ال 


حقوق التاليف والطع والنلشر محفوظة لجامعة دمشة 


لز 


مم مہ 


العصر العباسي هو العصر الذهبي للخلافة العربية الاسلامية » العصر الذي 
اكتمات فيه حضارتها ونضجت » عصر يشمل حقبة زمنية تزيد على خمسة قرون > 
ويشمل اراض واسعة تمد من بلاد ماوراء النهر والسند شرقا حتى ساحل المحيط 
الاطاسي غربا »> ومن جبال طوروس وارميئية شمالا حتى المحيط الهندي جنوبا ٠‏ 


الكريم » الذي كان على قيد الحياة حين توفى الرسول . فقد تسلم احفاده حكسم 
الخلافة العربية الاسلامية اثر قيامهم بشورتهم التي اعدوا لها اهدادا كبيرا . 
على انقاضها . 


اهتم عدد من المؤرخين من عرب ومستشرقين بدراسة العصر العباسي › 
واستطاع بعضهم ان بصل الى نتائج قيمة في هذا الجال » ولكن بعض ملاحي الحياة في 
الخلافة العباسية » مازالت تحتاج الى دراسة واعية » يبدل فيها الباحثون جهدهم 
وامكاناتهم » ويستقصون المصادر الاصيلة الوصول الى نتائج صحيحة . وقد بذلت 
جهدي ان اکون نې عداد هؤلاء الباحثين “ وان کون بحثي هذا عملا علميا بکل ماف هذه 
الكلمة من معنى . وسيرا مع الخطة المرسومة للبحث » فاني قسمتهة الى خمسنة 
ابواب . ومهدت له ني مطلع الباب الإول بدراسة الظروف العامة التي ادت الى قيام 
الخلافة المباسية » ثم تناولت بالبحث والاستقصاء الدعوة العباسية » فطرحت جانبا 
كون الدعوة العباسية حركة قومية فارسية » واثبت أنها حركة عربية أصيلة » ساهم 
فيها الفرس مساهمة جادة الاطاحة بالاموبين »وللو صول الى حقو قهم التي مشحهماباها 
الاسلام عن طريق نجاح الاسرة الجديدة فيالوصول الى الحكم » التي اتخدت مسن 
شمار المساواة بين العناصر الاسلامية المختلفة شعارا لها »> دون ان أدعي بأنني أول من 


و س 
۰ 


إثىت ذنك . وقسمت هذا الباب الى قسمين > تناولت في القسم الأول الحديث عن 
المرحلة السربة للدعوة العباسية › كما تناولت في القسم الثاني المرحلة العلنية ومراحل 
حروب الدعوة حتى اعلان الخلافة العباسية . 


اما الباب الثاني »> فقد خصصته لدراسة الاوضاع العامة في الدور العباسي 
الاول » وبداته بالىحث ف مميزات هذا الدور العامة)ثم تحدئتعن الإاوضاعالسياسية 
للخلافة العباسية في هذا الدور » واوضحت ما بذله خلفاء العباسيين من جهد لتوطيد 
وتشبيت إركان الحكم العياسي » وعن القوى المنأهضة التي قامت في وجههم ٠‏ لسم 
انثقلت للحديث عن الاوضاع العامة في كل قطر من الاقطار التي شملتها اراضي 
الخلافة ؛ وبعد ذلك تحدثت عن الملاقات الخارجية بين المباسيين والدول المعاصرة. 


أما إلباب الثالك فقد خصصته لدراسة عصر سيطرة قادة الاترالك » وبحثت 
قضية الصراع حول السلطة » وبذلت اهتماما كبيرا في الحديث عن الصراع الاجتماعي 
والسياسي الذي ساد هذا العصر › مع التركيز الشديد على الاسباب التي أدت اليهء 
والنتائج الني اسفرت عنه . 


اما الباب الرابع وهو بنظري أهم الابواب. جميعا » فقد خصصته للحديث عن 
اهم ظاهر الحضارة العربية الاسلامية في فترة البحث »› ودراسة الحضارة في هذه 
الفترة » لها أهمية خاصة لان العصر المباسي كان يمثل نسيجا وحده من حيث سمات 
الخلافة وبروز وظائف جديدة في الدولة لم تكن معروفة في الفترات السابشة + كما ان 
هذه الفترة كانت فترة نضوج للوظائف التي وجدت قبل هذا العصر » يضاف الى ذلك 
عملية الاختلاط والتمازج بين الشعوب التي كان بتألف منها امجتمع في ذلك الحين › 
ذلك التمازج الذي ادى الى جانب أسباب هامة اخړي متعددة » الى نضوح الحضارة 
العربية الاسلامية التي بدت وكأنها شمس‌بین کواکپ صغيرة جدا ٤+‏ اخذت تہث 
اشعاعها في عالم العصور الوسطى على من بحيط بها . فأصبحت بغداد وغيرها من 
الدن كعبة ننعلم ٤‏ وملتقى للعلماء في مجالات العلوم المختلفة . 


وقد اقتصرت في دراستي في هذاالكتاب على البحث فيالخلافة العباسية فى 
الغترة الممتدة من سنة ۱۲۲ ۲۴۲ ه » وهي فترة تشمل مايمكن ان يسمى بالمعصر 
الذهبي للخلافة المباسية » وفترة عصرسيطرة قادة الاتراك» وهده الدراسة تفطي 
ساعتين من مقرر تاريخ العصر العباسي الذي خصص له اربع ساعات اسبوعية . 


Erge 


وأود أن أذكر بأن بحشي لاوضاعالخلافةالعباسيةيهذه الفترة » لم بن ‌الهدف مئه 
استقداء حجميع احجداث فثرة الحكم العباسي » لان ذلك تعجز عن استيمعانهالصفحات 
القليلة المخصصة »> ولذلك فاتني حاولت قدر جهدي رسم الخطوط العربضة لاهم 
هذه الاحداث ٠‏ بما بتفق ومفردات منهاج المقرر » بحيث تكون الصورة اقرب الى 
الواقع » وقد استخدمت من أجل ذلك أهم المصادر والمراجع العامة والمتخصصة 
استخداما مفيدا بعد دراسة واستقصاء للمتحيزة منها » والتي تتميز بالحياد التام 
والنظرة الى ضوعبة الخالصة . 


وبعد فاني ارجو ان اكون قد وفقت بما بذلته من جهد لاخراج هذا البحث على 


آمينة بيطار 
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مفردات مقرر تاريخ العصر العباسي 


السنة الثالثة - قسم التاريخ 


آ نش الاوضاع العامة للخلافة والعالم املحيط بها اثر 2 الخلافة العباسية 
والعوامل التي ادت الى سقوط الخلافة الاموبة ٠‏ 

۲ - الشورة العباسية عوامل نجاحها » الفترة السربة › النقباء والدعاة وأعمالهم . 
الفتره العلنية والتصدي للثورة . حروب الدموة »> اعلان الخلافة العباسية . دور 
المناصر المختلفة في الدعوة . سمات الخلافة العباسية . وأدوارها . 

کت لون الاي اذرل لها الدرر ى ورات هدا ادو : 

ت توطید وتثبیت حکم بني العباس »> الو قف العدائي المتبادل بين المباسيين 
وبني أمية e‏ 4 سباسة e‏ اال e‏ و الشامية؛لورة 
اا الاول » اله ا والموالي الضراع السلمي» الشعوبية “الزند فة 
الضرا ن الخلفاء والوزراء SO aN ON NAA‏ 
الاوضاع في مصر وبلاد النوبه . الاوضاع العامة في بلاد ا مغرب . الاوضاعفالاندلس. 

ن الفلاقافة الخارجة 2 مم ابر تين 6 اكار رجن اله الضين:: 

أهم مظاهر الحضارة : 

نظام الحكم : النظام السياسي ٠الخلافة‏ » الوزارة › الكتابة والحجابة . 

النظام الاداري » النظام المسكري ٠‏ النظام المالي » النظام القضائي ٠‏ الحياة 
الاقتصادية + 

الا النلة ال اة ج رة الاه : 

E E EE: 


ونتائحه » أمرة الامراء ٠‏ 

الاوضاع ألعامة » الاوضاع الاحتماعية والاقتصاددة ونتائجها › الدول المستقلة 

ت الدور البو بهي : بلادالدیلم وش شعىهاء شعب الد لم والاسلامءالدلم والتشيع» 
ظهور الاسر ة 'البونهية » استيلاء اولاد بوبه على بغداد »> معز الدولةعز الدولةبختيارء» 
عضد الدولة »> تمزق الدولة البوبهية بعد عضد الدولة > انحدار الحكم البوبهي ٠‏ 
التحولات الإاقتصادبة والاحتماعية . 

الدور السلجوقي : هجرة التركمان الى خراسان . التركمان والدولة 
الفزنوبه » الصراع على خراسان حتى معركة داندانقان » قيام السسلطلة السلجو قية > 
سلطنة طغرلبك الزحف السلجو قي على بغدا د» حركة البساسيري › هجرة التر كمان 
نشاطهم في العراق والجزبرة واسية الصغرى وارمينية وبلاد الشام »› التر كمان 
العراقية > سلطة الب أرسلان › معركة منازكرد ٠‏ الاقطاع العسكري › سلطنة ملك 
شاه » الصراع بين السلطنة والخلافة »> استيلاء التركمان على بلاد الشام » الزحف 
نحو مصر “ بر کیاروق وتمزف الامبراطوربة السلحوقية » سلطنة محمد » سلطنة 
سنجر ٠‏ ا!اخلافة وصراعها مع السلطنة » الخليفة الناصر وحركة الفتوة 0 ظهور المغول 
وزحفهم على بلاد الاسلام حتى سقوط بغداد . 

الدول المستقلة عن الخلافة العباسية : 

الطاهرية - السامانية - الصفارية ٠‏ دولة طبرستان » الدولة الغرلوية »> 
القراخانية » الحمدانية في الموصل ثم حلب» العقيلية » المرداسية » بشو مزبيد » 
الطولونية › الإلخشيدية » الخلافة الفاطمية( الطور المصري ) » دول شبه الجزبرة 
العربية . 


۱ باب اأول 


ا 
+ 


آ - الاوضاع العامة للخلافة الاسلامية » والمالم المحيط بها » اثر قيام 
الخلافة العباسية : 


بطلق اسم العصر العباسي على الفترة الزمنية التي تمتد من ۱۳۲ ٠٥٩‏ هار 
(VOA V0»‏ م ٭ و دنتسب العباسيون مۇسسو هذه الخلافة والقائمون مرها 
الى العباس ين عبد المطلب » عم الرسول الذي کان على قد الحاة عند وضاة 
الرسول ء 


حكمت الاسرة العباسبة ف مطلع عهدها 0 العالم الاسلامی ۾ بحدوده الى 
ورتها عن الاسرة الاموية ٠‏ ( انظر خريطة رقم. ٠‏ ) وضمت تحت جناحيها اسبانيا 
والبرتنخال في اوربا ‏ عدا الزاوية الشمالية العربية منها المسماة اوشتورش ‏ » 
وشماا ى افريقية » وجنوب غربى قارة آسبة » فضمت بالتالى : 


| س في قارة آسية المنطقة التي بحدها شمالا حوض نهر سیحون ٩‏ 
والسواحل الجنوبية لبحر الخزر ( قزوين ) ومرتفعات القفقاس وأرمينية وجبال 


(1) يمكن ان تسمي الغثرة الملكورة في االمنن واالممنسدة من سنة 1١١‏ د ٠0١‏ سه العصر العباسي 
العراي وذالك انه بعد سالوف الخلافة على يد اللغول سنة ا٥‏ به / ٠٠١۸‏ م > عادت السلالة ثانية الى 
تسلم الحكم ف مصر سنة ٥۹‏ ه » ولم يكن اللخليفة العباسي فيه مر ولا نهي سوى ذكر اسمه في الخطبة 
ونفشه على السكة » والامر كله للماليك . واستمرت الخلافة العباسية الشكلية قالمة يستمد منها 
سلاطين المماليك وبعض القوى الاسلامية شرعية حكمهم » حتى دخول العثمائيين الى مصر . وابمصاد 
الخليفة المباسي المنوكل على الله4عثها سلة ٩۹۲۲‏ به ب ٠١1۷‏ م , 

(۲) - نهر مشهور كبيربما وراء النهر بعد سمرافئد في حدود. بلاد الثرله . انظر ياقوت الحموي : 
ممجم البلدان › جزء ۲۳ + ص ۲۹۲ , 


E 


طوروس » وشرقا حوض هر السند » ومن الجنوب الشرقي الخليج العربي » دمن 
الجنوب بحر العرب » ومن العرب الحر المتوسط والىحر الأحمر ء 

۲ ى في افريقية » المنطقة الشمالية بكاملها المطلة على البحر الأييض المتوسط 
شمالا » والىحر الاحمر شرقا » وشمالي‌السودان حتى الشلال الثالثللسل والصحراء 
الافريقية الكبرى جنوبا » والمحيط الأطلسني غربا ‏ 

م في قارة اوربة اسبانيا والبرتغال عدا شمالها ال 


الا ان خلفاء العباسبين لم بستطيعوا الحفاظ على وحدة اراضي الدولسة 


وان نظرة متفحصة لهذه الرقعة المكانية التي كان يضمها العالم . العرسي 
الاسلامي تحت جناحيه في مطلع العصر العباسيءلتدل على سعة هذه الدولة العربية 
الاسلامية » واذ! شملت هذه النظرة العالم امروف آنذاك «ءلانضحت عظمتها بشكل 
اكبر » ومكاتتها في عالم العصور الوسطى ٠‏ غفي شرق هذه الدولة بلاد الهند التي 
تفتقر الى الوحدة السياسية » فقد كانت موزعة الى ممالك متعددة تحكمها سر 
محلية ء وفي الشمال الشرقي من الخلافة العريية الاسلامية تمتد الصين و وعلى 
رأسها اسرة تاتغ ( 1۸ ۷٠۹م‏ ) ٠‏ وقد احست بالخطر العربي الاسلامي » وقوة 
الخلافة في المناطق الشرقية » فجمعت قوتها الكاملة » حيث واجهت جيوش العباسيين 
في معركة طلس سنة ٠۳۳‏ ه / ۷١١‏ م بعد فترة وجيزة من استلامهم الحكي ١‏ ء 


اما شرق بلاد ما وراء النهر ( ترانس أوكسانيا ) فقد كانت منتجما للقباشل 
التركة التي تجوب السهوب الممتدة لین شال البحر الاسود والخزر ) قزوین ) 
و تحر آرال » ولم تكن هذه القبائل التركية قد نالت شيا من الحضارة بل كانت 
تعيش عيشة بدوبة خالصة تقل طلا للكلا والماء » وكثرا ما دفعتها الشروف 

 )(‏ اللتمرف على الأراضي التابعة اللخلافة العربية الاسسلامية في العهد الراشدي والاموي 


انظر اطلس التاريخ الاسلامي هارى وهازارد : ترجمة وتحقيق خورشيد وزيادة وغیرهم »> ص ۸ ١‏ 
(4) س ليلى صباغ : معالم العصر العباسي » املية لطلاب اللغة العربية » سنة ثالثة ص )> , 


الطبيعية » ومطالب الحياة الى اجتياز مناطقها الى بلاد ما وراء النهر حيث تستشر 
هناك » وتنصل بالقبائل المستقرة قبلها والمعتنقة للديانة الاسلامية » فتتاثر بها ٠‏ 


وي شمال الخلافة العربية الاسلامية » نقوم الامبراطورية البيزنطية التي 
تسيطر على آسية الصغرى » والبلقان وعلى جنوبي شبه جزبرة ايطاليا » كما يمتد 
تموذها على الجزر المننشرة شرقي التوسط وجنوبه » وكانت هذه الدولة قد 
ارتطمت بدىدمات كبيرة وقاسبة قد افقدتها صوابها اثر انسحابها من بلاد الشام 
ومصر » وشمال افريقية » وتبعبة هذه المناطق للخلافة العريية ء ثم مشاركة العرب 
لها في السيأدة على البحر المنوسط منذ معركة ذات الصواري“ ء وكانت أوضاع 
هذه الدولة سيئة في هذه الفترة فقد وقعت ف عداء مع العرب المسلمين فأخذوا في 
غزو آرأضبها ومحاولة فتح عاصمتها القسطنطينية”“ ء كما اصطدمت بمطامع‌القبائل 
السلافية والبلغارية قي أراضيها » ومحاولاتهم المتكررة للاستقرار في شبه جزيرة 
اللقان ") ء 


ام تکن المنطقة وت الخلافة الاساامية ف افر دقية تشسكل دولة موحدة ٠‏ 
E‏ التي كانت قد اسست دولة من القرن الرابع الميلادي ء وكانت علاقة 
العرب المسلمين م هذه البقاع تقتصر على المبادلات 0 * 


اما آورا فکانتث على الشكل الاتي : 

القباتل المتبربرة التي مزفقٺ الامبراطوردة الروماشة فد توضعٽت ف البقاع 
التي وفدت اليها »> وكونت ممالك اقطاعبة متمايزة » منها دولة القوط في اسسببا نا 
التي قضى عليها العرب المسلمون سنة ٩۲‏ ھ/۷۱۱ (e‏ » ودولة الفرنجة في بلاد 
الغال التي کالت تحکم من قبل الاسرة الكارولنحة وکان على راسها عند قيام 


انظر ابراهيم احمد العدوي : الامويون والبيزنطيون ٠‏ الدار القومية الطباعة واللشر › 
Rh‏ 1۰۰ س 11 » 
Bury : A History of the later Roman Empire 1931., P I1., PP 312-313 _ (0‏ 
ب ابراهيم احمد المدوي : الرجع السابق »> ص ٠١١۷‏ . 
* ب انظر احمد بدر : دراسات فی تاریخ الاندلس وحضارتها »> ص 1۷ ۱۹ ٠‏ 


ت 


الخلافة العباسیة بان الثالث ۲۹ ے ٠١۰‏ ه/ ۷٤۷‏ ب ۷۹۸ م والد شارلاڻ ١‏ 
ل هده e‏ قاسا ر الخلافة المرية 0 ف ٠‏ 
ف اارشيد وشا خاص حین E‏ النقا نة n‏ اا 
شا ۹7 
اما ا اي استقرت في انکاتر! على اتقاضن ال اروماني 
E N TT o‏ 
الحنوب و الشمال الشرقي ۰٠‏ وق شرقي آور ا فان القبائل السلافة کانت ىعى 
لتثيت ذاتها على أرض شبه جزيرة البلقأن منذ القرن السايع الميلادي. (۱1) ۽ ف 
ین لا ری ف موقم روا وبولرتا ف مات اارة سوق اال جوا ۱۳ + 
وھکدا فاننا نحد بناء على هذه اللمحة السريعة » او النظرة الشاملة للعالم 
المعروف آنذاك » آنه لم تکن هناك دوله تضاهي حضارة وانساع الدولة العرة 
الاسلامية في العصر العباسى ء وقد كانت هذه الدولة تضم شعوبا عديدة » والكثير 
منها يحمل حضارات غنية » وعلى الرغم من أن الحكم العربي الاسلامي لهذه المناطق 
كان قد استقر فبها لمدة قرن تقريبا منذ أن تم فتحها » فان هذا المجتمع لم يكن عند 
استلام العا سيين السلطة قد اصطبغ في جميع بقاعه بالصيعة العر ية الاسلامية ء 
فالدین الاسلامي لم يصح دين الغالبية العظمى » على الرغم من اعتناق الكثيرين 
SCD N SC‏ 
الشام محافظة على صبغتها النصرانية حتى القرن الثالث للهجرة » وكذلك ايريا 
( الاندلس ) ٭ ما اللعة العربية فهي كذلك لم تبتلم اللعاتث الساتدة سن الاقوام 


Muir : the Caliphate., Its Rise Decline and Fall., Beirut 1963., P. 464. „ («)‏ 
(.1) - فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » ص 1۹٠١‏ العباسيون الاوائل » جزء ۲ »> 
ص ۲١١ - ۲١۹‏ - زهدي الداية : هارون الرشيد وشارلان » مجلة الھلال 1۹۴۲ › ص ٩۸‏ ب ٩1۹‏ ء 
)1١(‏ س صباغ :+ اللرجع السابق ٩ه‏ ص ٤ ٤)!‏ . 
(1۲) س من روسيا وسكانها في العصر العباسي - اانظر رسالة ابن فضلان › اتنحقيق سامي الدهان 
الطبعة االثائية من ص ۱۷١‏ س 1۹٤‏ ء 


س {E‏ بے 


اني صمتها وخاصة تلك التي تختلف لناتها اختلافا جذريا عن اللغة العريبة التي 
O ss‏ 


المعتقدات لسكان البلاد eT‏ بحمایتهم 
نشر الاسلام واللغة العربية > بل كانت الامثلة على نشاطهم في هذا المحال كثيرة 
ومتعددة » ومن قببل ذلك بثاء المساجد العديدة في المناطق المفنوحة حدشا وسث 
دعاة الاسلام بين صفوف عناصر السكان في هذه البلاد لنشر الدين ٠‏ ويمكن ان 
تحعل ما فعله الخليفة عبد الملك ين مروان من تعريب للدواوين » وما فعله عمر بن 
عبد العزيز تجاه المسلمين الجدد من حيث اعفائهم من ضرببة الجزية من قبيل نشر 
اللاسلام واللمعة العربية بطريقة غير مباشرة » فاعتنق الكثيرون منهم الأسلام ٠‏ 
ب ب عوامل سقوط الخلافة الاموية : 


قبل إن نستعرض الدعوة العباسية » لا بد لنا من ذكر العوامل التي آدت الى 
رط الكااة الأموة الاق الماسن اناا عق عورال المت هة 
لمصلحتهم » فكانت عوامل سقوط الخلافة الاموية من عوامل نجاح الدعسوة 
العباسية » وأول هذه العوامل : 
اهار القاعدة العريضة التي كان بعتمد عليها خلفاء الأامويين ٠‏ وهي وحدة 
البيت الاموي » ووحدة عرب الشام » اثر الثورة التي اطاحت بالوليد الثاني » تنيجه 
مؤامرة اشترك نيما بعض رجالات البيت الاموي كيزيد بن الوليد الاول » وسادات 
قبيلة كاب مثل منصور بن جمهور الكلبي ء لقد كان مقتل الوليد نذير' بانهيار 
الاسرة الاموية » وعلى ابدي رجال من بني آمية اتمسهم » فالوليد الثاني لم يكن 
خارحا او «دسوسا على السلطان » وانما خليفة له بيعة في الاعناق » وقد استخلف 
من قبل هشام بن عبد املك ء لذا فان مقتله كان نقطة البدء في تحدي فكرة الشرعبة 
ومسمارا ضخما في نعش الخلافة » کمنصب له قدسيته وهيته ٠ ٩‏ 


() س ده ایك العاقل در آاسات ف اریخ سې اميه ص AA‏ ۰ 


— 0 


لقد اعثمد الاموبون منذ أن قامت خلافتهي في بلاد الشام على هله كمجموعة 
واحدة تيد البيت الاموي يكل ما تستطيع » وتمنحه تقتها » وكان بنو كلب العنصر 
البارز في هذا التجمع الشامي الملساند للبت الاموي » ففرقت الاحداث الأاخيرة 
هذه الحماعة الموحدة » وخلقت بينها تمارات عددة پرتبط کل منها ئة وجد آن 
مصالحه معها ءوقد دى تصدع القاعدة التي بعتمد عليها البناء الاموي الى تصدع 
البناء الاموي بكأمله » وفقد هذا البيت هيبته في جمبع الاطراف » وشعر الناقمول 
والثائرون الذين بعملون في الخماء » والمنآمرون الذين عدون العدة لاستلاب 
السلطة أن فرصة ذهبية قد سنحت » وأن هذه الفرصة يجب آن تستغل وآن تكون 
الضربة قاضية . لان البيت الحاكم لاإيستطيع الرد عليها » وهكذا كثر ااشاغبون 
وعمت الفتن الاطراف » وظهر على مسرح الاحداث مغامرون وطلاب ثروة وجاه > 
بریدون أن يحققوا لاتمسهم في هذا الظرف ما عجزوا عن تحقيقه حين كان الحسد 
الاموي صلبا متماسكا ٩5‏ . 


عايشت الخلافة الاموية الاحزاب السياسية والدينية في بداية ناتا 
وتطورها » تلاك الاحزاب التي دى صراعها على منصب الخلافة الى اضعاف الخلافة 
الامبة ومن ثم الى سقوطها ء وكانت هذه الاحزاب في البداية عربية المحتد » الا 
ائه لم بلبث آن تسلل اليها عناصر أخرى غير عربية من العناصر التی كانت تشسكل 
الخلافة الاسلامية ء وقد دائت بعض هذه العناصر بالاسلام لاستغلاله والاستفادة 
منه اتحقيق مآرب شتى ء فاستغلت الوضع ورفدت الاحزاب الناشئة بمفهومات 
متنوعة » ومن هذه الاحزاب حزب الخوارج والشيعة والمرجئة () ء 


شجرة واحدة ( انصأر علي بن ابي طالب ) ٠‏ كان السبب المباشر لنشأة الخوارج 


(16) - ماقل : الرجع السابق ص ۲۱ » ومن اجل الشورات التي فامت في بلاد الشام . فإ هده 
الفترة انظر السعودي : النئبيه والاشراف ٩‏ ص ۲۲۲ د ۲۲٢‏ د ومروج الذهب ›» جزء ۲ »> ص ٠١١‏ 
حتي ٠‏ تاریخ سورية ولبنان وفلسطین » جزء ۲ »> ص Muir : OP- cit., P. 418 . ٠٥١۴‏ 

)٠١(‏ - عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون »› دار ١‏ اللملايين ؛ ن 
۲ + ص ۲۱١‏ وما بعدها ,. ا 


ك شت 


مسالة التحكيم ابان معركة صفين ٠‏ فثار قسم من شيعنه عليه لقبوله بالنحكيم ٠‏ 
وتنادږا آن لا حکم الا لله » وقد تزعم هذه الفرقة ا منشقة شبث بن ربعي الرياحي » 
وعبد الله بن الكواء اليشكري » ويزيد بن قيس الارحبي ٠‏ وكان الخوارج 
في عالبيتهم من تمم وبكر وهمذان وغيرها من قال الكوفة )١١‏ ء 


وقد خرج علي الى المنشقين وجادلهم في رآيهم » واقنعم بالعودة الى صفه 4 
فاقننعو' ودخلوا معه الكوفة وانضموا اله ۰ وقد سمیٽ هذه الحماعة الاولسى 
باسم الحروردة لاجتماعهم ي حروراء ۰ ولكنهم مالبثوا ان نقضوا عهد هم وعادوا 
الى العصبان 6 يحجة ان علا وعدهم أن سیر بهم دول ابطاء لمحاردة آهل الشام ؛ 
النهروان () م 


وهكذا كان نشوء هذه الفرقة التى استمرت طوال العصر الاموي » ومن 
بعده العباسى “١‏ » شوكة في حلق الدولة العرببة الاسلامية » وأبدت رآيها في 
الخلافة » ومن ستحقها » فقالت بان الخلافة حق لكل عربي مسلم حر ء ثم تطور 
هذا الرأي بعد دخول اعداد وفيرة من الموالي ضمن صفوفها » فجعات الخلافة حا 
ES‏ العدل » وبذلك فان هذه الفرقة مثلت الديمقراطية في الاسلام ٠‏ 


الخلافة  ٠‏ وقد رآت بعض فرقهم قتال, كل من لم بقل برهم ٠‏ وقالوا بان 


0 ب السعودي : مروج الذهب ۰ جزء ۲ ص 0ء ٠‏ 

(۱۷) س يرى بعض مؤرخيا بان الخوارج من عرب الردة » الدين خرجوا اثناء الفثوح وبعدها عن 
شبه الجزيرة العربية »› ليستوطوا الكوفة والبصرة » وممن آمن بحرفية الداين وضرورة اخضصاع 
السياسة له . 

00 ب عاقل : عصر الرسول والراشدین ٤‏ ص ۳۱۸ ۰ 

, ب مازالث بعض فرقهم موجودة‎ )۱٩( 

)۲١(‏ س لم يكن الخوارج افرفة واحدة »> بل انقسموا الى فرق متمدذة > اخنلفت في درجة تشددها 
في ارائها . انظر من اجل ذنك ابن خلدون : العبر › مؤسس-سة الاعلمي بیروت ٤‏ جزء ۲ »> ص 1٤١١‏ 
وما بمدها وانظر يوليوس فلهاوزن : أحزاب المعارضة ف صدر الاسلام »> ترجمة بدوي » الطبعة الثائية 
ص ۲ د ۳ ٠.‏ وانظر عمر فروح : الأرجع السابق » اص.ءا؟ ء 


کا ت 


العمل جزء من الادمان » وجعلوا مراتكب الكبيرة ذ کافرا » وغير ذلك من آمور ۳٩ء‏ 
وقد وجد هولاء بين الموالي والاعراب المماثلين لهم اجتماعبا بيئة صالحة ء 
فائنشرت آراؤهم ف في منطقة الجزبرة » وي جنوب العراق > وفارس > وسواحل 
شبه الجزيرة الشرقية » واليمن » وفي شمالي افريقية ٠‏ 


حار ب‌الخوارج أعداءهم حربا لا هوادة فيها » ووقفوا موقفا حازما من علي 
ابن ابي طالب ومن الاموين ٠‏ واضطر الاخيرون الى تجميز الجيوش لقتالهم 
اک کو الت امن اساب اف الامويين واشغالهم « وتعطيل 
الجزء الاكبر من قوتهم ٠‏ ففسحوا المجال بذلك واسعا امام القوى المعادية 
لاو 


اما الشسيعة شيعة على » فقد رأوا آنه أحق من كل الذين تولوا الخلافة قبله ء 
لقرابته م الرسول وفضله"" ولان الرسول آوصی له بها » كما روا آن الامامة 
( الخلافة ) ليست قضية مصلحية يمكن أن تفوض الى نظر المسلمين » فينتخبول 
من شاؤوا لتوليها » بل هي قضية اصولية » وهي ركن الدين ‏ ء فأيدوه 
وتاصروه » وقاتلوا معه الاعداء > وعلى الرغم من تمسك علي بأصول الدين وفقه 
الاسلام ٠"‏ » فقد فشل أمام دهاء وسياسة معاوية » وبالتالي فقد ارقع شسأن 
معاوبة وأهالي الشام أنصاره ء وانخفض رصيد علي وأنصاره ف العراق » وانتهى 
الام بقتله على بد الخوارج ") ء 


وعلی حین قتل على » فان آنصاره التفوا حول آبناشه ال . ۲۷ 


(۲1) د انظر عمر فروخ : الرجع السابق »> ص ١١١‏ . 

(۲) - انظر عن حركاتهم في العصر الاموي ٠‏ كناب السكنور البيه عاقل : دراسات في تاريخ بني 
امية »> صفحة 11١‏ س 1١€‏ ء 

() ب فلهوزن : المرجع السابق › ص 1۲لا . 

. ۷0 أبن خلدون : مقدمة » دار الشعب ›» ص‎  )۲١( 

>» ۲ د عن صفات دلي انظر ما قاله خرار بن ضمرة معاوية في المسعودي : هروج الذهب » جزء‎ )٠٠( 
ص ۳؟؟ »۾‎ 

(۴) ب المسعودي : مروج الذهب › جز۶ ۲ ›» ص ۲١۴‏ وما بعدها ب نبيه عاقل : تاريخ مصسر 
الرسول › ص ۲۲٤۲‏ . 

(۲۷) - نبيه عاقل : اللرجع السابق ›» ص ۳۲۷ ه 


س ٩۸‏ س 


في عداء مع الامويين » وزاد ا العداء اخحطر اما موقف الامويين من هذه ارام 
واستتخدامهم N‏ والشدة في القضاء على ثوراتهم ء وكمثال على ذلك فاجعة 
کر لاء ¿ تلك الفاجعة التي آدت الى ازدباد تراط الشسعة » وكثرة المتعاطفين معهم د 
وبشكل خاص للموالى ٠‏ وقد دت سياسة الشدة التى اتبعها الامويون معهم الى 
انقلاب حر کتھم الى عقدة دشة مطبوعة بطایم الحزن والالم والتو رة والنسدم »۰ 
وتكررت حركات الشيعة وكثرت فرقهم حتى أصبحوا أخطر الاحزاب على بني 
آمية » وکان لهم دور اساسي ثي القضاء على حكمهي (" ٠‏ 


واذا عدا الى نهاية فترة حكم الخلافة الاموية » لوجدنا بن مروا بن. 
محمد آخر خلفائهم لم بتول الخلافة بتفوبض ولاية العهد ء ولم تكن له بيعة في 
الاعناق من قبل من سبقه من الخلفاء » بل اعتلى المنصب بقوة السلاح ٠‏ وبالتاليفان 
الاموبين لم بجتمعوا حوله » كما لم يجتمع عرب الشام على خلافته ٠‏ وقد آدى 
ذلك الى ثورات كثرة قامت ف وجهه ٠‏ منها ثورة سليمان بن هشام الذي اتخذ 
موقفا مدا ليزيد الثالث ٠‏ كما ثأر ضده عرب اليمن في كل مناطق الشام في 
فلسطين والاردن وحمص وتدمر ٠‏ 

ويضيف الم رخون ان مروان بن محمد ابن أمة كردية"» ولم يكن من عادة 
الامويين تولية ابثاء الاماء » وهذا السب هو الذي أبعد مسلمة بن عبد الملك عن 
الخلافة » على الرغم من انه كان أهلا لذلك » واذا كان هذا رآي بعض المرخين ء 
فان بعضهم الاخر وعلىرآسهم المسعودي "' کان برى بأن يزيد بن الوليد هو ابن 
أمة فارسية » ومع ذلك فقد تولى الحكم ٠‏ وبالتالي فان توليه آبناء الاماء كان تادرا 
ولکنه عرف قبل خاافه مروان بن محمد ء۰ 


۲١(‏ )-المسهودي : المصدر السابق » جزء ۴ ۰ من ص ٤‏ ب ۷۲ د نبیه عاظل : دراسات في تاریخ 
بني امية »> ص ۲ه وما بعدها , 
٠‏ 4۲۹ س المسعودي : المصدر السابق »› جزء ۲ ٩ ٤»‏ ص ۸۷ ب نبيه عاقل : امرجع السابق »> ص۹٠‏ 
س عمر فروخ : الرجع اسابق »> ص ۲۱۱ ¬ ۲۱۲ ء 
١‏ س بيه عاقل : المرجع السابق » ص ۲۹٩‏ وما بعدهاً , 
س مروج الذهب »> چز۶ ۳ »> ص ۹ 


2 فشل الامويون بتنظيم حكومة مركزية قوية ٠‏ واعتمدوا على ولاة أعطوهم 
صلاحيات واسعة » وآن بعض ولانهم _ وان كانوا على درجة عالبة من قوة 
الشخصية والاخلاص للامويين - الا أنهم تصرفوا كحكام مستقلين » وفعلوا ما 
روہ صالحا ئی رآیھم ٭ کہا آن الامويين لم بقووا مرکزهم في مدينة دمشق لأ نهم 
في آغلبهم لم يسنقروا بها » بل قضوا معظم آوقاتهم في مدن على آطراف الصحراء ٠‏ 
وف المدة الاخرة ترکزت اقامتهم فی مناطق الشام الشمالىة ء 


لم يكن للخلافة الاموية جيش نظامي » وكانوا يدعون الجحند حن 
الضرورة "' » آما الفرق العسكرية التى عرفت » مثل فرقة الذكوانية وغيرها » 
فقد ظهرت في نهابة فترة الغصر الاموي 0 ء أما تنظيمسات الشرطة والامسن 
الداخلي ہے ان استطعنا استخدام نذا التعبر س فلم تكن على درجة متقدمة » 
کہا ان اعدادها م تكن كافية ٠‏ بدليل اتتشار التنظيماث السردة دون وصسول 
خبرها الى الخليفة ‏ 


واذا اضفنا الى ذلك أن الامويين جعلوا من خراسان ولاية تابعة لولاإية 
العراق ‏ ماعدا فترات بسيطة تمثلت في عهد عمر ين عبد لاعزيز والفترة الاولى 
من حكم يزيد بن عبد الملك ‏ وان ولاة العراق لم يكن يهمهم الا أن تكون هذه 
المنطقة خرينة لهم ٠‏ واذا استرجعنا وضع العراق في العصر الاموي » وما نشب فيه 
من ثورات معادية للامویین » لادركنا مدى ما كان يكلف به أهالى المناطق الشرقية 
من أعباء مادية » وباتالی لادركنا سب ابتعاد قلوب هؤلاء عن الاموين > 
واستعدادهمللانضمام الى الدعوات المضادة » وبالتالي لادركنا سبب انضمامهم 
الى الدعرة لضان إل الت 


8 ب من المعروف ان الأموبين كانوا يدعون الرجال حين الحاجة . ومثالنا على ذالك الجيش 
الذي وجهه يزيد بن معاوية الى المديئة حيث دعا مسلم بن عقبة الاس اللسير معه : انر الطبري : 
امصدر السانق › جزء ه + ص >٠‏ , وكذلك دعوة المحجاج الناس للحاق بجيش المهلسب لفتسال 
الخوارج . كما أن الهلب جمع جيشا من اهل البصرة لقتال الخوارج . انظر الديلسسوري : الاخبار 
الطوال » ص ۷۲ ؛ 

(۲۲) س انظر عاقل : المرجع 'السابق ص ٠.۲‏ , 


کہ ا 


ما مايذكره المرخون عن وصول حكام ضعاف الى سدة الخلافة » فهو 
سبب وضع دون دراسة علمية للعصر الاموي ء ولتوضبح ذلك وتي فكرة وصول 
حکام ضعاف آثروا على محری الخلافة وكانوا سا من الاسياب التي آدت الى 
سقوطها » لابد من استرجاع الاوضاع الخلافية منذ خلافة هشام بن عبد اللك ٠‏ 
ويعتبر الخليفة هشام بن عبد الملك مثال الخلفاء من حيث المقدرة السياسسية 
والادارية ء ويمكن مقارنته بالوليد بن عبد املك » ومعاوية بن آبي سفيان , استمر 
في حکمه حتی سنة ۱۲١‏ ھ / ۷٤۳‏ م » وتولی مروان بن محمد الخلافة في نة 
۱۲۷ ھ / ۷٤١‏ م وكان على درجة كبيرة من المقدرة السياسية والعسكريه ء والدليل 
على ذلك ما قام به من أعمال عسكرية بطولية وتهدئته لثورات متعددة » وذالك 
بالاضافة للتنظيمات العسكرية الثي أجراها ” ء ولم يحكم الوليد بن يزيد اذا 
كان هو المقصود بالخلفاء الضعاف . فترة تحعل هذا الضعف بؤثر على سير 
الخلافة الاموية ء فحكمه وحكم يزيد الثالث لم بتجاوز السنتين » وبالتالي فان 
ضعفهسا مهما بلغت درجته فلن بؤدى الى سقوط الخلافة الاموية ٠‏ واذا كان الوليد 
الثاني ضعيغا فان آعوانه لم يكو نوا كذلك » فقد كان عامله على المدينة يوسف بن 
محمد الثقفي » وفي دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج الثقفي » وي خراسان 
قراو ار كا اسي الاش الى مار ع ى ب 0 

استيقاظ روح العصبية القبلية بين عرب الشمال والجنوب ء وتفضصيل 
الخلفاء الامودن لقبيلة آو لاخرى حسب الظروف كان له اثره في فور القبائل من 
القتال » وفتور حماسها للذود عن الخلافة الاموبة » ومما لاشك فيه ان استبقاظ 
روح العصبية القبلية » كان بسبب السياسة الثي سار عليها خلفاء بني أمية ٠‏ فقد 
عمل «عظم هؤلاء الخلفاء على نقريب أحد فرعي القبائل العربية البهم دون الاخرى 
الا من عمل منهم على حفظ التوازن القبلي وکا نوا قلائل ء 

وتيحة لهذه السياسة التى سار عليها الخلفاء الاموبون فقد التهبت ار الأحن 
)س عاقل : الرجع السابق > ص ۴١۱ - ۴۰١‏ . 

۳ عاقل : المرجع السابق ›» ص ۲۸۲ د ۲۸۳ . 


)٠۷(‏ ى انظر عمر رضا كحالة * مجم القبائل العربية » ٣‏ اجزاء »> طبع دار الطلسم للملايين ؛> 
بیروت 1٩1۸‏ ؛ جرء ۲ » صفحة وحاشية ص ٩٩1‏ ۰ 


أ 


والاحقاد بين الفرعين » اندلع لهيبها آول الامر ف بلاد الشام مركز الخلافة الامويةء 
وأسفر ذلك عن حروب كثيرة بين هذه القبائل كادت تخرب بلاد الشام » ثم مالبشت 
أن تطادر شذاها الى غيرها من الولابات الاسلامية ء وغدت بقاع كثيرة من الدوله 
مسرحا للاصطدام بین هذه القبائل ء فقد نشبت ثورة يزيد بن المهلب في العراق » 
واتخذت طابع العصبية » وان لم تكن العصبية هي السبب في خروج ابن المهلب عن 
الطاعة ٠‏ ء وانتقلت العصببة الى خراسان ونشب فيها النزاع بين فرعي قباشل 
العرب يسبب تعأرض مصالحهما ٩"‏ ء وقد استغل دعاة العباسيين هذه الفوضى 
الساسية ء وقاموا بنشر دعوتهم » ومما لاشك فيه آنه کان‌یزید في اضرام ارالمنافسة 
سن هذه القباثل » ما کان بحدث من تفاخر بين ابنائها حتى أمام الخلفاء اتفسمم ٠‏ 
الى جانب هجاء الشعراء وتفاخرهي “ ٠‏ 


وبدت القبائل العربية وكأنها نمكت لهذا التذبذب بينها من قبل خلفاء 
الاموسن + حتى انها اتفرجت عن مساعدة مروان بن محمد ف محنته ۰ دا ذلك 
واضحا فى مع ركة الزاب ء فكان مروان بن محمد كلما ادى على قبيلة من القبائل 
لنرته » تعد منه وتطلب منه أن بنادي على القبيلة الاخرى قبلها “١‏ ء فلم 
يتحمس المرب القيسية للقتال مع مروان » بل انهم على العكس وثبوا عليه في 
دمشق » كذلك شس العرب اليمنية من الامويين عامة » وانقدبوا الى حزب معاد 4 
وانضموا للدعوة العباسية » وكانوا من اكبر انصارها ۳ ٭ وهكدا ىدو انه على 
الرغم من أن الاحداث هى التى. كانت تفرض على الخلفاء الاموبين الانحياز لأحد 


(۳۸) س ابن الاثير : المصدر السابق » جزء > ٠‏ ص ۱۷١‏ ثابت اسماعيل الرااوي : العراف في 
العصر الاموي من الناحية السياسية والادارية والاجتماعية »› مطبعة الارشاد بداد 1۹٦٠‏ »> ص 1۸6 ء. 
أحمد زكي صفوت ‏ عمر بن عبد العزيز › من سلسلة اقرا »> طبع ونشر دار المعارف القاهرة ۴ > ص۹4۹ 

() - فان فلوتن : السيادة المربية في عهد بني امية ه مطبعة السعادة 1۸۳۲ ٩‏ اص ۷۴ س ۷۳ 

)٤.(‏ س عن اسباب العصبية القبيلة ودورها في سقوط الخلافة الاموبة : انظر المسعودي : مروج 
الذهب » جزء ۲ » من ص ۲۲١ - ۲٤۲‏ - وانظر سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب > ص1٤۸-1٤۱‏ م 

(1) - الطبري ٠‏ المصدر السابق ٤ء‏ جزء ۷ > ص ٠ ۴٤‏ 

> 1۹۷. فاروق عمر : طبيعة الدعوة المباسية الطبعة الاولى » اطبفة دار الارشاد بيروت‎ - )٤( 
` . نقلا عن الامامة والسياسية‎ ٠۲١ ص‎ 


ب ۱۲ ب 


المرعين الشبليين ٠‏ فان هدا الأنحياز آدى الى استيقاظ روح الغصبية القبليسة 
سنهما ء وآدى الى نفور الفرعين عن مساندثهما وانحباز العرب البمنسة ا 
العباسيبن 4 و کان ېدا ما کان من دور بارز ي انهزام مروان ن محمد ف معركة' 
إلزاب * ثم اضار ارہ الى الانسحاب من لاد الشام و مقتله ٠‏ و سقو ط الخلافة 
الامويبه + 


وقد آجمل آحد شيوخ بني أمية أسباب سقوط الخلافة الاموبة فقال : 
( انا شغلا باذ !ننا عن تفقد ما كان تفقده بلزمنا ٠‏ فظلمنا رعيتنا فيئسوا من انصافناء 
وتمنو! الراحة منا » وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا » وخربت ضياعنا فخلت 
يوت آموالنا » ووتقنا بوزرائنا فاثروا مرافقهم على منافعنا » وأمضوا أممورا 
دوننا أخفوا علمها عنا ء٠‏ وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا ي واستدعاهم أعاد نا 
فتظافر وا معهم على حربنا ٤‏ وطلبنا اعداونا فعحز ا لقلة أنصارث » وكان اسستتار 
الاخبار عنا من آوکد أسباب زوال ملكنا )"“ ء 


لقد آدن هذه الح كات المتعددة ال اضط اب الام» » فهاحت الفتنة 
ال ن 

معاوية في العراق » ففر الى خراسان ٠“‏ ء وكذلك فانه تمكن من القضاء على 
ثورات الخوارج ء وقام بكل ذلك بكفاية ومقدرة “ » ولكنه حين تمكن من 
القضاء على هده الحر كات کان مشرق الخلافة الاسلامة شتعل تارا فقد قامت 
حركة طالب باصلاح الاوضاع الاحتماعة وهی حر کة الحارث لن سر ج۷0٤‏ 6 


(۴) س العودي : مروج الذهب » جزء ۳ » ص ۲٤۴١‏ ء 

. ١١١ - 1١۴ س ابن خلدون : المصد السابق » جزء ۲ »> ص‎ 0٩ 

٠ ١١١ ابن جلدون : المصدر السابق › جز۶ ۲ »> ص‎  ))٥( 

 )7(‏ الطبري : الصدر السابق › جزء ۷ › ص ۳۲٤‏ د ۲۲۷ و ص ۳٤۸‏ و ص ۲۲۹ د ٣٥٣‏ و 
ص ۲۷۲ س ۲۷۹ ب ابن خلدون : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص ۱٦۲‏ وما بعدها حثى ص 1١‏ ء 

(۷) س الطبري ° المصدر السابق ۰ جزء ۷ e‏ ص ۲۹۳ ت ۲۹ ت و ص ۳۹ ت ٤ ۳٣١‏ وصض ٣٣‏ 
۲ , س آفن خلدون : المصدر السابق › چزء ۲ »> ص ۱١‏ س ۱۷ ۰ 


a 


دد 


. “١ الورة‎ 


_ كان التذمر يعم المنطقة الشرقية » فخراسان ومنطقة ما وراء النهر بعناصرم 
العرنية المسلمة ال لى استوطنتها بعد الفتح اوالفارسية المسلمة منذ انتشار الاسلام “ 
وف امترات التالبة » والتركية المسلمة حديثا كانت في حالة تذمر ٠‏ فقد ابقسى 
الامويون ضريبة الجزية والخراج على المسلمين الجدد » اللهم ماعدا عمر بن عبد 
العزيز ء كما اثقلوا كاهل الاهالي ضراب اضافبة كضربة المهرجان والنوروز “ 


وغبرهسأ ء 


e 

لوال ثرون بااعطاء ولا رق > ومشلهم قد سلوا ا الذمة خذون 

الخراج ) , وكان جواب عمر الى والبه ( انظر من صلى قبلك الى القبلة فضع عنه 
الجزية )““ ء 


وعلى هذا الشكل فقد تذمر الموالي من الظلروف السيئة التي عاشوها » ولم 
تكن هذه الظروف وقفا عليهم » ڃ UD‏ 
الارستقراطة العر ية التي درزٽ زمن الحكم الاموي وفئة الدهاقين ” 
رجالات الاقطاع الفارسي - التي استمر شوذها في ظل البيت الحاكم ا 
الاخرى من الموالي والعرب وعلى فثات الشعب فتذمرت منهم » ويؤيد تذمر بعض 


۳۸۷ و ص‎ ٣۷۱ ب‎ ۳٣۷ و ص‎ ٤ ۲۹۲ = ۲۸۵ الضري : المصدر السابق »› جزء ۷ ۰ ص‎  )۸( 
. TM ~- 

 ))٩(‏ الطبري : اللصدر السابق » جرء ٦‏ »> ص ۹٨ء‏ وبلاحظ إن عامة اللسلمين خلطو! بين الجزبة 
والخراج » فعلى حين يذكر الرجل لعمر بان جماعته اسلموا ويؤخذون بالخراج علما بان ما يرفع عسن 
المي حين يسلم ضريية الجرية . وقد اأدرك عمر بن عبد العزيز الموقف وخاطب عامله بوضسع 
الجزبة عن الئاس ء 

(.) ¬ الدهافين / هم طاق ايلاء من الفرس اللحليين و کانوا ف االعهد الساساني مسۇوالین عن 
تنظيم الضرائب وجبايتها . وكانت الدولة تعفيهم من الضرائب > بينما بقع عبؤها على كاهل الفلاحين . 


کک 1ے 


فثات العرب من الأوضاع فی خراسان ما آورده الدکتور اروق عمر “ حيث 
قول : 


( ان المتذمرين من العرب المستقرين » التابعين لقبائل متباينة الذين حرموا من 
العطاء » والذين نظروا بعين الحسد الى اخوانهم المقاتلة من أصحاب الامتيازات ؛ 
كان هولاء العرب المستقرين بأملون تغيرا في الطبقة الحاكمة ٠‏ ان هذا يفسر حقيقة 
كسب الدعوة العباسية لا لليمائية وحلفائهم الربعية فحسب » بل وحتى المضرية 
الذين كانوا يشعرون بخيبة أمل ) ٠‏ 


و يتضح من هذا بآن قسما من العرب الذين لم يكن لهم شرف الاتصال 
بالطبقة الحاكمة واولئك الذين هاجروا الى خراسان لمشاكستهم للدولة الاموية كانوا 
بعیشون کغیرهم على هامش الاحداث » وشعرون اهمال السلطة الأامودة 
لشو نھم ٤‏ کما کا نوا یخضعون لنظام الضراثب القاسي » وجور الدهاقين اکافین 
يجبادة الضراثب في المقاطعات اله سرقية » فتعصبوا بعضهم لبعض » وتكتلوا ضمن 
عصبيات وأحلاف جديدة » وانضموا الى صفوف الثاثرين على الدولة ا ٤‏ 
ويدوا الورة المباسية ء ووقفوا صفا واحدا مع الوالي ضد الفثة العرية الاخرى 
التي تتمتع الامتا زاث ونتقاسمها ى فشة الدهاقين ملي الارستقراطتة 
الا ورن مداو اف ان ال تاا »ان ب اعرف الى 
التذمر والشسكوى » فقد كانوا يوجهون بين الفينة والفينة لاخضاع البقاع الثائرة 
وا متمردة فيا وراء النهر > ولا كانت الثورات متكررة فقد جمد المقاتلة بائثغور وي 
خطوط القنا ل» ولم يسح لهم بالعودة الى أهلهم وذويم ر ا 
يضاف» الى اسباب تذمرهم شعو رهم بالعبن اللادي ۾ اذ أن حکام الامويين لم 
يكونؤا بعطو نهم حقهم من الفيء والغنائم ٠‏ فالنائس بحتفظون بها لأهسهم أو 


 )١(‏ الدعوة العباسية »> ص ۸۴ ء 

 )٥۲(‏ آن استمر ار نفوذ الدهاقین ف المهد الإسسلامي ننج عن بنود العاهدة التي علدت بين 
المسلمين ومرزبان مرو حين فنحت خراسان »> وقنل يزدجرد الثامث خر اكاسرة الفرس وكان من بود 
هذه العاهدة انه اليس للمسلمين شان بنقدير الضرائب › بل عليهم ان بتسلمو! مقدارها من الدهاقين . 
الڌین تر کت ادارة خراسان بيدهم . انظر فاروق عمر : اللرجع االسابق » ص 1۴١‏ ء٠‏ 


١ س‎ |٥١ س‎ 


برسنو نها الى الخليفة » ليكتسبوا مكانة في البلاط ء بينما يصر شيوخ القباشل 
امقالة على الاحتفاظ بأربعة اخماس الغنيمة وهي حقهم الشرعي ٠‏ 


XK XK Kk 


وهكذا تضافرت عوامل متعددة » آدت الى سقوط الخلافة الاموبة وقيام 
العباسية 4 وأصبح مروان بن . مك عر قادر على الصمود مام جمیح القوى التي 
تضافرت ضده ) ولا سيما الدعوة العباسبة التي استغلت اضطراب الاوضاع ف 
أرجاء مناطق الخلافة غابة الاستغلال » وخرجت من السربة طارحة شعاراتها الشى 
رأث آنها ستکون الدواء لمعظم ادو اء المجتمع + وعاش الناس هذه الفترة الملضطر بة 
من اريخااخلافة الاموبة عيشة بسودها التشاؤم ٠‏ وانبرى بعض الشعراء بصفون 
الوضح العام فهدا آحدھم قول : 
أبيت آزعى النجوم مرتفقا لأا استقلت تجرى أوائلها 
من بخراسان والعراق ومسنن بالشاام کل شاه شاغلها “۳١‏ 
والعواقب التي ستنجم عنها فقال : 
کا نرضها فقد مزرقت و اسم الخرق على الر اقم 
كالشوب ادا انمسج فبه الللسى عا على دی الحيلة المصانم (ok)‏ 


. ۲۸1 الطبري : اللصدر السابق > جزء ۷ › ص‎ - )٠۴( 
, د١ المسعودي : الصدر السابق › جزء۶ ۴ > ص‎ _ )06( 


۱ س 


الدعوة العباسية 


واجه خلماء بني آمية » كما مر معنا عددا من حركات العأرضة » وعلى رأسها 
حركات الشيعة » التي ندعو فيما تدعو اليه » لبني هاشم ( اهل البيت ) بصفة عامة 
ولعلي وأبناه من بعده بصفة خاصة ٠‏ وقد قام اتباع تلك الحركة الاخيرة » بثورات 
عديدة في العصر الاموي باءت جميعها بالفشل ٠‏ بینما لم پرفع أبناء وأحفاد العباس 
سلاحا في وجه الامویین ء وکل ما قاموا به‌هو !هار تايیدهم لبنيعمومتهم وتعاطفهم 
مع حر کاتهم ء وياجا المرء بعدهذه الظواهر بنجاحالعباسیین ف تأسيس خلافتهم اثر 
سقوط خلافة 'لامويين » فكيف تم هذا الامر ؟ أو بصبغة اخرى كيف انتقلست 
الدعوة من الهاشميين الى العباسيين ؟ ٠‏ يبدو أن طموح العباسبين للوصول لمنصب 
الخلافة ظهر متأخرا وبعد انقسام شيعة علي اثر الضربات العديدة التي تلقوها ٠‏ وان 
كان الغموض بكتنف بداية ظهور هذا الطموح والظروف التي بدأ فيها ول مطالب 
بالخلافة لآل العباس » وهو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس  ٠‏ 


ولتو ضيح ذلك لإ ید من ذکر الروابات المتعددة في هذا اللحال » والتعليسق 
عليها ٠‏ 


على دعوة من الخليفة الاموي سليمان بن عبد الاك ء وعلم سليمان اثناء هذه المقابلة 
بان لابي هاشم دعوة سربة وان له انصارا بطيعو نه » فاحب ان تخلص منه » فأوعز 


(ا) ‏ اللەروف بان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان يقيم في بلدة الحميمة جنوب البحر 
الميت › وكانت هد اقطمت لابيه علي بن عبد الله 


بدس السب له عقب مفادرته لدمشق ۳ ء وحن شعر آبو هاشم بٽردي حالته بعد 
أخذه للطعام امسوم » وهو في منطقة قريبة من الحميمة » آدرك بانه لا مجال 
للتردد » وأن عليه أن يدخل الحميمة » وفيها قام بمبايعة محمد بن علي قاللا له : اا 
كنا نظن أن الامامة والامر فينا » فقد زالت الشبهة » وصرح اليقين » فاتك الامام ء 
وان الخلافة في ولدك فعليك بالكوفة ء فان فيها شيعتك وهل مودتك » واجتنب 
الشام فليس محتملا دعاتك » ولا بصلح لهم ٠‏ وعليك بخراسان » فوجه السى 
خراسان رجلا » وآمره ان يدعو الى الرضا من آل محمد ولا پسمي أحدا ۰ کما 
TT ES‏ الامر صائر اليه » والى ولده » وأعلمه الوقت 
الذي کون فيه والعلامات وکل مابنبني آن یعمل به » كما آعلمه ماروي عن آیسه 
علي بن آبي طالب » بان الامر لعبد الله بن الحارثية ثم عبد الله اخسوه ١‏ 
واضافة الى ذلك فقد أعلمه ان له دعاة وكشف له عنهم ٠‏ وأعطاه العلامات وسلم له 
خاتما کان في اصبعه بختم به الكتب الى الدعاة » ( وكنب بعلم شيعته من آهسل 
خراسان والعراق أن الامر صائر الى ولد محمد بن علي » وآمرهم بقصده من بعده ؛ 
فرضوا به وسلموا الامر الى بني العباس؟ ء ويثير موضوع هذا التنازل شکوکا 
وتساؤلات يصعب القطع بها » فمن المعروف ان آل العباس لم بظهروا في آي فترة 
سابقة ادعاء أو طموحا في موضوع الخلافة » لأن جدهم العباس أسلم متأخرا » وان 
کان بظهر عطذه على ابن آخيه ٩‏ » وكان موقف أبناء العباس في الصراع بين 
العلوين والاموين » ولاسيما بعد مقتل علي آشبه بموقف العباس » يؤيدون آبناء 
عمومتهم ده ن آن نوا موقفا عدايا صرحا من الامويين , ما عدا ماذكر عن العذاب 


۰ 


() ى عن تفاصيل هذه الروابة › افر العيون والحدائق : لولف مجهول ص 1۸1 ء 

)١(‏ س قد تكون هي الصحيفة الصغراء التي يذكرها مزالف المجهول في مخطوطة اخبار الهباسووالده. 

(0) - المقريزي : مخطوطة القفى في تاريخ مصر والواردين اليها . نسخة مصوره عن مجلدة باريس 
ف مكتبة الدكتور سهيل زكار » ورقة ۷١‏ وجه وظهر ٠‏ 

(ه) - العيون والحدائق : ص 1۷1 - وانظر المعارف لابن قنيبة » نحقيق نروت عكاشة الطبعةالثانية. 
دار العارف بمصر 1۹۹ »> ص ۲۱۷ فهو يذكر هله الرواية. باختصار ,. ٠‏ 

00 --القربزي : المصدر السابق > ورقة ٤‏ وجه وظهر - العيون والمحداتق > ص |۷١‏ , 

(۷) ب انظر فما سبق . 


٩۸ =‏ س 


الذ ي ناله عبد الله بن علي العباسي على يد الامويين من ضربه بالشمس » وصب 
الزمت فوق رأسه وميه الى جزبرة دهلك “ ء كما أنه من المعروف أن آل علي 
وشيعنهم پتمسکون بحقهم ف الخاافة لفسا اوضل بالكرين الى تخا فاشو 
والتطرف . ومن هؤلاء الكيسانية » وأبو هاشم زعيمهم » واذا قرأنا الرواية فسا 
كما أوردها ابن طباطبا » ١‏ لوجدنا ان هناك خلافا بین الروایتین » فابن طباطبا پرى 
أن أب هاشم لم إتنازل عن الامامة محمد بن علي » بل يذكر بالحرف الواحد : 
٠٠١ (‏ فأعلمه نه ميت وأوصى اليه » وكان بصحبته جماعة من الشيعة فسلمهم اليه 
ووصاه فيهم * ثم مات رضي الله عنه » فتهوس محمد بن علي بن عبد الله بالخلافة 
منذ يومئذ ) ٠‏ وقد بأخذ المرء كلمة أوصى اليه » بان آبا هاشم أوصى اليه بالخلافة» 
ولكن 'تتمة الروابة تو ضح المقصود ٠‏ 


والی جاب هذه الرواة » فان هناك روابات اخرى جاءت ف متن كتب التاريخ 
مغابرة لهذه الرواية » منها ماذكره صاحب كتاب العيون والحدائق ايضا 
والمقريزي » عن بيعة محمد بن علي فقال ( لا اراد الخراسانيون القيام في مر 
الدعوة لواحد من آل رسول الله ( ص ) » قالوا لا يصاح هذا الامر الا لرجل من 
هلاء القوم » ولا بصلح الا لرجل بجمع الناس على أن فيه ثلاث خصال يكون 
آعظمهم شرفا وأفضلهم ف تفسه دنا وأسخاهم كفا » فيكون قوم بتبعونه لشرفضه 
وموضعه ٤»‏ وقوم دتبعو نه لبراعته وفضله » وقوم بتېعو نه لشجاعته وکرمه ۰ فقدموا 
المدينة ١ءء‏ فدلوهم على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فمضوا اليه ٠۰‏ ) وندل 
هذه الرواية دلالة صريحة على ان المضل في البيعة لمحد بن علي بعود للخراسانيينء 
ون هولاء کا نوا بریدون رجلا من آهل البیت سواء آکان علوبا آمعباسياآمجعفرياء 


(۸) د المغريزي : المصدر السابق »> ورقة ٠٤‏ ظهر وقد وردت بروابة اخرى في ورقة ٠‏ ظهر 
من محمد بن علي واضاف الى الك اله اخذ منه ماله . 


ء1٤١ ء ص‎ 1۹٩٩ الفخريفي الاداب السلطانية والدول الاسلامية» دار بيروت‎ ٠ ابن طباطبا‎  )4( 
العيون والحدائق »> ص ۱۷۹ د المقريزي المصدر السابق »¿ 0 وجه ء‎  )ا,(‎ 


۱۹ س 


وورد ي الكتاب تفسه رواية اخری فحواها ان رسشول الله ( ص ) آعلم عمه العباس 
آن الخلافة تول الى ولده ۰ وبقول هذا الحدث المنسوب للرسول انه عليه السلام 
قال لعمه العباس رضى الله عغنه : انها ستکون في ولده ۰ ونه حین آتاه يانه عبدالله 
آذن في آذته » وشل في فيه » وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ثم دفعه الى 
أيه وقال له : سذ الك ایا الاملالء ٩1١‏ ء 


وبرى اب خلدون بان الدولة العباسية من دول الشيعة » وآن العباسيين من 
رة الكسانة وهؤلاء ‏ كما هو معروف س يقولون بامامة محمد بن علي بسن 
الحنية بعد علي بن آبي طالب » ثم من بعده الى ابنه آبي هاشم عبد الله ثم ال مد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس" ۰ 


ویذکر ابن خلدون أيضا رى الراوندية منآهل خراسان في خلافه العباسيينء 
ویری ان هولاء بزعمون بأن العباس أحق الناس بالامامة بعد النبى (ص) لانه وارثه 
وعاصبه لقوله تعالى ني كتابه الكريم ( وأولوا الأرحام بعضھم آولی ببعض في کتاب 
لله » وان الناس منعوه من ذلك وظلموه الى آن رده الى ولده » ويذهبون الى 
البراءة من الشيخين وعثمان » ويجيزون بيعة علي لأن العباس قال له : با ابن اخي 

اايك فلا بختاف عليك اثنان ٠"‏ ء ومهما اختافت الروايات » فيمكن القول 
بآن الدعوة العباسية كانت دعوة سياسية » اخذت عن الشيعة دعوتهم الى حق 
آل البيت في الخلافة دون حصرها في آل علي وفيما عدا ذلك فان العباسيين ظلوا من 
اهل السنة كالأمويين ٠‏ 


بدا محمد بن علي بتنظيم امور الدعوة مند سنه ٠٠١‏ س ٠١١‏ ھ/ ۷۱۹ د 


)1١(‏ ب المقريزي : المصدر السابق »› ورفة ۲.١‏ وجه وظهر . كما اورد رواياث اخرى كثيرة 
موضوعة على النسق نفسه لنقوية مركز العباسيين وبيان احقيتهم بالخلافة ». الى جانب روايسسات 
أخری تدل على مركز عبد الله بن عباس العلمي الكبير . انار درقه ۲.۲ وجه وظهر , 

(۱۲) د ابن خلدون : العبر وديوان المبندا والخبر › جز۶ ۲ > ص 1۷١‏ , 

(۱۴) - ابن خلدون : المصلار الساق »› جزء ۲ > ص1۷۴ ؛ 


E 


النسق العام الذي وضعه ابو هاشم قبله ء وقد کون هذا النسق العام للاعسوة 
العباسية » مبنيا على ماجاء في اا الصفراء (4 » والتي تذکر ان ا هاشم 
ورثها عن آبيه محمد بن الحنفية » وبدوره ورثها عن أبيه علي بن آبي طالب ء 
وتلضمن هذه الصحيفة أخبار رابات خراسان السود دی کون وک کون ؟ 
ومتی قوم ؟ ومتی زمانها ؟ وعلاماتها وآباتها » وآي أحساء العرب أنصارها » 
وأسماء رجال بقومون بذلك وصفتهم + واذا صح ماجاء في هذه الصحيفة » وصح 
اعتماد آصحاب الدعوة عليها » فان التنسيق يكون سبق من أبي هاشم » وآن محمد 
ان على حين أخذ الدعوة سار على هده وآخذ الخمس والهدابا من أتباعه ٤‏ كما 
کان بفعل آبو ها 


رکز محمد بن علي على نقاط کان لها دور كبير في نجاح الدعوة العباسية » 
فعلى حين 'تخذ الحميمة مركزا له » فانه بث دعاته فی العراق وخراسان » حيسث 


اتخذو' من الكوفة ومرو مركزين لنشاطهم كما عمل : 


على شر الدعوة برفق ونستر » وآخذ بحث رجاله على تطبيق ذلك وقول 
فا نطلقو | آدها النفر » فادعوا الناس فى رفق وستر » فائی آرجو الله أن ت 
E‏ ي ۳ 

آم ركم وظهر دعوتكم ولا قوة الا بالله ) ۰ 


بث الثقة في تفوس آتباعه ء وروج بيهم وعن طريقهم احادیث نسبت الى 
الرسرل الكريم ( ص ) ء تكد نجاح الدعوة التي يدعون البها (*“ ء وقد كان 
آبوه عبد الله بن علي فعل ذلك قبله ‏ فقد تنبا لابنائه بالنجاح بالمشرق » ولابناء 
عمومته بالمغرب ٩‏ ء كما آشعر انصاره بأنه قد آن أوان ظهور الحق ء وسن 
أقواله في ذلك : 


: وهي صحيفه ترد في مخطوطة اخبار المباس وولده لولف مجهسول انظر فاروق عمر‎ = )۱١( 
. 11١ طبيعة الدعوة العباسية ) ص‎ ( 
۰ س انظر فما سبق‎ (10) 
. وجه‎ ٠ س اللفریزي : المصدر السابق »> ورف‎ )١( 


ا 


سنة على آمة قبل الا أظهر الله حق المحقين » وأبطل بطل المبطلين لقول الله جل 
أسمك « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انی بحبي هذه الله 
بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بعثه » ) ٠‏ 


تخفى الدعاة بزي التحار » محافظة على الدعوة وصاحبها » وزبادة فسي 
سردتها » فقد كان الدعاة بتعاطون مع آهالي البلاد التي بدخلو نها على آساس انهم 
تجار » فيبیعونل وشترون » وکلما وثقوا با حد دعوه الى دعوتهم » ولیس معنى 
ذلك أنمم امتنعوا بذلك عن المخاطر ء فقد كانوا بقعون في آيدي أصحاب السلطة ء 
ولذکاگهم وبراعتوم کانوا تىکنون من الخروج بضمان آو سواه » وبتنقلون في 
الاقطار بحرية بعد خروجهم ٠‏ وربما كان ولاة العراق وخراسان يخرجونهم من 
السجن » لأنهم لم يدركوا خطر الحركة التي يدعون الها على آسيادهم خلفاء 
دمشق » ومن الامثلة على ذلك آنه سنة ٠١۲‏ ه / ۷۲١‏ م أرسل ميسرة النبال 
بعض رسله من العراق الى محمد بن علي » فسعى بهؤلاء بعضهم الى والي العرأاق 
الذي قبض عليهم ء الا انهم احتجوا بأنهم من التجار » وخرجوا من السجن بضماتة 
بعض رجال من ربيعة واليمن "° ٠‏ 


س ولم تكن النحاة دائما نصيب هؤلاء الدعاة الذين بقعون ف قبضة ولاة 
الامويين » فقد تعرض بعضمم للجلد وأحيانا للموت ٠‏ وخاصة بعد ان آدرك 
الامويون كنه هذه الدعوة الجديدة » ففي سنة ٠١۹‏ ه / ۷۲۸ م أرسل محمد بن 
علي آبا محمد زیاد مولى همذان الى خراسان » فسعى به بعضهم الى والي المنطقة 
أسد بن عبد الله » فاعتذر اليه بالتحارة » وتمكن من النحاة في المرة الأولى » الا 
انه بعد ان عاد الى امره » احضره والي خراسان وقتلهفي عشرة من أهل الكوفة)ء 


(1۷) ى الطيري : المصدر السايق > جزء ٦‏ ۰ ص ٦1۷ ٦1١‏ د ابن خلدارن : الصير السانق > 
جزء ۳ ص 1٠1‏ 

(۸) ب الطبري : المصدر السابق › جزء ۷ »> ص 4] د ٥.‏ - ابن خلدون : ااصدر االسابق > 
جزء ؟ + ص ٠١١‏ 


۷ کک 


وكذلك فان أسد بن عبد الله تمكن في ولايته الثانية سنة ٠١۷‏ ه / ۷۳٠١‏ م مسن 
القبض على سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وموسى بن كعب » ولاهز بن 
قروظ فعاقبهم بالضرب ثم أطلقهم بعد أن شهد بعض رجال الازد ببراءتهم ٠"‏ ء 

حدد محمد بن علي لأصحابه أسماء القبائل والمدن التي يمكن الاعتماد 
عليها «» فقد نسب اليه آنه قال ( آما الكوفة وسوادها فشيعة علي » واما البصرة 
فعشما نية دين بالكف ٠"‏ » وآما الجزيرة فحرورية وأعراب كأعلاج » ومسلمون 


آهل خراسان ٭ 


 )۱۹(‏ ابن خلدون : اللصدر السابق › جزء ۲ + ص ٠١١‏ ء 
(.) ى الكفية » صفة لفئة من الئاس انوا بكتفون من الرزف بكف من الحنطة › وأنهم لا ياخذون مالا > 
ويقدمون مالهم يبتفون به الخير مقابل الجنة . ويفهم من ذلك انهم جماعة لا تهمهم امور الدنيا › 
انظر المتريزي : المصدر السابق › ورقة .۸ وجه - وانظر شاكر مصطفى : لي الدعوة المباسية ›> 
ص ۸٤‏ ۰ 
 )١ (‏ الهمداني : مختصر تاريخ البلدان ص ۲٠١‏ - القدسي : احسن التقاسيم ثي معرفة الاقاليم »> 
اجزء ۴ » ص ۲۹۳ ب وقد اورد اللقریزي : المصدر السابق » ورقة ٠‏ ظهر روارية مشابهة فشي 
معناها لهذه الرواية . 
(۲۲) س المصدر السابق »> ص ۱٤٤‏ , 


ت 


ولايد لنا وتحن في خضم بحث الدعوة العباسية ء من متابعة تحيل بي 
اختبار محمد بن علي لخر اسان کم رکز للدعوة » بعد آن استعرضنا تحایل ابن طباطی 
لپا ۰ وسنعتد في عملنا هذا على كتاب محمد بن علي السالف الذكر » وعلى ما 
e‏ وتاریخ و تلك المنطقة في فترة بدء الدعوة العباسية ومن خلال 
ذلك ت تضح انا ما يلي : 


پو ارف ك ین لی متاق الخلافة الاسلامية » لاختبار مركز لدعوته 
فوحد أن الكوفة وسوادها شيعة علي بن أبي طائب » وأهالي مكة وا مدينة رآوا آٺٰ 
الخلافة شورى بين المسلمين › وأهالي الحزدرة من الخوارج يرون أن الخلافة 
من لکل مسل ااي الام غارقول في حب بني امي اتی » واهالي البصرة 
۷ مم الخوض في المنازعات السباسية دون طائل ء آما خراسان فأصلح المناطى 
لنشر الدعوة » ليزاتها المتعددة التي يمكن تلخيصها یما يلي : 


ان آھالی خراسان کثر فی اعدادھم » آقویاء في آجسادهم > صایرون على 
الكاره a‏ ۽ ولحى ٤‏ 
E‏ 


ب ب تفوسهم وصدورهم سليمة » لم تتوزعهم النحل ء ولم يقدح فيم 
الفساأد + 


وفوق هذا ينكرون على الامويين كثيرا من الامور » وبشكل 


د - تماؤله با مشرق حيث مطلع النور الذي يضيء الدنيا ء 


۾ کان العباسيون يرون بل بعتقدون ان صح التعبير » ان الرايات السود 
المازرة لاهل البيت تخرج من خراسان (" . 


۱٤١ ابن طباطبا : اللصدر السابق > ص‎  )۲۲( 


س 


چو ویمکن أن نضبف الى هذه الميزات مالي : 


فكرة المهدي اشد بینم # ومسل هولاء الى اعادة الحق الالمى الى أصحابه 
لاعتقادهم بهذڏه النظردة ۰ 


ج شعور آهالي خراسان بالحيف الاجتماعي الواقع عليهم ٠‏ ورغبتهسمم 
با لمطالىة الحسین آوضاعهم ۲ واتحقق مدا المساواة الذي دخلوا ف الاسلام 
مطمئنين الى تحقيقه » وبالتالي فا نهم مستعدون لتایید آي حر كة تهدف الى القضاء 


استغل دعاة العباسيين العصبية القبلية استغلالا مكنهم من النجاة مسن 
الاخطار والمآزق حين بنكشف أمرهم ٠‏ ففي سنة ٠١١۷‏ ھ / ۷۳ م قبض سد 
ابن عبد اله على جباعة من دعاة بني العباس بخراسان » فقتل بعضهم ومثل 
ارين » وسجن فربقا منهم » وکان من هولاء سلیمان بن كثير + ومالك بن الهيشم 
وآخرون » فخاطبهم آسد بقوله ( يافسقة لم بقل الله » عا الله عما سلف ومن عاد 


فقال سلیمان نحن واش كما قال الشاعر : 


تاری ما فصتا ؟؟ صدت والله العقارب دك ایا الامر « il‏ اناس من 
اء وانما طالبوا بلآرهم وقد نجح هؤلاء اليمنية والربعية بهذه الحيلةا" ٠‏ 


اوري : !ادر السابق ›» جزء ۷ > ص ۱,۷ - ۱١۸‏ - المفريزي : المصدر السابق › ورقه 
لور ۰ 


ER is HD: 


وفوق هذا وذاك فقد كان اخفاء اسم الامام المدعو اليه من أكبر عوامل 
نجاح الدعوة ء فلم يكن يعرف اسم إلامام الا المقربون جدا ٠‏ ولم يكن يسمح 
لسواهم رذلت ٭ ودل على ذلك ما ورد على لسان محمد بن علي الى کبیر دعاته 
فقال : ( وليكن اسمي مستورا من كل أحد الا عن رجل عدلك في نفسك ونوثقت 
ات 0 


سبعین داعبا » وجعل على رأسهم نقیب النقباء بألاضافة الى نظر اء النقباء ودعاة 
الدعاة ‏ ء وآما النقباء فهم : سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وزياد بن 
صالح » وطلحة بن رزيق » وعمر بن أعين من خزاعة » وقحطبة واسمه زياد بن شيب 
مجاشع » وآسلم بن سلام من تميم » وابو داود خالد بن ابراهیم من بكر بن واثل 
من بني عمر بن شيبان آخي سدوس وآبو علي الهروی“ ء وکان هؤلاء النقباء 


ارضا من آهل بیت رسول الله (ص) ۰ 


جعل اجتماعه بالنقباء في موسم الحج » حيث باون اليه با لمال » ويأخذون منه 
الأوامر ويتشاورون معه بشوون الدعوة » وما استجد من أمور ء ومن أمثلة 
اجتمأعهم ره الاجتماع الذي م سلة Vt /a\To‏ م٤‏ اذ قدم سليمان بن كثيرءومالك 
ابن الهيثم ؛ ولاهز بن قربظ » وقحطبة بن شبيب » وهم آعيان الدعاة في خراسان 
الى مكة » حيث اجتمعوا بمحمد بن علي » وقد تحدثوا في هذا اللقاء عن بي مسلم 


. نقلا عن مخطوطة اخبار العباس وولده‎ ٠٠١ س فاروق عمر : المرجع السابق » ص‎ )۲٠( 
الرجع السابق » ص ۲۲ عن‎ ٠ وجه - فاروك عمر‎ ٠٠ المقريزي : المصدر السابق » ورقة‎ - )١ 
4 اخبار الاس‎ 


(۲۷) - الطبري : المصدر السابق > جز۶ >٤ ٩‏ ص ٦۲‏ وجزء ۷ » ص ۲۷۹ د ۲٣١‏ المقريزي : 
المصدر السابق » ورفه ۲ ظهر بخلاف بسيط 


HE 


الخراساني ١‏ ء وما راا من را وسن الات + فطلب ي أن اوه 
للدعوة » کما آعلمهم محمد بن علي » بان خلفه بعد وفاته ابنه ابراهیم لته به ه وقد 
أحضر هولاء الدعاة معهم الى محمد بن علي مائتي آلف درهم وکسى بثلالين الى 
درهم ٠‏ وهذه المبالغ قد اختلف الم رخون في قيمتها » ولا ضير في ذلك » فما 
همتا من الامر هو معرفة أن انصار العباستين كانوا يدون اليهم مبالغ مالييسة 
سنوبة ٩‏ » تزيد بازدباد هولاء الانصار ومقدرتهم ٠‏ 


جعل محمد بن علي للدعوة شعارات مختلمة تتناسب مع المنطقة التي يدعي 
فيها » وكانت شعارات الدعوة العامة الدعوة للرضا من آل محمد دون تعيين اسم 
الامام » (“ والعمل بكتاب الله وسنة رسوله » والقضاء على آهل الجور » والثار 
لهل البيت » وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذت الدعوة العباسبة واجهة متطرفة 
آخفيت عن العرب بالذات ٠‏ بينما طرحت هذه الواجهة على العناصر الحديشة 
الاسلام من الاعاجم »> ملونة ببعض المعتقدات السائدة بينهم كالمزدكية ء وهذا 
یفسر ماقام به عمار بن پزید ( خداش ) رگیس الدعوة في خراسان سنة ۱۱۸ ۷۳۹/۵ 
من نشر ە‌ہادیء لانمث الى الاسلام بصلة » من دعوة الى الاشتراكية باللال 


(/۲) - لا يعرف الكثير عن اصل ابي مسلم , وقد ارجعه كل مؤرخ الى مكان وعنعر . فاعتبره بعضيم 
من ااصل عربي مردود الى بني عجل او الى بي االمباس انفسهم > دوبهجوه ابو دلامة فيصفه 
بانه كردي الاصل ومهما يكن الامر فانه عرف بانه كان مولى مرافقا للعجليين المؤيدين للاعوة ؛ 
وانه تمرف وهو معهم على بعمض الدعاة العباسيين الذين توسموا فيه النجابة فحملوه الى محمد 
الامام ليستفيد مله , فاعطاه اسم عبد الرحمن بن مسلم وكثاه بابي مسلم . ډالکنی حکر على 
المسرب قبل الدعوة العباسية واستخدمه وسیطا بیشه وبين گبار العاملين في الدعسوة 
وبذالاك تعرف على مناطثى الدموة واعضائها واجوائها قبل أن يكلف بالجهر بها داعلان الثورة . 
انظر اللسعودي : المصدر السابق »> جزء ۳ » ص ٠٠۲‏ - وانظر المافريزي : المصدر السابق > 
ورقة ۲ - ١‏ ب ٩‏ وجه وظهر ‏ ابن طباطبا : المصدد السابق »> ص ٠ ٠۲١‏ 
ب اامطيري : المصدن السابق »> جزء ۷ › ص ۳۲۹ ب العيون والحداتق › ۱۲۸ ۔ ابن خلدون : 
ادل السابق > جژء ۴ ٤‏ ص 1١۲!‏ 
١ ..‏ لديثوري في كثابه الامامة والسياسة » طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ھ »> جزء ۲ »> صفحة 1٣١‏ س 
یکر ان هڙلاء اجتمعوا بمحمد بن علي بمكة المشرفة ومعهم شرن الف ديار ومائتي الف 
د زصساكت ومتاع المافرياري » ورقه ¶ رجه . 
e‏ :. : المصدر السابق > ورغه ٠‏ وجه . 


SNA 


والنساء “ ء وحين افتضح مره قبض عليه والي خراسان الاموي وصابه ٠‏ 
وبرى. المقريزي ان خداش تصرف هذا التصرف بنفسه » فغير بذلك سنن الامام > 
ویدل ماکان من سيرة قبله ۳ ء مما اضطر الامام الى أن بتبرا منه برسالة عامة 
وجهها الى الدعاة أكد فيها على ضرورة الالتزام بكتاب لله وسنة نبيه » وبدآبالتالي 
الابتعاد عن مبادىء الغلو التي ورثتها الدعوة العباسية عن الكيسانية » واقتصارها 
-اى ماجاء في الكتاب والسنة () ء 


وتوني محمد بن علي الامام بعد ذلك بفترة بسسيطة » وصار الامر لوده 
ایر آهیم الذي سمي باسم ابر اهیم الامام » ووحه الاخبر بكير ين ماهان الى 
خراسان » وبعث معه بالوصية « فقدم مرو حيث جمع النقباء والدعاة » فنعى البهم 
محمد بن على بن عبد الله » ودعاهم الى ابراهيم » فقبلوا ودفعوا البه ما اجتسع 
عندهم من النفقات . واځد الدعاة ورلیسهم یترددون الى الامام الحديد ۾ 
ويعلمونه كل مايتعلق بشؤون الدعوة ‏ ء 


عمل ابراهیم الامام على دف الدعوة قدما » وساعده على ذلك عدد من رجاله 
من آمثال آبي سلمة الخلال ”"“ الذي تلم رئاسة الدعوة في الكوفة بعد وفاة بكير 
ابن ماهان ٭ ثم ما لبث آن ارتمع شان آبي مسام الخراسائي منذ سنة ٠١۸‏ ه// 
۷٤٦‏ م ء حتى أن ابراهيم الامام آمره في السنة المذكورة على خراسان » وما غلب 
عليه » وجعله ممثلا له في المنطقة حين طلب منه ارسال من ينوب عنه لاعلا الثورة « 


)۴١(‏ س انظر الطبري : المصدد السابق » جژء ۷ »> ص 1١١‏ ء 

(۳۲) د االمريزي : المصدر السابق » ورقه ٠‏ وجه ء 

. انصدیر فاروڭ دەر‎ ۲ ٠,۱ انظر مخطوطة إخبار العباس »> ص ۱.۰ ب و‎ - )٠۳( 

( ۳( ~~ السيوطي : تاریخ الخلغاء آمراء المؤمنين » طبعة مصر ٠۳,٠١‏ » جزء | »› ص ٠١١‏ 

)٠١(‏ - السيوطي : المصدر السابق » جزء 1 » ص ٠١١‏ د الميون والحدائق : ص ۱۸١‏ د 1۸6 د ابن 
العبري : تاريخ مختصر الدول › طبعة بیروت ٩ 1۸٩.‏ چزء | ص 1۸۳ ب 1۸4 ۰ 

(۳۷) - العیون والحدائق : ص ۱۸۳ ب 1۸٤‏ ب آبن العمید : تاریخ المسلمیسن ۰ ص ٩۱‏ 

(۴۷) س هو مولی بني الحارث بن کب تمود صلته بالمباسیین الى کونه صهرا لباکیر بن ماهان » فلما 

ادركت باكير الوفاة أخذ موافقة الامام على أن يقوم ابو سلمة بامر الدعوة , أنظر العيسون 

والحدائق › ص ۸1| ء 


ک2 


وگتب الى أصحابه أن پسمعوا منه ویقبلوا قوله » ویدو آن الامام أعطى آبا مسام 
رئاسة الدعوة بعد ان عرضها على سليمان بن كثير الخزاعي فرفضها ٠‏ كما عرضها 
على ابراهيم بن سلمة فى » وحين رفض هؤلاء تسام رئاسة الدعوة في احرج 
آوقاتها » کانوا بطمحون في آن بتسلمها أحد آهل البيت ء الا آن الامام لم يفمل ذلك 
خثسة انكشاف آمر صاحب الدعوة » فأعطاها لابی مسلم » وحين آلت الى الاخير 
رفض العرب ذلك واضطربوا ٠‏ ولم تهداً ثائرتهم حتى اجتمعوا مع الامام وأبدوا له 
امتعاضهم ٠‏ فأمرهم بالسمع والطاعة له » وأوصى ابا مسلم وصية جاءت في 
يعض بنودها مشابهة للوصايا التي نسبت الى آببه محمد بن علي ء فقد امره 
بالاعتماد على العرب اليمنية » والتفاهم مع ربيعة » وحذره من الاعتماد على مضر ؛ 
وقتل کل من بشك ی آمره » کماأمره بمشورة واعتماد رآي سلیمان بن کثیر » فقال 
له : ( ياعبد الرحمن » انك رجل منا آهل البيت » فاحفظ وصيتي » وانظر هذا 
الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم » فان الله لا يتم هلا الامر الا بم ء 
وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم » واظر هذا الحي من مضر + فا نمم 
العده القریب الدار » فاقتل من شککت نی آمره ومن کان في آمره شبهة » وسن 
وقع في سك منه شيء » وان استطعت آلا تدع بخراسان لسانا عریا فافسل ۽ 
فايما غلام بلغ خمسة اشبار تتهمه فاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ ب يعني سايمان 
این کثیر - ولا تعصه واذا آشكل عليك آمر فاکتف به عني  )‏ ۰ 


ومهما يكن من مر » فان هذه الوصية غير موثوق بها » وبها بعض فقرات 
متناقضة » فكيف يجمع بين سياسة التقرب من العرب وقتلهم ؟؟ ويمكن القول بأن 
عبارة قتل العرب التي وردت فيها من صيغ المالغة التي لا يقصد بها حرفية 
مضمو نها ء آما ما ورد في بداية هذه الوصية من قول الامام انك رجل منا اهسل 
الب ت» فهو تشبه بما کان من الرسول حین خاطب سلمان الفارسي بقوله : سلمان 


(۳۸) س انظر الطبري : اللصدر السابق » جرء ۷ › ص ٤‏ , وانظر المقريزي : الصدر السابق › 
ورقه ٦‏ وجه , 

(۴۹) - الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ ا» صفحة ۲۲٤‏ ابن العميد : تاريخ اللسلمين » صفحة 
۲ س المقریزي : اللصدر السابق »> ۷ وجه 


ت 


منا أهل البيت ٠‏ ومهما بلغ الشك في هذه الوصبة » فانها تصور تصرفات آبي مسام 
عند ذهابه الى خراسان وتصرفاته بعد دخوله مرو » تم اتتصاره على نصر بن 
سيار » ومن الجائز أنها وضعت كرد على موقف التململ الذي اتخذه العرب مسن 
الحركة العباسية بعد تكليف أبي مسلم بالأمرة » لتقوية موقفه ازائهم ' ء٠‏ ويمكن 
أن تكون قذ وضعت لتلخص موقف آبي مسلم من العرب بعد اتنصاره على 
الامويين ء وتلخص هذا الموقف بمحالفة العرب اليمنية » والتفاهم مع ربيعسة 
وکاتاهما ساخطة على سياسة مروان بن محمد » وعلى واليه نصر بن سيار ¢ 
الذي اعتمد على المضرية وحدهم , 


وحقبقة الوضع أن الامور لم تكن على ما يرام بين آبي مسلم وسليمان بن 
کثیر » وآن عرب مضر کانوا على العموم مع وال خراسان نصر بن سار + ووقف 
هؤلاء موقفا عدائيا من عرب اليمن ومن الازد منهم خاصة » ودخلت رييعة فى هذا 
الصراع الى جانب الازد »ء ومهما يكن الامر » فان با مسلم لذکاثه وحذقه » تمكن 
من أن بستغل ظروف الامويين بشكل عام وخراسان بشكل خاص ”"“ » فقد 
استغل اضطراب حبل الامن في خراسان » فأخذ يتوسع في شر الدعوة ء كما انه 
استغل العداء بين القبائل العرة لمصلحته » وتمكن ف فترة من الفترات من أن 
يهدم التحالف الذي حدث بين القبائل للتخلص منه ٠‏ اذ انه آخذ برسل کتبا مشر 
الى الطرفين » و تعمد اطلاع الاطر اف المننازعة عما بکتبه في خصومها ٭ حتی صار 
هوى الفريقين »عه ء وأخذ بكتب الى نصر بن سيار والى الكرماني بعلمهم بأن 


الامام أوصاه e‏ ونه لن يعدو راه فيم () ٍ 


)٤.(‏ س انظر فيما سبق 
(1) - تولى نصر بن سيار بن ابي رافع خراسان من قبل الخليفه بن عبد الك بعد وفاة اميرها 
سد بن عبد االه اځو خالد بن عبد الله » وهو من بئي جندع بن ليث بن كنانة »› وان نصر 
يكلى 'آبا الليث . انظر ابن قتيبة ١‏ المعارف »> ص ۹م - الجهشياري : الوزراء والكناب »> حقغه 
ووضع فهارسه مصطفى السسسقا وابراهيم الابيساري والشلبي »+ مطبعة البابي القاهرة › 
۷ ھ › ص ١‏ .۰ 
(۲)) - عن هذه الظرف انظر فما سبق , 
(۳))ب ابن اقتيبة : الامامة والسياسة »> جزء ۲ »> ص ٠۲١‏ - وانظر الطبري : المصدر السابق جزء 
۷ + ص ۳٣۷‏ ت ۳۷۹ .۰ 


e fe ست‎ 


ويبدو أن ابراهيم الأمام شعر بآن الدعوة وصاث الى مرحلة مقدمة » واه 
بالا كان اعلانها » كما أن الاحوال في كل من مركز الخلافة الاموية »> وفي مناطق 
الخلافة الشرقية يساعد على ذلك » وان الناس قد اصيبوا بما بشبه الذهول لتتابم 
الثورآت ٭ فاآرسل في سنة ٠۲۹‏ د / ۷٤۷‏ م كتاا الى ابي مسلم مع رایتین › 
أحدهما سمي اللواء والآخر الطل أو الظل في روابات اخرى “ » وأمره أن بظهر 
الدعوة » وان بوجه اليه قحطبة بن شبيب بمن معه في الموسم » كما انخذ العاملون 
في الدعوة اللون الاسود كشعار لھ ٠‏ ء بناء على توجيهات الامام ٠‏ وبداً آبو 
مسللم بتنفيذ ماكلف به فبث دعاته في الاس وآمرهم ان ظهروا الدعوة » وان 
يدافعوا عن اتمسهم بقوة السلاح اذا تعرضوا للخطر ٠‏ فقال : ان عارضكم معارض 
فقد حل لكم الان ان تدافعوا عن اتفسکم » وآن نظهر وا السيوف وتجردوها من 
اغمادها وتجاهدوا أعداء الله CD‏ ۰ وانذکر الرواباث یدادة الدعوة فند کر ان اا 


(4)) ب للل يرمز الى أن الدعوة العباسية انبقى بقاء الل في الارض والسحاب يرمز الى عالية الدعوة 
التب ستتطبق على الارض كالسحاب :الطبري : المصدر السابق ٠‏ جزء ۷ ٠‏ ص » ٠٠١‏ وانظر 
العيون والحدائق ص ۱۸١‏ - ابن المبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول »> ص ٠.١‏ ى ماجد : 
التاريخ السياسي ء ص ۲۲۲ اما الطل فقد اوردها المفريزي المصدر السابق » ص ۷ ظهر »> 
ويعتاقد ان الارض لا تخلو من خليفة عباسي الى آخر الدهر ٠‏ 
وقد وردت كلمة الطل ف سورة البقرة ية / ٠٠١‏ / بالمعنى نفسه . قال تعالى « ومثل الذين 
ينفقون اموالهم ابنغاء مرضاة الله واشبيتا من انفسهم كمثل حبة بربوة اصابها وابل فاتت 
إكلها ضمفين » فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بير » , أما كلمةالسحاب فقد إوردت 
بامعنى نفسه في سوره الاعراف !ية / 0۷/ وفاطر اية / ٩‏ / قال الله تمالى ( وهو الذي يرسل 
الریاح بشرا بین يدي رحمته حثی ذا اقلت سحابا تقالا سقناه لبلد میت ۰ فائرلنا به اماه 
فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك تخرج الوتى لعلكم اندكرون » وقال ايضا ( والله الذي ارسل 
الرباح فتثير سحابا فسفناه الى بلد ميث فاحيينا به الأارض بعد مونها كذلك النشور ) , 

)٤٥(‏ س ابن خلدون : المفدمة » ص ٠٠۹‏ ویوضح سبب انخادهم للسواد بقوله بان سواد رایانهم کان 
حزنا على شهدائهم من بني هاشم ونعيا على بئي امية في قنلهم . وهنا اراء اخری في سسب 
اتخاذهم للسواد منها ما اورده شاكر مصطفى : الرجع السابق › ص ١ه ٥٠٦‏ وهو بان ذلك 
كان تشبها براي الرسول عند فتح مكة . وانظر عن ذلك فاروق عمر : بحوث في التاريسخ 
العباسي › دار االقلم اللطباعة بیروت › ص ۲٤۳‏ س ۲٤۷‏ , 

۷) - الطبري : الصدر السابق › جزء ۷ › من ص ۳٦۳ ۲٣۳‏ الميون ارالحدائق »> ص 1۸۷ , 


٣١ 


ځندق فی ۲۵ رمضان سنة ۱۲۹ ۾ / ۷٤۷‏ م في فينج » واعلن الحمر 
بالدعوة باشعاله النار لاصحابه للتجمع والمناداة با محمد يامنصور » ولبس السواد ء 
ورقع لراية » وحين تجمع اليه اصحابه ممن أجاب الدعوة » تلا عليهم ( اذن للذين 
بقاتلون باهم ظلمو! وان الله على نصرهم لقدیر ) ۰ وتجمع شیعته حوله حتی زاد 
تعدادهم عن عشرة الاف بين راجل وفارس , وكذلك فانه کتب الى نصر بن 
سپار بوضح له ان الامر صائر الى من يدعو وآنه لن بجد لسنة الله تبديلا ا ء 


ولا درك نصر انه وآعوانه قل من آن بقف في وجه آصحاب الدعوة » أرسل 
الى الخليفة الاموي مروان بن محمد يعلمه بما يجري حوله وينذره بالخطر ٠‏ 
وبوضح له حال بي مسلم وكثرة من معه » وآن آمره قد ظهر » وآنه يدعو السى 
ابراهيم بن محمد ™“ وصور له الوضع في رسالة شعرية ناطقة جاء فيها : 


أرى خلل الرماد وميسض جسر وپوشك آن یکون له ضرام 
فان النار العودسنين تزکي وان الحسرب ولا کلام 
فان بك قومنا مسوا رقودا فقل هبوا فقد حان القيام("* 
اراس ات لت فيي الاد اة م تا 


٠ 1۸۷ وما بعدها - العيون والحدائق »> ص‎ ۴٠٠١ الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ »> ص‎ - )٤۷( 

- ۱۵۸ د ابن الوردي : تاریخه › جزء ۱ › ص‎ ٠۲ صفحة‎ » ١ س ابو الغداء : اناریخه › جزء‎ )٤۸( 
الميون والحدائق » ص 1۸۸ م‎ 

(4) س اليه قوبي : تاریځه ؛ جزء؟ »> ص ۷۹ ب ابن قثيبة : عون الاخبار »> ص 1۲۸ ب ابو الفداء : 
اناریخه » جزء! »> ص ٠۴١‏ ب االطبري : اللصدر السابق » جزء ۷ »> اص ٠۹‏ س امسمودي : 
اللصدر السابق »۰ جزء ۴ ٩‏ ص ٠٠٠١‏ 

() م المسعودي مروج الذهب › جزءج »> ص ٠٠١‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة » جزء ۲ »> 
ص ٠۲١‏ القدسي : البدء والتاریخ ٩‏ جزء ٦‏ 0 ص ٤‏ صض ات٤‏ ابن االعمسكري شای الاولفي 
ترثيب الدول › وهو بهامش تاريخ السيوطي › طبعة مصر ٤ ۴,١‏ ص ٠.١,‏ د آما ١ابن‏ المميد: 
فیذگر ص ٩۲‏ ان نصر بن سيار كتب هذه الابيات الى الوليد بن بزيد وقبل قدوم اسي 
مسلسم السى مسرو ٠‏ 

(١ء)‏ س الطبري : الصدر السابق > جز ۷ ٤‏ ص ٣٣۹‏ د ۸ + 


اش 


كانت الامور في غاية التعقيد في مركز الخلافة تمسها » وكان موقف الخليفة 
حرجا ء ولذلك فانه آرسل الى نصر بن سيار يطلب منه آن بستعین بقواٽت يزيد بن 
عمر بن هبيرة في العراق ٠‏ 


حاول نصر آن يجمع شمل العرب المنقسمين فحت قيادثه لمقاومة هذه الحركة ¿ 
ووصف الدعوة الحديدة بأآنها لقوم لا دين لهم » ون غاية الحركة قتل العرب » 
الا أن خطة نصر هذه لم تنجح » وفشل ف جمع العرب تحت لوائه ٠‏ وازداد مركز 
نصر ضعفا ف حین کانت قوات ابي مسلم تنزايد » وخاصة بعد آن انضم اليه علي 
الكرماني ء وتوجه ابو مسلم بمن تجمع له الى نصر بن سار » فأخرجه من دار 
الامارة في مرو » ودخلها في ٩‏ جمادى الثائية ٠۳۰‏ ه/٤٠‏ شباط فبراير ۸٤۷م‏ »> 
وفر صر بن سار منها ۳ ۰ 


علم مروان ین محمد » بظربق أو بآخر »› بان ابر اهم الامام هو صاحسب 
الدعوة » فأرسل الى عامله على البلقاء يطلب منه سرعة القبض عليه » فأرسله الى 
حیث آودعه السجن" ء ولا علم ابراهيم ما سيۇول اليه مصيره عى لفسنسه 
لاهل بيثه ء وآوصى الى آخيه آمي العباس بالامامة » ومر آهله بالرحيل من الحميمة 


› المصدي السابق‎ ٠ ب االطبري : المصعر السابق ه جزء ۷ »> ص ۴۷۸, على حين يورد االلقريزي‎ )٠۲( 
, ظهر » انه دخلها في رابع الأول سن الاثین وماثه‎ ٩٩ ص‎ 
د المفريزي : اللصدر السابق > ورقة ۷ ب وجه الطري : اللصدر السابق »> جزء ۷ + ص‎ )٠۲( 
ب ۲۷۷ وهثاك روآيةا اخری للطبري الذکر بان تابا لابرااهیم بن محمد موچها الى ابي مسلم‎ ۰ 
افكتب مروان الى عامله بدمشق يامره بالكتابة السى‎ ١ الخرسائي وقع قي يد مروآن بن محمد‎ 
صاحبه بالبلقاء أن يسير الى الحميمية › ویاخدذ ابراهیم بن محمد ویوجه به اليه بیلما سار‎ 
› بقية اهلله وشيعته لى الكوفة › انظر الطبري جزء ۷١ص٠۲ اما السمودي: األصدر الساق‎ 
٠ فيذكر وقوع الكناب الصادر من ابي مسلم الى ابراهیم بيده‎ ۲٠۸ جزء ۲ ص‎ 


ف العصر العباسي م - ۲ 


الى الكوفة“* ء وأن بكو نوا و ي طاعة آبي العا س“ » وانتهت بعد ذلك حباة 


ابراهيم وهو في سجن بئي آميه ا ھ/ ۷٤۷‏ م ۰ واختلف في سبب 
مو 4“ م„ 


کان قتل مروان بن محمد لابراهیم الامام سببا ف اسراع العباسيين بالقضاء 
على الخلافة الاموية » واعلان العباسية ء فقد آوصی ابراهیم الامام عندما قسضصس 
عليه ف جمنة ما أوسی ٠‏ بالاسراع اعلان تآسیس الدولة ء وبالجد والحركةء 
وندآت حروب الدعوة التي يمكن تقسمها الى آریع مراحل المرحلة الاولى هي 
مرحلة فتح خراسان » والثانيه فتح العراق والثالثة معركة الزاب » والرايعة فتح 
الشام وسقوط الخلافة الاموية , 


م ا 


)0١(‏ ب ابن قتيبة : الامامة والسياسة ٠‏ جزء » ص 1۲۹ - اللسعودي ٠‏ اللصدر السابق › جزء ۲ »> ص 
YW‏ س ابو الفداء : تاريخه » جزء! ؛› ص !!؟؟ م 
المئدسي : البدء والتاريخ » جزء ٠‏ ص ٠ - ٠٠‏ اما أبن لالسساعي البغدادي : في كاه 
مختصر اخبار الخلفاء › الطبمة الاميرية ببولاق سلة 1۳.۹ »› ص ٠‏ فيذكر انه اخبرهسم 
بالسیر الى خراسان , 
Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman empire, vol II.‏ 
P 17.‏ 


(٥ه) ‏ القربزي : آمصدر السابق » ص ۸ د وجه کرد علي : اخطط »> دمشق ۱۹۲٥‏ جزء ۰۱ 
ص ۷1| ب Gibbon op . ,P 17. ` 1۷٣‏ 
)٥۲(‏ - اللسعودي : مروج القبهب › جزء ۴ »> ص ۲۷ - الاتريزي : امصدر السابق »> ص ۷ ب ظهر 
ابن الوردي : تاریخه ›» جزء ١‏ » ص 1۸۸ احمد فريد الرفاعي 7 عصر اللآمون › مطبعة دار 
الكتب المصرية 1۴٤١‏ › مجلد ١‏ »> ص ۸١‏ بينما يقكر ابن المبرى ٠‏ لي اكتابه مختصر الدول » 

ص ,۲ ان موته سنة 1٣اه‏ ء 


ي 


حروب الدعوة 
مراحسل حروب الدعصوة : 
: فتح خراسان : 
بدات ات إن - ت ين 5ا العباسين وولاة الاموين ل ان بدآث 


الدعوة العانية » فقد وضع جيش كبير تحت نصرف قحطبة بن شيب الطائي ٠‏ 
وكلف بضم بلاد خراسان كافة ء 


تسكن انصار العباسيين من دخول مدينة مرو مركز الامارة » ففر نصربن سيار 
منها والتجاً انى يسابور » فتابعته القوات العباسية اليها » واستولت في طريقها 
على مدينة طوس وسوذقان ٠‏ وعلم نصر بيا حل بقواته » ومدى استعداد القوة 
الجديدة نارتحل فارا الى جرجان حيث وصلته امدادات العراق "١‏ » بقيادة نباتةبن 
حنظلة » وتوجه قحطه الى جرجأن حيث التقى بقوات الاموبين في معركة شديدة 
اضطرته الى دب الحماس تي تفوس جنوده بتذكيرهم اعال الامو ال نة 
ضد الاسلام ء فقال : (يا قوم استنصروا فا نکم تقاتلون قوما حرقوا بیت الله))ء 
کما حرض رجاله من خراسان بقوله : ( با آهل خراسان ان هذه البلاد کانست 
لاباتكم الاولين » وكانوا بنصرون على اعداتهم بعدلهم وحسن سیر تهم » فلما يدلوا 
وظلموا سخط الله عليهم فانتزع سلطانهم ٠١‏ آم غيروا وجاروا في الحكم واخافوا 
أهل الدين من عترة الرسول فساعلكم عليهم )“ ء وبتلك العبارات الحماسية 
اتد القتال فاننصر جيش العباسيين وقتل نباتة بن حنظلة » وفر نصر » وما لبسث 


(۷ه) ب انظر الطبرى : اللضدر السابق »> جزء ۷ » اص ۲۸١‏ اما بعداها ١ء‏ 
 )۸‏ حئی : لان فی ااناںیخ ٭ یروت 1٩0٩‏ ۰ اص ۳۲٤۲‏ ۰ 
(0۹) ب العيون والحداتق : ص ۱۹۲ 1۹۳ - اللندسي : البدء والتاريخ » جزء ٠٠١‏ ص ۳ سلا , 


0 ن 


أن توفي و ادت مدن جراسان ترق الافط ف ايدي العباسيين فسثطث 
قومس وهمذان واصبهان ونهاو ند وشهرزوره ر بمعرکة جا بلققرب اصفهان التي جرت 
في رجب سنة ٠۳١‏ ه/۸٠۷‏ م سيطر العباسيون على كل الجناح الشرقي للخلافة 
الاسلامية وانساح الحيش العباسي الى العراق ۾ واځذ قاد العباسيين العمسكري 
قحطبة بن شبيب بتقدم بسرعة في اراضيها"'؟ ٠‏ 


ب ب مرحلة فتح العراق : 


کان وال الاموییں على العراق بزید بن عمر بن هبيرة پستعد لقتال جیوش 
العباسيين » وقد وصلته امدادات الخلافة الاموية وتقدر بخمسة عشر الفا »> بينما 
تجمع الجيش العباسي بقيادة قحطبة بن شبيب > وانضم اليه ابنه الحسن » والتفى 
الحيشان قرب الفلوجه على الفرات > فا نهزم الحيش الاموي باتجاه واسط حبث 
عسكر فيها"“ ء ونحصن الى مأبعد مقتل مروان بن محمد » وبذلك سنحست 
الفرصة للعباسيين بدخول الكوفة ف ١١‏ محرم سنة ۱۳۲ ۳۱/۵ اغسطس اب ۹٤۷م‏ 
واحصیت الغنائم وکل ماوجد في معسكر ابن هبيرة حيث حفظت بالكوفة باشراف 
ابى سلمه الخلال » بينما لحق قحطبة بابن هبيرة » وعبر بجيوشه الفرات سحرا في 
ايام المد فغرق(" ء فتولى ابنه الحسن قيادة الجيش الذي زحف الى واسسط 
لحصار ابن هبرة حيث استمر الحصار ستة اشهر ء ولم تفتح أبوابها الا في شوال 
سنة ٠۳۲‏ ه/مايو مايس ۷٠١‏ م , وكانت الخلافة العباسية قد اعلنت اثناء ذلك ٠ء‏ 


(.1) ب انر الطبرى ٠‏ المصدر السابق »> جزء ۷> ص ٣ء‏ س 6ء] ء 

(11) ب الطبري : اللصدر السابق » جزء ۷ ١‏ ص 6ء وما بعدها , 

(۲) - الطبري : المصدر السابق ٠ه‏ جرء ۷ »> ص ٤1١‏ د ٠ 1١‏ ابن قثيبة : اللصدر السابق » ص 
١‏ ب اللقريزي ٠‏ اللصدر السابق ٠‏ ورقة ۷١‏ اظهر , 

(1) ى الطبري ١‏ المصدر السابق > جزء ۷ > ص ]1٤‏ ء 

۴۷۲ س ابن المعميد : انأريخ المسلمين ›» ص ۹۴ ب ابن اقتيمة : الصدر السابق اء ص‎ )1٤( 

ولكنه بجمل مدة الحصار قسعة اشهر وبدلك يكون سوط واسط بعد مقتل مروان بن محمد 

- اما المقريزي : المصدر السابق » ورقه ۷٣١‏ هر › و ۸٤‏ ظهر ١‏ افيجفل مدة الحصار احى 
عشر شهرا , 


س ۷ م 


وف صفر ۱۴۳۲ د |/ سېتمبر بلول ۷٤۰١‏ م » قدم ابو العباس ومن معه من آهل 
E E‏ 
عن جميع القواد والشبعة نحوا من أربعين ليله » ولا نستتطبع تحديد السبب الذي 
دعا ايا سلمه لهذا الفعل بدقة » وقد ذکر اپو سلمه انهم خاطروا با سهم بهذا 
المجيء المبكر » وانه انما ابقاهم خارج الكوفة خشية على حياتهم ٠‏ ويرى اخرون 
بانه کتم امرهم لانه کان بود مبايعة ابناء علي بن ابي طالب (" ء ومهما يکن من آمر 
فان آبا العباس بويع خليفة في ربيع الاول سنة ۱۳۲ ھ / اكٽوبر تشرين الأول ۹٤۷ء٠‏ 
ولايعني ذلك سقوط الخلافة الاموية » اذ ان مروان بن محمد كان لايزال خليفة 
ويعمل على تجميع قواه ي شمال العراق ٠‏ 


ج المرحلة الثالثة معركة الزاب 


تال الخليفة الاموي مروان ين محمد من مسيرة الاحداث » واعلان الخلافة 
العباسية ء فقر, أن بخوض بنفسه فتالا ضد العباسيين » وا نيصمد حتى النهابة » 
فحهز جیشا كيرا تحت قیادته سار به من حران متحها الى الشرق » حيث نزل 
على نهر الزاب الاعلى ٠‏ والتقى بجيوش العباسيين المناوگة , 


قام مروان بن محمد بتنظيم جيوشه , والقيام بالاستعدادات للقنال 
والمجابهة"“ ء وحفر خندقا ليحتمي به وجنوده" ء ثم ان الخليفة ابا العباس 
رآی ان قوي مركز جيشه بان بجعل قيادته لأحد آفراد الاسرة العباسية باعتبار 
ان الجيوش الاموبة يقودها مروان بن محمد بنفسه «» فتطوع عبد الله بن علي عم 
الخليفة للقيام بهذا الامر > وتحمل هذه المسؤولية الجسيمة ء فنظم جيوشه » واخذ 


(0ا: د اليعقوبي : اناريخه » طبعة النجف + جزء ۲ ›» ص ۸/۲ د ۸٣‏ - الجهشيارى : اللصدن السابق » 
ص ۸ ۸1 
د اللسفودي :۰ ` مردج الذهب » جژء ٩‏ ص ۲۸ س ۹ - الميون والحدائق » ص 1۹۸ , 
ب افیلیب حتي ٠‏ اريخ سورية ولبنان وفلسطين ؛ مطعة دار .الثقافة یروت ۱۹٥۹‏ م جزء ۲ ص٤٥٠‏ 
(1۷) - اللسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ۰ جزء ۲ »> ص ۷١‏ ء 
0 مد ابن الوردي : اناريخه > المطبعة الموهبية 1۲۸۰ ھ ٩‏ اص ۱۹ 


۷ س 


مواقع ئي مواجهۀ خصمه » وانذكر المصادر العربية أن جيش العباسيين كان يتآلف 
شرن الى متاتل » على حين ان تعداد الجيش الاموي كان ببلغ مائة وعشرين 
ألا “ ء وقد تكون تعداد الحيش الاموي مباكأا فيه » لابراز قيمة نصر العباسيين 
على الأمويين » لآن كل المصادر التي تاذ عنها مكتوبة في العصر العباسي آو بعده ٠‏ 
از کلت عر تادر غا 

اشد القتال بين الطرفين وانتهى بهزيمة ساحقة للامويين بعد قتال دام تسعة 
ايام » كتب الله النصر للعباسيين في يوم السبت ٠١‏ جمادى الثانبة سنة ٠۴١‏ ^ / 
نایر انون الثاني ١ه‏ م ٠"‏ » وكتب عبد الله بن علي الى الخليفة آبي العباس 
بېشره بالفتح والنصر ۰ 

كانت هزيدة الاموبين في الزاب قاسية حتى ان مروان بن محمد فكربعد ان 
رای ادبار آمره - ني ان يحمل امواله ويرتحل الى البيزنطيين مع مواليه وعياله ٠‏ 
ليجمع شعله هناك » ثم بعود لقتال العباسيين » وكاد يتفذ ذلك لولا نصبحة احد 
اصحابه الذي وضح له سوء هذه الفكرة ء فالتحاؤه الى البيز نطيين بعني تحکيسم 
اهل الشرك فى بناته وحرمه » وي هذا ما فيه من مخاطر عليهم في المستقبل عند 
البيزنطبين الذرن لاوفاء لهم » ونصحهبان بقطع الفرات ويسير حتى بصل الى مصرء 
فيجمع الجيوش ويقاتل بها اعداءه ٠ ١‏ 

كانت لهز بمة الامويين ى هذه المعركة الحاسمة اسباب عميقة الى جانب اخطاء 
حربية » ومن الاخطاء التي تسببت بالهزيمة »> ان مروان بن محمد كان يلمس 
عدم الحماس للقتال من قبل جنوده » فاراد أن يدفعهم النه و يحمسهم » فظن ان 
الذهب كفي لتحقيق ذلك » فوضع اكياسا منه امامهم واعلمهم ان كل هذا لهسم 


() ب الازدي : تابخ الموصل »> طبعة المجلس الإعلى للشؤون الاسلامية 14۹٩۷‏ ٤ء‏ ص 1١۲‏ 

(.۷) - ألطبري ٠‏ العمدى السالق »> جزء ۷ ٠۴٤ ٠‏ ادن دحيه الكلبي : اللبراس في تاريخ خلفاء بني 
العباس ¢ مطبوة المعارف بغداد سد ۳۵ شه »> ص ۲ 

(۷1) ى ابن قنيسة الديذوري ١‏ الامامة والسياسة › جزء؟ »> ص ٠۲.‏ اللسعودي : امصدي السابق 
جزء ۲ ص ۲٣٤‏ 


STAN 


مقاب استمااتنهم في قتال عدوهم وتحقيق النصر » ولکن جنوده ومحاریيه تركسوا 
الشتال مالو الى الأسئال + 


واتخذ مروان خطوة اخرى مرتبطة بسابقتهاً » وکان بظن بانها ستساعده على 
دفع الجنود الى القتال , فآمر ابنه ان بتخذ مكانه خلف الجيش »ومن وجد ممه 
شيا من الذهب قلهء ولا توجه للتنفيذ وكان يحمل الرابة ظن الجلود ان جيشهم 
iF‏ اکثر ممن فقتل(“ ی 


الى جانب ذلك فان بعض قادة مروان لم یکو نوا لبثقو' به وبتصرفاته ولسم 
بعودوا بحترمونه الاحترام الكاض الذي يدعو الى الطاعة وتنفيد الاوامر » وهي 
أمور ضروربة لحسن سير النظام » وخاصة في المعارك العسكرية + فقد اصدر مروان 
أوامره الى رئيس شرطتهبالنزول والاشتراكف القتال مع جنودهءالا ان الاخيركان 
یخشی ان بعرض تمسه للتهلكة ‏ ولا هدده مروان کان جوابه بآنه بتمنی ان يستطیع 
مروان تتفي تهدیداه ء 


هدد ھی اسباب هز دمه مروأن في معركة الزاب » وخلف هده اللاساب تكمن 
آسباب اقوی » لم یکن مروان صانعها بنفسه ؛ بل كانت جذورها تضرب الى عهد 
اسلافه من الخلفاء الاموسن 0 , 


3 ~~ فتح بلاد الشام 


كانت مع ركة الزاب حاسمةنشتتبها جيش الامويين وفر مروانباتجاه بلاد الشام 


(۷۲) س ابن خلدون ؛ العبر اوادیو ان اللبتداا والخر › جزء ٩‏ اص ,1۳ س ١۳ا‏ ء 
(۷۲) - من آجل تفاصيل معركة الزاب انر الازدي : ناريخ الموصل »› من ص ٠١١ ٠۲١‏ 
الطبرى : اللصدر السابق “٠‏ جزء ۷ > ص ٤‏ د )١‏ س ابن خلدون : امصدر السابق ٠‏ 
جزء ۳ » ص ١۴ا‏ ۰ 
(۷4) ب انار غيما سبق اسباب سقوط الخلافة الاموية . 


ا 


رغبة في اجهيز جيش جديد يستطيع بواسطته الوقوف امام اعدائه في جولة اخرى 
اذا سنحت له الظروف ء نما كأنت معركة الزاب بالنسبة للعباسبين دعامه قويبه 
في تشبيت خلافتهم وفتحا مبينا » نامر ابو العباس ان يعطى كل من شهد المعركة 
خسمائه درهم ۰ واصدر اوامره يمتابعة مروانٰ بن محمد وفتح لاد الشام * 


5 ۰ اا 8 | Lb‏ ا * ۱ 
لم بستطع دخولھا لاں آھالیھا بقیاد واليهم لم بفتحو له ايها » بل نهم قطعسو 
الجسر ومنعوه من العبور » فقد أستبشروا بنجاح العباسيين ورجوا الخير في 
o SS‏ 


e 


اضطر مروان الى عبور دجلة باتجاه حران ء فاقام بها مايزيد عن عشرين وما 
الا انه اضطر الى تركها تحت وطاة الجيوش العباسية الزاحفة وانهزم باهله وخيله 
الى حمص "“ ء وعلى الرغم من أنه كان بآمل في مساعدة آهل الشام ودعمهم له > 
والتغاضي عن الاخطاء التي ارتكبها ف حقهم الا انه وجد تفسه غربا بینهم » بعیدا 
عن قلوبهم ء فلم يمر بمنطقة ه من مناطقها الا وتعرضت مؤخرته للنهب والقتل « فقد 
ناهضه العرب بفرعيهم اليمني والقيسي ٠‏ « فاما العرب اليمنية لائه كان قد أساء 
اليم ء ا ٤‏ وقتل آشهر رجا ر + فانضم ھۆلاء الى ا *العباسية 


E 


, 1۴٤ ب الاژدی : اللصدر السابق ›» ص ۱۳۳ د‎ )۷٥( 

۳۸ ص٤: الطري : المصدر السابق '» جزء۷‎ ۲١١ ص‎ ٤ ۲ د المسعودي : مروج الذهب جزء‎ )۷١ 
د ابن خلدون : المصدر‎ ۴٠١ اء ص‎ ٤ اللطبعة اللئيريه »> جزء‎ ٠ ابن الاثير : الكامل في الثاريخ‎ 
ص 1۴1 ؛‎ ٤ ۴ السابق › جزء‎ 

(۷۷) س ابن قتيبة : الامامة والسياسة › جزء ¡ س ا »م 


ک f‏ ت 


منیو حمص » وي الاردن وب په المفحجیون جمیعا ۰ وني فلسطین وثب عليه 
الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع "“ ء واما العرب القيسية فان أخرهم عن 
مساعدثه کان سیب کثرہ الحروب التي خاضوها معه طوال فترة حكمه والتنى 
ذهب ضحیتھا عدد کبیر منهم ء ومما دعم ذلك وئۇكدە ان مروان بن محمد اراد 
حين خرج من فلسطين وبرفقته ثعلبه بن سلامة العامري ان يستعين بقوم الاخير ٠‏ 
فساله عنهم فأجابه بما لايدع مجالا للشك أن اكثر هؤلاء قتلوا في فرض طاعة 
مروان على مناهضه( ٩۸‏ 


ومما هو جدير بالذكر ائالمصادر العريية ذكرت انه لم یتبع مروان بن محمد 
من العرب اليمنية احد لانه كان فد اساء اليهم » ولم يتبعه من العرب القيسية حين 
خرج من الجزبرة الاابن حيدره السليمي » وهو اخوه في الرضاعة » والكوثر بن 
الاسود الفنوي صاحب شرطته ۳ ٠‏ ثم انذكر المصادر ان جيش مروان ين محمد 
كان بتآلف في مجموعه من مائة وعشرين الفا من عشاثر معروفة وفرسان العرب 
قاطبة“ , وبضوء هذین القولین فانه یمکننا ان تقول اله لم يكن مع مروان 
من رؤساء العرب القيسية المعروفين الا انان » وان جيشه كان يضم عشار 
عربية متنوعة غير مشهورة ء وقد ندم مروان بن محمد لا فعله من الاعتماد علسى 
القيسية لعدم وفاتهم في وقت الشدة حين لاينفع الندم “ ٠‏ كما انهم وبوا عليه 


0 - الازدى : المصدر السابق »> ص 1١١‏ - بينشوف الجرماني : تحف الانباء فيتاريخحلبالشهباء 
بیروت,1۸۸ ٩‏ ص ۱١‏ م 

۹ م اللسعودي ٠‏ المصدر السابق › جزء ۴ ٠‏ ص ١إ‏ . ' 

, 1۴۷ الازدى : المصدر السابق »> ص‎  ). 

الازدى : اللصدر السابق »> ص ٠۴١‏ - المسعودي : اللصدر السابق › جزء ٣‏ “ص٤إولكله‏ 
لم يورد الاسم كما ورد في المثن بل اورده ابن حمزه السلمي . 

الازدى : المصدر السابق » ص ۱۴۲ , 

(/: .. :نضح لدم مروان لاعتماده على القيسية من قوله * ( انفرجت عني قيس انفراج الرأس » ما 
تر متهم احد وذلك انا وضعلا الامر في غير موضعه واخرجناه من قوم ايدنا الله بهم > 
.سنا به قوما والله ما رايا لهم وفاء ولا شكرا ) . آنظر ابن فتيبة * المصدر السابق »› 
e ١‏ ص 1۲۷ س 18 س 1۹ ۰ 


ات 


فی دمشق * » فاضطر الى تركها بعد ان جعل الوليد بن معاوبة على امارته' واوصاه 
بقتال جيوش العباسيين كي تسنح له الفرصة لتجميع قوات من هل الشام » ومضى 
متجها نحو فلسطین حث تزل نهر ابی فطرس < ء 


وبداً العباسيون بفتحون مدن الشام واحدة تلو الاخرى دون مقاومة ثذكر ء 
ولم تنفرد بمدافعتهم الا مدينة دمشق ء وقد فتحت لهم الموصل ابوابها بمجرد 
وصول طاا عم الها + واستقبلهم اهاليها بالر ابات السوداء ٠‏ ودخلها عبد الله ن 
علي فاستولی علۍ خرائن مروان » وفيها بیت من دانير » وٻيٿ من دراهم وغير ذلك 
هن لوال اة وال 1 


وبعد ان نظم عبد الله بن علي اموره في الموصل نوجه نحو حران ء فاضطر 
مروان بن محمد الى الفرار منها » ودخلها عبد الله بن علي بعد ان رفع اهاليها 
الرأبأت السوداء ؛ وبايعوه فأمنهم » كما ائه اصدر الامان لكل من بحران والحزيرة 
وهدم الدار التي حبس فيها أخوه ابراهيم الامام » كما هدم قصر مروان بن محمد 
بها" ء واستولى على اغلب أموال الدولة الاموية تقريبا » ثم سار الى منبج 
فبا عه اهلها ورفعوا الاعلام السوداء ء وارسل اهالي قنسرین اله ف منبج بعلنون 
البيعة والطاعة ء رقد وصل اليه مدد من الخليفة ابى العباس بقيادة عمه عبد 
الصمد بن علي ف أربعة الاف رجل ء وسار برفقته ا » وهناك باتعه اسو 


۸) س اليعقوبي : تاریخه » جز »> ص ۸۳ , 


ابو الفدآء تاریڅه + جزء | › ص ۳ . 

۸۷) س الازدى * المصدر السابق »> ص ٠۴۲‏ . 

(۸۷) د اللسهودي مروج الذهب › جزء ۲ ٠‏ ص ۲١١ = ٣٣١‏ د الطبري : الصدر السابق جزء ۷ 
ص ۳۸ س أبن الاثير : المصدر السابق جزء ٤)‏ › ص ۴۲١‏ د ابن خلدون :الملصس 
السابق › جزء ۲ > ص ۳١‏ . 


8 - آبن الاثير : المصدر السابق » جزء ) > ص ج , 


س )€ س 


الورد مجر اه لن الكوثر دن زفر لن الحارث الکلابی » وهو من اصحات مروان ۰ 


بعد أن !تم عبد الله بن علي فتح شال بلاد الشام دون عقبة تذكر » توجه 
نحو أواسطها ه فسار نحو بعلبك » ثم زل مزة دمشق حيث جاءه مدد اخر 
من الخليفة ابي العباس بقيادة صالح بن على » فنزل مرج عذراء في ثما نية الافى( ٠ء‏ 


عمل عبد الله بن علي جادا لاجل فتح عاصمة الاموين » فوزع اصحابه على 
ابوابها + وف آئناء الحصار حدث خلاف داخل مدينة دمشق ين العرب القيسية. 
واليمنية »> واقتتل الفريقان“ فاستغل عبد الله بن علي الفرصة » وقرب اليه عرب 
اليمن » فضعف المحاصرون وقرروا طلب الامان » وأرسلوا مندوبهم بحيي بن بحر ٠‏ 
وف آلناء ا مفاوضات وقبل كتابة شروط الامان دخلت الجيوش العباسية فرفض عبد 
الله من الامان » الا انه قدر موقف بحيى بن بحر ومودته لاهل البيت » فاعلن ان 
من دخل دار بحیی فهو آمن'' ۰ 


کان دخول العباسيين مدينة دمشق بوم الاربعاء ه رمضان سنة ٠۳۲‏ ه/۸٠‏ 
ابر یل نیسان A @ vo.‏ » وما ان دخلها عند الله حتى اباحها لجنوده ثلاث ساعاث ؛ 
وقيل انهبها ثلائة ايام ٠‏ ء وتبع ذلك اعلان اهالي الاردن الطاعة للعباسبين ٠‏ 
فتفرغ عبد الله لمواجهة مروان بن محمد على نهر ابي فطرس ٠‏ الا انه لم پصطدم 


(۸۹) س العیون والحدائق › ص ۳ء۲ بپلشوف : المرجع السابق جزء { +> ص ١ا‏ 
(4) س ابن الاير : المصدر السابق › جزء ٤‏ »> ص ٠ ۳۴١‏ 
)٩(‏ . کرد علي : خط الشام »> جزء ١‏ »> ص 1۷۴ . 
۲ ۹ س اليعقوبي : المصدر السابق “جزء ۳ » ص ۹۲ ٩۳‏ ګراد علي : خططالشامجزء! ص ۱۷ بها 
ار سول الكريم حين فتح مکه » حيٿ اعلن ان سن دخل دار ابي سفينان فهو آمن . 
9 س ابن الائير : المصدر السابق > جرء »> ص ٣۳١‏ ے ۳۳۱ س ابن الوردي (تاربخه» جچزء! ٤‏ ص۱۹۱ء 
1 


ر(" . ترد علي : المرجع المسابق > جزء 1 + ص 1۷۴ ٠‏ 


و ت 


معه في معركة حقيقية ٠‏ اذ فر مروان بانجاه مصر » فبقي عبد الله في فلسطين ووجه 
اخاه صاایہا في طلبه () 4„ 


على هذا الشسكل كان مروان يفر من وجه الجبوش العباسية الزاحفة في اثره « 
وشتقل من بلد الى آخر » وكان كلما وصل الى مكان لقيه اهله شر لقاء « وهكذا 
تتبعه العباسيون وهو بفر امامهم من بلد الى آخر حتى وصل الى مصر " ء فتبعه 
ملح البها حتى الجأه الى قرية بوصير من كورة اشمون من الصعيد ٠‏ فقتل فيها 
ف ٣۷‏ ذی الححة سنة ٠۳٣‏ ھ / ۷ اب A e Vo:‏ ۰ 


ارسل صالح بن علي الى آبي العباس ميشرا اباه بالنصر + كما ارسل له 
شارات الخلافة وهى قضبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخصفته » وکان 
مروان قد دفنها في الرمل لثلا تصل الى ايدي العباسيين فدلهم على مؤضعها احد 
غلمان مروان بعد آن آمنوه على حاته (۳) ۰ 


وقىل ان نختتم حدشنا عن نجاح الدعوة العباسية لاسد لنا أن نناقش دور 
العناصر الى قامت فى الدعوة وتفسرات المۇرخين لكنه هذه الدعوة ۰ 


لقد رآى كلير من المؤرخين المسلمين » بآن الحركة.العباسية لم تكن مسوى 
حركة قامت لتطيح باسرة حاكمة وتقيم أسرة حاكمة اخرى من اهل بيت الرسول 
اصحاب انحق ف الخلافه ٭ ينما رأی بعضهم من امثال السعودي والحاحظ 
وغيرهم » بآن الحركة العباسية حركة قومية » تام بها الفرس ضد السيادة العربية في 
الدولة الاسلامية ء فقد قال الجاحظ في المقارنة بين الدولة الاموبة والعباسية دولة 


, ٠ر0 ب‎ ٠٤ د الفيون والحدائ » ص‎ ۲۴١ ابن الاثير : المصدر السابق ء جزء؟ »> ص‎  )٠( 
. ٠١ بيتشوف : المرجع السابق »> ص‎ 
ص ۹ ء‎ ٤ 1۹.۸ س الكئدي : الولاة والقضاة » مطبعة الاباء .اليسوعيين بیروت‎ )0 
, ٠ء۵٠‎ ۲.٤۲ ص ۸ العيون والحداتق + ص‎ ٤. اليعقوبي : تاریخه » جزء‎ - )۷( 
, ٩۷ الكلدي : الولاة والقضاء ۾ ص‎ - 1٦6 1١۴ ص‎ ٤ ۲ د المسعودي : مروج الذهب » جزء‎ )۹۸( 
تاريخ سورية ولان وفلسطيسن » جزء»‎ ٠ د حتي‎ ۷١ ص‎ > ٠ جزء‎ ٠ اللقدسي : البدء والتاري‎ - 
؛‎ ۱١ ص‎ 


ت 


بلي مروان عربية أعرابية » ودولة ر ئ العباش اعجمية فارسية » وقد ا 
ال ان د ر ار ان التاسع عشر ء من أمثال فان 
فلوتن وفلهاوزن » وغيرهم من المؤرخين العرب المعاصرين الین د نسجوا على 


منوالمم . 


الا اننا لن تتوقف لترجيح رأي على آخر دون دلائل تاريخية ثابتة » ولكننا ٠.‏ 
سنورد نصوصا تتوصل عن طربقها الى اثبات دور العرب فى الدعوة العباسية ٠‏ 
ولن نکر دور الفرس في مساعدتهم للحصول على حقوقهم في الاسلام » لاأ لاسقاط 
دولة العرب » واقامة دولة أعجمبة مكانها ء 


نادت الحركة العباسية بالدعوة للرضا من آل محمد » ولم تناد بتمليك 
الرس » كما لعب العرب فيها دورا بارزا ء وقد اكد ايرا هيم الامام على دور العرب. 
اليمنية في الدعوة العباسية » حين اوصى ابا مسلم الغراسااي بالاعتماد عليهم قائلا 
له ( انظر هذا الحي من اليمن فاكرمهم » واسكن ؛ بين اظهرهم فان الله لاتم هذا 
الامر الا بهي ) ١‏ ء 


وخلوا بیننا وین مضر ) ۰ 

وكان لهذه السياسة ثمارها ء فقد ترك العرب اليمنية الذين كانوا في دمشق 
فتاله » مما اضطر فرع العرب الاإخر الى الرحبل عنها » وفتحت دمشق ابوابهھا 
للعباسيين + وقد اعترف الخليفة المنصور بالدور الكير الذي لعبه العرب اليمنية 
في نجاح الدعوة اا و ا النقياء 
(4) ب انظر فيما سبق » وانظر المقريزي ‏ المزاع وانخاصم فيما بين بني اميه وبئي هاشم الطبضة 


الابرأهيمية 1۹۳۷ »> ص 1 ۷ د محمد جواد مغئية : أاشيعة و[لحاكمون » منشورات المكتبة 
الاهالية بيروت »› اص ۱۳١١‏ . 


0©) س 


کلمم منم 8 واضاف قاتلا بان على العباسيين ( ان بعترفوا لهو لاء بجی نرهم 


وقيامهم بالدعوة » و نهو ضهم بالدولة ) (“ ۰ 


كما إن الخليفة المنصور خاطب العرب اليمنية اثناء حصار واسط قاللا لهم : 
( السلطان سلطانكم والدولة دولتكم ) » كما بتضح دور العرب والجيش العباسي 
الناء قتال الاموبين حين نطلع على ماكتبه صاحب كتاب الامامة والسياسة عن هذا 
الموضوع » حین فرق بين آهل خراسان من العرب وبين الفرس منهم ٠‏ فيذكر ان 
تعداد الجيش كان اثني عشر الفا من اهل خراسان سوى الاعاجي ١‏ ء 


ابن كثير الخزاعي » وابي نصر مالك بن الهيثم الخزاعي » وابي داود خالد بن ابر اهيم 
الذهلي وكابي عبرو لاهز بن قربظ المزني » ومن كان بجرى مجرى النقباء ولم يدخل 
فيهم مالك بن الطواف المزني ٠‏ وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان » ومن هزم 
ابن هبیره ومن قتل ابن ضباره ومن قبل نباته بن حنظله » الأ عرب الدعوة والصميم 
و ال الد 1 


واخيرا بمكن القول بآن الثورة العباسبة كانت ثورة مركبة في بنيتها البشرية 
والفكربة والسياسية قامت بها عناصر ناقمة على الحكم الأموي من عرب وموالي 
بقيادة آل محمد الذين تبنوا السير با لمجتمع في الطريق القويم » وتأسيس دولة بكل 
ماي هذه الكامة من معنى ٠‏ 
)1.١(‏ نہ فاروق عمر : اللرجع السابق > ص ٠٠١‏ , 
)۱١۱(‏ س فارزق عمر.: المرجع السابق ٤‏ ص ٠۹١‏ وص ١٠١۴‏ . 


ز١ )٠,‏ س الجاحظ : فضائل الاتراك وما اختصوا به من الشجاعة وعلو الهمة واحسن اللاء فى .خدهة 
الإسلام » اإطبعة الممومية بمصر 1۸۹۸ ©“ ص ١١ - ٠١‏ . 


e 


على اثر وصول الاسرة العباسية برأاسة ابي العباس الى الكوفة » وعلى الرعغم 


من كتم ابي سلمة لامر وصولهم اليها عن جميع القواد والشيعة فان هذا الامر قد 
:عرف + وقام القواد والشعة دمعرفة اكان الذي کان فه بو العباس وبايعوه 
بالخلافة » فبايع ابؤ سلمه له » 


خرج ابو العباس في بوم الجمعة ٠۳‏ ريبع الاول سنة ٠۳۲‏ ه / اكنوبر تشرين 
الارل 4 م وصعد امير وهو پرتدي دراعة سوداء وكساء اسود » وخطب 
الناس خطبة اظهر فيها مكانة آل الرسول وما خصهم به القرآن من آباٽ » ثم ذكر 
جور بني أمية وظلمهم » ووعد الناس خيرا وزادهم في اعطياتهم ماله درهم او خصص 
آهل الكوفة بالجزء الاخير من خطبته قائلا لهم : ( يا اهل الكوفة انتم محل محبتناء 
ومنزل مودتنا » انتم الذين لم تتغيروا عن ذلك » ولم شنكم عن ذلك تحامل اهل 
الجور عليكم » حتى آدركتم زماننا » واتاکم الله بدو لتنا » فانتم اسعد الناس ينا » 
واكرمهم علينا » وقد زدتكم في اعطيانكم مائة درهم فاستعدوا ء فانا السفاح البح 
والثائر الميير ) ٠٠‏ ء وعلى هذا فان ابا العباس اشاد في خطبته باهل الكوفة » وبأن 
حالهم ستكون حسنة في خلافة العباسيين ٠‏ ثم طلب منهم ان بستعدوا للعمل معه > 
وذكر زيادة اعطياتهم ثم قال لهم استعدوا فان السفاح المبيح والثائر المببر « وتذكر 
المصادر التاريخبة ٠“‏ ان ابا العباس سمي بالسفاح منذ ثذ » واختلف في شرح 
هذه العبارة فرآى بعضهم ان هذا اللقب اطلق عليه لكرمه » وطول باعه » وتسرى 
اخری اانه اتخذه لكثرة سفكه للدماء + وتجعل بعض المصادر هذا اللقب لعبد الله 


(1.۲) س افر الطبري : المصدر السابق »> ج ۷ > ص ١‏ - المقريزي : المصمدس االسابق ؛ ورقه ۷۲ 
وجه وظټر 

: ابن الساعي البغدادي‎ - ٠١١ - ٠۴١ ج ۷ > ص‎ ٤ الطبري : المصدر السابق‎  ).( 
فقد‎ ٠١١ ب إانظر فاروق عمر : بحوث في التاربخ العباسي »> ص‎ ٦ مخنصر اخبار الخلفاء > ص‎ 
. جمع اقوال الؤرخين حول هذا اللقب‎ 
وبعض المؤرخين الذين ااخلوا عنه‎ ٠١١ اما ابن فته : في كتابه .الامامة واالسياسة » جزء ۲ ص‎ 
, كرون أن السفاح هو عبد الله بن علي الكثرة ماقتل من الأمويين‎ 


س 


ابن علي : ومهما تعددت التفسيرات فان مابدا ظاهرا للعيان بعد ذلك ان الاسرة 
العباسبة ا OE‏ الحكم قد وطدت العزم على استخدام القوة اکت لست مرکزها 
مهما کاغها * 


وبهذ٬‏ الشكل فقد حكم الخلافة الاسلامسة بعد ٠۳‏ دح الاول سنه ۳۲ ه 
وحتى مقتل مروان بن محمد في نهاية السنة » خليفتان في آن واحد عباسي وامويء 
وكان لإبد لاحدهما من ان ينتصر على الاخر نصرا حاسما » ويقضي عليه » لتصفو 
له امور الخلافة ء وهذا ماجرى اثر معركة الزاب وفتح الشام » وملاحقة مروان 
ابن محمد فى مصر وقتلة في بوصير "© وبهذا سقطت الخلافة الامسوبة وحلت 
اا اة 

حكم خلفاء العباسيين في العراق زهاء خمسة قرون من سنة ۷٠١ / ۸ ٠۳۲‏ م 
E Nee a EE SE ES‏ 
هذا وقد اتسمت الخلافة العباسية بسمات ميزتها عن سابقتها الاموية ومن ابرز هذه 
. السات : 


ا الشرقية :ا بالنسبة ٣‏ ل التي ى < 8 


ا شق الى الشرق فکائت الهاشمة :فبعداد فسامر اء ا ۰ وفوق 
کل ذلك نجد أن شاط واهتمام العباسيين قد وجه الى القسم الشرقي من العالم 
الاسلامي » مما ادی الى اتسام الخلافة سماث لازمتها ء تحتاج شا الى وقفسة 
ا ی ی ا 


الجزء تدربجيا عنهم ٠‏ فقد تمكن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك من 


, )٠٥ د‎ ۲,٤ ص‎ ٤ س العيون والحدائق‎ ۸٣ اليمقوبي ۰ تاریخه » جزء ۲ »> ص‎ - (1.0( 
Le Strange : Bagdad during the Abbasside caliphate; P4 


A ٽ‎ 


دخول الاندلس والاستقلال بشؤونها واعلان الامارة الاموية ثم الخلافة الأموية ء 
حدث هذا بعد فترة وجيزة من قيام الخلافة العباسية »> وف سنه ٠۳۸‏ ھ/ ۷م ۰ 
ولم یکن هذا فحسب بل ان اجزاء كثيرة من الشمال الافريقي اتمصل تدريجيا 
عنها ء وتآسسٽ دوبلات ميختلفة منها الدولة الرستمبةءوالمدراره الخارجيتان ودولة 
الادأرسة الشيعية ودولة الاغالية » وتلا ذلك نشوء الخلافة الفاطمية ودوسلات 


ى نار الخلافة العباسية بالحضارات الشرقية السابقة » وقد بدا ذلك في 
النظم السباسية والادارية التي اقتبسها العباسيون عن الفرس بشكل خاص ٠‏ فقد 
احتجب الخليفة عن رعيته ء وانخذ الوزير والسياف ء وعاش عيشة الاكاسرة »> 
تحوطه الابهة والعظمة » كما احاط شخصه بالقداسة » فأخذ الداخل اليه ينحني 
امامه ویقبل الارض بین بده واذا قرب منه قبل رداءه » وقبل الأزشن ن ده 
ولم یکن نال شرف الدخول والاقتراب من الخلفاء واتقبيل ارديتهم الأ رجال الدولة 
البارزين >١‏ . وقد امتد التاثر بالفرس الى الحياة الاجتماعية ٠‏ ففي باب 
املاس ٠»‏ انتشر لبس القلانس الطويلة ٠٠‏ في ارجاء الخلافة وهي من لباس 
الرس ب دات د ان امر ابو جعفر المنصور في نة ٠٠۳١‏ ه / ۷۷١‏ م 
بلیسها 2(“ ء وقد اتخذ الخلفاء اسهم قلائس » وكذلك کبار رجال الدولة ء 


(۱.۹) س انظر ابن طباطا : المصدر السابق )> ص ۱۲۱ جسن ابراهیم حسن : اللرجع السابق ج ۲ »> 
ص ۲٠٥٤‏ ہے ٥ط‏ ٭ 
(۷. إ0 جاء قرار المنصور ببس الفلانس الطوال االني تدعم بعيدان من داخلها . ولم يكن هارون الرشيد 
راضيا عن هده الفلائس الطويلة . الا ان اعنصم اعاد البسها تشبها بملوك الاعاجم ليها 
الناس اقتداء به وسميت بالمنصميات . لطر آدم مينز : المرجع السابق ٤‏ ج ۲ ء حاشية دقم 
۱+ ص ۲۲۰ » 
ب وريه عیده سلام : الحياة :الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الفسالاط مند الفتح المربي حتى 
فيام الدولة الفاطمية > رسالة ماجسثير > ص ٠ 1۸١‏ 
(۸.) - ١دم‏ مبتز * امرجم السابق چزه ۲ ٤‏ ص ۲۲١‏ د حورية عېده سلام : مرجع السابق ٩‏ ص 
4 . ويبدو ان اليس القلاشسوة التي عمث في العصر العباسي كانت معروفة ويلبسها الناس هي 
والنياب الفارسية مث المصر الاموي : اناقر شاكر مصطفى في التاريخ المباسي »> ص ۷١‏ , 


ا الق الشاي ٠‏ د 


وكان الخلقاء بتخذون على قلانسهم العمائم » واذا كانت مكشوفة فا نهم وزیدون في 
طولها وحدة روسها حتى تكون فوق قلانس جميع الامة ٠"‏ ء 


۳ س ايتعاد مركز الخلافة عن خط الحدود مع البيزنطيين › مما ادی السسى 
ضرورة تنظيم منطقة الثغور تنظيما جديدا » واقامة مناطق دفاعية قوية لتعويض 
هذا الابتعاد ٠ ٠١‏ فجعلت منطقة العواصم والنغور منطقة ادارية قائمة بذاتها ٠‏ 
ونهض العباسيون بقتال البيزنطيين في الدور الاول بشكل خاص بالشدة والقوة 
تمسها التي وقفها الامويون “١‏ ء الا ان حملات العباسيين ضد البيزنطيين كانت 
برية وتناقصت الحملات البحرية ننيجة تناقص !هتمام العباسبين بشؤول الاسطول 
ف التوسط عامة ٠١‏ ء ولقد عوض هذا النقص في القوة البحرية ؛ الدول 
الاسلامية التى انفصلت عن الخلافة العباسية كالدولة الاموة في الاندلس ٠‏ 
والفاطمية في شمال افريقيا » ثم في مصر وجنوب الشام » ودولة الاغالبة » وقد تتج 
عن كون الخلافة العباسية خلافة برية اهتمام العباسيين بطرق التجارة البرية مع 
شرقي اسيا ٠‏ فشط طرق الحرير والتوابل البري القديم ٠‏ 


لم يعد العالم الاسلامی - كما كان في عصر الراشدين والامويين - موحدا 
"نحت ساطة خلافة اسلامة واحدة » بل تعدد منصب الخلافة وظهرت الى الوحود 


خلافة فاطمية في شمالي افريقية منذ نهاية القرن الثالث المجري » ثم في مصر وجنوبي 


الشام ۰ وخلاف4 تالثة ف القرن الرابع الهحري ۾ تلك ھی الخلافة الأمودة ف 
الاندلس ء٠‏ 


ساست الخلافة العباسية العالم الاسلامي سياسة ممزوجة بالدين والملك ء 


(۱,۹) ب تخد اصحاب الراكز الكبيرة العمائم الا انها كانت تختلف من شخص لاخر بحسب مركزه 
الاجتماعي , انظر الجاحظ : البيان والتبيين : جزء ! > ص 1٠‏ = ۷1 ء 

(.11) س البلاذري : فتوح البلدان »> ص ٠١١‏ - رنسيمان * الحضارة البيزنطية › المقدمة م . 

)١١١(‏ _ حول تنظيم اللغور : انظر بيطار : الحياة السياسية في بلاد الشام منذ قيام الخلافة المباسية 
حنى الفتح الذاطمي اص ۲۲۸ وما بعدها , 

(۱۱۲) ى ارشيبالد : الرجع السابق ۶ ص 1١‏ . 


س 0۰ ~~ 


وقد عبر أبن طباطا “١‏ عن ذلك : تعسیرا جیدا فقال : اعلم س علمت الخير د 
هذه دولة من کار الدول E‏ العالم سباسة ممزوجۀ بالدین واللك 4“ 
فقد اعتبر العباسيون اتفسهم وارثي بيت الرسول » وان سلطتهم مستمدة من الله 


ومثالنا على ذلك ماقاله الخليفة المنصور في خطبته ( انما انا سلطان الله في 
أرضه ) ““ ء واستمرت سلطة خافاء العباسيين الدينية طوال فترة حكمهم » بل 
يمكن القول انها كانت ترداد قوة كلما ضعف شأن العباسيين الدنيوي ٠‏ وبهذا نرى 
ان الخليفة العباسي خالف الخلفاء الراشدين الذين كانوا يرون انم ست مدون 
سلطتهم من الشعب ٠‏ ويؤكد ذلك ماقاله الخليفة ابو بكر بعد توليته الخلافة فان 
احسنت فاعينو ني » وان أسآت فقومو ني ء٠‏ كما خالفوا بذلك خلفاء الامويين الذين 
کا نوا اشبه برؤساء قبائل يستمد الخليفة سلطته الفعلية من زعماء القبائل المتحالفين 
معه » ويستشيرهم في الامور الخطيرة ٠‏ ويتضح هذا الام بشكل جلي من قول 
عمر بن عبد العزيز مخاطبا شعبه : لست بخیر من احد كم ولکني اثقلکم حملا ۳ء 


وقد برزتث سلطة العباسسين الدينية بالمظاهر التي احاطوا اسهم بها ء فقد 
اثخدوا القابا ذات طابع دلي مثل المنصور » المهمدى » الهادي » الرشيد » الامين ٠‏ 
المآمون “١‏ » المتوكل على الله » المستعصم بالله » الواثق بالله » الناصر لدين الله » 
ومما لاشك فبه ان الالقاب الرسمية الخاصة باواثل خلفاء العباسبين اختارها 
العباسيون عن قصد وهدف ء ذلك ان القابهم كانت تمس اكثر الامور حساسية في 
مشاعر الجماهير > وخاصة اولك الذين كانوا باملون في وضع افضل ه وکان الممدي 
او المنقذ المننظر إمل الجماهير الذي سينقذهم من الظلم والشقاء » الى العدالسة 


)1١١(‏ ى ابن طباطيا : المصدر السابق » ص ٠١۴‏ م 

10) د المفريزي : المصدر االسابق ؛ ورقه ۱.۸ وجه 
ت الطبري : الصدر السابق AE“‏ ص ۸٩‏ حیث اجد نص الخطبة كاملة 

. ٠٠۴١ ص‎ ٤ ۲ س حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء‎ )۱۱٠١( 

 )١‏ انظر فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » بحث القاب الخلفاء العباسيين ودلالنها الدينية 
والسياسية » ص 1۹۸ ومابعدها ., 


کب 


٣ 


والرفاهية ۷ . كما تلقب الخليفة العباسي بلقب امام تو كيدا لامعنى الديني ف 
الخلافة ٠‏ وني الاصل اطلق هذا اللقب على من يوم الناس في الصلاة » ويعني اتخاذ 
هذا اللقب ان خلفاء العباسيين اصبحوا ائمة للناس » وقد استعمل الشيعة هذا 
اللقب واطلقوه على افراد البيت العلوي » الذين كانوا بعتقدون انهم احق الناس 
بالخاافة ٠‏ » وقد حرصوا كل الحرص على هذا المظهر فقر بوا البهم العلماءورجال 
الدين “١‏ ء كما عملوا على ان لاإيخرجوا ني المناسبات الرسمية الا وهم بحملون 
شارات الخلافة المتوارثة من الى ٠‏ 


وكانت مظاهر الخلفاء المباسيين الخاصة التي ندل على سيادتهم الروحية 
تنجنی ف مواکبهم التي تميزت بروعتها » فيتقدم موكبهم ابام الجمع والاعياد رجال 
الحرس على اختلاف طبقاتهم يحملون الاعلام » ويليهم امسراء البيت العباسي > 
راكبين الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطيا جوادا ناصع البياض » وبين يديه كبار 
رجال الدولة , وكان الخلبفة فيتلك المواكب بلبس القباء الاسود ويتمنطق بمنطقة 
مرصعة بالجواهر ٠‏ ويتشح بعباءة سوداء » ويلبس قلنسوة مدببة مزينة بجوهرة ء 
بولك سا رسول 4( فن )وف دة ايى الا 00ء 

كا عمل خلفاء العباسبين على الوقوف بحزم في وجه الحركات اللادينية كافة 
التي برزت في عصرهم كالراوندية والمقنعية والزندقة ٠‏ ء وقد اشيع بين العامة 
الكثر عن قدسية الخليفه وعن مايجري ف الکون اذا قتل من احتجاب الشسسں 
وامتناع المطر ء وقد صور ابن اطبا" الوضع اصدق تصوير حيث قال : ( ولم 
تقو دولة على ازالة ملكهم ومحواثرهم » بل كان من هؤلاء المذكورين ( ويقصد 


(1۱۷) س فاروق عمر : الرجع السابق › ص ۲۲۲ د ۲١‏ . 
(11۸) - حول هذا اللقب انظر فاروق عمر : المرجع السابق ٩‏ ص ۲۲۲ . 
(11۹) س حسن ابرآهيم * النظم الاسلامية ۶ ص ٠.‏ - اه . 

(.) د محمد جمال الدين سرور : تاربخ الحضارة الاسلامية في الشرق › ص ۱۹۲ . 
 )1۲١(‏ انظر فيما بعد ٠‏ وانظر فاروق عمر : المرجع السابق ا» ص 1٦۸‏ وما بعدها ء 
۱۲۲) - الصدر السابق » اص ٠۲١‏ ومابعدها . 


0 


الدول المنفصلة عن الخلافة ) من بجمع ويحشد ويجر العساكر حتى يصل الى بغداد 
فاذا صل التمس الحضور بين يدي الخليفة « فاذا حضر قبل الأرض بين يديه > 
وکان قصاری مایت‌ناه ان وليه الخليفة ويعقد له لواء ويخلع عليه « فاذا فمسل 
الخليغة ذلك » قبل الملك الارض بين بديه » ومشى في ركابه راجلا » والغاشسية 
تحت ابطه ٠٠١‏ وكانت لهم في تفوس الناس منزلة لاندانيها منرلة أحد آخر من‌العالم 
حتى ان السلطان هولاكو نا فتح بغداد واراد قتل الخليفة ابي احمد عبد الله 
المستعصم » القوا الى سمعه آنه متى قتل الخلبفة اختل ظام العالم » واحتجبست 
الشمس وامتنع المطر والنبات ) , وكان لهذه السلطة الدينية التي كانت لخلفاء 
العباسيين اهمية كبيرة في العصور العباسية المتاخرة حين فقد الخليفة العباسى سلطته 
الزمنية ولم ببق له سوى هذه السلطة الدينية » فقد حرص جميع من ولوا امرة 
الدوبلاث الاسلامية التى اتفصلت عن الخلافة العباسبة » على الحصول على موافقة 
الخليفة العباسي على امارتهم » لان سلطة الامير لا تصبح شرعية الا بحصوله على 
IT‏ 


ولیس معنى هذه السلطة الدينية التي تمتع بها خلفاء العباسيين انهم کانوا 
أكثر تدينا من الامويين » بل يمكن القول انه كان فيهم الصالح والطالح ٠‏ والمتمسسك 
بآهدأب الدين » والغارق في لذاته ٠‏ ومن الامثلة على ذلك الخليفة اهدي الذي 
حکم ف الدور العباسي الأول وعاش حياته الخاصة كما بحب ويشتهي » وسلم 
امور الدولة لوزرائه » وقد عبر الشاعر بشار بن برد عن ذلك افضل تعبير فقال : 


و اذا كانت الخلافة العباسية حوٽث الصالح والطالح من الخلفاء فلم تعسسدم 
الخلافة الامودة وحود خلفاء صالحین امثال الوليد دن عبد الك + وعمر بن عبك 
العزير وهشام ن عبد للك وغیرهم * وقد ذکر اين خلدو ن۳٩‏ في جملة ماذکره 


(1) س مقدمة »> ص ١ء۲‏ 


0 اش 
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عن خلفاء العباسيين انهم كانوا س من العدالة بمكان » وصرفوا املك في وجوه 
الحق ومذاهبه فاستطاعوا حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم المالسح 
والطالح ثم أفضى الامر الى بنيهم فأعطوا املك والترف حقه وانغمسوا في الدنيا » 
فتآذن الله بحرم » وییدو آن ابن خلدون بالغ في جعل كل خلفاء الرشيد مسن 
الطالحين » لانه ظهر منهم خلفاء صالحون » ويمكن القول اخيرا بن خلفاء العباسيين 
تغاوتوا في تدسكهم بالدين والتقشف » أو انصرافهم الى متع الدتيا » ولكنهم 
عملوا جاهدين حتى في احاك الظروف على التمسىك بسلطتهم الدينية ٠‏ وبقاء هذه 
السالطة واضحة فياعين الجماهير لتبفى الجماهير مرتبطة بالخلافة الاسلاميةالعباسيةء 


اعطت الخلافة العباسية للعناصر الاسلامية المختلفة دورا جيدا مو تمتعت‌هذه 
الناصر بميزات واضحة فى العصر العباسى » استغلته للسيطرة على الخلافة فيا 
بعد»وبالنالي فان العناصر الاسلامية غير العربية وصلت الى مناصب قيادية كمنصب 
الوزارة وقيادة الجيوش وحكم الولايات»بينما لم تحصل العناصر الاسلامية علىمثل 
ذلك في العصر الاموي » مما جعل المؤرخين يرون في قيام الخلافة العباسية نهاية 
للحكم العربى » وبداية لحك الاعاجم » وهذا قول مبالغ فيه لان سلطان العرب 
بقي واضحا » فالخلافة مازالت فيايديهم واللغة العربية لغة الدولة الرسمية ء وفرق 
الجيش العرببة عملت مع الفرق الاخرى » وكان خلفاء العباسيين في الفثرة الاولى 
على درجة من القوة استطاعوا آن بكبحوا جماح هذه العناصر اذا اشتطت ف 
استيخدام سلطانها » واكبر دليل على ذلك نكبة البرامكة ء تلك الاسرة الثي تمتعت 
تفرذ كي من غهة المنصور ولم ذروت في عمد الريك ٠‏ ۰ 


او ارستتقراطبة جد دة مؤلفة من العناصر المتنفدة من الشعوب الاسلامية 
المختلفة من عرب وفرس وترك ء حلت محل الارستقراطية العريية التی كانت 
كانت تضم فاده الحبوش من الفرس والاتراك : 


o 


س نضوج الحضارة العربية في هذا العصر وتالقها في المجالات كافة » و نشوء 
مراكز حضارية متعددة في بداد وحلب والقطائع والقاهرة وفاس والقيروان وقرطبة 
ویخاری وغیرها ٩‏ , 1 


كان الحكم العباسي حكما ملكيا وراي ء فولادة العهد اسثمرت مسن 
الناحبة العسلية لحصر الخلافة في الببتٽت العباسي ٭ كما سار العباسيون على نظام 
ثولية العهد لاكثر من واحد ء وكان الخليفة بحاول عزل ولي عهده وتولية ابه 
مكاه » وكثررا ماحدت خلاقات بن اراد الاسرة العاكمة من أجل ذاك » وتلورت 
فی آحیان کثیر ۾ الى امتشاق الف" ؛ 


كائت الدولة العباسية دولة ذات خدع ودهاء وغدر ء وکان قسم التحبل 
والمخادعة فيها اوفر من قسم القرة والشدة » خصوصا في واخرها ء فان المتأخرين 
منهم بطلوا قوة الشدة والنجدة وركنوا الى أاحيل والخدع ء وفي مثل ذلك قول 
الشاعر كشاجم مشبرا الى موادعة اصحاب السيوف وعداوة اصحاب الاقلام » 
ومقاتلة بعضه مع بعض ء 


هنا لاصحاب السسيوف بطالة ثقضي ها اوقاٹهسم ف التنعسم 
فكم فيهم من وادع العيش لم بهج لحرب ولم ينهد لقرن مصم 
سروح ويعدو ف نحصاده حساما سليسم الحد لم بتلسشم 
ولكن ذوو الاقلام ف کل ساعة سیوفهم لست حف من الد ۳ 


وحقيقة الامر ان خلفاء العباسيين » وعملا على نوطيد اركان دولتهم » كانوا 
في بعض الاحيان » بلجوون الى عدم الوفاء بأمانهم ٠‏ كما يلجؤون الى سفك 


(۱۲۲) ى احمد إمين : ضحى الاسلام »> چزء ۲ » ص ۷۳ وما بعدها ء 

. ب انظر فيما بعد الخلاف بين افراد الاسرة العباسية‎ )٠٠١( 

)۱۳١‏ س ابن طباطبا : المصدر السابق » ص 1۲١‏ , إن هذا بصح القول به عن الدولة العباسية في 
دورها الثاني . ولايمكن أن. يكون صفة عامة في المدور العباسي الاول ‏ 


س 00 س 


الدماء » فقد اعطلوا زد بن عمر بن هبيرة الامان ولكنهم تخلصوا منه في الوقت 
امناسب ء وكذلك الامر مم عبد الله بن علي » ويحيى بن عبد الله وغيرهم ٠‏ ولكن 
ذلك لادبعل صفة العدر علدهم فة عامة ودائمة ء وكذلك فان خلفاء العباسبين 
لم بتورعوا عن استخدام المتف لاستئصال البيت الاموي كما كانوا متشددين مع 
آبناء عمومتهم ٠‏ ومع الخارجين عليمم مهما كانت هويتهم ٠‏ 


وقد ادى ذلك الى شعور الكثيرين بخيبة آمل , فقد كائوا بأملون ان تكون 
الخلافة العباسية اكثر عدلا من الاموبة وآقل منها سفكا للدماء ٠‏ فانشد شعراؤهم 
آل محمد » على ان سفك الدماء » ونعمل بغير الحق ٠‏ 

واخير! يمكننا ان نجمل القول مع ابن طباطبا ۳ » ان الخلافة العباسسية 
كانت دولة كثيرة المحاسن » جمة المكارم ٠ء‏ اسواق العلوم فيها قائمة » وبضائم 
الآداب فيها نافقة » وشعاثر الدين فيها معظمة » والخيرات فيه دارة » والدنيا 
عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة ء ومازالت على ذلك حتى كانست 
اواخرها فائنشر الحبر » واضطرب الامر ء 

وبناء على ماجاء في القول السابق يمكننا تقسيم الفترة الزمنية التي حكمت 
فیها الخلافة العياسية الى دورن کسیرین مضاأغا البهما رة استعادة الخلف اء 


ات الدور العباسي الاول : وهو العصر الذهبي للخلافة العباسية والعالم 


(1۲۷) - المقريزي : المصدر السابق › ورقه ۷١‏ وجه 
 )۱۲۸(‏ المصدر السابق »> ص ٠٣١١‏ 
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الاسلامى ۰ فقد کان دور قوة سياسية وتمازج ثقافي واجتماعی * تناوب على الحكم 
فيه تسع خلغاء ویمتد من سنة ۱۳۲ س ۲۳۲ ھ/ PAV— Y9:‏ * 


ى اادور العباسي الثاني : وهسو الدور الذي سيطرت فيه المناصسر 
الاسلامية على الحکم ویمتد من سنة ۲۳۲ سے ٠٠۹١ ۸٤۷ / ۸ ٥۹۰‏ م ويشتمل 
على عصور لا : 


وهو عصر سبطر فه القادة الاتر الك على شؤون الخلافة ء 


ب عصر النفوذ البويهي من سنة ۳۳۲ س ٠٠١١ ۹٤٩ / ۵ ٤٤۷‏ م وهو 
عصر سيطر فيه ملوك بني بوبه على الحكم ۰ 


جب غصر النفوذ السلجوقي من سنة ٤٤۷‏ س ۱۰٥۵ / ۵ ۵٩۰‏ ب ٠٠۱۹٩‏ م وهو 
عصر سیطر فيه سلاطین السلاجقة على الحكم ء 


ویمکن ان ندمج العصر الثاني والثالث في الدور العباسي الثاني ونجعله عصر 
سيطرة الملوك والسلاطين من المسلمين على الخلافة العباسية » ولابد لنا في هذه 
الحالة ايضا من ان نوزع هذا الدور الى قسمين بحسب جنسية العنصر الذي 
سيطر على الخلافة العباسبة » وبالتالي فاننا نعود الى النقسيم الاول ٠‏ 


۳ فترة استعادة خلفاء العباسيين لسلطتهم وتمتد من سنة ٠٠٩ ۰٩۰‏ / 
1 س A+‏ م » وهي فترة غفل عنها كثير من المؤرخين ودمجوها مع فثرة 
سبطرة السلاجقة ء علما بآن السلاجقة سقطت دولتهم منذ سنه ٥۹۰‏ ھ /۱۱۹م۰ 


رعلى هذا الشكل يتضح بان التقسيم الذي اتبعناه وهو التقسيم التفليدي قد 
ا اء على العنصر الاسلامي الذي سيطر على الخلافة العباسية » وهناك 
مز + نوا تقشسيمات اخرى مبنية بشكل ريسي على المد الاسسلامي في 


0۷ س 


E E 
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تربع آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس على عرش 
الخلافة العباسية » فخطب على المنبر قاگما » وکان نو آمية يخطب ون قعودا ۰ 
فاستحسن الناس منه ذلك » اذ روا فبه احياء للسنة ٠‏ » وتكلم في هذه الخطبة عن 
حماية آسرته للاسلام » والذب عنه ومناصرته ٭ کما تحدث عن مکاننهم وقرابتهې من 
الرسول » وما أوجب الله على الاس من حقهم ومودتهم ۾ کما ابت حقهم في 
الخلافة » وآبرز مكانة آهل الكوفة الخاصة » فزادهم ف اعطیا نهم ماه درهم ۳ 
وما كان ايو العباس مريضا » فانه نزل عن المنبر وصعد عمه داود بن علي » فأوضح 
في جملة ما أوضح آنه لم بصعد منبرهم خليفة بعد علي بن آبي طالب الا آمسير 
الؤمنين آبا المباس ٩7‏ . 

كانت مهمة آبي العباس شاقة وعسيرة ء فكان عليه ان ثبت آقدام العباسيين 
ني الخلافة » ويوطد آركان دولتهم » وقد نجح في ذلك وقضى على منافسه مروان 
اين :عمد » ولاحق فلول الامويين وقضى عليهم ٠‏ ولم يتمكن من النجاة منهم الا 


sar ro ean 


() ت :1 عودي : اإعندر السابق »> جز ۴ e‏ ص ١ل ٠‏ 
 )۳(‏ اغا فما سبق خصائص الخلافة العباسية . 
 (‏ ا روج الذهب للمسعودي ٤‏ جزء ۲ »> ص .۷ - الطبري : المصدر السابق ؛ جزء ۷ ص ٠١١‏ 


0٩‏ س 


عبد الرحمن الداخل ء ٠‏ ثم بدا بالقضاء على منافسيه السياسيين ممن كانوا اعم 
الإيمن في الدعوة الباسية ء فقتل أبا سلمة الخال ء وكاد يفتك بابي مام لولا أن 
عاجلته المنبة » وبذلك اجتازت الدولة الناشئة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها > 
لتصبح اشد مناعة وقوة في عهد آخبه آبي جعفر حعفر المنصور © وقد وصف ابن طباطبا 
ابا العباس وصما دقيقا فقال فيه : کان کریما حلیما وقورا عاقلا کاملا کثیر الحیاء » 
حدن الاخلاق ٠ ٩‏ 


كان أبو جمفر امنصور عبد الله بن محمد" الؤسس الحقيقي للخلافة العباسية 
وباني مجدها وعاصمتها بغداد » تولى الخلافة سئة ٠۳١‏ ه/٤ه۷‏ م » واستمسر 
ی الحکم حتی سنة ۱۵۸ ۵ / ۷۷ م ٭ تریی بین کبار الرجال من جل بني هاشم 
وصحب أباه وجده » فنشاً أدبا فصيحا » ملما بسي الملوك والامراء » كان ساعد 
أخيه آبي العبا. س الايمن ء عمل جاهدا على ان يستتب له الامن » فاعتبر بحق 
سر اللافة العباسية » ققد تحرج موقف الغلافة في عهده وتأزمت الاوضاع › 
ولكنه تمكن من الخروج من هذه المىاقف وسار بالخلافة قدما الى الامام » بداذلك 
بشکل واضح حین ار عليه عمه عبد الله بن علي » وطالب بأحتيته بالخلافة » فقابله 
بحزم وجد » واسننطاع ان بقضي على ثورته » ولا رآ ازدباد تفوذ ابي مسلم ٤‏ 
وخشي منه على الخلاعة قتله وتخلص منه «» كذلك فانه كبح جماح العلوين بقضائه 
على محدد التفس الزكية في الحجاز » وعلى اخيه ابراهيم في العراق , 


اشتهر المنصور ف بلاطه بتمسکه بالدین وبجديته 7“ فلم يعرف عنه ميل الى 
الهو والعبث » بل كان ميالا الى النظام والتنسيق في آعماله » كان ينظر في صدر 
النهار في آمور الدونة وما بعود على الرعية من خير » فاذا صلى العصر جلس مسح 


٠ ب ۴1؟)‎ ٤)۴١ س عن خلافة ابي العباس انار الطبري : اللعبدر السابق ؛ جزء ۷ ؛ ص‎ )٤( 

(ه) - المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

() س عن الملصور وصفاته انظر المقريزي * المصدر السابق » من ورقه ۹ خظهر حى ٠٠١‏ هر . 
(۷) س انظ فیما بعد , 

(۸) س الطري : المصدر السابق ؛› جزء ۸ › ص ٠‏ د ۹١‏ م 


ت 


أهل بيته » فاذاصلىالعشاء نمر فيما يرد عليه من كتب الولايات والشغور » وشاور 
سماره في ذلك » فاذا مضى ثلث الليل قام الى فراشه وانصرف سماره ء فاذا امضى 
الثلث الثاني قام من فراشه فآسبغ وضوءه » وصف في محرابه حتى يطلع الفجر ؛ ثم 
بخرج فيصلي بالناس ثم یدخل فیجلس ي اپوانه" ۰ 


اهتم المنصور بآمور دو له و وراقب عماله مراقىة شديدة » واهتم اا 


رجال البردد وکان ولا البريد في الآفاق كلها نکٽبون الى المنصور ایام خلافته فی 


کاو و ات ا ران رر کل او ا و ا 
القاضي فف نواحيهم » وبما يعمل به الوالي ؛ وبا برد بيت الال من الالء ومن . 


حملة ما بذكر عن اهتمامه بآمور الولاية » ما حدث بينه وبين والي حضرموت » حين 
E ay‏ ببزاة وكلاب قد أعدها » 
فعزله وکتب اليه : ( اتكلتك آمك » وعدمتك عشيرنك » ما هذه العدة التي اعددتها 
للنكامة في الوسش ا0ا امااستكفيناك مور المسلين » ولم نستكفك آمور الوحشء 
سلم ما كنت تلي من عملنا الى فلاں بن فلان » والحق باهلك ملوما مدحورا ٩)‏ ۰ 


من الحق والواجب علينا كمۇۆرخن أن صف هذا الخليفة الذي ٠‏ 
سا ا وحزماهم وعقلائهم مما وصم به من البخل » كان المنصور يعط, 
اء ا 
للمال « وهذا بحق عبن الصواب » بل انه بامكاننا أن نلمس عكس ذلك لو عدن 
الى مصادر التاربخ الاسلامي » وربما وجدنا آمثلةكشرة ندل عل یکرمه٩‏ » واخری 


() س الطبري ٠‏ المصدر السابق › ج ۸ »> ص ۷١‏ 


)٠١(‏ س الطبري : المصسدر السابق » جزء ۸ »> ص ۷ حين يذكر حاجنه الى اربعة نفر لا يكون على بابه 


آعف منهم . 
(11) د الطبرتي : المصدر السابق > ج ۸ + ص ۷١‏ 
 )۱۲(‏ الطبري : الصدر السابق » جزء ۸ »> ص ۸ 
(۱۳) س انظر ابن طباطبا : المصدرالسابق »> ص .۱۹ »› فيقول انه کان كريما © وانه ا حج افضل على 
اهل الحجاز فکانو" يسمون عامه عام الخصب . وانظر المغريزي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ورقة ١.اوچه‏ 


اا س 


تدل على وضعه الاموال في موضعها لا على الشسح والبخل ٠‏ ولحمري فان هذا من 
صفات الرجل الذي ثق بنفسه ومقدرته وقوته ورجاله ».ولا بحتاج الى تبسر 
الاموال لشراء لوس يعض ضعفاء النموس ١‏ ء 

ووكن هنا أن تلخص آخلاق وصفات المنصور » بما ننقله عن ابن طباطباء , 
فقد ذكر أن المنصور كان من ذوي الآراء الصائبة » والتدبيرات الشديدة » وقورا 
ديد الوقار » حسن انخلق في الخلوة » من أشد الناس احتمالا لما يكون مسن 
عبث أو مزاح » فاذا لبس ثبابه وخرج الى المجلس العام » غير لوه واحمرت عيناه» 
وانقلبت جمیع أوصافهء كا قال عنهأيضا بآنه هو الذي أصل الدولة وضبط المملكة» 
ورتب القواعد وأقام الناموس ١‏ واخترع أشياء "' وما حك له آن حه بجا 
ممن کانوا آعداء له ئي يوم من الابام » فقد قال يزيد بن عمر بن هبيرة عنه : ما ریت 
رجلا فی حرب آو سلم آمکر ولا آنکر ولا شد تيقظا من المنصور ؛ لقد حاصر ني 
تسعة شهور ومعى فرسان العرب : فجهدنا كل الجهد حتى نال من عسكره شيا 
فما قدرنا لشدة ضسبطه لعسكرء » وكثرة تبقظه » ولقد حصرني وما ي رأسي شعرة 
بيضاء » ثم انقضى ذاك وما في رأسي شعرة سوداء۳٩ ٠‏ 

تسلم الحكم بعد المنصور عدد من الخلفاء كانوا في معظمهم على قدر كبير من 
الذكاء وسداد الرأي والشجاعة في تحمل المىسۇولىة » ومواجهة المشاكل الخطيرة في 
الداخل والخارج ء فهذا المهدي اين المنصور وخليفته آبو عبد الله محمد » حكم من 
سنة ۱0۸ = ۱۹۹ ھ/ f VATO‏ ) کان شھما فطنا کریما شدد دا علی آهل ‌الالحاد 
والوندك + افتتح هده الىظر الى المظالم » والكف عن القتل » واعطاء الامسن 
للخاګف ء وكاز اذا جلس لامظا لم فال : ادخلوا علي القضاة » فلو لم يكن ردي 


(14) د الطبري : المصدر السابق »> جز ٠۸‏ ص ۷۲ ب ۷۲ س ۷٤‏ ب ۷١‏ ء 
(١إ) ‏ امصدر السأبق )› ص ٠١٩۹‏ , 
)۱١(‏ د المصدر السابق ¢ ص 1 + 


(1۷) د ابن طباطا : الصدر السانق »> ص ٠١١‏ ء 


تاا کت 


للمظالم الإ حاء مني م لکفی وبسط بده فی العطاء » ورد الاموال ا 
يوه الى أهلها ا الى العلويين ٠ء‏ م بو الهادي: سنه ٠۹۹‏ +1۷ ھ/ 
A‏ وکان متیقظا غیورا کریما شهما » جريء القلب دا اقدام وعزم 
وحزم ‏ کما کان شددد الغيرة » ولا برغب ف التدخل ف د شۇونه حتی من آقرب 
آقربائه “٣‏ ء وقد کون شدته ف مثل هذه الامور من أكبر الاسباب التى أدث 
الى وفاته في فترة مبكرة ۳ ء 


برز بعد الهادي اسم آخيه هارون الرشيد > حکم من سنة ۱۷۰ س ۱۹۳ ۵ / 
۷ ۸۰۹ م ٠‏ واحتل اسمه في الكتب التاريخة شهرة اسطورية » لما نسج حولها 
ي قفن ا مالو في القرق داري على السرا د ف ر ي ا 
كثير الحج د دام الجهاد ء وهو مع كل هذا يعيش دنياه » بحضر مجالس اللهو » تلك 
الي فادها اسه اله للة راي < رغال اه اجم ال مالم يم لادان جد 
وشل + قال فيه الین طباطا انه کان من آفاضل الخلفاء وفصحا هم وعلما م 
وکرماگھم ۰ کان بحج سنة ویغزو سنة وکان بصلي في کل يوم مائة ر كعة ه وكان 
يحب الشعر و دشعراء وميل الى أهل الادب والقصة" ٠‏ 


وتبخس كتب التاريخ الامین حقه ( ۱۹۳ س ۱۹۸ ۸۰۹/۸ س ٤۸۱م‏ ) ٤‏ وتصفه 
بالخليعة الخليہ ع المستهتر ٠‏ والحق قال انه لم يكن كذلك » وان ما کتب عنه کان 
سب الها ال ائنھی بها حکمه » بل کان من رجال الدولة وعببه اله وشق 
لوزلره ثقة عمياء » وكان هذا انوژیر بخشى المأمون » فحرضه عليه وکان ماکان( 


(1) س ابن طباطبا : المصدر السابق ؛» ص ٠. 1۷١‏ 

(1۹) د ابن طباطبا : المصدر السابق »> ص ٠ 1۸٩‏ 

(.۲) س حول قصة الهادي مع اأمه انظر ابن طباطیا : اللصدر السابق » ص 1۹۱ ؛ 

)۲١(‏ س الطبريې : المصدں السابق »> جزء ۸ »> ص ۱۸۷ حنی ۲.۲ د وانظر ايضا ابن طباطبا ٠‏ المصدر 
السابق ص ۱۹۱ ٠‏ 

(۲۲) س الخطلیب البشدادي : تاریخ بغداد »> جزء ١٤‏ › ص |١‏ ه 

(۲۲) س ابن طباطبا : المصدر السابق › ص 1۹۳ ء 

9) ب انظر فيما بعد > وانظر الطبري : المعصدر السابق » جزء ۸ ؛ من ص ٥.۸‏ ب أإة ٠‏ 


ت 


آما امون ( ۱۹۸ - ۲٠۸‏ ھ/ ۸۱ ۸۳4 م ) فکان من آفاضل الخافاء والعلماء 
واا والحلباء » ومن عقلاء الرجال » فطنا شديدا كربا" » وكان له الفضل 
في وضع آسش تطوير النهضة الفكر به » فقد حمى العلماء ورعى الادباء والفنانين » 
ورای رآي المعتزاة۳) ء وقد ورد في كناب المقریزي"“ على لسان بحي بن اكثم 
وصفا معبرا له » فقال له ( با آمير المؤمنین ان خضنا في الطب كنت جالينوس فضي 
معرفته » أو فیالنچو مکنت هرمس في حسابه » آو ي الفقه كنت علي بن ابي طالب 
فی عاه » أو صدق الحديث » فانت ابو ذر في لهجته » أو اللرم فانت كعب بن 
امامة في فعالهء٠) ٠‏ 


حکم المعتصم سن سنة ۲۱۸ س ۲۲۷ ھ/ (e AY ۸۳٤‏ فکان سدبد الرآي 
موصوفا الشاعة والقوة) ء قضى على عدد من الثورات الداخلية ء ودفع باسم 
الدولة الاسلامية قدما باتتصاره في عسورية » وبقي اسمه خالدا يذكر كلما ذكر 
الاعتماد على الترك ني الجيشس <“ » وكلما تحدث الم رخون عن اسقاط اسم العرب 
من ديوان العطاء ‏ ء وكان الخليفة الواثق آخر خلفاء هذه الفترة » حكم من 
سنة ۲۲۷ ۲۳۲ ھ / ۸٤۲‏ ۸۷ م ٠‏ اعتمد على الانراك كأبيه » فرسخت اقداممم 
وانطاولوا على الخلفاء » توفي في شهر ذي الححة سنة ۲۳۲ ه/۸٤۷م ٠‏ وبموته ينتهي 
العصر الدهبى للدولة العباسية ء 


و مما لاشك فه أن خلفاء هذه الفترة 'نوفرت لهم المقدرة على حفظ التوازن 


(۲۵) - ابن‌طباطبا : المصدر السابق »> ص ۲۱١‏ . 

۲٠٣ص‎ ء٤ ابن طباطبا : المصدر السابق‎ - ٦ س‎ ٠٥1 الطبري : المعدر السابق › جزء ۸ »> ص‎  )۴١( 

(۲۷) س المقفى > ورفة ۱۲۸ وجه ابن طباطيا : المصدر السابق › ص ۲۲۹ 

(۲۸) س انظر فيما بهد . 

(۹) س محمد جمال اأدين سرور : المرجع السابق ٤‏ ص )۲ ؛ 

)٠.(‏ - انظر عن خلفاء الدور الاول اضافة لا ذكر في الطبري ٠‏ المصدر السابق » جزء ۷ > من صدا!) 
فما بهد , 


ا کے 


البتاي وجعل الخلافة السلطة العلبا » والمنصب الاول قي الدولة ٠"‏ ء وكما 
امتازت الخلافة العباسية بمیزات عامة » فان الدور العباسي الاول امنتاز بمیزات 
!نرد بها » ویمسکن تلخ صها ما بلي : 


۱ كافج خلماء هذا الدور لاحل توطيد وتثبیٹ حکم بني العباس ۾ للا 
بنازعهم منازع » أو ينافسهم منافس » وقد آسفرت عملباتٽ التثبيت عن صدام 
العباسيين بقوى داخلية متعددة » وكاننت اسباب هذا الصدام سياسية بحنة في بعض 
الاحبان » وقومية دينية ف أحيان اخرق ء ويمكن اجمال ما جرى من صراع بمايلي: 


ت صراع بين بني العباس والاموين وأنصارهم ٠‏ 

صراع بين بني العبأس أتفسيم ٠‏ 

ت صراع بين بني العباس والعلويين * 

صراع بين بني العباس والخوارج ء 

العرب الحاكمين والموالي أو بين العرب وسكان البلاد الممتوحة 


صراع بین 
+ س عمل خلفاء الدور العباسى الاول على المحافظة على حدود الدولة 
الاسلامية تجاه القوى المعادية كافة. وبشكل خا ص آمامالبيز نطيين"" وقد آثبتو 
ذلك مقدرة فا" yy‏ 
نهارت إلرشي ةة و سواه للبو غور 6 والامو دز دغرو ر BB‏ 


(۳) د الازدي : تاريخ اللوصل ›“ ص |۱۹ ۱ س المیون والحدائق > ص ۲٠٣١‏ - ۳۹ ے ابن الائیر: 
المصدر السابق » جزء ۷ ص ۲١‏ فما بعد - حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام >٤‏ جزء ۲ “ 


ص ۲٥۴‏ د ۲٥۷‏ , 
(۳۲) س انظر افيما بعد . 


© العصر العباسي م س‎ r 


o -. 


على وحدة الخلافة الاسلامة وبدأٽت حرکات اتمصالىة حز هة ف هدا الدور حبث 


ماعل عناصر المجتمع العربي مع بعضها ضبن اطار الخلافة الاسلامية ء 
ولقاء ان الحفارة العرة الاسلامية والحضارات السابقة القائمة على الأرض 
الممتوحة » وقد اثمر هذا اللقاء عن حر كة ترجمة واسعة لتراث الحضارات الى اللغة 
العربية » كانت رنه حضارة عرببة اسلامية مزدهرة » واذا أضفنا الى ذلك الصراع 
الاد س العقيدة الاسلامية والديانات الاخرى كالمسيحية واليهودية موالديانات 
الفارسبة » واتتشار الفلسفة اليو تائية والهندية » وما أسفر عن ذلك من نشوء مذاهب 
وفرق دشۀ لاد ركنا أهسة ذلك التفاعل الحضاري ء 


1 س 


الس لاژرل 
توطيد وتثبيت اركان الحكم العباسي 


اصطدم العباسيون في سبيل توطيد حكمهم بعقبات صلدة » وکان لابد لهم من 
اجتبازها اذا أرادوا لدو لتهم الهّاء 4 وعلی زامن لك العقبات : 


١‏ س الموقف العدائي المتبادل بين العباسيين وبني امية وانصارهم 


لم يشعر العباسيون بالارتياح للامويين » وآشياعهم » وقد بادلهم الفريق الآخر 
المشاعر تفسها ء فقد شعر الامويون » وآهالي الشام بقيمة ما ضاع منم ٭ ورآی 
درك العباسيون المصالح المشستركة بين الطرفين » وما ولده من حب أهالى الشام 
للامو ین » واخلاصهم لم *٭ ومن أجل ذلك رسم محمد بن علي الطردق لانصاره 
بعدم الاعتماد على آهالى الشام » معبرا عن ذلك بعبارة صريحة اذ قال : اما آهل 
الشام فليس بعرفون الا آل ابي سفيان وطاعة بني مروان عداوة لنا راسخة وجهلا 
متراکہا )€ ي 


وتنضح نظرة المباسيين الى آهل الشام منذ اليوم الاول لاعلان الخلافة 


() ب ابن قنيہة الدينوري : عيون الاخبار » الهيئة المصرية المامة للکتاب ۱۹۷۳ اء جزء ١‏ » ص ٤ء٠‏ ء 


الربعي : فضائل الشام ودمشق » تحقيق المنجد › مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق >٠٠.‏ 


ص ١١‏ ه 


۷ س 


العباسية » كما اتضسحت فبل الاعلاں » فقد خصص الخليفة ابو العباس فقرة خاصة 
من خطابه ذكر بها أهل الام ومواقفهم من العباسيين » وانهم بنظرون الى الأخيرين 
نظرة خاطئة حين يرون أن غير هم أحق بالرياسة والخلافة منهم » بينما حقيقة الامر أن 
العباسيين أحق بها » حيث ان الله بهم هدى الناس بعد ضلالتهم » وبعر٣م‏ فت 
جهالتهم 4 وأنتذهم بعد هلکتھہ ۳ وبناء على ذلك اعتىر أهالي الشام حلفاء 
مخلصين للامويين ٠‏ وانخذ القرار بتحطيم اهتوم » وضرب القبائل القيسية حليفة 
مروان بن محمد » والاستناد الى مساعدة القبائل اليمنية ء حسب اللروف 
)( 


1 


والأاحسو'ل 
سياسة العباسيين تجاه الاموبين ٠‏ 


فقد ائتقم لكل من تنل على بد الاموين ٠‏ فأخذ الثأر من احيائهم بالقتل » ومن 
أمواتهم بنبش القبور وصلب الجثث واحراقها ء وتعقب آثارهم » بل قتل حتى الین 
استآمنوا اليه » ووقع القصاص من آهل الشام باعتبارهم أنصار نى أمية؟ ء وقد 
حدث هذا على الرغم من آن أبا العباس حين حضر الى الشام بعد مقتل مروا إن 
محمد خطب ی آهلها مطتنا لهم موضحا بانه عفا عنهم » واغتفر لهم زلته ۰ 

امیر المؤمئین أوصاہ بهم خیرا » وآمره آن بلحقهم ئي دیوانه وآن رد علیهم آمو الهم ۰ 
فقدم عليه من أكابر بني آمية وخيارهم ثلاثة وثمانون رجلا » وأخدوا يسلمون عليه 


(۲) - ابن الساعي البغدادي : مختصر اخبار الخاغاء » الطبعة الاولى › الطبعة الاميرية بولاف 1١١۹‏ ؛ 
ص اء 

ل) ب الازدي : المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ ى صلاح الدين المنجد : مديلة دمشق علد الجغرافيين 
والرحالة المسلمين » طبمة دار الكتاب الجديد بيروت 1۹٩۷‏ »› الطبعة الاولى > ص 1۹ . 

)٤(‏ ى المقريري : الثزاع والتخاصم »> ص ۷١‏ د كرد عاي : الادارة الاسلامية في عز العرب ٬مطعة‏ مصر 
۲ +۰ ص 1۲۲ ۰ 

(ه) س انر ابن عبد ربه : العقد الغريد » مطبعة الوقائع المصرية » طبعة سئة 1۲۹۳ ه > الجزء ۲ > 

ص 1۷١‏ اذ يذكر خطبة ابي العباس كاملىة ٠‏ ۰ 


1A — 


معتذرين"“ ولم يتخلف منهم الا عبد الرحمن بن معاوية" ء وأعد لهم عبد الله 
مجلسا فيه اضمافهم من الرجال ومعهم السيوف والعمد ء ولا آخذوا مجالسهم > 
نهض عبد الله فذكر لهم فضل الحسين عليه السلام وأهل بيته » ثم آمر جنوده بضرب 
الامويين بالعمد والسيوف حتى آتوا عليه ٩‏ , وقد آراد عبد الله ان کون عمله 
هذا عبرة للجميع » حيث أوضح بخطبة القاها بعد تنكيله ببني أمية ١ن‏ القتل هو 
العلاج الوحيد للمعصيه" ؛ 


وبعد آن قضى عبد الله بن علي على آغلب الامويين » ومن بش كفي أمره من 
آهل الشام رآ آنيستولي على آموالهم» مهما كانت الوسيلةالتي د 
a‏ 
عبد الله على معسکر مروان بما فيه من سلاح کثير وآموال ء وكذلك استو 2 
جيوش ااأعباسبين على الاموال التي وضعها مروان في معركة الزاب ليحمس 4 
جنوده على القتال “ واستعفى عبد الله » عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك من 
المجزرة التي قام بها في الشام « لاه كان بطمح فيما عنده من آموال'“ وحين طلبها 
منه آباها علبه ء واختفى منه » ولكنه تمكن من معرفة مكانه بعد ان لجا الى تهديد 
عدد من آقاريه «ولاقبض‌عليه أمر بقتله » ثم استصفى ماله » وحين بلغ الخبر للخليفة 
أبى العباس وكان بعرف عبد الواحد قبل ذلك » ویری آنه آفضل قرشي في زما نه 
عبادة وفضلا » غضب وكتب الى عمه ألا يتل أحدا من بني أمية حتى بعلم به » وكان 
ذلك بدابة نقمة ابي العباس على عم" , 


(0) - ابن قثيبة * الامامة والسياسة ؛ جزء ۲ > ص ۱٤١‏ - المقريزي : النراع دالتخاصم » ص ۷١‏ 

١١۳ س ابن قنيبة : المعارف › ص‎ N) 

( د الازدي ٠‏ المصلير السابق » ص ۱۳۹ - ابن الاثير : المصدر السابق » جرء ۲ + ص ۲۴۲ س ابن 
خلدون : اللصدر السابق › جزء ۴ »> ص ۳۲| ؛ 

, |۷۷ = 1۷۷ س انظر آبن صد ربه : العاند الفريد + ج ۲ › اص‎ )٩( 

)١٠١(‏ ي محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية › الطبمة الثالثة 1۹٩۹‏ ؛ 
داں اګارف بمضر › ص ؟.] . 

. ١۳۴ س ابن اقايبة : الامامة والسياسة › جزء ۲ »> ص‎ )1١( 

(۱۲) س ابن اقليبة : الإمامة واالسياسة › جزء ۲ »> ص 1۳۳ ء 


ت 


ذلك استيااؤهم على بالس وقراها التي كانت لورثة مسلمة بن عبد الماك ء واقطعت 
الى سليان بن على ٠‏ ء وكذاك استولوا على رصافة هشام » الى جانب ضياع 
اخرى واسعة » وسميت هذه الضياع ضياع الخلافة(*٠‏ » واستولى العباسيون فيما 
استولوا عليه على دار الصباغين في الرملة وسلمت الى صالح بن علي » والى ورثته 
من بد٩‏ ۰ 


وقا. حاول عبد الله ان بتزوج من عبده بنٿت عبيد الله بن يزيد بن معاوية بن 
آبي ضفیان زوه هشام بن عبد الملك e‏ ليضم آموالها الى أمواله AD‏ ولكنها ست 
ذلك فکانت نهانتها القتل ؛ 


ولم بقف العباسيون عند القضاء على الامويين ومن حالفهم » ومن عمل مم 
بل بلغ بهم الامر الى محو اسماء الامويين المنقوشة على المباني > ومن آمثلة ذلك 
ما حصل ثي المسجد الاقصى ءفقد أصاب البناء شيء من الخراب في عهد الخليفة 
العباسي المأمون ء ولا زار الخليفة ست اللقدس سنة ۲٠١‏ د / OW e Ae‏ ار 
بترميمه ء ولا اتتهى العمال من الترميم استبدلوا اسم الخليفة الاموي عبد الملك بن 
مروان باسم امون ء ولكنهم غفلوا عن تغيير السنة التي حدثت فيها العمارة ٠‏ 
اذ يوجد فوق الاعمدة التي بقوم عليها سقف المسجد حول الصخرة من الناحية 


(01۲ - البلائري : فتوح البلدان » طبعة بريل > ص ٠١١‏ . 

(16) س محمد ضياء. الدين الريس ٠‏ الرجع االسابق › ص ۷ء٤‏ س ۸ء) . 

)٠١(‏ س المجلة التاريخية للجمعية العراقية اللناريخ والاثار > العدد ٠ 1۹۷۲ > ٣‏ مقال عن نراث السرب 
العمراني في فلستابن في ظل الحكم الاسلامي اللدكتور عواد مجيد الاعالمي »> ص ۲۴۸ . 

۷ا) - تان عندها الكثير هن الجواهر النادرة مشل الدرة اليتيمة وقرطان ثمينان »> وبدنة لم ير في 
الاسلام مشدها ومتل الحب الذي كان فيها : انظر مجلة المجمع العربي بدمشق الجزء ›»١ ٠١‏ ص ١٥هد‏ 
مقال صلاح آلدين المنجد عن جواهر الخلفاء المباسيين »> دكذالك بين ألخلفاء والخلعاء للملجد › 
طبعة دار الحياة سنه 1۹٠0۷‏ › ص ١ه‏ ب الفريزي : التزاع والتخاصم »> ص .۷ , 

(1۷) - تذكر المصادر العربية قيام اللأمون بعدة يارات الى بلاد الشام منها الطبري : المصدر السابق › 
جزء ۸ »> ص ۲ . 


ت 


الجنوبيةه خط ضيق مصنوع من البلاط الأزرق ء نقشت عليه بالاحرف الكوفية 
المذهبة الكلمات الاتية : 


( بنی هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المومنين في سنة انين وسبعين » 
تقبل الله منه ورضى عنه آمين ٠")‏ ء ويظهر من التاريخ المذكور أن الذي قام ببناء 
القبة هو عبد اللك بنمروان » ولم يفطن الصائع الذي غير الاسم الى تغيير التاريخ > 
ثم انه وجد اكان ضيقا بحيث لا يتسع لاسم الخليفة المأمون وآلقابه » فاضطر الى 
كتابة ذلك بطريقة تخالف تلك التي كتبت بها الكلمات الأخرى ء أي أن الحروف 
التي كتب بها اسم المأمون جاءت مزدحمة متراصة بختلف شكلها عن الحروف التى 
سبقتها , ثم ان لون الفسيمساء الذي جرى به التحريف شد سمرة من لون 
الفسيفساء القديمة"“ ء ويقال انه سبق أن حدثت زلازل عديدة قبل ذلك اثرث 
في بناء المسجد الافصى ء وخاصة آبام الخليفة آبي جعفر المنصور » فأمر بقلم الصفائح 
الذهبية والفضية التي كانت على أبواب المسجد الاقصى » وضربت دانير ودراهم 


أ ۳ “ ف رناگه(*) 4 
سياسة العباسبيين تجاه القبائل العربية والمسن الشامية : 


نقم آهل الام على العباسيين بسبب حرمانهم من المكاسب التي كاذ تلهم في 
عهد الخلافة الامو بة > ولنا في ما فاه ابن جعو نه(" للخليفة المنصور دليل على ذلك 


١١ شارف العارف : الحرم اللشدسي › مطبعة دار الايتام الاسلامية 'الصناعية بالقدس 1۹4۷ ›» ص‎  )1۸( 
۴۹ زاکي محمد حسن : فنون الاسلام االطبعة الاولی ۱۹۲۸ › ص‎ 

۹) س طارف الماراف : المرجع السبق › ص ١١‏ 
زکي محمد حسن : اللرجع السابق › ص ۲۹ 

(.۲) ب عارف المارف : اللرجع السابق » ص ٤)۴‏ ب ٤)٤)‏ 

)۲١(‏ د هو منصور بن جعونة بن الحارث العامري القيسي . كان تولى بناء الحصن الذي سمي باسمه ء, 
وکان مقيما به ايام مروان بن محمد اليرد العدو » ومعه جند كثيف من اهل الشام والجريرة 
دارميليه . وحين امثنع !هالي الرها على المباسيين في بداية خلافتهم کان آبن چمونه علیراسهم 
افحصرهم ابو جعفر المنصور وهو عامل لأخيه السفاح على الجزيرة وارمينية › كلما فتحها هرب 
ابن جهونة › والكن الملصور تمكن من القبض عليه »> وقتل بالرفة سنة 1۲١‏ ه ء 
انظر 'اليعقوبي تاریخه › ج ۴ ص ۲۰ س ياقوت الحموي : معجم الیلدان »> طبع لايبزغ 1۸۷ > 
ج ۴ + ص ۲۷۸ ت ۲۷۹ . 


ب ۷١‏ ت 


اذ خاطه قائلا له : ( ان الله أعدلمن ان يجمعك‌عاينا والطاعونفوقتواحد ) 7ء 


وقد استمر آهالي الشام ني كرهمم للعباسيين والعلويين »> وحبم للامو دن مكة 
طوبلة » وعبروا عن مشاعرهم وتقدير م للامو بین باسالیب كثيرة)ء وقد اضطر 
العباسيون نتيحة لذلك الى معاملة اهالي الشام بقسوة » فآدى ذلك الى نشوب 
ثورات عمت مناطق الشام في دمشق ول وقنسرين وفلسطين » وهناك آسباب 
قوة متعددة لوقوف أهالى الشام هذا الموقف الصلب من العباسيين ٠‏ ومنها : 

ااا مركز الخلافة عن دمشق » وبالتالي فقد آهالي الشام المكاسب التي 
جنوها فى أثناء حكم الاموين حين كانت دمشق عاصمة الخلافة 4 


عن ذلك من مراقبتهم والتضيق عليمم ٠‏ 
كثرة تبديل الولاة وما تنج عنه من اضطراب سياسي وتآخر حضاري , 
اثارة العباسيين للعصبية القبلية عن طرق تقريبهم لليمنية دون القيسية في 
بدابة الامر » وتبع ذلك فيما بعد اهمال لشأن العرب تدربجياء فمنذ عهد المأمون بدا 
اعنماد العاسبيل على المرس واهمال العرب وجاء عصر المعتصم فاسقط العرب من 
ديوان العطاء ء 


لم تكن سياسة الانحياز الى فرع قبلي واحد في صالح العباسسسبين “٠‏ 
خاصة ونم روا تناج ذلك في الخلافة الني سبقتهم « ولكن مابدا 
ظاهرا للجميع ان ولاة العباس-سيين على بلاد الشام لم دروا 
هذا الامر حق قدره ء بل انهم في كثير من الاحيان عملوا على اشعال 


)س عبد القادر بدران ١‏ تهذیب تاریخ ابن عساکر »> طبعة دمشق ۱۲۲۱ › ملد ۲ »> ص ۹۲ 

(۲۴) - انظر كمثال على ذلك ماذكره كل من الحمد أمين : ظهر الاسلام »> طبعة مصر ٠۹٤١‏ +> ج ١‏ + ص 
۷ د آدم ميانز : الحضارة الاسلامية في القرن آلرابع الهجري »> الطبمة الثالثة 1۹۵۷ › جزء ١‏ > 

ص ءا ء 


۷۲ 


نار العصبية القبلية بسوء سياستهم ٠‏ واخذ ولاة الشام في عصر خلفاء العباسيين 
الاول بناصرون القبائل اليمنية في الشام » كلما نشب نزاع بين الفرعين القبليين » 
دون تمحبص ی الام او اهتمام احقاق الحق » وانصاف المظلوم » وتهدئة النزاع 4 
اللمم باستثناء الوالي ابراهيم بن محمد المهدي ۴ المعروف بابن شكلة الهاشمي 
آخى الرشد » فقد عمل جاهدا على مساعدة الطرفين واحضارهما اليه ومعاملتها 
حسب قا نون ارضاهم ٠‏ فقد امر ابراهيم بن المهدي حاجبه باحضار رؤساء الفرعين 
القبليين وامر بتسمية اشرافهم ٠‏ وان بقدم من كل حي الافضل فالافضل » فامر ان 
يكون ول الناس من الجا نب الايمن مضريا وعنشماله يمنيا ومن دون البمني مضرى 
ومن دون المضرى يمني ءواوضح لهم بانهلكي يتم'لعدل بين الطرفين»ينبغي انيتناوب 
الطرفان امكنتهم يوميا . فيكون مجلس رئيس المضرية في اليوم التالي في الجانب 
الاسر وريس اليمنية في الجانب الايمن"“ ء وهكذا استطاع إرضاء الفرعين 
القبليين ء ولم يستطعآغلبية ولاة الشام‌العباسيين من انباع سياسة المساواة والتوفيق 
ين القبائل على الرغم من آن بعضهم حاول أن يعمل على الحد من الخلافات + فقد 
أوضح آحد ولاة العباسيين لرؤساء الفرعين القبليين على آنه لن يقدم فربقا على آخر 
الا على الطاعة لله عز وجل وللخلفاء »> وفيما عدا ذلك فالكل اخوه ٩۳‏ ٭ ولم تکن 
هذه التصرفات الشخصية من قبل بعض الولاة لتحول دون وقوع منازعات بين 
القبائل كانت متكررة + 


كانت الثورات القبلية بالفترة الاولى من حكم العباسبين في آغلبها قيسية ٠‏ 
ویېدو أنه منذ مطلع القرن الثالث الهمجري بدأث ثورات القيسيةف الانحسار وبدآت 
تظهر للعبان ثورات كان يقوم بها العرب اليمنية من آهالي حمص على عمالهم ٠‏ وقد 
بكون لكل ثورة من هذه الثورات اسباب قريبة دت اليها » الأ انه لابد من وجود 


بلي الشام سنة ۱۸۷ ه انر الصفدي »> امراء دمشق في الاسلام تحقيق المنجد طبعة دمشسق 
۰ ملحق ۲ ٤‏ ص م٣‏ ء 

(ه  .‏ بلي : الادارة الاسلامية ص ۱۳۹ > وخطط الشام »> جزء ۲ + ص 1۸١‏ د 1١١‏ وقد وردت 
٠.‏ صله عن معاوية بن لبي سفيان ٠‏ 

رل ٠‏ داي : الادارة الاسلامية »> ص ٠٠١‏ . 


¥۲ 


سبب عام شامل قد جمعها كلها » وهو انحياز ولاة العباسيين على مايدو الى 
القيسية وسوء معاملة القبائل اليمنية على عكس ماكان الحال آوائل قيام الخلافة 
العباسية » وهكذا فان خلفاء بني العباس على الرغم من أنهم كانوا يدركون بأن 
النزاعات القبلية كان لها دور كبير في نهاية الخلافة الاموية فائهم لم يأخذوا عبرة 
من ذلك . ويبدو ان ذلك كان خطة أراد العباسيون تطبيقها » لضرب القبائل الشامية 
ه اضعافها « فيضعف بذلك آهل الشام الذين كائوا اعداء تقليديين للعباسيين ٠‏ 

كانت هذه سباسة العباسيين مع القبائل الشامية بشكل عام ٠‏ يضاف اليا 
سياسة كانت اكثر قوة » وأعمق تأثيرا وهي العمل على اهمال شأن العرب بصصورة 
عامة من قيسيين ویمنیین دریجیا » واخراجه ممن الدواوین ء وقد کان يدو للعیان 
استيأء العرب بصورة عامة من هذه السياسة ء فأخذوا يتساءلون أمام الخلفاء عن 
سبب هذا الاهمال كلما سنحت لهم الفرصة ء وقد سأل أحد رجال الشام الخليفة 
الأمون عن سبب ذلك فأجابه قائاا : اكثرت علي با آخا آهل الشام ء والله ما آثرلت 
EG E‏ اليمن 
فوالله ما أحبستها وما أحبتني قط ٠‏ وأما قضاعة فسادتها تننظر السفيا ني وخروجه 
فتکون من آشیاعه واما ربیعة فساخطه على الله منذ آن بعث بيه من مضر ولم بخرج 
اثنان الا وخرج احدهما شارا » اغرب فعل الله ك٠‏ » 


وقد توج غضب العرب على سياسة العباسبين هذه بثورة نصر بن شبث 
العقيلي“ الذي صرح موضحا سبب ثورته بانه لیس له هوی ف غ يرالمباسیین » 
وانه انما قاتلهم محاماة عن العرب لا نهم يقدمون عليهم العجم ( , 


(۲۷) ب ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء ٥‏ ؛ ص ۲۲۷ د ۲۲۸ ب كرد علي : خطط الشام ج 1 › ص 
٩‏ ب اميئة بيطار ٠‏ موقف القبائل العربية في الشام من الدولة الفاطمية ٩‏ ص ۱1۸ ب ١1١‏ . 

(۵) = انظر بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » مخطوطة مصورة بجامعة القاهرة رقسم 
۷ ° ¥ > ج ¶ 6 ورقة ¥ . 

العيلي : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان › مخطوطة بدا الكتب اللصرية رقم ٠١١۸‏ > تاريخ و 

۹ معارف عامة + چ 1۹٩‏ »> مجلد ۲ > ورقة )٥‏ , 

)۲١‏ د ابن الاثير : الملصدر السابق >٤‏ جزء ٥‏ »> ص ۱۷۷ ب محمد جمال الدين سرور * تاریخ الحضارة 
الاسلامبة في الشرق › الطبعة الثانية » 1۹۹۷ ا ص 1۹ - خاشع المعاضيدي * دولة بني عقيل 
في الموصل من سنة .۸ل _ ۸۹ ه مطبعة شفيق بغداد سثة ۱۹٩۸‏ + ص ٤1‏ . 


NES 


آورة نصر بن 5 ا J‏ قيلي . 

نشبت ثورة نصر بن شبث العقیلي في سنة ۱۹۸ ھ / ۸٠۳‏ م ""ءوقد عبر نصر 
تعبیر ا صادقا عن آسباب ثورته التى أعلنها لنفر من الشيعة حينما سالوه ان 
يدعم م رزه بالبيعة لخليفة فاجابهم بقوله ائه لايكره بني العباس ولم يكن قتاله لهم 
الا لا تحر افم عن العرب ولاعتمادهم على الاعاجي ٩‏ ۰ 


ونج عن شعور نصر باهمال العباسيين للعرب وتفضيلهم للموالي ء حبه 
للخليغة الأمين ”"“ وكرهه للمأمون » لان آم الامين عربية فتطوع في الجيش الشامي 
الذي شتاله عبد الملك بن صالح لنجدة الامين ٠‏ واشتد غضب نصر لقتل الامين 
فاخد بمناهضة المأمون » فاستولى على الجزيرة("" وعلى ماجاوره من البلاد ٠‏ 


استعل نصر الظروف التي تمر بها بلاد الشام انر القتال بين الامين والمأمون «فقد 
تمزقت وحدة بلاد الشام في تلك الفترة » وسيطر كل رجل في نفسه القدرة على منطقة 
من المناطق » أو مدينة من المدن » فقد سيطر احمد بن عمر بن الخطاب الربعي على 
نصيبين وم والاها ء وموسى بن المبارك اليشكري على ميافارقين ٠‏ وعبد الملك بن 
الجحاف السلمي ومحمد بن عتاب على ارمينية » وحبيب بن الجهم على رأس عين 
وکفر توا ۳ » وعثمان بن تمامه العبسي على قورس ” وما والاها من كور 
قنسرين » وكان كل من منيع التنوخي وبعقوب بن صالح الهاشمي بقنتلان للسيطرة 


1۸۷-1۸١ ص‎ » ١ ص ۱۷۱ - كرد علي : خطط الشام ج‎ >» ٥ ابن الاثبر : اللصدر السابق › جزء‎  )۳.( 
. )١ خاشع العاضيدي : المرجع السابق »> ص‎ - )۴١( 
وجه‎ 1۲١ ب اللقريزي : المصدر السابق › ورقة‎ )۲( 
٣٣۳ ب العيون والحدائق ›» ص ۳۷۲ د‎ )۳۲( 
٠ ٠١ ؛ ص‎ 1۸۸٩ انظر ابن خرد اذبه : الملسالك واالمالك »› طبعة لیدن‎  )۳۲( 
ء‎ ۷٤ الاصطخري : صور الاقاليم »> طبعة ليدن 1۹۷ »> ص‎ 
» صورة الارض‎ ٠ ابن حوقل‎ - ٠١۷ س انظر ابن رسته : الاعلاق اللفسية »> ليدن »> مجلد ۷ »> ص‎ )١( 
, ۱۸۷ لیدن ›» ص‎ 


ب ول بت 


على حاضر حلب ء وكان الحوارى التنوخي بمعرة النعمان وتل منس 0" ومالاها > 
وحران البهراني تحماه وما والاها ونو بسطام شیزر وما والاها » وينو السمط 
بمدینة حمص »۰ وثارت‌ین نصرالخزأعي بالمصيصة وأذنه وما والاها من الثغورالشامية 
واقام بدمشق والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٠‏ وكان صعب هؤلاء 
شوكة واشدهم امتناعا نصر بن شبث » وکان بسیطر على كيسوم " وما والاها 
م دنار مضر u)‏ 

انضم الى نصر في ثورته عدد كبير من القبائل في مناطق الشام الشمالية » كما 
انضم اليه قائد من قواد الجند بقال له عمر “ ء وقد تمكن من اثارة الذعر على 
ضفتي الفرات لمدة ثلاثة عشر عاما « وقد اقضت هده الثورة مضاجم الخليفشة 
المأمون » فعین ف سنة ۱۹۸ هھ / ۸٠۳‏ م طاهر بن الحسين على بلاد الشام وكلفهبقتال 
نصر » حاصر طاهر نصرا بکیسوم » ففشل ي اجباره على الرضوخ ء ثم قاتله نصر ‏ 
بجرآذ ادرة ء وآثخن في أصحابه » كما هزمه في الرقة » وبقى القتال بينهما حتى ورد 
المأمون الى رعداد واستدعی طاهرا البه () ۽ 


)۳١(‏ د تل ملس حصن قرب معرة النعمان بالشام . وهو من اعمال جند حمص انظر االبغدادي ٠‏ مراصد 
ال › ص ۲۷۳ اليعتوبي ‏ البلدان »١‏ مع كناب الاعلاق اللفسية لابن رسته طبعة ليسدن 
1 +۰ ص ۲۲۲ ب ياقوت الحموي : ممجم البلدان › مجلد ۱ »> ص ۸۷1 , 
(۲۷) س كيسوم : حصن عاى الطريق مر الرقة الى الثغور الجررية » انظر ابن خرداذبه : المسالسك 
والممالك › ص ۹۷ » 
۴۸) د اليعقوبي : تاریخه » جزء ۴ » ص 1۷۳ 1۷6 . وانظر كذلك المفريزي : اللصدر السابق > 
ورقة ٠۲١‏ وجه 
- فازبليف : المرب والروم » ترجمة شعيره › طبعة دار الفكر العربي ص ۸۷ لم اسنطع التعرف 
على الاسم الكاسل لعمر هذا اذ لم تذكره اللصادر المعربية التي راجعتها , وقد تكون سميط هذه 
التي تحصن بها هي سميساف . 
)]١(‏ د ابن قتيبة الدينوري ٠‏ العارف > ص 1۷4 س 1۷1 . 
= الطبري : الصدر السابق › ج ۸ ؛ ص ا۸ة . 
ابن طیفور ۰ تاریخ بغدآد » جزء “١‏ ص ۲۲ - ٠٠‏ س ابن الساعي البفدادي ٠‏ المصدرالسابقء 
ص ۲۸ 


۷ 


تولى ولاة المنطقة قتال نصر ففشلوا »وانهزموا آمام قوته وجرآته فنهض المأمون 


لاختبار قاد کفء » فوقع اخثیاره علی عبد TD E a‏ 


الممتدة من الرقة الى مصر منذ سنة ۲۰۹ هھ / ۸۲١‏ م » وكلفه بقتال نصر بن شبث ء 
وقد اوصى طاهر ين الحسين اينه عبد الله بهذه ا مناسبة وصبة مشهورة أوضسح 
الحروب > وباختصار فان هذه الوصية جمعت محاسن الاداب والسياسة ومکارم 
الاخلاق ٠‏ اذ لم ترك طاهر شيا من آمر الدين والدنبا » والتدير والسرآي 
والسباسة واصلاح املك والرعبة » وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء وتقویم الخلافضفة 
الا وقد احکمه وأوصى به (۱) ء 


اقام عبد الله على محاربة نصر خمس سنوات جرت خلالها معارك كثيرة » 
ولم يسننطع خلالها ان يحقق نصرا حاسما على العقيلي » وقد جرى في هذه المدة 
مفاوضات لطلب الصلح فشلت بسبب كبر في رأس نصر لم بقبل به الخليفة » فقد 
اشترط صر ان لابطاً بساط المأمون » فرفض المأمون ذلك وکانت حجته انه اذا كان 
نصر خجلا مما کان مئه » فانه لم يکن أكبر جرما ممن سبقه في عداء امون من 
آمثال الفضل بن الرييع وعيسى بن أبي خالد » ومع ذلك فانهم وطاوا بساطه ٩‏ ء 


صر في موقفه الى آنه کان رى تفسه آقوى من المآمون لان ثورته ثورة عرية ٠‏ 


وأن دعم العرب له يجعله في موقف قوة » ويحتقر جيوش المأمون لانها لم تستطع. 


ان تقضى على ثورة الزط » بتضح ذلك مما صرح به بلهجة عامية بعد رفضه لشروط 


0١1 هذه الوصية موجودة بنصها الكامل في الطبري : اإصسدر السابق ؛ ج ۸ > من ص 0۸۲ ب‎ _ ))١( 
٠ ١ ب ٣ه ب الرفاعي * الرجع السابق » مجلا‎ ۲١ ابن طيغور : المصدر السابق › چزءا من ص‎ 
۲٣ من ص ۱۷ ب‎ 

)٤۲(‏ س الطبرې : اللصدر السابق › جزء ۸ »> ص ٥۹۸‏ د ٥۹٩‏ - ابن الاثير : اللصدر السابق ٤‏ ج ٠‏ ؛ 
إص ۲١۷‏ - ابن خلدون : المصدر السابق ٠‏ ج ۴ » ص ٠٠۲‏ - ابن طيفور : اللصدر السابق 4 
ج ۰ ص 1٤1‏ = ٤ا‏ . 


— ¥ 


المأمون قاثلا « يلي عليه » _ يقصد الأمون _ وهو لم يقو على اربعمائة ضفغدع 
تحت جناحه ء يقوى علي بجلبة العرب ء ثم صاح بالخضل معلنا العودة السى 
القتال ٠۳‏ . 


ضيق عبد الله بن طاهر على نصر » وحاصره في كيسوم حتى اضطره الى 
ملت الامان وام اضر في ذلك مار المتغلبين على النواحي من أهالي الجزيرة 
والشام ٠‏ فجنحوا للسلم وطلبوا كتب الامان ©“ ء وخرج نصر بن شبث الى 
عبد الله بن طاهر في الرقة حبث سيره الى بغداد » فوصلها في صفر سنة ۲٠١‏ د / 
٥‏ م » ووکل به المآمون من بحفظه ‏ ء وقام عبد الله بتخریب حصن کيسوم » 
وهدم سور معرة النعمان » كما هدم معظم الحصون الصعار مثل حصن الكفر 
وحص حناك ۲ ه وتمكن عبد الله بن طاهر من اعادة بلاد الشام الى حسوزة 
الخلافة العباسية ء وعلى هذا الشكل اتنمت هذه الثورة العربية التي نهض بها 
عرب الشام للوقوف في وجه الخلافة العباسية بسب ابعاد العنصر العربي عن مسرح 
السياسة والشادة العسكردة ٠‏ 


ا العرب ا اف الاهمال فانهم في تعاملهم مع 
ا ا الاولى 0 ای قبل e‏ 


٠٤١ ص‎ > ١ المصدر السابق ء ج‎ ٠ س ابن الاثير : اللصدر السابق ؛ ج ه »> ص ۲,۷ .ادن طيفور‎ )٤۴( 

: لسخه كناب الامان موجودة في ابن طيفور‎ = ۱٨٤ د‎ ۱۸٣ اليعقوبي : تاریخه » جزء ۲ » ص‎  )9( 
۱٤١ ص 1۳۹ س‎ ٤ ٩ تاریخ بغداد »> ج‎ 

٠٤١ ص‎ ٠ ١ المصدر السابق »› جزء ۸ »> ص ۹4۔ب ابن طيفور : اللصدر السابق ؛ .ج‎ ٠ الطبري‎  )٤0( 

- حسن محمود واحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في االعضر ا »> الطبعة ١‏ > دار 

الفكر 'الصربصي 1٩1٩‏ ›» ص ۲۲٣‏ . 

() س ابن المديم : المصدر السابق > ج ١‏ > ص ١‏ س ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج * »> ص 
١‏ ب بيتشوف الجرماني : المرجع االسابق ›» ص 1۹ ,. 

)6¥( - ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ‏ » ص ۲۲۷ د ۴۲۸ , 


VA‏ س 


ويها واضحا منذ بداية القرن الثالث اتحياز ولاة العباسبين الى المرب 
القيسية » وقام هؤلاء الولاة في الشام بدور كبير في تحريض فرعي العرب بعضهم 
تعدبل هده الاوضاع ف لاد الشام ۾ فقاموا زار تها مستعلین فرصة قيا مهم بآداء 
فريشة الحج او بحملات ضد البيزنطيين « كما عمل المامون على دراسة الاوضاع 
الاقتصادية » فوضع كشفا لاراضيها على آمل زبادة الدخل الوارد منها () . 


وقد عمل بعض آهالي الشام على النقرب من العباسيين » واعلان طاعتهم 
وولائهم لهم تخلصا من الفتنة »> ورغبة في | لعبشر بطمآنينة » فقد وفد منهم الى 
الخليفة المنصور جماعة»فخاطه ریسم قالا: ا آمیر المومنين : لسناوفد مباهاةولکن 
وفد توبة ء ابتلينا بفتنة استفزت شرهفنا » واستخفت حليمنا » فنحن بما قدمنا . 
أحسنت ء فقال المنصور : آنت خطيبهم » وأمر برد قطائعه بالغوطة () ء 

ب س ثورات اجناد الشام وموقف العساسيين منها : 

ظن العباسيون ان الجو سيصفو لهم باتباع سياسة الشدة مع الامويين 
وآنصارهم » ولكن ذلك قد آدى الى ردة فعل عكسية » فقد نشبت الثورات في كل 
مكان من بلاد الشام في حوران والبثنية وف قنسرين ودمشق وحمص وفلسطين 
ولبنان »+ 

ثورة حوران والبنية › ثورة حبيب بن مرة الري : 

کات الثورة التى ال لتهبت ي حوران واليشية ردا على سباسة الانحياز التي 
قام بها العباسبون عقب فتح الشام مباشرة » فقد نهضت القبائل القيسبة في المنطقة 
)٤۸(‏ س حتی * تاریخ سوریه ولبنان وفلسطین › چزء ۲ »> ص ۱٦١‏ د ۱۹١‏ ۰ 
0)) س القريزي : المصدر السابق › ورقه ٩۱‏ وجه 


۷۹٩‏ س 


س 


وار ت بزعامة حبيب بن مره المري الذي كان قائدا من قواد الخليفة الاموي مروان 
ابن محمد » فخلعوا طاعة العباسيين » وبايعوا رجلا من بني امية('“ ۰ 


ولا بلغ عبد الله بن علي ذلك. سار لقتالهم » وجرت بينهما معارك كثيرة لم 


تسفر عن تنائج حاسمة ٠‏ واضطر عبد الله بن علي على الى عقد صلح معهم لنشوب ثورة 
کبيرة في قنسرین » فدعا حبيب بن مرة وآمنه » ومن معه » وخرج متوجها الى 


217( غ 


قنسررن 

ويږدو ان عبد الله بن علي لم يكن مرتاحا للصلح الذي عقده مع آهالي | 

NA SINS ES LS N e 
القائل القيسية في دمشقى الهم » اذ تذكر بعض المصادر أن عبد اله بن علي بعد‎ 
ن نجح ي مهمته الحديدة سار ثانية الى حوران والبشنية » وقاتل حبيب بن مرة‎ 
1 ۰ تی هزمه‎ 
)٥٤(ينايغسلاو‎ )٥۲(يبالكلا ثورة قنسرين وحلب ابو الورد‎ 


کان ابو الورد ومن معه من جنود بني امية قد بايعوا العباسيين بعد ان تمكن 


)٥.(‏ = الیعقوبي : تاریخه ۽ ج ۲ » ص ٩۳‏ م 
)٠١(‏ د الطبري ٠:‏ المصدر السابق ؛ ج ۷ ٤‏ ص ۳ د ٤٤‏ د ١‏ - ابن الاثير : اللصدر السابق > 
جزء ٤‏ + ص ۴۳٤‏ ه 
کرد علي : خط الشام » ج ۱ » ص ۱۷۷ - ۱۷۷ بينما يذكر .اليعقوبي : تاريخه » ج ۲ › ص 
۴ من ان عبد االله بن علي زحف اليه وقنله وفرق جمعه . 
)٥۲(‏ ب الازدي : الصدر السابق » ص ۱٤٤‏ . 
 )٥۲(‏ هو ابو الورد مجزاآة بن زفر بن الحارث الكلابي , وهو من قواد مروان واصحابه . انظر اللفريزي: 
المصدر السابق » ورقه .۸ ظهر 
تاين المدي ٠‏ ازتتة الحلب جرد 1 بصن اه د وه ابن الاير : المصدر السابق ج ٤ ٤‏ س ٣٤‏ 
ى الطباخ ٠‏ اعلام النبلاء في اناري حلب الشبهباء » ۷ اجراء > طبعة حلب ٠ ٠۹۲١‏ الطبعة الاولى > 
جزء 1 » ص ۱۴۳ . 
)٥٤(‏ س هو ابو محمد زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٠‏ 
انظر المقدسي : اليدء والتاريخ ›» ج ٦‏ › ص ۳ - ابن العديم : بغية الطلب › ج ۷ › ورقة »)١‏ 
اما بيتشوف : الرجع السابق » ص ٠١‏ فيذكر إسمه ابو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
اسن ابي سفيسان ۰ 


— A’ -— 


غبد الله بن علي من ذحر مروان بن محمد » ودخول قنسرين » ثم مالبث ان أعلن 
الثورة وتكس عة العباسيين-ودعا اهالي قسرين وحلب الى اتباعه(“ ء ویعری 
ذلك الى ان اولاد مسلمة بن عبد الملك الذي كانوا مجاورين له في بالس والناعورة 
قد اضطروا الى ترك اراضيهم بضغط من العباسيين ء وان احد قواد عبد الله بن علي 
برافقه مالة وخمسون فارسا تقدموا الى الناعورة واستولوا على املاكهم ء وقد 
التجاً هؤلاء الى ابي الورد وشكوا له حالهم فقرر انصافهم » واحقاق الحقءبضاف 
الى ذلك أن ابا الورد لم يكن راضيا عن الاساليب الوحشية التي كان العباسيون 
بستخدمو نها للحضول على‌الاموال والاراضي من‌اصحابها «فقرر انينتقم منهم e‏ 


لم يكن أمام ای الورد اله ان زد في عدد ES‏ 


الشرعية بالبيعة الى رجل يرضى عنه معظم اهالي الشام » ولذلك فانه بايع لرجل 


دعا دو الورد اهالى حمص وندمر الى الثورة » فقدم اليه الوف جعلعلى 
2 کک أو ل ۰ ا 


خیب ین مرة a‏ ۰ ولدلك وحه اة و ا الاف فارس 


0 ص‎ ٤ ١ أبن المديم : المصدر االسابق » ج‎ - ۲١ ص‎ ٠۷ م اللطبري : المأصدر السابق ء ج‎ )٠١( 
, ۳١ مه ب اين الالير : المصدس السابق › ج ) › ص‎ 

8 الطبري : المصدر السابق + ج ۷ » ص ٤١‏ س ابن العديم : بفياة االطلب > ج ۷ ٠‏ ورقة ۴) ء 

(0۷) ب وضع الامويون بعد سفوط دولتهم ملحمة عمو أنهم يعرفون ما يحدث في المسنقبل من ظهورامرهم 
ورجوع دولنهم ا»وظاهور السغياني في الوادي اليابس من ارض الشام فيغسانوفضاعه و لخم و جدا» 
ودخلت على هذه النغمة السفيانية افكار اخرى كمسير الامويين من بلاد الاندلس الى الشام 
وانهم اصحاب الخيل الشهب والرابات الصفر . وغرضهم من ذلك ان لا ينقطع الامل من رجوع 


دولتهم » وكان ذلك سببا في فتك العباسيين بكل من توهموا فيه الرائحة ي 


هده النغمة في الشام الا في نهاية القرن الثالت . 
س انظر كرد علي : خطط الشام » جزء | »> ص ۷۷ . 


انيزموا ي القاء الاول مع أبي الورد ٠‏ عند ذلك لم يجد عبد اله ا 
بتفسه » فصالح حبيب بن مرة وخرج متوجها الى قنسر ي“ ٠‏ 


کان على عبد الله بن علي ان بقضي على‌هذه الثورة التي قامت في وجهه‌قبل‌ان . 
تشستد » کا کان عله فيل اندلاع نورات اخری ف‌بلاد الشام كافة على غرار هذه 
الثورة - ان يشبت حكمه وان قوي حامياته في المناطق التي سير فيها في طرايقهلقتال 
آبي الورد ء 

ue‏ ار السفياني في جماعته بمرج الاخرم ٠‏ حيث لاقوا قوات عبدالله بنعلي» 
وما لبث السفياني آن انهزم » وفر بمن کان معه متوجهين بن الى تدمر + بینما ثبت ابو 
ار ی کر اا ی ار تھ سے کارا کیہ رر ایر لیرد ا 


مارا جر احه) » 


وبهذه الهزبمة تراجع اهالي حمص عن بيعة السفياني » واقاموا فيمنطقتهي "© 
واکتفی عبد الله بن علي بذلك » وانصرف عائدا الى دمشق ليدب الثائرين فيها بعد 
ان منح الامان لاهالي المناملق الثائرة في شمال الشام""“ ء ومالبث السفياني ان عاد 
ال الثورة في حاب » فارسل العباسيون جيشين لقتاله » أحدهما ارسله ا کن 
المنصور الذي كان بومئذ بالجزيرة وارمينية وأذربيجان " بقيادة إلقائد مقاتل 


ابن حكيم العكي » والآخر بقيادة عبد الله بن علي ء 


(۸ه) د الطبري : المصدر السابق ٠‏ ج ۷ ٠‏ اص ٤١‏ اين الاثير ٠ ٠‏ المصدر السابق ۽ ج ٤‏ ص ٣٣٤‏ د 
ابو الغداء : تاريخه »> ج ۱ > ص ۲١‏ , 

(0۹) - اللبري : اللصدر السابق ٠‏ ج ۷ ٠‏ ص ٤‏ س ابن الاثير : الصدر السابق › ج ٤‏ » ص ٣٣١‏ 
س ابن العدبم : زبدة الحلب + ج | ص ٥ه‏ 

(.1) ب الطيري : ادر السابق > ج ۷ »> ص ))١‏ , 

(11) ب الطبري : المصدر السابق > ج ۷ > ص ٤٤‏ د ابن العديم : المصدر السابق ء ج ١‏ »› ص ٥ه‏ 

- بيتشوف : المرجع السابق > ص ٠١‏ . 
((18) - اثظر اليعقوبي : تاریخه > ج ۲ »> ص ٩۵‏ س ابو الغداء * تاریخه › ج ۱ ) ص ۲۲۵ , 


e Af — 


کبیرة تمکن على اثرها من هزيمته » فاستباح عسكره ٠‏ وافنتح حلب علوة » شم 
جمع العنائم وسار بها الى ابي جعنر في حران + وحين وضل عبد الله بن علي وجد ان 
الأمور قاد استقرت » فار تحل الى داق حبث فقضی الشتاء » تم زل سمیساط لحصار 


اسح لن مسلم العقيلى ٠“"(‏ ۰ 
ثورة الجزيرة » اسحق بن مسلم العقيلي : 


استغل اهالي الجزيرة فرصة خروج ابي الورد ٠‏ واتنقاض اهالي قلسريسن 
على العباسبين » فاعلنوا عصيا نهم وخلعوا الخلىفة ابي العباس » وسار الثاش رون 
برئاسة اسحق بن مسلم الى حران لحصار موسى بن كعب والي العباسيين ء وقد 
دام هذا الحصار نہوا من شهرين ٠‏ 


۰ 


ارسل الخليفة ابو العباسجيشا بقبادة اخيه أبي جعفر لقتال هذا الثائر «وانضم 
الى هذا الحيش عناصر ممن كانوا بحاصرون ابن هبيرة في واسط ء ولكن هذا 
الحيش اضطر ان بقاتل بالرها مرات عديدة قبل ان یسر الى حران ٩‏ » وکتب ابو 
اعباس ايضا اى عبد الله بن علي بالسير بجنوده للغرض سه ٠ ٠‏ 


الحصاز علبها سبعة اشهر » ولم يکن اسحق بن مسلم ليوافق على انهاء الشورة 
والاستسلام وطلب الامان الا اذا تیقن من أن مروان بن محمد قد قتل ء لانه کان 


(۲) - بيتشوف : المرجع السابق » ص ٠١ - ٠١‏ بينما يذكر المقدسي ‏ امصدر السابق › ج " ص 
E mY‏ ان جیش عبد الله بن علي حاربه مع جیش المنصور وهزماه » وفرقا جموعه كسل 
ممزف وقتلا منهم ما لا بحصي . 

0 - اليعقوبي : تاریخه » جزء ٣‏ »> ص ٠١١‏ د ياقوت الحموي : مجم البلسدان »> جزء ۲ » ص 
WA MA‏ . 


E 


رى أن أي عنقه بيعة للاخير ٠“‏ » ولا تحقق من الامر طلب الامان من آبي جعفر 


ومالشت الثو رة ان عادت الى الاشتعال ثانية في المنطقة نهسها بقيادة ابان بن 
معاوية بن هشام بن عبد املك الذي شكل جيشا مؤلفا من نخبة من كا نوا مع اسحق 
ابن مسلم » فير اليه عبد الله بن علي جيشا بقيادة حميد بن قحطبه فهزمه والجاه 
الى سميساط » ثم تبعه عبد الله بن علي و نازل المدنة حتى فتحها عنوة ودخلها + الأ 
ان الخليفة ابا العباس مالبث ان دعاه الى ترك القتال » ورفع السيف عن الناس وذلك 


في ٠۰‏ رمضان سنة ۱۳۳ ھ/ ۱۷ یسان ١ه‏ م ° 


ورات دمشق : 


مشاغله في القضاء على ثورات حبيب بن مرة »> وابي الورد + واسحق بن مسلم 


اللا 0 


هاجم وار دمشق ف سنه ۱۳۳ / ۷0۰ We‏ الوالى العباسى اا غانم ومن 
معه فهزموه وقتلوا من اصحا ره مقنلة عظيمة » وعادوا لبأخذوا الاموال والمتاع التی 
کان عبد الله بن علي قد استولی علیها » دون ان بتعرضوا لاهله باذی ۰ 


٤۷ ب‎ ١ د الطبري : اللصدر السابق > ج ۷ ص‎ ٩١ س اليعفوبي  تاریخه » جزء ۳ » ص‎ )٠( 
ء٣٠٠١ المقريري : المصدر السابق ؛ ورفه ۷۷ وجه ابن الإثير : اللصدى السابق » جزء ) »> ص‎ 

> ) د ابن الاثير : المصدر السابق > ج‎ ٤۷ ى الطبري : المعدن السابق »> جزء ۷ »> ص‎ )١( 
۰ ٣۳٣ - ۲۴١ ص‎ 

(۷) س آبن العديم :: زبدة الحلب ٤‏ جرء ١‏ »> ص ٦ء ٥‏ ب بيتشوف : الرجع السابق »> ص ١‏ . 

(۸) - الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ ٠‏ اص ٤‏ د ابن الاثير ٠‏ ااصدر السابق » جزء > »> ص 
fe — E‏ « 


س A‏ س 


اقترب عبد الله بن علي من دمشق فخرج اهاليها لقناله في جيش بتألف من 
ثمائين الها ء واراد عبد الله ان غير من سياسة الشدة التي استعملها مع أهالي 
الشام منذ فبامه بفتحها ء وآن يعمل بنصيحة الخليفة بعد ان اثبتت سياسة الشدة 
فشلها » وارتاى ال يستفيد من الحصبية القبلبة لتغريق الجئود الذين خرجوا لقناةء 
فخاطب رؤساء القبائل اليمنبة وذكرهم بالدور الفعال الذي قاموا به في شر الدعوة 
العباسية وبالمساعدات النى قدموها اليه اثناء دخوله مدينة دمشق , والتى كانت 
سببا في سهولة فتح المدينة » وأدت هذه السياسة ثمارها » فقد ترك العرب اليمنية 
لقتال»کما لحقت بهم ربیعة‌وما آن رآی عرب مضر ذلكحتی خافوا علی‌افسهم » 
کر ا الا و رغد ا هق بذ رار ارال او المرا لن حب ن د : 
واتمسح بذلك المجال امام عبد الله فدخل دمشق » واقام بها خمسة عشر يوما » شم 
نوجه لدفضاءعلی‌حبیب‌بن مرة ومن انضم اليه" ء 


ويسَكن ان نعزي أسباب الثورات التي نشبت ف دمشق الى سوء الاحسوال 
الاقتصادية والعمرانيةالى جانبسياسة القسوةوالشدةالتي كانيستعملهاالولاة مع 
الاهالي » فمن المعروف ان مدينة دمشق لم تحظ باية رعاية آو اهتمام من جانب 
العباسبين ء وكانت تسير عمرانا واقتصادبا الى الاسواً » حتى ان دمشق اصبحت 
جرداء مقفرة » ويبدو ذلك راضحا حين نعلم ان الخليفة هارون الرشيد عزل واليه 
الحسين بن عمار عنها حين تنبه الى ذلك وخاطبه مؤدبا له موضحا اسباب عزله فقال: 


« وليتك دمشسق وهي جلة تحيط بها غدر تكفا امواجها على رباض 
ae e‏ من الصخر واوحش 


)٩(‏ - الازدي : المفسدر السايق » ص ۱۴١‏ و ص ٤)٤‏ ؛ 

(.۷) ب الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ ›> ص ))١‏ 

(۷1) س ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان > طبعة یدن 1۸٩۷‏ ص ٠١١‏ - ويدكر كرد علي * في کثابه 
الادارة الاسلامية »> ص ٠١١‏ ذلك ولكن مع بعض التشيير ومنها قوله ( .. تنكفا امواجها صلى 
رياض كالزرابي واردة منها كفابا المؤن الى بيوت اموالي ٠.‏ ) ۰ 


NE 


أقواءا. تقل الحق على اعناقمم » فتفرقوا في ميادين التعدي ورأوا المراغمة بترك 
العمارة اوق باضرار السلطان »> وار ادو! بذلك المشقة على الولاة » وان سخط آمير 
المۇمنين قد اخد بالحظ الاؤفر من مساءتی « ( 


٠ 


Tg‏ بر كنون الى الهدوء 

من الزمن » الا ماكان من اشتراك بعضهم في الثورا تالتي كانت تنشب بين 

0 »> حتی کانت سنه ٠۰ /» ۱۹١‏ م حيث نشبت ورة سفيانية کبيرة وهي 

الثورة الني سميت بشثورة ابي العميطر”"'“ ء وكانت هذه الثورة اوسع اننشارا 

من كل الثورات السفيانية التي سبقتها ء فعلى الرغم من انها قد اندلعت في دمشق 

الا أن آثارها امتدت الى مناطق القيسية في حوران ء٠‏ ومناطق بني نمیر فی شمال 

الشام » وادت الى انتشأر الفوضى في طول البلاد وعرضها . حى فكر العباسبون 

في نشل الأموال من مصر الى بداد عن طريق الحجاز » بعد ان كانت تنقل عن 
طريق الشاء) ٠‏ 


سليمان بن منصور عامل العباسيين وتمكن احد انصاره من الاستيلاء على صيدا 
وضمها له » ويلك اصبحثٹ الأيلفة التي نحث امر ته نشمل اواسط بلاد الشاء(٠٠‏ 


لق نجحت ثوره السفيأني ي الفترة الاولى من عهدها بضم عدد كبير اليها 


(۷۲) س ابن الفقيه : الصدر السابق » ص ٠١٤‏ ؛ 

(۷۴) = يسمي علي بن عبدالله بڻ بزيد بن معاوية وګاڼنت امه اتشتسب الى علي بن ابي طالب 
وتسمى نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب . وكان بيستغل انشسابه سن 
طريق ابيه الى معاوية بن ابي سفيان وعن طريق امه الى علي بن ابي طالب افيشقول آنا ابسسن 
شيخي صفين ٠‏ انظر ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق »> جزء ٠‏ » ص ۲۲۲ س ابن خلدون : المصدر 
السابق ج ۲ » ص ۲۴٤‏ ؛, ۰ 

۷0) - الكندي : الولاة والقضاة »> ص 1۲١‏ د 1٤۷‏ . 

» ٣ ى ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه٠ »> ص 1۲۷ - ابن خلدون : المصدر السابق » جزء‎ )۷٠( 
۰ ٥ ص ۲۴۲ ب‎ 


کا 


لان السفياني كان بعرف ین الناس ائه من العلماء المشهورين ٠‏ ويحسن السيرة 


اراد السفیائى ان يدعم جشه بانضمام القبائل القيسبة اليه ء الى جانسب 
اليمذية التي كان بتالف منها معظم جيشه » فلم يستطع ٠‏ عند ذلك لم يكن امام 
السمياني الا اذ بسفر عن عداله للقيسية فهاجمهم في المناطق التابعة له » فاستنحدت 
القيسية بزعيمها ابن بيهس الدي لم يجد بدا من نصرة قومه ء 


رآی انسفيا ني ان پرسل الى ابن بیهس قواتا تهاجمه قبل ان بصل الى دمشقء 
فارسل اليه اثني عشر الما بقيادة يزيد بن هشام حسب رآي بعض المصادر الموثوقة 
وقد کون هذا الرقم مبالعا به - وعلى ألرغم من ان هذه القوات كانت تشوق 
الاعداد التي كانت مع ابن بيهس » الا ان هذا تمكن من هزيمتهم ٠‏ وقتل منهم 
اعدادا كبيرة تزيد على الفي رجل » وإسر منهم ثلاثة الاف ٠‏ وتحقيرا لهم فانه حلق 
لهم رؤوسهم ولحاهم م اطلقهم فاضطر من بقي مع السفياني الى الارتداد نحو 


f 
„ ٩۷7 دہش"‎ 


وتقدم اين بيهس لمحاصرة دمشق ء فشكل السفياني جيشا جديدا جعل على 


وحرض زؤساء بنى نمير على مبايعة احد احفاد مسلمة بن عبد الملك بالخلافة» وكان 


۷ د ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › چزء ٠‏ > ص ۱١١۷‏ . 
(۷۷) س ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء ٠‏ »> ص 1٤۷‏ - ابن خلدون ١‏ المصدر الاسابق » چزء ٣‏ »> 
ص ۲۳۲ س ٣١‏ ۰ 
0 د ابن الإاير : المصدر السابق › جزء ٠‏ » ص 1۲۷ - ابن خلدون : المصدر اساب › جزء ¿٠ ٣‏ 
ص د۲۲ ,؛ 


AY —‏ س 


يقصد بذاك ضرب الٹورتین بہعضھما ء ثم عاد هو الى حوران) » وتمكن حفيد 
مسلمة بن عبد الملك من القبيض على السفياني » واخذ البيعة لنفسه معتمدا علسى 
نصره ¿ العوب القسسة* ه وسنحت الفرصة لابن هس بالتغلب على 
دمشق » وبقي الوضع كذلك الى ان قدم عبد الله بن طاهر الى دمشق مشق حبث اخذ 
ابن يهس معه الى العراق فما بها“ ء ويذلك تمكن العباسيون من القضاء على 
هذه الثورات الى دامت فترة طوبلة ء 


ولم تكن مدينة دمشق اتهدا نهائيا للعباسیین » فقد اشتعلت فیها نيران ثورات 
O N‏ 
الخليفة الما و كا E‏ الثورة قسوة وظلم والي دمشق 
سام بن حامد ۰ فقد عسف باهالي دمشق aN‏ 
وتمکنوا من قتله على باب قصر الخضراء » كما قتلوا عددا من رجاله » وقاموا 
بنهب ما وصل الى ايديم من الأموال ٠ ٠"‏ غضب الخليفة لمقتل عامله بيد اهالي 
دمشق واراد ان بثار له منهم بتسوة » وان يضرم برجل قوي » فجمع قواده وقال 
لهم : ( من لدمشق وليكن في صولة الحجاج ) فاشير عليه بافريدون التركي فامره 
على جيش قوامه عشرة الاف جندي منهم سبعة الاف فارس وثلاثة الاف رجل 
من المشاة ء واحل له القتل والنهب مدة ثلاثة ايام » فنزل بيت لهيا ليبيت ليلته ٠‏ 
ثم بستقبل الصباح بالتوجه الى دمشق » بعد ان هدد اهاليها بالقنل والتخريب ٠‏ 
ولکن شاءت الاقدار ان تنجو مدينة دمشق منه قبل ان بطرق ابوابها“ » ویېدو 


%0 ب ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ه »> ص 1)۷ . 
(:۸) - أبن الاثير : اللصدر السابق »> جزء ٠‏ ؛ اص 1٤۲۷‏ _ جورج يئي : اللرجع السابق »> ص ۲٠۲١‏ ,. 
(۸1) س ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه »> ص 1)۷ ب ابن خلدون : الع السابق » جزء ۲ » 
ص fe‏ ۰ 
(۸۲) س کان سالم سيء السيرة وګان يذل بعض اهالي دمشق لانه کان بينه وبينهم طائلة ودماء انظر 
کرد علي ۰ خطط الشام › جزء | › ص 1۹۴ , 
(۸) س کرد علي : خطط الشام »> جزء ۱ »> ص 1۹۳ . 


— AA — 


إنه على الرغم من موت القاتد فان حنوده دخاوا دمشیٰ واننهبوها واعملو! السف 
فی سسکا نھا (۸۹) 


ثورات لبنان وحمص ( اهل الذمة ) : 


بدت الثورات في لبنان منذ الفترة الاولى لدخول العباسيين الى بلاد الشام 

وف عهد الخليفةآبي العباس نفسهءففي سنة pvor /n\o‏ قام الحراجمة بثورة 

قادها رجل اسه الیاس ٭ فنذهب البقاع وقراه وسكا نه فارسل النه عبد الله بن علي 

سلا للتماهم وعقد الصلح ولكن هذه الوساطة لم تسفر عن شيء » مما اضطر 
الوالي الى مهاجمته في قرية ارج حيث تمكن من قتله"* م 


وعلى الرغم من قتل قائد الثوار تمسه » فان الثورة لم تهدآ بل استمرت وعين 
قاگد جدید علی الجیش سمی سمعان › وهو ابن اخت الیاس ٭ فسار تالبه‌جیوش 
الشام » ودارت بين الفريقين حرب في قرية الشوير » تسكن سمعان خلالها من هزيم 
جند الشام“ ء وکان جراجمة لبنان بحصلون على مساعدات من البيزئطبين عسن 
طریق البحر + فقوي امرهم واځذوا منعون الناس من المرور في المناطق کک 
لناطقوم » وهددوا المناطق المحطة e‏ بالغزو حتى حمص وحماة ء ولم پتمکن 
السلمون من السيطرة عليهم لتحصنهم في الجبال المرتهعة " ٠‏ 


هذا وقد نشبت ثو رة ق لبنان سنة ٠٤۳١ ۱٤۲‏ / ۷۵۹ ب ۷۰ م في المليطرة 


٠ 1۹۳ کرد علي : المرجع السابق ۽ ج ۱+ ص‎  )۸٩( 
لبنان لي الثاربخ منذ اقدم العصور وحتى ايامنا > ترجمة‎ ٠ س عن الجراجمك واصلهم انر حلي‎ )۸( 
٠ انيس فريحه › نشر بالاشنراك مع مؤسسة فرنكلين اللطباعة والنشر بليويسسورك - بيروكت‎ 
ه‎ ٠ ص ۲۹۸ س‎ ۰ ۹ 
> ۲ اثر ايضا المدوى : الاموبون والبيزنطيون › الدار القومية اللطباعة والنشر > طبطة‎ .. 
. ومابعدها‎ ء١‎ 1۱١ ص‎ + 


۷ . علي : خطط الشام »> جزء | ؛ ص ۱۷۸ ء 
TAY)‏ . 2 ئي ٤‏ المرجع السابق »> جزء ۱ + ص ۸۰ + 
E e AAD‏ نر بهض : آبو جعفر المنصور ¢ مطابع دار الصحافة بہروت › الطبعة الاولى 411 ص E‏ 


ا 


القريبة من افقا » بسبب تعسف عامل العباسبين وجوره في فرض الضرائب علسى 
الاهانى ٠‏ وخشي هؤلاء ان تازل عليهم. مصادرات جديدة فحملوا السلاح منتهزين 
فرصة وجود اسطول بیز نطی ف میاه طرایلس ۰ وانقضوا من قاعدتهم ق المنيطرة 
في اعااي لبنان _ واننهبواعددا من قری البقاء ١‏ ء 

وقد قاد هذه الثورة شاب جبلي شديد لقب نمسه با ملك » ولبس التاج ٠»‏ 
تاجتمع حوله عدد کبیر حتی استفحل آمر ه٩٩‏ *٭+ وسی هژ لاء بعض قری البقاع 
وفتلوا المسلمين فيها ونقدموا نحو يعلىك التي كانت مقرا لعأمل العباسبين ۳۵ ۾ 
ونصبوا كمينا لجيش العباسيين » وقتلوا عددا كبيراً من افراده ٩۳‏ ؛ 


a‏ باخراج من بقي 
في الجبال وتفريقهم في بلاد الشام وکورها » ولکنه لم بتعرض لدياتتهم بسوء ۰ 
وقد كان لهذأ العمل وهذا التديير الاداري اثر سىء في ۰ (r)‏ 
ا ماتا ان خرج على خروجه ء مسن قتلت ممم ورددت باقیم 
sS‏ تؤخذ عامة بذنوب خاصة » حتى بخرجوا من ديارهم 
واموالهم وحكم الله تعالى ( ان لاتزر وازرة وزر اخرى ) ء وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدي به ء وأحق الوصابا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله ( ص ) ء 
فانه قال من ظلم معاهدا » أو کله فوق طاقته فاا حجیجه ) () . 


, 1۷ ب حئی ۰ تاریخ سورية > ج ۲ > ص‎ )۸٩( 

(.4) س كرد علي : الأدارة الإسلامية › ا خطط الشام > چزء ۱ »> ص ,۸ا = ۱۸1 . 

(1) ہہ کګانت بعلبك تابعة لولاة دمشق حتى اسنولى عليها احمد بن طولون ۰ انظر میخائیل موسی 
الوف البعلبكي ٠‏ تاريخ بعلبك › بيروت 141١‏ > ص ۷١‏ . 

٧(‏ - البلانړي ٠‏ فتوح الہلدان »> ص ۴ ب حئى : لبان في التاريخ » ص HW‏ - کرد علي ۰ خطط 
الشام » جزء | ›» ص ١۸ا‏ . 

ه١ د عن الاون‌اعي آنظر حسن محمود واحمد ابراهیم الشريف : العالم الاسلامي »> ص‎ )٩( 

۸0 البلالري فتوج البلدان »> ص ۱١۲‏ د حتى : تاريخ سورية > جزء ۲ › اص ۱٩۷‏ . کرد علي ٠‏ 
الادارة الإسلامية .» ص 1۲١‏ . 


ت ك 


وقام الخليفة أبو جعفر المنصور في الفتره تقسها بزدارة الى الشام وأرتای أن 
تخد خطوات ابحابية للحد من فوة الجراجمة ف لبنان ء فاخذ يعمل على نقل قنائل 
عر ية حالم ها الى هذه المنطقة لتستقر بها » وتكن من ادخال عناصر عربية مسلمة 
واوکل الى هؤلاء مهمة الدفاع عن المنطقة آمام هجمات الحراجمة والبيزنطين از مين ءولذلك 
فاه اصدر اوامره الى قبيلة. لخم بالسکن فى هذه المناطق ء فلبوه مخلصين وانعم 
عليهم باقطاعات اخری في لبنان( ء 


وهدآت الثورات ف لبنان نسبيا بعد 'لاجراء الذي اتخذه المنصور بنقل 
التو خن الها I‏ 
نقمة النصأرى يسبب التدابير الصارمة التي فرضت عليهم + وكان الخلىفة هارون 
الرشيد قبله قد اتخذ بعض الاجراءات ضد النصارى واليهود ء ولكنه لم بضعها 
حبز التنفیذ » اذ امر ف سنة ۱۹۱ ھ/ ۸۰٩‏ س ۸۰۷ م بهدم الكنائس الموجودة في 
الثغور » كما اوجب على جسيم الذميين ان پرتدوا زيا معنا" ء 


آما الخليفة المنوكل فانه انخذ في سنة ۲۳٦‏ و ۲٤٠١‏ هھ / ۰٩۸و ۸٥4‏ م تابر 
جديدة » واذا کان ذلك صحیحا فانها تکون اشد ما فرض ف حق الاقليات علسى 
پر تدو! معطفا عسلي اللون له رقعتان علی کل کم + وان لايركبوا الا البغال والحمير 
وذلك على سرج من خشب له عای قربوسیه کر تان خشبیتان کا نھما رمانتان ۲ فصار 
الذمي لسمی لسیب هذه املاس الخاصة يالارةط) ؛ 


. نقلا عن كتاب تاريخ الاعيان »> لطنوس الشدياق‎ ٠. س عجاج نويهض : الرجع السابق » ص‎ )۹٥( 

> ص .۲ حى : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين‎ >» ٦ س الطبري : ااصدر السابق › چزء‎ )٧ 
هھ ولم بحدد الهدم في المغور بل ذاكر عن هدم جميع‎ ٣۹, اذ يفكر ذلك في سنة‎ ٨۸ ص‎ ٤ ۲ جزء‎ 
. الكنائس التي بليت مند الفتح الاسلامي . هذا يختلف طعا عما جاء في الطبري‎ 

(۷) س حسن حبشي : اهل الدمة في الاسلام »> مترجم عن ترتون > نشرا دار الفكر العربي 1۹۲۹ »> ص 
٥‏ ب ۱۲١‏ حى : المرجع السابق > الجزء ۲ »> ص ٠ 1١۸‏ 


EE 


آدت هذه الاجراءات الى نشوب فتنة عنيفة في حمص سنة ۲٤۱‏ ه / ۸٥١‏ م 
اشترك فها النصارى والمسلمون ؛ ولكنها اخفقت بعد مقاومة شدددة »+ فضربت | 
اعناق زعمائيا » ثم هدمت جميع الكنائس الا تلك التي ضمت الى السجد الكبير ٠‏ 
وابمد جميم النصارى من المدينة الائرة “١‏ فهدات بذاك الثورات ٠‏ 

ثورة فلسطين والاردن ( ال)برقع اليماني ) : 

کائت فلسطین مسرحا لفننة كبيرة سنه ۲۲٠‏ / ۰ م ٩‏ عمد رجل من 
عرب اليمن مجهول النسب من اهالى غور فلسطين والأردن الى أعلان 'المصيان 
وخلع طاعة العباسيين » ورفسحع العلم الايض ء ولس برقا على وجو 
فسمي بالبرقع » واحد يدعو لنفسه فتبعه خلقق كثير من الزراع وغيرهم ء وقد | 
أعتقد اتأعه بانه السفيا بى المنتظر ٠‏ وانه يملك الشام ء وقد استفحلت هذه الثورة 1 
وخاصة بعد اں بل تعداد اصحاب المبرقعم مائ الف رجل ٩۰‏ ۰ وکان اتباع المبرقع 
هؤلاء على الاغلب من ابناء المناطق الريفية ومن طبقة المزارعين © » ميا يشير ان 
سبب الشورة اقتصادي 4 


وهناك سبب أخر بعود الى سوء معاملة جنود العباسيين وخاصة الاتراك منهم 
للاهالي وعدم احترامهم لحرمة المازل ٠‏ وبضاف الى هذين السببين سبب مباشر 
ادی الى نشوب الثورة » وهو ان احد الجنود الاتراك اعتدى على حرمة منزل 1 
المبرقع ٠‏ واراد دخوله في غيابصاحبه ٠‏ وقد منعته السيدة الموجودة في المنزل ٠‏ 
فضربها بسوط كان معه ٠‏ فاتقته بذراعها فاصابها وأثر فيهأ ٠‏ وما ان عاد المبرقع ١‏ 
الى منزله حتى اشتكت له عماأ حدث » فثارت عنده النخوة العريية » وقرر ان شار | 


08 ب الطبري : اللعندر السابق › جزء ٩‏ »> ص ۱۹۹٩۹‏ د حى ٠‏ الرجع السابق › جزء ۲ › ص ۹١1۱ء‏ 

1 » بينما يذكر ابن خلدون : اللصدن السابق‎ - 1١۸ ص‎ ٩ الطبري : المصدر إلسابق ›» جرء‎ - )٩٩( 
1 جزء ۲ ؛ ص .۲۷ ان الثورة كانت سنلة ¥ هھ ء‎ 

(ه.ا) ‏ كرد علي : خطط الشام »> جزء ١‏ »> ص ۱١۸۲‏ . ۱ 

. ٦1 المرجع السابق > جزء ۲ »> ص‎ ٠ فيليب حتي‎  )1١1( 

0 - يذكر انها اخته او زوجته انظر الطبري : اللصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ٠١١‏ - الميون | 
والحدائق › ص ۸ء٤‏ . 


ي : ۱ 


ويثور على الخلافة العباسية " فقتل الجندي ثم وضع على وجهه برعا كي لا 
بعرف م وصار الى جبل من جال الاردن'٠‏ ۹ 


و ی ع و ی ا 
ببرقعه يراد الرالي فيأتيه فيحرضه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ويذكر 
الكاهة دة ره اا ي وك ي ابات لحد كر واا 
تلك المنطقة واهل القرى المحاورة*''“ ء ولا كثر اتباعه من هذه الطبقة LS‏ 
اهل البيو تات من تلك الناحية » فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء القبائل اليمنية 
حتی بلغ ما معهزهاء ماة الى ٠‏ ء 


وقد اراد المبرقع ان بكسب ثورته صفة الشرعية فادعى انه آموي » وانه 
السفياني المنتظر ء فبلغ امره الى الخليفة العباسي المعتصم قبل وفاته » فارسل اليه 
قائده رجاء بن آبوب الحضاري في زهاء الف من الجند ء 


وصل القائد العباسي رجاء الى المبرقع ولا تأكد من كثرة اتباع خصمه » كره 
منازلته » وعسکر قربا منه متر ثا حتی تسنح له المرصة » ولا دنا وقت حرالهالارض 
انصرف معظم انصار المبرقع للقيام باعمالهم الزراعية السلوية » وبقي هو في عدد 
قلبل من رجاله ٠‏ عند ذلك وجد رجاء الفرصة سانحة لقتال المبرقع » فهاجسه 
وتمكن من !سره وحمله الى سامراء عاصمة العباسيين وقتذاك ٠‏ 


وهکدا فانه يدو ان العباسبين استعملوا الشدة مع اهالی الشام دقصد 


(۱.۴) ب ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ۲ »> ص ب۷؟ ٠‏ 

).٤(‏ س الطبري : ااصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ٠١١‏ س العيون والحدائق ؛ ص ۸ ؛ 

> ۲ د ابن خلدون : المصدر السادبق »› جزء‎ 1١١ ص‎ »› ٩ س الطبري : المصدر السابق » جزء‎ )٠١۵( 
۰ N+ ص‎ 

)ب الطبري ٠‏ المصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ۸1١ - ٠1۷‏ ى ابن خلدون : المصدر السابق ٠‏ 
جزء ۴ + ص ۷ ه 


س ۹ س 


اخضاع هذه البلاد لسلطتهم ٠‏ ولكن اهالي الشام قابلوا ذلك بثوراث متعددة ¿ 
بدآت مذ الفترة الاولى لحكم العبأاسيين » وكانت هذه الثورات متلاحقة » حتى 
اعجزت ولاة العباسيين » كا انها اعجزت الخلفاء انفسهم فقاموا بتعبیر مستمر 
للولاة كلما رأوا في ولام عجرا عن اخضاع البلاد ٤‏ كما قام الخلفاء بزبارة الشام 
باتقسهم للاطلاع على مايجري فيا ء 


ولم یکن کل هذا کافيا لنهدئة الثورات لان أسبابها كانت كامنة في البلاد ء 
ولم يعمل العباسيون على استمصالها » بل کثیرا ما تسب ولاتهم في ايقاد نارھها 
بتحيزهم لفرع قباي دول اخر ء ونشبت ثورات المدن والمناطق الشامية كرد على 
نخر احوالها » وخاصة الأحوال الاقتصادية والعمرانية ولكن هذه الثورات كانت 
تزدد قى هذا التأخر ٠‏ 


لم يضع العباسيون _ كسابقيهم من بني امية ظاما محددا لوراثة العرش 
فقيل وفاة محمد بن علي الامام الاول للدعوة العباسية جعل اينه ابر اهیم على الامامه» 
وحین شعر ابراهیم دملاحقة الامويين ين له سلم الامامه الى اخيه آبي العباس عبد الله 
ابن محمد » وبالتالي يکن اقول ان الامامة اولا ثم الخلافة بعد ذلك لم تكن 
تنحصر ف الاين الاكير » وبأمکان الامام او الخليفة آن بختار لها من مده مناسبا 
من آفراد اسرته » مفضلا آبناءه‌ف‌العالب»وان كا نوا اقل من المرشحين كفاءةومقدرةء 


ډوفوق هذا وذاك « فان الخليفة کان في كشر من الاحبان ‏ د بعین اکثر من 
ولي للعهد بعده وحين بعتلي اول المرشحين عرش الخلافة يعمل على اباد ولاة 


العهد .بعده وبحصر الخلافة في ابنائه ٠‏ وقد تسبب ذلك في حدوث كثير ' 


من الخلافات بين افراد الاسرة العبأسية » وصلت في كثير من الاحيان الى امتشاق 
السيف ء وترق أبناء الامه بينهم » مما دى الى اسنتنفاد الكثير من الطاقات دون 
جدوی ۰ 


س نے 


ولايد من القول قبل ان انطرق الى تفاصیل هده الخلافاث ۾ من أنه کان 
للتكتلات السياسية وموامرات رجال البلاط دور .في اذکاأء الصسراع ٠‏ تحريض 
الخلماء على خلع ولاة عهودهم لمصالح لھم ف مرشح دون اخر ٠‏ وقد کان هذا 
الصرأع خفياً احيا نا وعلنیا فی احبان اخری + وقد تجلی هذا الصراع ني الاسرة ین 


س عبد الله بن علي والخليفة المنصور : 


بذكر بعض المؤرخين ان الخليفة ابا المباس س علىاثر قيادة مروان بن محمد 
الخليفه الاموي لاحش الدي عسکر به قرب نھر الزاب الاعلی _ رآی ان يقوي 
مرکز جیشه باعطاء القادة لاحد افراد الاسرة العباسية )1۷ * وحین اجتمع بهم آعلن 
الخليفة بهذا الامر » وتحمل هذه المسؤولية"“ الجسيمة ٠‏ ولكن ابا العباس 
لم بف بهذا الوعد بل عهد لاخبه ابي جعفر بها » ومن بعده لابن اخیه عیسی بن 
i‏ 

ح نتوی ابو العباس كان عبد الله بن على يقود طافة من آهل خراسان‌والشام 
والجزيرة e‏ 2 ر ابي و 6 وبیعه عبد الله ن محمد 
والذي اعد ف a‏ لهتال ابيز نطبين(١١١٩‏ ٭+ ودعا الناس لبیعته وا عة 
المنصور اطلة ٩۱۳‏ » 


ارتحل عبد الله من دلوك فاستولى على حران » وتحصن بها » وأآبده عدد 


(1,۷) س الافريزي : المصدر السابق » ورقة ۲۳۹ وجه 

(1.۸) - انظر فيما سبق معركة الراب وانظر اللقريزي : المصدر السابق › ورقة ۲۲۹ ظهر , 

 )۱.۹(‏ انظر الطبري : الملصدر السابق »+ جزء ۷ › ص ؟۷) 

(.) د الازدي * المصد السابق »> ص ٠١۹‏ ى الطبري : المصدر السابق»جزء ۷ ٠‏ ص ۷۲) ب ٤۷٤‏ 
الطباخ : اللرجع السابق › جزء | »›» ص 1۳۲ ب ١۴۷‏ د القريزي : الصدر السابق › 
ب ورقة ۲۴۹ ظهر 

(۱11) د حني ۰ تاریخ سورية »> جزء ۲ › ص ۱١١‏ . 

۲) ب المفريزي : المصدر السابق »› ورقه ٠۲١‏ وجه و ٠٤١‏ ظهر 


ے0 


كبير من رجال الجيش الذي كان بقوده ٠‏ ء مما اضعف موقتف الخلبفة الجديد ه 
وکان عليه ان حزم الامر ويقضي على ثورة عه » وبا ان معظم قوات عبدالله 
من الخراسايين . فان المنصور رأى ان بختار ابا مسلم الخراساني لقتاله » وكان 
غرضه س ذلك ان يضعف قواته بانضمام الخراسانيين في جيش عبد الله الى ابي مسلم 
بمجرد ان يبدا اللتاء الاول'“ ء كما انعم على الجند الذين ارسلهم معه بالعطاء 
الكبير الذي بلغ اثنى عشر آلف درهم برآي يعض المؤرخين وثمانية عشر الف الف 
برآي اخرین ٤‏ ورفع ارزاقم من ستین الى ثما نين ٠٠٠١(‏ » 


وأدرك عبد الله بن على ذلك » وخشى خيانة جنوده الخراسانيين » فرآى آن 
بتخلص منهم ومن القائد العربي حميد بن قحطبة » الا ان حميدا اكتشف المرامرة 
وفر مع انصاره ٩"‏ ۰ 

وعلى هذا الشكل فانه يمكن القول بآن عناصر الجيش الذي بقى برفقة عبد 


ونزل عبد الله بن علي مع رجاله » فحفر خندقامن جبل نصیبین‌الی نهرها خندق 
خلافه وجعل قر کل مایحتاج اأبه من العدة والاله ۰ و لصب المحانق والعرادات 
وبث الحسك » وسد الطريق على من يقصده من العراق وجعل بذلك كل القرى 
والمناطق از روعة خلفه وامدا!دا ے۱1۷ ,۽ 


واقبل ابو مسلم متجها نحو الشام ء فرأى عبد الله بن على يعسكر في منطقة 
حصينة . وقدر صعوبة القضاء عليه في هذه المنطقة ء فقرر ان ستعمل الحنكة 


۱۱۳) - الطبري : المصدر السابق »> جزء ۷ »> ص ۷٤‏ س ۷ - اليعقوبي ٠‏ تاريخه »> جزء ۲ » 
ص 1,1 1 

10 - الطبري : المصدر الشابق ٭> جزء ۷ > ص م۷٤‏ - اليعقوبي : تاریخه » جزء ۴ » ص 1,1 

, ظهر‎ ۲۲١ ب المقريزي : المصدر السابق »> ورقه‎ )١٠١( 

۱١ اللرجع السابق “ ص‎ ٠ س بتشوف‎ ٤۷1 ۷٥ الطبري : الصدر السابق ؛ جزء ۷ + ص‎ - ) ١ 

, ۷¥ ص‎ ٤ ٦ المقدسي : البدء والتاريخ > جزء‎ 1Y) 


کا ت 


والدهاء ليفرق بين عبد الله واصحابه من آهل الشام ٠‏ فكتب اليه بانه لم يۇمىر 
دشنا ته * ولم دو جه زدلك بل ان ألخليفة ولاه الشام وانەذاهب الي ا(١‏ + 


وقد تحقق لابي مسلم ماآراد » لان اهل الشام ما آن رآوا ابا مسلم پتوجه 
الى بلادهم حتى اخذوا يطالبونعبد الله بالعودةاليها » للدفاع عن حرمهموامو الهم 
وجهد عبا۔ الله ليوضح لن معه من آهالي الشام بأن ذلك حيلة من ابي مسلم وانه 
لايريد الشام » بل بريداخراجهم من مناطقهم الحصينة ولكن شوسهم لم تطب » وبوا 
ا المسير الى اشام . 


ابو مسل الفرصة وخندق مكان خصمه » واستولى على جميع ما في الخندق(" ٠‏ 
0 افد لماه اللي حوله »و کان من المنكن‌ان دستفید منها عند الله وحنوده من‌اهل 
الشام فيما لو عادوا لقتال ›٠١١(‏ . 


وبلغ عبدالله خبر نزول ابي مسلم بمعسکره » فعاتب اهل‌الشام علی‌ماکان منم 
وحاول العودة الى معسکره غلم بستنطع ٩۱۳۲‏ ۰ فعسکر قرا منه(۱٩‏ ۾ وبدآالقتال 
الخزائن والاموال » وما كان عبد الله قد استولى عليه من اموال بني آمية وكسوز 


۲١١ س الطبري : المصدر السابق »› جزء ۷ > ص ۷ ى المقريزي : المصدر السابق › ورقه‎ )۱١۸( 
. ۲۱۸ ظهر ب الميون والحدائق »> ص‎ 

 )11۹(‏ الطبري : المصدر السابق » جرء ۷ > ص ۷1 ب ٤۷۷‏ - المقربري ٠‏ اللصدر السابق › ورقه 

)۲٤۱(‏ ظهر ‏ الميون والحدائق »> ص ۲۱۸ مء 

)1۲١(‏ د المقريزي : المصدر السابق ا» ورقة ۲۲١‏ ظهر ى المقدسي : المصدر السابق »› جزء )ص۷۸ء 

(1۲1) ب الطباځ : اعلام النیلاءءجزء 1 » ص١۲١ء‏ 

٤)۷ الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ + ص‎ - )1۲١ 

. ۲۱۸ ص ۷۸ س العيون والحدائق »> ص‎ >» ٠ المصدر السابق »> جزء‎ ٠ ى المقدسي‎ ١ 


۷ العصر العباسي م د‎ EE 


الشام ء ثم تبع عبد الله الى رصافة هشام ففر ملتجثا الى البصرة "٠ء‏ الا اله 
قبض عليه وسجن ثم قتلل ستة ۷۹٩ / ۵ ۱٤٩۹‏ م * 

وکتب ابو مسام الى الخليفة المنصور ببشره بالفتح بعد آن اطلق من آسره ٤‏ 
ووهب لكل أسير أربعة دراهم ٠‏ _ ء٠‏ فر الخليفة من ذلك » وكتسب 
الى ابي مسلم بال پحتفظ بما في يديه من الاموال ء لانه کان على علم بان جمیسع 
ذخار بني آميسة من الاموال والجواهر » كانت مسع عمه عبد الله “٠۲١‏ 
واصسحت الآن في يد ابي مسلم»ء وآدى ذلك الى حمدوث خلاف 
بين الخليةة وابي مسلم كانت تتيجنه قنل ابي مسلم » وهكذا فان رة 
فتحت في وحدة الصف العباسي في فترة مبكرة ء بسبب عدم وجود نظام ثابت' 
لولاية العهد » تسربت عبرها رياح الازمات الخطرة ٠‏ 


لم يقتصر الصراع بين اهراد الاسرة العباسية قي عهد الخليفة المنصور على ما 
جری من صراع مسلح بینه وبين عمه عبد الله بن علي ۰ بل جری صراع غير مسلح 
بین الخليفة وولي‌عهده‌عیسی بن موسی بن محمد بن علي العباسي » الذي کان ابو 
العباس قد عهد اليه بولاية العهد بعد ابي جعفر > وكتب له عهدا بذلك ٠۳‏ ء 
وتمكن المنصور بما استخدمه من وسائل واساليب طفحت بذكرها كتب التاريخ 
أن يحبر ان آخيه على الموافقة على ان تكون الخلافة للمهدي اولا ثم لعيسى بن 
موسی بعده"" ء على الرغم مما عرف عن عيسى بن موسى من مقدرة عسكرية ٠‏ 
وقد ذهبت المصادر التارىخة الى آبعد من هذا ء فذكرت ان المنصور لم يستطسح 


(1۲۲) س اللسعودي : مروج الذهب › جزء ٣‏ ؛ ص ۴,۲ ابن العديم : المصدر السابق ›» جزء ١‏ ؛ 

ص 6۸ ۰ 
د ابن العميد : المصدر السابق » ص ٠,١‏ د بيتشوف : المرجع السابق ؛ ص ١١‏ 

)1۲١(‏ س المقريزي : المصدر السابق ؛ ورقه ٠٤١‏ وجه 

١‏ - الازدي : المصدر السابق »> ص ٠١۲‏ - المقريزي * المصدر السابق »> ورقة ۲٠۲١‏ وجه 

۷) ب ابن خلدون : المصدر السابق › جزء ۲ › ص 1۹۷ ء 

(1۲۵) س الطبري : المصدر السابق › جزء ۷ > ص ١,‏ - أبن الاير : اللصدر السابق › جزء ه »> 
ص !ا٤‏ 

)۱١‏ د المفريري : المصدر السابق › ورقه ۱,٤‏ ظهر و ٠.١‏ وچه 


— ۹۸ 


اجار عیسۍ بن وس على خلع نفسه لتمسکه بحقه » فېایع ابنه مع رجال حاشیته 
الذين شهدو ا زورا! و هنا ٺا آن عیسی خلم ز4( ٩)۱۳‏ ۽ 


وتربع المهدي على عرش الخلافة » فطع في ان بجملها في ابنائه الهادي 
والرشيد من بعده واستخدم مع ولي عهده الأساليب نمسها التي استخدمها والده 
من قبل » وضبق عليه ليضطره للتنازل ٠‏ ما فخرك الماضبيان وشت من اهل 
خراسان وحرضهم على خلع عيسى ء ورضخ عيسى في نهاية الامر لضغوط المهدي» 

هسه مكرها من ولابة المهد""“ وقد يكون هذا الصراع عام لامن الموامل 
التي آدت الى نهاية المادي السريعة"" . 


الصراع بين الاخوين الهادي والرشيد : 


ازدادت مشکلۀ الصراع لاجل ولاة العهد تعقيدا في عهد الخليفة الهادي » 
الذي عزم على ان يجعل الخلافة من بعده لابنه جعفر ٠‏ وان يعمل لتحقيق لتحقيق ذلك على 
خلع اخيه هارون الرشد o‏ 
ان الان رت ع ن مال فن هدا الا لمن ن اا جي بو راما 
للعهد الدي اخذه على تمسه حین ولاه ابوه عهده » ودرء!ا لما عسی ان قوم به اهل 
يته من اتتز اع الخلافة من ابنه اذا آلت اليه قبل بلوغه سن الرشد ء وأشار اليه بان 
ويدو آنه کان لیدا ا ق فعدل عن رآيه مدة › ثم ما لبسث 
آن غلب عايه حبه لابنه » واثر فيه تحر ده يض المغرضين » فعاد الى ما كان من مطالبة 
الرشيد بالتنازل عن ولاية العهد » وفي سبيل ذلك احضر بحيى بن خالد البرمكي » 
وفاوضه ثانية في خلع اه » فقدم بحيى النصح اة » 


 )۱۴١(‏ ابن الاثير ٠‏ اللصدن السابق › چزء ۵ »> ص 0۷۷ ت 0۷۸ س 0۸۰ ہ 

(۱۳۹) س العيون والحدائق » ص ۲٣۱‏ . 

(۱۴۲) س شاكر مصطفى : في التاريخ العباسي »> ص 1۸۲ . 

۷ ہے ابن الاثير : اللصدر السابق »› جزءِ ٩‏ › ص ٩٩‏ وص 1١١‏ ء 
محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية “. ص ۲١١‏ , 


۹٩‏ س 


ولم بحفل الهادي بهذا النصح » وزج بحيى في السجن » وهم أن يفتلهلا نحيازه 
لاخه الرشيد ء وتآزم الموقف ت الاخون » واختلفت الملصادر في ذكر ماجری ینهما 
فذکرت بعضها بان الصراع كاد يتحول الى حرب اهلية » بینما ترى اخرى بان 
الرشيد مال الى ابابة اخيه » بعد ان ضیق عليه واضطهده » وحرض رجال بلاطه 
على الحط من شأنه ۾ وان بحي البرمكي شجعه على الايتعاد عن اخبه باستئذانه 
لسر طلبا للصيد » وانه ذهب وبال غيابه في الصيد حتى اتاه نعي اخيه والبيعة لهء 
وقد رآى بعض المۇرخبن ان الهادي ذهب ضحية محاولته خلع اخيه من ولاية العهد؛ 
اذ ان ذلك دفع بآمه الخيزران الى السعي في موته » واتری اخری بانها فعلت ما 
فعلت لاه اراد الحد من سلطنها وتدخلها في شون الحك ٠ ١"0‏ 


الصراع بين الاخوين الامين وامامون » ونتائج هذا الصراع 


انخذت ولابة العهد بعد وفاة. هارون الرشيد ابعادا سياسية » اسفرت عن 
صراع دموي دام من ( ۱۹٩‏ ۱۹۸ ۸۰۹/۵ ۸۱۳ م ) فعلی الرغم مما عرف عن 
الرشيد من ذكاء وبعد في النظر فقد وقع فيما وقع فيه آسلافه » اذ جعل ولايةالعهد 
من بعده یناه الثلاثة » فحعل ابنه محمد الامين ف سنه |۷٥‏ ھ / ۷A۱‏ مولا 
لعهده وجعل له ولاية العراق والشأم حتى أقصى ال مغرب ء ثم مالبث ان بایع لابنه 
عبدالله المأمون ف سنة ۷۸۸/۵۸۲م بعد اخبه‌الامینءعلی آنتکونله‌ولاب‌خراسان 
وما يتصل بها من الولايات الشرقية "" ء ثم استاتف وبایع في سنة ۷۹۲/۵۱۸٩‏ 
لابنه القاسم بعد اخيه المأمون ودعاه المؤتمن ٠‏ وجعل له ولاية الجزيرة والثغور , 


> وانظر السعودي : مروج الذهب‎ 1۷٠١ د‎ 1۷٤ ب انظر الجهشياري : الوزراء والكتاب »> ص‎ )۱١١( 
۲٤٤ جزء ۲ + ص‎ 

» وابن الاثير : المصدر السابق‎ » ۲١١ د‎ ٠٤۲١ الطبري : المصدر السابق » جزء ۸ > ص‎  )٠٠( 
وقد بايع للامين بن زبيدة لمكانتها › واأسرتها »> وعربيتها . ولم يبايع للمامون‎ ٠۲۲ ت‎ >» ٦ جزء‎ 
, الذي كان اأكبر سنا واكثر كفاءة‎ 

)۱۴١‏ د ابن الاثير : الصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص 1١١‏ - المقريزي : المصدر السابق > ورقسه 
1 وجه 


وکتب الرشد رذلك صحيفة اشهد فها القضاة والفقهاء واكاير بني هاشم وعلقت 
ف االكعة کما ائه ٩۳۷(‏ تاکندا لتنفيذ وصبته في ولاية العهد ٠‏ دعا الامين لكتاية 
کتاب بشهد فيه على تفسه بانوفاء للمآمون ٭ کما دعا المأمون الى كتابة خر بالوفاء 
للامين ووضع هذبن انكتاين الى جاس الثالث واشهد الجميع على ذلك ۰ 


وضع الرشيد بتصرفه هذا وباختياره لثلائةمن ابناثه لولاية العهدبذرةالتفمكك 
السياسي“"“ » واوقع الدوله في خضم حرب اهلية كبيرة كانت لها تنائجها الخطرة 
على مستقبل الخلافة » ولعب فيها الوزيران الفضل بن الربيع والفضلبن سهل الدور 
الاكبر واابد الطولى ف اندلاع ار العداوة والحرب بين الاخوين » فقد بدا الفضل 
ابن الربيع _ الذي کان يدرك انه لن بکون له بد مع المآمون ‏ الى الانحياز الى 
جا نب الامين بعدوفاةالرشيد _ وعاد اليه بالجيش والمال والمتاع والرقيق والخيل 
التي أوصى الرشيد ان تعطى للممأمون اذا ادركته الوفاة"٠‏ » وكان الامين قد 
ارسل اليه < ينعلم بمرض ابيه بآمره بالعودة بالعسکر اليه" ٭ وحین فعل ادرکه 
الخوف على حيانه من وصول المأمون SS‏ الامين 
على خلعه وساعده على ذلك تكنل العرب الى جا نب الامين ٠٤1‏ 


(۲۴۷) د انظر تفاصيل ذلك فی امقريزي : امصسدر السابق »> وںقه ١١١‏ ظهر و ١١١‏ وجه › حيث 
نسخة الشرط كاملة وانظر الطبري : المصدر السابق چزہ ۸ ٤‏ ص ۲۷١‏ ۔ ۲۸ - ابن 
خادون ٠‏ املصدر السابق › جزء ۲ »> ص ۲۲۲ . 

1۴۵) ب انظر عن ذلك : مقال الدكتور غاروف عمر قي مجنة المؤرح العربي ء العسدد ٠١‏ > ص ٠.١‏ 
وما بمدها , 

(۱۳۹) س وقد كان الرشيد في سنة 1۸4 ه حين شخص الى الري قد اشهد من عنده من القضاة والفقهاء 
ان جميع ماي عسكره من آلاموال والخرائن والسلاح والكراع وغبمر ذلك للمامسسون - انسر 
المفريزي : ورقه 1۱۲ ظهر . 

ابن الاير : المصدر السابق »> جزء ٦‏ »> ص ۲۲۸ ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق › جزء ۲ »› 

ص ۳ء . 

, وجه‎ |٠١ المقريزي : المصدر السابق ؛ ورقه‎ .- )٤.( 

› ۴ جزء‎ ٤ )»ص۲۲۸ - بن خلدون : المصدر السابق‎ ٦ د ابن الاثير : امصدر السابق › جزء‎ )1٤1( 
۲۲۲ ص‎ 


ے١۱‎ 


ويد الامين بالدعاء لابنه موسى على المنابر بعد الخليفة"* قي سنة ۸٠۹٤‏ > 
وقدمه على اځه المأمون والمۇتىن ¢ وعزل الاخبر عن الجزيرة وقام باسندعاء اخه 
اأأمون للحضور الى بغداد ليقر بتقديم موسى على سه٠‏ . ولكن المامون 
اعتذر عن الحضور ورد على اخيه بقطع بريد خراسانعنه وقطع الخطبة لأخيه و تسمى 
بالامامة*٠‏ » وقد شجعه على ذلك وزیره الفضل بن سهل » وادراکه لصلاية موقفه 
من الفوس الذين بؤيدوه ٠٠١(‏ ء 


بدا الصراع بن الاخوبن بتجهيز الامين للجيش الذي ارسله الى خراسان 
بقیادة على بن عیسی بن ماهان سنه ۱۹۰١‏ ھ/ ۸۰۱ م ۰ وکان نصيب هذا الجيش 
المزيمة امام جيش الامو الذي قاده طاحر بن الحسين» وقنل قائد الامين بظاهر 
ا ١‏ وتتابحت جيوش الامين الى قتال المآمون » وفشلت ف تحقيق نصر في 
خراسان"*٠‏ » وزحفت جيوش الامو بانجاه العراق » حتى وصل الى عاصمتها 
بداد » فاقى طاهر بن الحسين الحصار عليها سنة ٠۹۷‏ ه/۳ء۸ م » واستخدم 
كل آدواث الحصار المعروفة في عصره من محانيق وعرادات * » ليجعل الحصار 
شديد' » وليجبر المحاصرين على الاستسلام ء 


وقوق هذا » فان طاهر بن الحسين عمل على ان بحارب انصار الامين حرا 


۲۸۹ الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ »> ص‎ - )1٤۲( 

 )16١(‏ المقريزي : المصدر السابق › ورقه 1١١‏ وجه 

0) ب الطبري : المصدر السابق چزء ۸ »> ص ۴۹۰ 

. ۲٣۲ س ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ۲ › ص‎ )٠٤١۲ 

>» ۸ ب عن تفاصيل هذه المعركة التي جرت في خراسان انظر الطبر ي اللصدر السابق » جزء‎ )١ 
¿ ص ۲۴۲ ب وابن خلدون : الصدر السابق‎ >» ١ ص .۳۹ وابن الاثير : المصدر السابق » جزء‎ 
, ۲۴۲ جزء ۲ > ص ۲۴۲ س‎ 

۷ ب انظر عن تفاصيل ارسال الجيوش والمعارك التي جرت بين الطرفين القريزي ' المصسسدر 
السابق » ورقه ٩‏ د ۱۲١‏ وچه د آبن خلدون : المصدر السابق » جزء ۴ » ص ۲۲۲ . 

-.)1٤۵(‏ انظر الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ > ص ٤٤١‏ د ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 
۰٦‏ ص ۲۷۱ 


ب ١ا‏ س 


اقتصادية ء قعمل على الاستيلاء على ضياع من لم يسلم اليه من بني هاشم وقواد 
الامين وغررهم . كسا استولی‌علی کل ما استطاع الاستيلاء عليه من الاموال » حتى 
ضاق الناس بهذا الحصار » فأخذوا ينهبون بعضهم ولا اشتد الامر عليمم | ن 
عدد من بني هاشم وهن القواد الى طاهر ومن هؤلاء صاحب شرطة الامين ٠۰۱۹۹‏ 4 
فق سد الامين هدا قدرته على الامتت راز واصسسبح 
جیشه وأنصاره أض-سعف من آن بقفوا موفقشف الند للند » فاضطر 
الى يع كل مايمالسك لينفق على الباقين من الجند ليحسهم على 
البقاء الى جانبه ء الا ان الاوصاع الاقتصادية والاجتماعية كانت قد وصلت الى 
الحضيض » فاستشرى الفساد » وسادت الفوضى « وبرز على السطح فئة من العامة 
عملت في هذه الاوئة على الدفاع عن بداد“ » وغايتها جمع المال(٠٠‏ عرفت 
هذه الفثة باسم العيارين » وباسم العراة ء 
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة ء فان جند طاهر بن الحسين تمكنوا من 
تخر یب المنازل والتاجر قي بعداد فدب الرعب والخوف في قلوب العامة » وخشوا 
الات الحصار » فآنشد شعراؤهم الشعر معبرين عن ذلك فقال أحدهم. : 
لا تقرب المنجنيسق والحجرا فقد رأيت القتيل اذ قبرا١*٠‏ 
كما بكى بعضهم بداد وخرابها » وصور صعوبة العيش في المدينة في تلك 
الفشرة » فتال : 
بكيت دما على بداد لما فقدت غضارة العش الاق 
تېدلنا هموما من سرور ومن سعة يدلا بضسسيق 


›» د ۷۳ آلقريزي : المصدر السابق‎ ۲۷۲ ص٤‎ ٦ د آبن الاثير * الصاير السابق »> جز‎ )1٤١ 


ورفه ۱١١‏ وچه 
)٠١١(‏ س ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء ٠‏ +> ص ۲۷١‏ د ۲۷١‏ - المفريزي : اللصدر السابق ٠‏ 
ورقه ۱۲١‏ ظهر 


. ۲۷۷ ص‎ >» ٩ س ابن الاثير : المصدر السابق › جزء‎ )1١١( 
. )٤٠ ب الطبري * المصدر السابق › جزء ۸ »> ص‎ )١0 


RAE 


أصابتهما مسن الحسادعين فافن.ت آهلها بالمنجنيق 
فقوم أهرقوا بالنار قرا ونائحة تنوح على غريق ١‏ 


آدرك الامين آن لا فائدة من الاستمرار في القتال » وخاصة حين تمذ الطعام 
من بغداد » فقرر الاستسلام وأرسل يطلب الامان لنفسه ء٠‏ الا ان قراره هذا 
قله بعض قادة المأمون بصدر رحب » ورفضه آخرون ٠۱۰۵‏ وبالتالي کان تصیب 
الامين الل » وحمل رآسه الى المآمونأ*) , 


كانت النهاية التي آلت اليها حياة الامين على يد قواد اخيه المآمون سيا 
في سلبه کل میزات شخصیته » وان بنسب اليه كل صفات السوء من لهو وتبذير 
ومشاركة الساء والاماء له في الرآي ٠"‏ » ي حين نسب للمامون عكس ذلك فهو 
ذو عقل راجج » وذکاء وقاد » وحزم لانظیر له“ » وان اختلاف صفات الاخوين 
قد ادى الى نصر الأمون على الامين » في الوقت تسه الذي يرى فيه بعض 
المؤرخين ان سبب نصر المامون بعود الى القوة العسكرية الي أحسن ال مسون 
اختيار قيادتها وتوجيهها » والى الدعاية المنظمة التي بثها المأمون عن اخلاق اخيه 
الاق تدك ان رة أضارة امن ارين الأ بذلا غاة وشي احق 
(1۲) - الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ > ص اه٤‏ , 


۰ ۸٥ س‎ ۲۸٤ ص‎ › ٦ أبن الاثير : المصدر السابق › جزء‎  )٠١١( 
٠١١ ص ۲۸۷ القريزي : المصدر السابق » ورقه‎ >» ٠ ب ابن الاثير  المصدر السابق »> جزء‎ )٠٠١( 


ظهر و ٣٢١‏ وجه 
)٠١١(‏ ب وقد سل لنا بعض شمراء العصر تشاغله عن أمور الدولة »> وهذا نموذج منها . 
آه سباع الخلافسة غش الوڑیس۔-سر وفسسق الامام وجهال المشسسير , 
ففض-سل وزإدسر وبسسکكر مشسسير إريسدان ما فيه حتفا الامسيسر . 
لسواط الخليفسسنة اعجوبة gموأعجسب‏ مئه خسلاق الوزيسر . 


انظر الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ »> ص ۲۹٦‏ , 
 )٠١۷(‏ الطيري : المصدر السابق »> جچزء ۸ »> ص ٥.‏ وما بعدها ‏ وانظر الجهشياري : الوزراء 


س ١)‏ س 


النصر الدي سيکون فيه سياد تهم . وآخيرا يمكن القول ان سوء سياسة الامين 
وتمسکه باخلاق القتال العربية التي تبرز من خلال وصيته لقائده علي بن عيسى بن 
ماهان کان له الدور الاكبر ف هزدمه ة الامين(۸١٠)‏ ء 


ومما لاشك فبه ان استهانة الامين وقادته بقوة المأمون وقادته»كان له اكبر الاثر 
في الهزيمة ايضا « فقد كان علي بن عيسى بستهين بطاهر بن الحسين « وير ائه 
لا دعدو شو كة من اعضائه ء او شرارة من اره ٩‏ ء وقال عنه ( ومامثل‌طاهسر 
بتولى على الجيوش » ويلقى الحروب ) ء وقال ايضا لاصحابه : ( والله ماييتكم 
وبين ان نقصف الشجر من الريح العاصف ١‏ الا أن سلغه عبورنا عقبة همذان » 
فان السخال لاتقوى على النطاح » والثعالب لاصبر لها على لقاء الاسد ٠")‏ ء 
وفوق ذلك فان ابن ماهان کان مكروها من هل خراسان » لائه اساء السيرة في 
هلها » وظلمهم حين وليها لارشيد"'“ . 


ومهما يكن من آمر تفسير هده الحركة وهزيمة الامين » فان هذا الصراع بين 
الاخوين انتهى بانتصار القوة الفارسية بزعامة المامون ٠‏ وأصبح لهامنذ ذلك الوقت 
دور بارز في المجتمع وكان بروز هذه القوة على حساب ضعف القوة العربية «فاختل 
التوازن بين القوتين وتحرك العرب للمطالبة بحقوقهم » فأسقطهم المعتصم من ‌العطاء 


واعتہد على عنصر جديد هو علصر الاتراك") ؛ 


وقد برز في هذه الحركة دور فثة من فئات المجتمم الادنى الى السطح » تلك 


)٠۵۸(‏ ى فقد أوصى قائده بقرله : امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى »> وقطسع 
الشسجر » والتهاله اللساء ... انظر الطبري : المصدر السابق » جزء ۸ > ص ).٦‏ ء وانظر 
ن نق الامين واه زبيده بالنصر » وصيةزبيدة لابن ماهان قبل رحيله › بالاحسان الى المامون 
ن قيض عليه . المقريزي : المصدر السابق »› ورقه 11۸ وجه , 
* المصدر السابق »> جزء ۸ »> ص۷٠‏ ب المقريزي : المصدر السابق » ورقه 1۸اوجه 
(.1 : المسدر السابق »> جزء ۸ »> ص ٠.۷‏ المقريزي المصدر السابق » ورقه 11۸ ظهر 
ا ذا بها عسر بسيطرة الائراك 
٠‏ د : اسك السابق > ورقه ۷إ ظهر 


0 ب 


الفئة هي الفتوة اللاهية الباغية التي تدين بالشطارة والعيارة ٩"‏ ء وقد لعبت هذه 
الفتة دورا بارزا وهاما ف الفتنة ء ودافعٽت عن مددنة بعداد ٠‏ حین ددأث الققوة 
الميطمة بتركها » والانضمام ااى‌القوات المحاصرة ء وقد اوضح شعراء ذلك العصر 
دروز هذه اة اثر هذه الحرب فقال أحدهم : : 


خرجت هده الحروب رجالا لا لقحطائ ا ول لزان 
ويقول الفتىس اذا طعن الط نة خذها مسن الفتى العبار<"١٠‏ 


لم يته وجود هذه الفرقة اثر دخول جيوش المآمون الى بغداد » ب لى استمرت 
في وجودها وازدادت قوتها بمرور الايام » وقد ظهر عمل هذه الفئة واضحا اثناء 
اضطراب نداد على الحسن بن سهل والى ا مون فيها » وقبل عودة المأمون الى 
بغداد ٠‏ نأظهروا الفسق » وقطعوا الطرق » وآخذوا ما شاؤوا من الاموال والابناء 
والنساء وهاجسوا القرى فاخذوا المتاع والال . وبرز المطوعة لحريهم ودعوا الناس 
الى الامر بالمعروف والنهي عن انكر ء 


وعلى الرغم من النهب والسلب الذي كان يقوم به هؤلاء » فانهم اتصفوا 
بصفات ايجابية وعلى رأسها البطولة ء ويصور لنا الطبري والمقريزي مقدار بطولة 
هؤلاء فسا کتبه عن احداث سنة ۹۷| ۸۳/a‏ م حین یذکر » ان قائدا من‌قواد 
اهل خراسان ممن کان مع طاهر » خرج یوما الى القتال ء فنظر الى قوم عراة ء 


(۷) ۔ من الثائرین على المجتمع والدولة ومن الرعاع والنهابة ١‏ انظر ابن الكارم : كتاب الفثوة > 
المقدمة , عرفوا باستماء متعددة ؛ الميارونوالشطار »› العراة › ثم آلفثيان , وقد جاء في كتاب 
تابخ المرب والشعوب الاسلامية لكلود كاهن ص ۲١۷‏ ان اسم الفتيان اطلق في الجاهلية وفجر 
الاسلام على الشباب الذين يتحلون ببعض السمات المميزة › او الذي يثبفي لهم ان يشحلوا 
بهذه الزايا حسب العقلية السائدة دهي الشجاعة والكرم بوصفهما بصفات خاصة ؛ ذون اي 
اعتبار للتنظيم الاجتماعي او اللمفاهيم الديئية . 

. جزء ۸ »> ص ۸ه‎ ٤ الطبري * المصدر السابق‎  )9 

, ٥إ د الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ » ص‎ )1٦٠١( 


۰4ا ت 


a 


yT کک » وعیر اصحابه وهم ب ايلاح‎ e 
والنجدة » بوقفهم ھۇلاء عن تحقیق اهدافهم . وار اد ان رم مايفعله فيهم فأوتر‎ 
قوسه وتقدم ۰ وابصره بعضهم ( من العیارین ) فقصد نحوه وني يده بار يەقصىرذ»‎ 
فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر منسه‎ ٤ وتحت ابله مخلاة فيها حجارة‎ 
العیار فوقع في باریته » او قریبا منه » فیآځذه فیجعله في موضع من باریته قد هیأه‎ 
ولم زل تلك حال‎ ۰٠۰ لذلك » وجعله شبيها بالجعبة » وجعل كلما وقع سهم أخذه‎ 
الخراساني وحال العبار حتى انفذ الخراساني سهامه ء ثم حمل على العيار ليضربه‎ 
بسيفه ؛ فاخرج العیار من مخلاته حجرا فجعله في مقلاع ورماه فما آخطاً به عينه‎ 
ء‎ )۱٩7 ) ٹم ناه بآخر فکاد بصرعه عن فرسه لولا تحامیه ۰ء‎ 


وقد ازدادث هذه الفئة عذدا مع مر السنين « ولعبث دورا هاما في الفتن كلها 
التي عصفت بيغداد ٠‏ فقد اصبح هؤلاء فئة مرترقة تقاتل مع من يدفع لها مالا 
اكثر » وكان هم هذه الفثة الحصولعلى الغنائم الكثيرة عنطريق استخدأمالسيف» 
وقد شبه بعضهم هذه نة بطبقة المماليك و الجاهلة١١)‏ ء 


وقد اتخذ اللصوص وقطاع الطرق العيارة سبيلا للتلصص والسلب والنهبء 
رقد ذكر يعض المؤرخين أن ابا نصر الفارابي الفيلسوف الشهبر من اهل القرن 
الرابع للهجرة » فقتل ومن كان معه على يد , بعض اللصوص الفتبان"؛ وقد ذكر كل 
من التنوخي في نشوار المحاضرة » وار بن الجوزى في كنابه الفرج بعد الشدة »وكتاب 
الاذكياء قصصا عجببة عن هول موقد وصل هژ لاء الفتیان في بعض ح ركاتهم 
في سنة ۳۱ ه/ ٠۷١‏ م الى اقٹساہ السلطة في بداد(" , 


> د المقريزي : المصدز السابق‎ ٠٥۸ ب‎ ٥۷ ي : المصدر السابق »> جزء ۸ »> ص‎ E SENE 


ته ٣۲١‏ ظهر 
(/ . . المكارم : كثاب الفتوة ٤ء‏ ص ۷ 
gi o oN}‏ الكارم : المصدر السابق ؛ ص ۲۹ ., 
و ابن المكارم : المصدر السابق ›» ص ۹ ء 


ن الكارم ٠‏ اللصدر السابق »> ص ٠1‏ 


ت 


وقد مال العيارون في اواسط القرن الرابع.الهجري/ العاشر الميلادي الى الحاق 
عیارتهم وشطا رتم بالفتوة المسندة الى اصلدينى» فأخذ الفتيان بتحزبونويتعصبون 
ويغتصبون وينتكون وينهبون بأسم طريقة من الطرائق المعزوة الى الدين . 
فأصبحت الفتوة بذاك خطرا على الدولة العباسية وعلى سلاطين البويهيين ٠‏ وكان 
على الفرنقين اتقاج ضد هذه الفرقة ودعواها الدشة (۲9 ‌ 


ويمكن القول ان الفتيان عاشوا عيشة يسر » في جو من التعاون والتضحية 
امتبادلة والالفة بعيدا عن كل رابطة عائلية أو مهنية أو قبلية » وتتجاوز رابطتهم 
حدود المدية الواحدة"") ء وكان هؤلاء يخرجون بفترات ضعف السلطة ٠‏ 
ليشروأ ما يشبه انذعر في الاحياء المترفة »> وليقوموا بأعمال السلب والنهب لصالح 
الماع" ء وني غالب الاحيان كانت حركة الفتيان قوبة في المدن التي لاترابط 
فيها قوة عسكرية » وكان هولاء الفتيان بمارسون ما يشبه الضغط المستمر عسن 
طريق مؤسسات الامن ء وسعوا الى الانخراط في سلك الشرطة كسبا للعيش»ولكي 
يضمنوا الشر طة الى جا نھ ٠‏ 2 


هذا وقل ان اختتم الحديث عن الفتوة » اود ان اذكر ان فئة الاحداث 
التي برزت في الشام منذ القرن الرابع الهجري كانت آشبه بالفتوة في العمراق 
وخراسان , وقد تحمل هولاء أمر الدفاع عن دمشق امام الفاطميين ٠"‏ وقد اشتهر 
أيضا احداث مدينة حلب ء واندخلوا في السياسة طلبا للرگاسة + وزاولوا الحروب 
والفتن فنصروا أميرا» وخذلوا آخر 7 ء 


(1۷1) ب ابن المكارم ٠‏ الصدر السابق › ص ١؟‏ + وص ۲٤‏ س ١‏ ء 

(۲) س كلود كاهين : العرب والشعوب الاسلامية »> ص ۷ء۲ . 

(۴) د کلود کاهین : الرجع السابق ›» ص ۸ء۲ 

۱۷0) س کلود ګاهین : الرجع السابق › ص ۲.۹ . 

. 1۲۲ د المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية »> ص‎ )1۷١( 
. ۳۷ ابن الكارم : الفتوة »> ص‎ - ۷۷ 


— 1۸ = 


د الصرأع بين المأمون وابراهيم مدي : 


حین نسلم المآمون الخلافة رأى ان يجعل الكفاءة والمقدرة المعبار في اختيناز 
ولاة العهود فاختار لولاية عهده رجلا رأى فيه المقدرة على تحمل أعباء ومسؤوليات 
الحكم هو علي الرضا وهو مس المة الشيعة التي جثرية ٠‏ ومر بطرح السواد 
ولبس الخضرة » لكن بغداد ثارت على هذا العمل واتتقض العباسيونعلى المأمون» 
وبايعوا لابراهيم بن المهدي سنة ٠٠۲‏ ه ”""“ ولقبوه بالمبارك ٠‏ وا متطل خلافة 
المبأرك تلك اذ ما لبث المأمون ان ادرك الوضع العام في بغداد » وحلل اسبابه » فقرر 
أن يعود الى بداد » وقضى بسهولة على هذه الحركة العباسية التى قامت ضده » 
وانتهى الامر بمبايعة المأمون لاخيه أبي اسحق العتصم بالخلافة من دون ابه 
العباس "° , 


الصراع ب بين العتصم واین أخبه العباس ٠:‏ 


حن آخد المعتصم نتقردب a a‏ والفرس 
لذلك N‏ العباس د بن المأمون واطماعه بالوصول الى 
العرش » والعسل معأ على التخلص من المعتصم وقائديه التركبين ء ولم يتح لهذه 
المامرة اانجاح ء وقضى المعتصم على العباس وعجيف ين عنيسة فازداد تفوذ 
الاتراك اثر ذلاتك ٠"‏ . 


ويبدو من هذا السرد لاحداث الصراع بين آفراد الاسرة العباسية للوصول 
الخلافة » ادى الى اثارة الغضاء والعاداوة بين أفراد ا مالك » فانه لسم 


٥٥۷ ظهر ب اللبري : المصندر السابق » جزء ۸ › ص‎ ٠١١۲ الطيري : ادر السابق » ورقه‎  )۱۷۷( 

1۷0) ى انظر الطبري : المصدر السابق > جزء ۸ * ص ۷ ۰ء 

(۷۹) د ابن الاثير : المصد السابق »> جزء ٠‏ »> ص ٤۸4‏ س ۹١‏ ابن خلدون : المصدر السابق » 
جچزء ۳ ص ۲1٤‏ .ہہ ٥١‏ ہ 


ت 0 ت 


٤ 


بکد الامر بتم لاحد التنافسیں حتى يعمل على التنكيل بمن ساعد خصمه على 
اقصاتّه من ولابة العهد » وقد شكل ذلك خطرا على كيان الدولة العباسية ء 


حرکات الخوارج : 


حسل الخوارج منذ ان اشقوا عن علي بن ابي طالب لواء مناهضة السلطات 
الحاكمةوحملوا اليف ف وجوههم »واعتبروهم مغتصبين لامر الخلافة التي هي حق لكل 
مسلم ء ولم تهد ثورات الخوارج طوال العهد الاموي » وحين نجح العباسيسون 
بالقصاء على الخلافة الاموية » رفع الخوارج السيف في وجوههم ء فهم بنظرهم 
مغتصبون للحكم كالامويين . وكاں الخوارج في مطلع العصر العباسي منتشرين 
في آماكن متعددة من العالم الاسلامي » كالجزيرة وارمينيا وخراسان وعمان وشمالي 
افريقا « وقد تمكن الخوارج في الدور العباسي الاول من الاستفادة من ضعف 
سيطرة العباسيبن على الجناح الغربي للخلافة العباسية » فاسسوا دولا لهم في شمال 
افريقبا كالدولة الرستمية والدولة المدرارية ء وبالتالي فان هذا يدل على انالخوارج 
غیروا طریتتنهم » ولم تعد غایتهم قتال من خالمهم وانما اصبحت لهم اهداف ايجاسة 
تجلت في انشاء دول خارجية » وفوق هذا فان ثورات الخوارجفي هذه الفترة ء كانت 
الى حد ما اقل عنفا منها في العصر الاموي ء كما كانت اقل منها تواترا «والى‌جانب 
ذلك بمکن القول ان حرکاٽ الخوارج ف مشق الأسلامي توقفت تقردسسا 
في الدور العباسي الثاني ء وسيتتضح ذلك حين ستعرض حركات الخوارج التي 
نشبت في الدور العباسي الاول »؛ 


كانت آولى الثورات الخارجيةفي العهد العباسي هي ثورة شيبانبنعبدالعزيز 
اليشكري » زعيم الخوارج الصفرية منذ مقتل الخبري » وقد بدآت هذه الثورة 
في آواخر العص. الاموي» في عهد الخليفة مروان بن محمد منطقة الجزيرة والمىصل 
ونشبت بينه وبين جنود الامويين معارك كثيرة ۰ 


و نتیجه لقتا لهم تركوا المناطق التي دا قذالهم فیها > وتوجهوا الى المناطق 


1۰( ت 


الشرقية للخلافة الاسلامية » ولحدة الاموبين في متا بعتم والتضبيق عليهم ٠‏ + فروا 


الى جزدرة اين کاوان QA°‏ 4 واعتصموا بها( , 


آثار الخوارج الصفرية الشغب والخلاف بجزيرة ابن كاوان في مطلع حكسم 
الخليفة العباسي الأول » فقرر قتالهم حثى القضاء على حركتهم ٠‏ وعين على رتاسة 
الجيش الذى ارسله اليهم قائده المشهور خازم بن خزيمة » فلم يجد هولاء بدا من 
ترك الجزيرة والالتجاء الى سواحل عمان ‏ 


كان الخوارج الاباضية قد أسنقروا في منطقة عمان منذ ان انشقوا عن‌الازارقة 
وکان على رآس هذه المثة في عهد الخليفة ابي العباس رجل منهم اسمه الجلندي ؛ 
وحین قدم الخوارج الصفرية الى عمان برأاسة شسان اثر تضبيق العباسيين عليهم» 
نشب خلاف بین هائین ين الفرقتين الخارجيتين > ثي تحول الخلاف الى صدام مسلح» 
اسمر عن مقتل شان وعدد کر ممن مه۱۳٩‏ ۰ فقوي الجلندي وار ضد 
العباسبين «» فسار البه خازم بن خزيمة عن طريق البحر » ونزل قي ساحل عمان ء 
وهنا نشبٽ معا ر ك متعددة بين ألطرفين» كان بعضها للعباسيين وبعضها للخوارج , 
و رآی خازم کثرة القتلى ار اد ان پنهي القتال بان بشعل النيران في سوت 
هذه الفئه الخارجة ء مما يجعل هولاء مضطرين الى ترك القتال وانقاذ پیوتهم ۰ 
وقام رجال خازم فوضعوا المشاتة1°١‏ على اطراف اسنتهم ورووها بالط + 
وآشعلوا فیها انیران‌واضرموا بهابيوت اصحاب الجلندي » فا نشغل جنو دالجلندي بمن 
ف الببوت من الاولاد والاهالي٬وبذلك‏ تمکن‌جنود خازم من هزدمة الجلندي وقتله» 
واعادوا الهدوء الى المنطقة » وتال بان عدد قتلى الخوارج بلغ عشرة الاف ارسلت 


(.1۸) س جريرة في الخليج العربي . 
۲ - ابن الاثير :+ اللصدر السابق › جزء ۵ »> ص ٣٥٢‏ ب ٠٠۲‏ , 
۲8 د ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص ١ه‏ 
(۱۸۳) س وهي من الکنان او القطن او الشعر الخالص › تجعل على رؤوس الاسئة » تروى بالنفط ثم 
تشعل فيها الليران وتلقى على الاعداء . انظرالطبري : المصدر السابق > زه ۸ > ص ٩۲‏ ۰ 
ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ »> ص ۷۷ . 


۱1 ب 


رۋوسەم الى البصرة ء ومما لاشك فيه ان هذا الرقم مبالغ فيه کثیر ا۲۹ . ولکنه 
ذكر على هذا الشكل لبان اهمية النصر ٠‏ 


ولم هدا آصحاب الجلندي ل عادوا للثورة فى عهد الرشد سنة ۷۵ھ / 
۱ م » واعلنوا تعبين محمد بن عفان اماما لهم » وآصبح الخوارج مستقلين عسن 
المعتضد الذي ارسل جیشا لقنالهم ف سنة ,۲۸ ٤ AA /a‏ اعاد عمان الى طاعة 


٠ العباسيين‎ 


ES kS E EE 
الثورة ثانية في منطقة الجريرة مستغلين وضع المنطقة شرا( ء‎ 


وقد قاد ٹور توف سنة ٠۳۷‏ ھ/ ۷٥٤‏ م ملہد بن حرملة الشیہا نى ٠۸‏ ۾ تمکن 
هذا من هزيمة ستة جيوش قادها الرابطون في الجزيرة وقتل رؤساء تلك الجيوشء 
وكان خر تلك انجيوش ذلك الحبش الذي قاده حمید ین قحطبه » والذي انهی‌القتال 
مقابل مائة آلف درهم دفعها لبد ء وهذا شيء جديد لم يكن يقوم به الخوارج › 
ولم نعهدهم يتركون القتال الا بعد النصر أو اموت ء ولم ونوا يقبلون بانهاء 
القتال مقابل مبلغ من المال كمأ حدث في هذه المعركة١١)‏ ؛ 


ولم يضع خوارج الجزيرة السيف نهائيا » ففي سنة ٠١۲‏ ه / ۷۸٤‏ م خرج 
عبد السلام اليشسكري في قنسرين في عهد الخليفة الممدي ء وقد اهتم الخلية بامره 
وعمل على القضاء على هذه الثورة ف مهدها , وعلی الرغم من النجاح الجزلى 


(۱۸0) س ابن الاثير : المصدر السابق > جزء ٠ ٠‏ ص ه٤‏ س م ۾ 

, ب كانت المئطاة تحوي خليطا من السكان فيها اأكراد وارمن وعرب » وبعض الفرس‎ )1۸١( 
ظهر‎ ٠.١ القريزي : اللصدر السابق »> ورقة‎ - ۱۸0١ 

(1۸۷) د ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › جزء ٥‏ )> ص ۸۲> , 


س 11١‏ ب 


الذي حصل عليه عبد السلام البشكري » بانتصاره .على عدد من واد الخليفة 
الممدي » الا آن نهایته کانټ القتن غلى اندي جنود العباسیین ۱۳ ۰ 


وتلا ذلك ثورة خارچية اخری في سنة ۱۹۸ ه/ ۷۸٤‏ م كان مسرحها أرض 
الموصل ء ومن فاد الحركة من التغاب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة » فارسل 
اله اهدي خيرة قواده »> حيث تمكنوا من الوقوف في وجهه » وقنل مع اكثر من 
کان معه'“ ٭ كما نشبت ثورة خارجية اخرى في منطقة الجريرة سنة ٠١۹١‏ ه// 
٥‏ م قادها حمزة بن مالك الخزاعي ٠‏ وتمكن هذا من ان بستولي على خراج 


ولكنه ما ليث ان قتل غبلة(› . 


٠‏ ولم تنته هذه الثورات الخارجية بل كانت متنابعة » ففي سنة ۱۷۱ ۵ ۷۸۷م 
قاد الخوارج ف ثورة ضد الخليفة هارون الرشيد رجل خارجي اسمه صحصح » 
تغلب على ديار ربيعة ء وعلى الرغم من تمكن جيوش الخليفة هارون الرشيد 
من قتل قائد الخوارج في هذه الثورة والاتنصار على هؤلاء الثوار ٠‏ ودحرهم > 
فانه تالم لتواتر الثورات في هذه المنطقة » وشعر بعجز والي المنطقة عن تصريف 
امورها وضسیطها فعز له عنيا ٩۱۹‏ ۽ 


وکانت اهم نلك الثورات الخارجية التى نشبت في هذه المنطقة الحركة التى 
قادها الوليد بن طريف الشاري اأشيباني » الذي خرج على هارون الرشيد ورماه 
بالجور والظلم » وتمكن من الانتصار في اكثر من جولة على جيوش الخليفة ء كما 
اله تسكن من قثل احدرجال العباسبين وابن خيرة قواد الرشيدوهو ابراهيم بن خازم 


(1۸۵0) د الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ »> ص 16١‏ - ابن الاثير : المصدر السابق › جزه ١‏ ؛ 
ص ٥۷‏ 

۸۹) س ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء ١‏ › ص ۷۸ ء 

(.1۹) د ابن الاثير * المصدر السابق ›» جزء ٩‏ »> ص ٩١‏ . 

(۱۹1) ب ابن الاثير : المصدر السابق »› جزء ٤ ١‏ ص 1١١‏ م 


این خزنة ٠‏ وقد قوت شوكته بذلك فمضى الى ارمينيا واخذ من اهالي خلاط 
مانا کبیرا من الال » افتدوا به اسهم کما انه سیطر على اذریجان ومنااق اخری» 
وجبى الال من مدتها » وقد دفع الجميع مافرض عليهم فداء لا سم . ادركگ الرشيد 
خطورة هذاه الحركة فاختار لقيادتها خرة قواده بزید بن مزید الشيباني‌ابن اخي معن 
اين زائده » وعلى الرغم من البطولة النادرة التي اظهرها يزيد في القتال ء ال انه لم 
پستطع ان یحرز نصرا سریعا على الوليد » حتى ان الخلبفة هارون الرشيد شك 
في مقدرة تائده » فكانه مهددا بعزله ان لم يناجز الوليد بسرعة وينتصر عليه > 
ورماه بالتعصب لہلی قومه ‏ وکان کل من الولیدبن طریف»‌ویزیدبن‌مز یدمن و الل 
ثم ما لبشت الهزيمة ان حلت يجند الوليد وقتل ٠‏ فقامت اخته ليلى بقيادة الجيش 
مکائه فاسرها پزید ثم الها“ » وبسكن القول ان الثورا تالخارجية فيالجريرة 


Qh 


لقد نبت ثورات خارجية في خراسان » كما هو الحال في مناطق اخرى ٠‏ فغي 
سنة ۱۷۵ هھ / ۷٩١‏ م ء استعرت ثورة خارجية في خراسان بقيادة رجل 
الحصين وهو من موالي قيس بن ثعلبه ٠‏ وتمكن من هزيمة جيش للخلبغة ٠‏ وقد 
استہرت ثورته سنتین » الا ان نھاتها كانت كنهابة غيرها من الثورات الخارجية 
الى سبقتها ١‏ ؛ 

وانداعت حركة خارجية في خراسان سنة ۱۸١‏ ھ / ۸٩٩‏ م قادها حمزة سن 
أترك » وتمكن هذا من هزيمة صاحب هراة وقتله ٠‏ وقاتلته جيوش محلبة عديدة 
بقیادة ابناء والي خراسان علي بن عیسی بن ماهان ادت الى هزيمة هذا الخارجي »> 


۳ - الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ » ص١٣۲‏ وما بعدها ب ابن الاثير : اللصدر السابق > 
جزء ٦‏ › ص ۱٤۳ - 1٤1‏ ۰ 


~~ 1 


فاختفی ء !لا انه حين ادرك ان اصحابه في خطر » لم شعثه وخرج ثانية لمواجهة 
جيوش العباسبين ٠‏ وكان في ائناء ذلك بقتل ويسبي وینهب + فقاتله طاهر بن 
الحسين بالطر ية نفسها الى اتىعها » ولذلك فاه رکن إلسئ الهدوء وکف عن 
القعال ٩١7‏ ء 


وهتدذا فان ثورات خارجية متعددة نشبت في وجه العباسبين في السسدور 
العباسي الاول » في المناطق الشرقية للخلافة العبأسية » ولكنها في غالبيتها ورات 
قليلة الاهمية » لم تستطع الصمود امام جيوش العباسيين ٠‏ وهي بذلك لم تبلغ 
مباغ الثورات الخارجية التي نشبت في الفترة الاموية وخاصة تلك التي فامت في 
عهد مروان ين محمد »> وقد بكون للجهود الضخمة التي بذلها مروان بن محمد 
شان کبیر في ذلك ؛ 


العباسية » بل امتدت الى مغربه » واستطاع الخوارج هناك من تأسيس دول لهم ء 

مستغلين ضعف فوة قرضة العأ سبي ف هذه المناطى وعقلىة سكان المنطقة الى 

تناسبها الافكار الديمقراطية اكثر من الآفكار الاخرى ٠‏ فقد ثارت قبيلة وربجومه 

الى دانك بمبادیء الخوارج الصفر دة ف سه ٭) هھ / YeA^A‏ : على العباسيين ۰ 

وسیطر هو لاء على مددنة القیرو اں(٠٠‏ ءالا انم وقعوا ف عداء ص الخسوارج 

الاباضية بجبال شوسة في طرابلس الغرب بقيادة بي الخطاب ٠‏ وتمكن‌الاخير من 

الائتصار على الخوارج الصفرة 4 الذين سبطر وا على القبرو ان٠٠‏ ۽ وامتد لفوذه 

بذلك من طرابلس الغرب الى اقصى تونس » فجمل على المنطقة الجديدة التي تبعت 

له عبد الرحمن دن رست ۱۹۷ 4 

(1۹4) س ابن الاثير : المصدر السابق › چزء ١‏ » اص ١١‏ س 1١ا‏ م 

)۱۹٥(‏ س ابن .خلدون : امصدر السابق » جزء ‏ ص 11١‏ ويدذكر انهم سيطروا على القبروان وسائر 
افريقياً م 

1۹ س من اصل فارسي نبيل ومما يذكر عنه انه ابن القائد الفارسي رستم الذي قاد جيوش الفرس 
اي وجه المسلمين اثناء فتح العراق › وقتل في معركة القادسية . انظر ابن خلدون ٠‏ المصدر 


السابق » چزء ٦‏ »> ص ۱1۲ ء 
(1۹۷) س ابن خلدون : المصدر االسابق › جزء ‏ »> ص ١1١‏ . 


— |٣ س‎ 


وعلى الرغم من محاولة العباسيين اعادة شمال افريقيا لسيطرتهم والقضاء على 
حر که ابي الخطاب الخارجية في سنة ٠٤۴‏ ه / ۷٦١‏ م » والنجاح الجزي الذي 
احرزه قائدهي محمد بن الاشعث » فان الخوارج توزعوا في شسمالي افرىقسا ٠‏ 
واستطاعوا تأسيس دول صغيرة منها الدولة الرستمية ء فقد فر عبد الزحمن بن رستم 
من وجه الجيش العباسى المنتصر باتجاه الغرب الى المغرب الاوسط » وتمكن هناك 
دمساعدة أصحابه من بناء مدينة تاهرت سنة ٠٤٤‏ ه/ ۲٦۷م‏ » حيث اتخذها مركزا 
له وأسس مملكة خارجية اباضية عاشت قرنا ونصف القرن » وقد استطاعت هذه 
الدولة ان تجمع حولها عددا من قبائل شمال افريقيا مثل لواته ورجالةو نزاوه ٩ء‏ 
واستمرت هذه الدولة مسيطرة على المغرب الاوسط حتى قضى عليها الفاطميون ٠‏ 


وكذلك فان بني بغرن من زناتة بركاسة زعیمهم بي قره » اسسوا لا تفسهم 
دولة ف تلمسان وبايعوا ابا قرة بالخلافة سنة ۱٤۸‏ ه / ۷١‏ م ء وبعد لشسسديد 
العباسيين ضرباتهم ضد هذه الدول الخارجية » اتفقوا ممع الرسستميين 
وغيرهم من القبائل التي انضمت اليهم ٠"‏ وحاصروا والي العباسيين عمر بسن 
حفص في ونس ٭ وعلى الرغم من النجاح الجزئي الذي احرزه عمر على الرستميین 
فانه لم بستطع ابعاد بقية الخوارج عن تونس ء وراح عمر ضحية هذه الحركة اذ 
فتل سنة ٠٠٤‏ ھ / ۷۷۲ م » وحركة الخوارج في الارج (۰( ٠‏ ولم لهد غاراتهم 
التي بلغت ٠١‏ غارة الا بعد وصول يزد بن حاتم قاثد المنصور سنة ٠٠١١‏ ھ / 
De vy‏ „ 


اما ف اقصی المغرت فقد انتشرت الميادىء الخارحة الصفردة ٠‏ وتمکن هؤلاء 


(۱۹۸) د ابن خلدون : اللصدر السابق » جزء ١‏ + ص |1١‏ . 
0 - ابن خلدون ٠‏ المصدى السابق » جزء 1١١ - ۱۱۲ ص٤ ٩‏ . 
)٠١(‏ س ابن خلدون : المصدر السابق › جزء ٩‏ + ص 1١۲‏ ى 11۴ . 
(۲.۱) د ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء ٠ ٦‏ ص ٠١۴‏ م 


- ۱۱١ 


من تآسيس الدولة المدراریة ( ٠٤١‏ ے ۳٤۷‏ ھ/ ۷٥۷‏ ے ٩۵۸‏ م ) وكان مسن 
فضاٹل هذه الدولة الخارحة يثاء مدينة سجلماسة ف منطقة التافيللت ٠ (rr)‏ 


وھکكذا ضح لاأ اله ف حن فشلت ثورات الخوارج شرقي الخلاضة 
الاسلامية بتاسيس دوبلاث لها ماعدا عمان » فان خوارج شمالي افريقيا حققوا 
اهدافهم » وقد يكون ذلك تعبيرا من اهالي البلاد عن رفض حكم العباسسيين 
وشعو رهم. بالحاجة الى حكم انفسهم عن طربق هذه الدول المنفصلة ء 


: )) س (( حركات الشبعة ف الدور العباسي الاول‎ ٤ 


على الرغم من كل الخطوب الجليلة لني مني بها الشيعة خلال تاريخهم مذ 
مقتل علي بن ابي طالب فانم لم ينسوا حقهم في المطالبة بالخلافة » وعلى الرغم من 
الهدوء الظاهري الذي نعم ره العباسيون في عهد ابي العباس ومطلع عهد المنصور » 
فقد كان 'لشيعة كالنار تحت الرماد بحاجة الى من بحركهم ٠‏ 


وقد کان لدى الشيعة من الاسباب مايدفعهم لاثبات حقهم » والوقوف بقوة 
وحزم في وجه العباسيين » والمهم في الامر ان الصراع , بين الفريقين لم بعد منحصرا 
بالخلافة ¢ وانما اصتح خلافا وحراعا بين العقاد التي حملها کل فرق ویدافی 
عنها ء وقد انجلت اسباب الصراع بين الفريقين في الدور العباسي الاول بالامور 
التالسة : 


س انهم كانوا يرون اتفسهم احق من ابناء العباس بهذا الامر وان العباسيين 
ب استغل العباسيون الدعوة للرضا من آل محمد » وغرروا بانصار الشيعة 


من العامة » فالحقوهم بدعو هم ظنا. من الاخيرين ان الخلافة ستول الى اولاد علي 
این ابی طالب ء 


(۲.) ى للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه .الدولة » راجع ابن خلدون : الصدر السابق > 
جزء ٩‏ + من ص 1۲٩۹‏ حثی ص ۱۴۴ , 


- 11۷ 


استفاد العباسيون من الحركات العلوية التي قامت ف وجه الاموين ُ 
ومن تجنح حركات العلوبين » وكذلك فانهم استفادوا من الموقف الثوري للعلويين» 
وحملهم لراية الكفاح منذ موقعة كربلاء ٠‏ ومر اقبة الاموبين لهم » والقضاء عايم ۰ 
فاخذوا جناح الهاشمية من الدعوة الشيعية + وجماوء لانفسهم » وف هذا مافیه من 
التلاعب على حقوق الشيعة وخدعتهم ‏ 


مخالفة العباسيين طا كان قد قرره الهاشمبون من علويين وعباسيين فضي 
اجتماع الابواء في سنة ٠١۷‏ ھ / ۷٤١‏ م حین قرر المحتمعون اختبار محمد لن 
حبد الله اللقب بالتفس الزكية ليكون خايفة بعد نجاح الثورة . 


ومن المعتقد ان هذا الخبر تعوزه الدقة » لان العباسيين لم يكو نوا ليتنازلوا 
بسهولة عن حقهم » وخاصة وآن الامام في ذلك الوقت كان من العباسيين وهو 
ابراهيم بن محمد ء وان الدعوة للرضا من آل محمد ( العباسية ) كانت على ابواب 
النجاح ٠‏ واذا صح ذلك فان أئمة العباسيين فعلوا ذلك لئلا يصيبهم الاذى » فيما 
لو ائكشف الامر ء وكان ذلك من باب التكتم الذي مهر به العباسيون وبنوادعوتهم 
على اساسه ٠‏ وانهم ارادوا ان تكون الجبهة الهاشمية متماسكة في هذه الفترة 
الحرجة من فتثرات لدعو ۲۳3“ ٠‏ وبالتالي فقد كانت ثورة محمد ين عبد الله النفس 
الزكية على رآس قائمة ثورات العلويين في الدور العباسي الاول ء 


ثورة محمد بن عبد الله اللفس الزكية »> واخيه ابراهیم ( ۱۲١‏ ھ/ 11 م( : 


امتازت علاقات الخليفة العباسي ابي العباس مع العلويين بالمهادئة ١أ"‏ ۾ 
حتى اذا جاء عهد المنصور ‏ الذي کان عمل على وطید ارکان دولته بالوسائل 
الممكنة كافة » بالاضافة الى شدة الحذر الذي تميز به بدا التوتر يسود العلاقات 
بين الطرفين ٠‏ فقد اهتم المنصور منذ ولي الخلافة بأمر محمد وابراهيم اني عبدالله 


(۴,۲) س انظر ابن طباطبا : الغفخري في الاداب السلطانية »> ص 1٤۷‏ د 1۲۸ ى ويدكر الطبري : 
املصدر السابق جزء ۷ »> ص 1۷ء البيعة محمد دون ذكر المكان والسئة م 
0.) - انظر عن ذلك المقتريزي : المصدر السابق › ص ۷۹ وجه د ۷۹ ظهر . 


— 1۱۸ 


ابن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ء وخاصة وانه لمس منهما عدم الموافقة 
على تحويل الخلافة للعباسيين منذ ان حج في خلافة اخنه سنة ١۳٠ھ „(ayo‏ 
وان محمدا""' واخاه رفضا البيعة لابى العباس ومن بعده للمتصور + ويقال بان 
المنصور في حجه ذاك سأل عنهما فلم فلح بالاجتماع بهما ٠‏ ولذلك فانه كلف والي 
الحجاز زياد بن عبيد الله الحارثى بأرسالهما اليه" ,. وحن تولى امر الخلافة » 
کان یری !لقبض علیهما مهما کلفه ذلك ۰ فاتصل بېني هاشم وسالهم عنهما » فلم 
بحظ باجابة مربحة » واعلمه هي لاء بان محمدا بخافك على تفسه » لانه بعلم نك 
انعرف آله يطلب هذا الامر لنفسه » ولذلك فانه اختفى عن الاظار ١١‏ ء 


كان الخوف متبادلا بين الطرفين » فكما خاف محمد على تفسه غدر المنصوره 
كان الاخير بخشى على عرشه من طمع محمد ء ولذلك کان لابد لاحدهما مسن 
القضاء على الاخر ٠‏ وبدا المنصور بالتخطيط للظفر به بطرق متنوعة فمن التجسس 
الى تبديل الولاة المتكرر ليظفر بوال كفء يعمل بجد على الفوز به » ففي باب 
التجسس قام بشراء الارقاء من العرب ومنحهم الال وفرقهم بطلبه في ظاهر المدينة 
متظاهرين با نهم ضلوا »عسى آن يصلوا عن‌هذا الطريق الى معرفة مکان محمد ١)ء‏ 
وف الباب الاخر ء قام بعزل والبه زياد ين عبد الله الحارثي » وصادر امواله » 
وکبله بالحدید وسجنه وعین مکانه محمد بن ځالد القسري ١‏ لانه ادرك اهماله 
في الجد في لب محمد وابراهيم » وخاصة حين علم بان محمدا استطاع ان بخرج 


. 01۸ ب‎ ٥1۷ س الطبري : ااعصدر السابق › جزء ۷ › اص‎ )۲,٠( 
د هو صاحب البيعة ف الابواء وهو الامام الموصى له من قبل الامام بحيى بن يد علي زين المابدين‎ )۲,0( 


بالامامة قبل مقتله . 
)۲١۷(‏ د الطبري : المصدر السابق جزء ۷ »> ص ۸ه ب ابن الاثير “ المصدر السابق » جزء ه »> ص 
۴ ⁄ 16 .۰ 
)۲.١‏ س الطبري : الملصدر السابق > جزء ۷ > ص ۸٠ء‏ ابن الائير : المصدر السابق › جزء ه »› 
ص )ا٥‏ م 


(۲.۹) س عن تغاصیل ذئات انظر الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ › ص ٥۱۹‏ د أبن الاثير ٠‏ المصدر 
السابق » جزء ٥‏ »> ص ٤ ٥1)‏ ص ١ه‏ , 
(.) س ابن الاثير * المصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص 1۹ء . 


1۱۹ = 


من اللدينة وشنقل ف الكوفة والسند وعدن () م„ وان قوم بالدعوة لافسه 
هنال ٭ کما ان دعاثه وصلوا مصر ودعوا له فیها (۳" ۰ 


وما لبث المنصور ان عزل محمد بن خااد واتهمه بالتباطۇ والتهاون في تنفيذ 
مهمه وعين اللا عرف بالشدة والقسوة » وقد انضح ذلك من خطبته التي بدأ بها 
الثاس والتي لانختلف في معناها ومبناها عن خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي فضي 
مسجد الكوفة » الا ان اهالي المدينة الذين كانوا بتدفق ون حماسة لآل علي » 
جابهو! الوالي بكلمات كان لها من قوة التاثبر مايفوق خطبة 'الوالي ٠‏ وعلى الرغم 

من تهديد النصور لاهالي المدينة بسبب موقفهم من الوالي فام حصبوه ٠‏ فالتجاً 
الى المتصورة محتميا بها ء وباذن من المنصور بدا بالتنكيل بالعلوبين »> فزج. اغلبم 
بالسجن بعد آن قیدهم بالسلاسل ٩‏ ء 


كانت خطة المنصور ان يسزع محمد وابراهيم بالخروج بعد التنكيل باسرتهماء 
وقد نج في ذلك » ففي جمادي الاخری في سنة ٠٤١‏ ھ / ۷۹۲ م خرج محمد على 
المنصور مع عدد من انصاره » وقصد السجن فكسر بابه واخرج من فيه » وانضم 
اليه اغلب من قي المدينة ء وبعد ازدياد قوته اتجرأً على الدخول الى دار الامارة واسر 
الوالي وأخاه » ثم خطب الناس خطبة اوضح فيها اسباب ثورته » وبين حقه الصربح 
في الخلافة واغتصاب المنصور لهذا الحق "١‏ ء ويبدو انه مما شجع محمد على 
الخروج كثرة الرسائل التي وصاته من الامصار » والتي توضح تشیعها له » فقال 
في خطبته : ( والله ماجئٹت ت هذه » وي الارض مصر بعبد الله فيه » إلا وقد اخذ لى 
فيه البيعة ) “ ٠‏ ولم يكن يعلم بان اكثر هذه الرسائل كان يرُورها قادة المنصور 
محمد بامر من الخليفة لخداعه ء ومما زاد ف حماس محمد وقوة انصاره ف البداية» 


)۲۲١(‏ - ابن الاثير : المصدر السابق > جزء ه »> ص ۷ه م 
(۲1۲) - ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٠‏ › ص ٤اه‏ . 
(۳) - ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٠‏ > ص ٥۲۲‏ - ۷ه » 
)۲١‏ د ابن الاثير : اللمصدر السابق جزء ٠‏ »> ص ١ة‏ , 
 )٠١(‏ ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٠‏ › ص الج . 


چ 


انخاذ الامام مالك صاحب المذهب المالكى » وامام اهل السنة دون منازع جاه » 
فافتى بنقض بيعة المنصور » اذ صرح للناس بانهم بابعوه مکرهین ولیس على مکره 


MV, 


٠ 


لقد كانت صفات محمد بن عبد الله تؤهله لتولي منصب الخلافة » فهو من 
ساداٽ بني هاشم » ومن مقدميهم في الفضل والشرف والعلم ٠‏ متحايا بالمفات 
الحميدة والخصال الكريمة ء وكان زاهدا وناسكا » ولذلك سمي بالنفس الزكية 
وبالممدى ء وفوق كل هذا فانه لم يكن ميالا لسفك الدماء وظام الناس » بل اشتهر 
بالعفو والعفه » وقد أهلته هذه الصفات ان بحتل مركزا عظيما بين الناس "" ء 


وقد اراد محمد بن عبد الله ء ان يوسع داثرة الثورة لادراكه بان امل 
لمديئة لم يكو نوا في ذلك الوقت اهل حرب » فارسل اخاه ابراهيم الى البصرة لينشر 
الدعوة فيها ۳“ ء وقد تمكن ابراهیم من دخولها بالحبلة والدهاء مرافقا لقافلىة 
البريد «فاستولى على دار الامارة في البصرة » وهزم قوات الخليفة المنصور ¿ كما 
استطاع ان بجعل فقهاء البصرة » وكبار رجالها الى جانبه + وفوق ذلت فانه استطاع 
.ان بدخل اهالی واسط والاهواز وفارس ف دعوته 0و هده الظروف 
يطاب منه فيه العودة الى الطاعة » وله ون معه الامان على دمائهم واموالهم « فرفض 
محمد ذلك واصر على موثفه معلنا بان ذلك حقا من حقوقه ۰ وقد جرت مراسلات 
بين الطرفين تعتبر من اهم الوثائق العباسية وأشهرها » فهي تصور الجدل الفكري 
الذي قام بين العباسبين والشيعة » والتي بذكر ك طرف فيها الحجج التي تفضله 
5 غبره » وتجعل له الحق في الخلافة ء ونوکد ابو جعفر النصور في رسائله ان 


زا ٠ ٠‏ ... سن ابراهيم حسن * المرجع السابق › جزء ۲ » ص 1۲۹ ٭ 
ر ٠٠:‏ ابن طباطبا : اللصدر السابق »> ص ٠ 1٤۷‏ 
ان الاثير : المصدر السابق > جزء ٤ ٥‏ اص 0٣١‏ . 
.. سن ابراشيم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ > ص ١۴١‏ ء 


س ١ا‏ د 


ميراث النبي للعباس لا لفاطمه » وانه لاشرف ولافضل في جاهلية ولا اسلام في ديا 
ولا آخرة الا والعباس وارثه ومورثه ') ۰ 


رفض محمد بن عبد الله الموادعه وأخذ تعد لمواجهة الموقف بحفر خندق 
حول المدينة » في حين ارسل المنصور جيشا كثيفا جعل على قيادته ابن اخيه وولي 

عمده عیسی بن موسی » وارفده بجيش آخر ء ولذلك دارت بين الطرفين معركة 
e a GS‏ 
شرت ملا ف الحا وغى الى تمي وار سن م 0 ; 


كان على المنصور بعد ان تم له القضاء على محمد ان ينهي خطر هذه الثورة 
بالقضاء على اخیه ابراهیم » بعد ان اشتد خطره بتغلبه على مناطق متعددة ۳۳) » 
E E‏ رآي البعض مائة آلف مقائل » وكان ابراهیم قد 
توقف عن القتال با ننظار اخبار المدينة ء وحين قثل آخوه في ۲۷ رمضان سنة ٠٤١‏ ۾ 
/ ۷۹۲ م اخذ البيعة لنفسه بالامارة » وقاتل جيوش العباسيين التي هاجمتسه » 
فا نتصروا سا عاره في معركة باخىرى بين الكوفة وواسط ء وقتل ابراهيم بعد فسسثرة 
بسيطة من مقنل اخيه ٠‏ وادى ذلك الى ضعف مركز بقية افراد الاسرة ٠‏ فقتل 
بعة هم وفر آخرون شرقا وغربا ٠‏ وقد ائتهت هذه الهزينة بالحزن العميق من قبل 
أشياعهم » فر اهم الشعراء اجمل رثاء ء 


وممأ لاشك فيه ان هزيمة محمد بن عبد الله ونصر المنصور في هذه الشورة 
كانت لها اسباب متعددة قد ادت الها منها : 


)۲۲١(‏ ب انظر الطبري : الصدر السابق » جزء ۷ “من ص ٠۷‏ حنى الإه وابن الائيسر : اللصسدر 
E SN‏ 
(۲۲۷) س این الائير ٠ ٠‏ المصدر السابق جزء ٩‏ › ص 00 ۾ 
ب حسن ابرآهیم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ ) ص ۱۴١‏ س زار : اإرجسسع السابق » 
ص ۲٣١‏ , 
(۲۲) ب انظر فیما سبق م„ 


= ات 


سخر المنصور كل قوته وهمته للقضاء على الحركة » فتذكر بعض المصادر 
والمراجع ان المنصور استمر في. النوم على مصلاه خمسين بوما ينام فيه وعليه جبة 
ملونة قد اتسىخ جيبها لايغيرها » ولم بهجر ا لمصلى + الا انه اذا ظهر للناس لبس 
السواد » فاذا فارقمم رجع الى هينته » واهديت اليه امرآتان من المدينة فلم ينظر 
الیهما » وکان جوابه آنه لیست هذه آیام نساء ولا سبل الیها حتى انظر رآس 
ابراهيم لي آو راسي له" . کا ائه طلب ان تقطع اليره من مصر عن آهل 
الحرمين(") » ۰ 


استشارة المنصور خيرة رجاله » واهل الرآي والتجربة في نجع السبل 
القضاء على تلاك الحركة ء فكل اشار عليه برآي » ومن تلك الآراء رأي اسحاق بن 
مسلم العقيلي الذي قال له : ( اشحن يا أمير المؤمنين البصرة بالرجال ) » فقال له 
المنصور : انصرف حتى أرسل اليك » فلما صار ابراهيم الى البصرة ارسل اليه ء 
فقال ٠‏ وأكف خفت البصرة ؟ قال : لان محمدا ظهر بالمدينة ولسوا اهل حرب » 
بحسبهم ان بقيموا شأن انفسهم وهل الكوفة تحت قدمك » وآهل الشام أعداء آل 
ابي طالب » فلم يبق الا البصرة*" ءوآراء اخرى ببذل الاموا لللجند » وتجنيد 
اهالي النجدة والقوة من آهل الشام ء 


س استتخدام المنصور الحيلة والدهاء في القتال فاأفشل الحركة » على الرغم من 
آن كبر فقهاء ذلك العصر وعلى رآسهم الامامان مالك وآبو حنيفة عطفا على هذه 
الدعوة ء فقد حاول اغراء المناصرين للعلوبين با مال لتثبيط همتهم » كما آشعر الناس 
بهزيمة النفس الزكية » فقد كلف امرآة بالمناداة من رأس المآذنة بهزبمة محمد النفس 
الزكية قبل ان تحدث فعلا » مما ادى الى تصدع جيشه وهرب الموالين له خشية 
على اسهم کما آنه أرسل الى اهالي خراسان الذين كانوا متعاطفين مع هذه 


(۲۲۲) ب المشریزي : المصدر السابق › ورقه ٩۱‏ و ٩۲‏ وجه . 
سہ آین الاثیر : اللصدر السابق › جزء ه »> ص 0٦1‏ ء 


. المقريزي : المصدر السابق »> ورقه 1,۸ ظهر‎  )۲۶( 


Muir: The Caliphate., P.458. _ 61 ص‎ < o المصدر السابق »> جزء‎ ٠ ب ابن الاير‎ )٠۲١( 


۳ا 


EEE. 


عبد الله فحال بذلك دون قيام الفتن والاضطرابات ف خراسان ء كما امر شواده 
٠‏ الذين قي الجيش ان بكتبوا ألى محمد » فيعلموه أنهم اذا صاروا الىالمدينةفو اقعوه 
انقلبوا اليه » فأقام محمد طمعا ثي ذلك » فلما لقوه كانت اباها"") ء 


ضعف قوات محمد وآخبه اذا قيست بقوة الخلافة العباسية»فعلى الرغممن 
كثرة الرسائل التي وردته فان عدد انصارہ لم بکو نوا کذلك ء کما انهم لم يکو وا 
مدربین تدریبا کافیا علی القتال ۰ فلم ینظم جنده ویر تبمم رايبا يناسب زمنه ء 
ویمکنهم الوقوف في وجه جند. الخليفة الذي اختار له نخبة من مشهوري فادته » 
ونظم جنده وامده بالسلاح والمؤن ء ثم انه کان پرسل کردوسا من جنوده. لیقاشل 
فاذا أنهزم اردف كردوسا اخر « وكان يفعل ذلك خشية ان ينهزم الصف بكاملسه 
فیتداعی سار ه۳۷٩‏ 


س عدم التوافق الزمني. بين ثورڻي محمد وابراهیم سکن ابو جعفر من القضاأء 

عا الم ٠‏ ول المت راه ير راع لكر ن الجيرش ا اميت 

. لقتال اخيه لتغير وجه هذه الحركة ء ولحصات على جزء من النجاح او على. صر 

کامل ۰ لانه بعمله هذا كان سيجعل العباسبين مضطرين لسحب جزء من قواتهسم 

لقتاله » فيخف الضعط على أخيه محمد » ولكنه اننظر فجاءته الجيوش التي قاتلت 
آخاه منتصرة.مظفرة »› وجابهته..دعد ان تحطم قلبه وضعف آمله + 


س اخطا محمد في اختيار مركزه الحربى » لان المدينة كما وصفها الرحالة 
السعودي "" ء ليس فيها زرع ولا ضرع ولا تجارة واسعة » وبقاؤه في بلسد 
لیس فيه اکتفاء ذاتي يودي الى قطع اليره عنه » وهذا مافعله المنصور الذي قطع 
مبرة الشام ومصر الواردة الى امد ے۲۹ + 


١‏ - الفريزي : المصدر السابق › وںقه. ٩۸‏ ظهر م 

۷) س ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٠‏ »> ص ۸ه , 
) د مروج الذهب : جزء ۴ ٤‏ ص لاء س ء۳ ي 

۲۲۹) سے انظ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ٠ ٠‏ ص إ0 م 


س هذا وقسيل أن انمی حد شی عن هده الحركة اود ان اوضح أن محمد 
ابن عبد اله كان زعيم الشيعة الزيدية في زمنه"" » تلك الفرقة التي لعتبر 
يمعتقداتها اقرب الفرق الشبعية الى السنة ء وهي التي تنسب الى زد بن علي 
صاحب الثورة على الخليفة هشام بن عبد الملك في الكوفة سنة ٠۲١‏ / ۹ ¢ 


ثورة الحسين بن علي بن الحسن ٠‏ 

مما لاشك فيه ان هذه الضرة القاسية التى آصابت العلويين بمقتل محمد واخبه 
ابراهيم » ووضع كبار رجال العلويين تحت المراقبة ببغداد » جعلتهم يستتكينون لمدة 
عشرین عاما تقر ديا ٠‏ فمضى بقية عهد المنصور والمهدي دون حدوث حركة علودة ء 
ولكن هذا السكون مالبث ان شق لاسباب متعددة منها : 


قسوة ولاة العباسيين في معاملتهم للعلويين وقيام عامل المدينة بالتنكيیل 
ببعضهم وبشكل خاص سوء معاملته للحسن بن محمد بن عبد الله » واتهامه بشرب 
النبيذ » وقبضه عليه وعلى صحبه » والنشهير بهم بين آهل المدرة"",, 


دعا الحسين لنفسه في المدينة في ذي القعدة سسنة ۱۹۹ ه / ۷۸١‏ م بعد أن 
اناس » ثم لجا الى الجن فاخرح من فيه وبايع الجميع للحسين بن علي 


بال خلافة 79 4 


أتام الحسين بعد خروجه من المدينة احد عشر يوما » ثم قصد مكة حيسسث 


(.۲۳) بے انظر فیا بعد ؛ 

> ١ المصدر السابق »> جزء‎ ٠ الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ > ص ۹۲ - ابن الاثير‎ - )۲۳١( 
ص *ء‎ 

(۲۲۲) - اين الاثير : اللصدر السابق › جزء  “٤‏ ص ١|‏ م 


ک5 تت 


استقطب اهلها حولهة وعمل على منح الحرية للعبيد "" ء وعلم الخليفة الهادي با 
حدث فجیز جیشا جعل على قیادته محمد بن سليمان بن علي ٠‏ والتقى الحسين بهذا 
الجيش في مان قال له فخ" وجرى بين الطرفين قنال عنيف » اسفر عن قتل 
الحسین بن علي بعد ان ابل بلاء حسنا » وقتل معه ایضا بعض اهل بیته () ء 
وكانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل لم تكن مصيبة بعد كربلاء اشد وافجع 
من فخ ٠‏ وكثر رثاء الشيعة لقتلاهم فيها"" ٠‏ ومنها ما انشده عیسى بن عبد الله 


حیث قال : 
جک س ع ل ال سين بعولسة وعلى الحسنن 
وعلی اسن عانكة ١‏ لذي واروه لیس سذیى E‏ 
صرعى بفخ تج الربح فوقممم اذيالها وغواد دلح المزن ۷" 


لم تكن اهمية هذه الثورة تكمن في احداثها فقط ء بل كانت نتالجها اكثر 
اهمية منها » فقد كانت سببا في ميلاد حركات شبعية اخرى ستکون لها نالج هامة» 
س ورة آدریس بن عبد الله وآاخیه یحیی : 


بعد هزیمه فخ تمکن ادریس بن عبد الله » واخوه بحیۍ من الاقلاتة مسن 


(۴۴) س انظر ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ١‏ > ص به , 

٣‏ د هو واد في طريق مكة على بعد الاثة او ستة اميال منها . أنظر ياقوت الحموي : المصسدر 
السابق » چزء ٠.٤‏ ص ۲۴۷ وانظر ابن خلدون ٠‏ المصدر السايسق چزه ١‏ » ص ۱٤۷‏ س 
جسن ابرآهیم خسن : الرجع السابق > جزء ۲ + ص ۱۳۹ ء 

(۲۲۵) ب ابن الاثبر : المرجع السابق › جزء ٩‏ ؛ ص ٩۳‏ ء 

, )۴۸ س انظر ياقوت الحموي : امصدر السابق › چرء > > ص ۲)۳۷ د‎ ۴١ 

. ۲۸ ياقوت الحموي : اللصدر السابق › جزء > »> ص‎  )۴۷( 


بضة العباسيين » فاتى ادريس مصر مستغلا تشيع صاحب البريد فيها » الذي حمله 
الى اراضي المغرب حبث نزل بآراضي طنجة بمدينة وليلا"؟ فاخذ يدعو من حوله 
من البربر » فاستجاب له عدد كبر منم" ء ولا رأى الرشيد ان القضاء على 
حر كته بكلفه كثيرا » لبعد المكان الذي تاره وة هراس البر ير وضو ةة 
تالم .۰ اراد ان يعمل على القضاء عليه بالمكيدة والخداع ء فارسل اليه رجلا عرف 
بدهاگه » فتظاهر امامه بانه خارج على العباسبين » وتمکن من ان بظهر بمظهسر 
الصادق امام ادريس قوی ا ادر کل الثقة » وقرنه منه ء فساعده ذلك على 
دس السم لادريس » في سنة ١۷۷‏ ھ/ ۷۳م » فبایع انصاره انه ادرس بعد 
ولادته » والنه تشب دولة الادارسة في بلادا مغرب(" » وكا من ننيجة ذلكآن: 

غير الرشيد سياسته تجاه العلويين فاخذ يعمل على استئصالهم بعد ان بدا 
عهده باستمالتهم واعطائهم حرية التحرك ٠‏ 

اقطع ابراهيم بن الاغلب ولاية افريقية تونس الحالية » ليقف في وجه 
الإدارسة ؛ 

آما بحبی فقد نجع في الذهاب شرقا حيث استقر به المقام في بلاد الديلم ء 
جنوب بحر الخزر ٠‏ واخذ هناك في الدعاء لنفسه » فقوي آمره وبايعتسه 
جموع كثيرة من المناطق اللجاورة لاعتقادهم بأحقته بالامامة » وغدا أمره من الخطر 
بحيث هدد سلامة الدولة العباسة ء 


قلق الرشيد لهذه الحركة واراد القضاء علبها بكل الوساثل + فندب الرشيد 


 )۲۳۸(‏ ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء » اص ٩۳‏ ووليلا مديلة بالغرب قرب طلجه › انسر 
ياقوت الحموي : اللصدر السابق »› جزء ٠ه‏ »> ص ۲۸۲ › وردت هكذا في ياقوت اما ابن الاثير * 
جزء ٩‏ » ص ٩۳‏ فد رسمها ولیله . 

(۲۲۹) س ابن الاثير : المصد السابق ؛ جزء ٤ ٩‏ ص ٠ ٩۴‏ 

٠ 1٤١ س حسن ابراهيم حسن : التاریخ السپاسي »> جزء ۲ »> ص‎ )۲٤.( 

)۲۲١(‏ - الطبري : امصدى السابق »> جزء ۸ »> ص ۲٤۲‏ ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء ١‏ ؛ 
ص ۲۲١‏ ؛ 

ابن خلدون : اللصدر السابق › جزء ۴ › ص ۲۱۸ ٠‏ 
۷ س 


وزیره الفضل بن بحیی لقتاله فی ۱۷٩‏ هھ / ۷۹۲ م وجعل تحت امرته خمسين آلف 


بدأ الفضل عمله بالمغاوضات السلمية « على آمل ان بحقق بها هدفه فكاتسب 
بحيْى بن عبد الله محذر' اباه » موضجا عاقبة الخروج على الخلفاء »كما آغرى حاكم 
الدیلم بسلیون درهم » ان هو اخرج یحیی من بلاده۴۳ وبدو ان پحیی کان قد 
اخذ عبرة من تنائج الثورات العلوية التي سبفته » فآثر المسالمة وركن الى الهدوء ء 
وقبل بالصلح والتسليم مشترطا ان بكتب له الرشيد امانا بخطه يشهد فيه القضاة 
والفقهاء وجلة بني هاشم ومشا یخم » فاجابه الرشيد الى ذلك » وسير كتاب الامان 
مع الهدايا والتحف ٠‏ فقدم بحيى مع الفضل الى بداد فلقيه الرشيد بكل ما أحب 
وآمر له بمال كثير « واسفر ذلك عن ارتفاع مكائة الفضل عند الخليفة ٠ ١‏ 


ويبدو ان. مورا قد حدثت فيما بعد الجات الرشيد الى سجن بحيى وقد 
کون الرشید توهم عدم اخلاص بحیی وخشي منه اما لمرکزه عند الناس او لان 
بحيى قام فعلا بما يخشاه الرشيد وتآمر ضد الخليفة(*“٠‏ ء والمهم في الامر ان 
يحيى اودع السجن » وتختلف الروايات في نهاية بحيى هذا بعد سجنه » وتسرى 
بعضها بآنه قتل في السجن » ومن المعروف ان نهادة بحيى هذه كانت من عوامل ثكبة 
البرامكة فيما ری ۲۲۹2( 8 


- نهاية موسى الكاظم بن جمفر الصادق : 


دب الخلاف في صفوف العلوبين في عهد الرشيد » واخذ بعضهم يوشي 
بالبعض ء وقد علم هارون الرشيد من بعض حساد موسى الكاظم من اقاربه ٤‏ بان 


۲۲۲۲ - ابن خلدون : امصدر السابق › جزء ۴ »> ص ۲۱۸ . 

۳ ) د ابن الاثير ٠‏ الصدر السابق › جزء ٦‏ »> ص ١۴١‏ م 

)۲٩(‏ س ابن الاثير : اللمصدر السابق » جزء ٦‏ »> ص ٠١١‏ ء 

, ومابعدها‎ ۲۲١ ص‎ ٤ ٦ س انظر الضري : المصدر السابق »> جزء‎ )۲٤٥( 
ء.‎ 1١١ ¬ ٠۲١ ص‎ › ٦ المصدر السابق »> جزء‎ ٠ ابن الاثير‎ - ) ۷ 


~~ 1۸ 


موسي الكاظم دعوة وان الناس حملون اليه خمس آموالمم > ويعتقدوڻ امامته + 
واه يتهيا للخروج على الخليفة » واكثروا في القول ضده » ممأ اقلق بال الرشيد > 
ودفعه الى العمل على التخلص منه ء فلما قدم الخليفة الى المدينة المنورة في سنة 
ه/ ۷۹ م قېض عليه وحمله الى بغداد » حيث حبسه عند السندي بن شاهك» 
م دس a‏ ھ / ۷۹۹ م » وادخل شهودا شهدوا انه مات 
حتف اتفه ۲٤‏ . 


ولم يحدث في عهد الامين ثورات علوية » ويېدو انه لم بحدث في عهسده 
مايشيرهم » ولم يعملوا على استغلال فترة الخلاف بين الامين والأمون ٠‏ وقد 
و صف الأصفهاني موقف الامين من العلوين بقوله ۰« كانت سيرة محمد الامين في 
آل بي طالب خلاف من تقدم » لتشاغله بما كان فيه من اللهو والادمان » ثم الحرب 
التي كانت بينه وبين المآمون حتى قتل ٠‏ فلم بحدث على آحد منهم في ايامه حدڻ 
وجه س 02 :: 


العلويون ف عهد المأمسون : 


لم بهد الصدام بين آل علي والعباس في عهد المامون » على الرغم مما يذكر 
عن المآمون من حسن معاملة العلوبين ٠‏ فقد بثوا دعاتهم في البلاد »> وخرج عسلى 
الأمون منذ مطلع خلافته » محمد بن ابراهيم العلوي المعروف بابن طباطبا بالكوفة 
قي جمادي الثا نة سنة ٠۹۹‏ هھ / ۸۱٤‏ م ٤‏ وصار يدعو الى الرضامن آل 
محمد » والعمل بالكتاب والسنة » وعاونه في نشر دعوته قاد جنده آبو 
السرايا السري بن منصور الشيبائي الذي استولى على الكوفة من يد واليهسسا 
العباسي ”“"“ » ولا توي ابن طباطبا قام قائده ابو السرايا بتولية محمد بن محمد 


(۲۲۷) - انظر محمد جمال الدين سرور ٠‏ الحياة السياسية في الدولة المربية الاسلامية » ص ٠١۹‏ » 
)٤0‏ س محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية »> ص ۲,۲ نفلا عن 
الأصخهائي . 
 )۲۲۹(‏ اللقريژزي : المصدر السابق »> ورقه ٠۲۲‏ وجه 
)١۰(‏ س ابن الاثير : اللصدر السابق › جرء ا" + ص م س اء 
المفريزي .: المصدر السابق › ورقه ۱۲۲ وجه ء 


۱۹ - العصر العباسي م ٩‏ 


ابن ژيد .العلوي واستبد بالامر دونه“ وضرب الدراهم بالكوفة » كما ارسل 
ولاة من العلوبين الى مكة والمدينة والبصرة وغيرها من الامصار الاسلامية ۳ء 
وقد تىكن آبو السرايا من تحقيق هذا النجاح لبعد المأمون عن بغداد واقامته في 
مرو ٠‏ ولكن الحسن بن سهل ( والي المأمون على العراق ) عمل على القضاء على 
هذه الثورة ء وتعاون مع هرثمة بن آعین لاخمادها , وتمکلا من اخراجه من 
الكوفة » فاخذ بتنقل من بلد الى آخر » حتى قبض عليه في جلولاء ١‏ ء 


ويبدو ان المأمون على الرغم من قضائه على هذه الثورة » فانه لم يكن يكره 
العلويين ٠‏ والدليل على ذلك انه حين فكر فيمن سيخلفه » لم ير أصلح من علي 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصأدق » فبعث في طلبه من المدينة المنورة » ثم بايعه 
بولابه العهد » ونقش اسمه على الدنا یر والدراهم » وکتب رذلك کتايا بخطه ولقبه 
الرضا من آل محمد » فعرف بعلي الرضا ء ثم انسه امر بخلع السواد شعار 
العباسيين"“ » وامر بلبس الخضرة » وكان ذلك ف خراسان سنة ٠٠١‏ ها/ 
۸١‏ م ٠‏ ولم يكتف المأمون بذلك بل زوجه ابنته » وزوج محمد الجواد بسن 
على الرضا ابنته الاخرى ء ووصل خبر مافعله الى العباسيين ف بغداد فاتكروا 
¥+ ھ/۸۱۸ ê (a‏ 


واحتلف المؤرخون في سير هذا المنعطف السياسى في سياسة الخليفسة 


العباسى المأمون » فرآى بعضهم ان سبب هذه البيعة يعود الى نزعة امون 


)٠١١(‏ د المقريزي : امصدر السابق »> ص ٠١۲‏ ظهر 
(۲۵۲) ب سرور : الرجع السابق ؛ ص ٠.٠‏ . 
 )۲٠۲(‏ القريزي : المصدر السابق »> ورقه ٠۲۲‏ ظهر ۾ 
ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › جزء ٦‏ › ص ١۹‏ ء 
 )0‏ ابن الائیر : الصدر االسابق ٤‏ جزء ٤ ٦‏ ص ۳۲۹ ب ۳۲۷ ٠‏ 
)۲٠٠(‏ ب الطيري : اللصدر السابق › چزء ۸ )»> ص )50 س 000 م 


۰ا ت 


واشرف جعفر البرمسكي الفارسي على تربیته ۰ كما برى الاخرون ان هذا الامر كان 
بتآئير وزيره الفضل بن سهل الفارسي الاصل الشيعي المذهب » والذي کان ميل 
الى ان يكون خليفة المسلمين علويا » ويعزو بعضهم ذلك الى ان المامون كان يمن 
بحق آل علي في الخلافة "" » وبعطف عليهم ء ويتضسح ذلك مسن 
الوصية الني اوصى بها أخاه المعتصم قبل وفاته ء 


( وهؤلاء بنو عمك من ولد امير الممنين علي : بن ابي طالب رضي الله عنسه 
فاحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم » وصلاتهم فلا تغفلها في 
كل سنة عند محلها » فان حقوقهم تجب من وجوه شتی ) “ ء ثم ان الآمسون 
استعرض الفتن التى قامت في الدولة الاسلامية منذ خلافة على بن ابى طالب الى 
هده فلمل فعا فة لكهة المسليين وقطةا الأؤطال الدولة الأسلاة وشلا 
N Es‏ 
الاسرتين معا لاختيار افضلهم » وليتعاون الجميع لمصاحة المسلمين ء 


ویری بعض ال مؤرخين ان المأمون قام رخطو ته نلك حتى يخرج الالمة الشيعة 
الذين يدعون لقضيتهم سرا من مكامنهم ء فالعامة تسمع عنهم كل حسن ولا ترام 
قتضاءل تقد بسها لم (۸) „ 


واخيرا يمكن ان نصل الى ننيجة قد تحوي الحقيقة او جزءا منها » وهي ان ٠‏ 
فكر المامون الواسع والناضج الذي حمل خلاصة علوم وفلسفات شتی » وانسانیته | 
التى كونها هذا الفكر » ادت الى حصول قناعة عنده بان العلويين قد ظلموا وحان 
وقت انصافهم ء 


)٥(‏ س انظر عن ذلك اللقربزي : اللصدر السابق › ورقه ۱۳۹ ظهر د ١٤ا‏ دجه ٭ 

(۲۵۷) س الطبري ٠‏ الصدر السابق › جزء ۸ › اص 1)۹ د ١ ٠١‏ اللريزي : اللصدر السابق » ورقه 
وجه . 

)۲٥۸(‏ ب القفطي : اخبار الملماء باخباں الحکماء e‏ ص ۲٣۳ = ۲٢۱‏ م 


ب ۳۱ا س 


سار المعتصم في سياسته. مح العلويين على نسق من سبقه من اسلافه » كما 
ابع العلوبون ثوراتهم ې عهده » فقد هوض محمد ن القاسم العلوي شورة ضد 
المعتصم في سنة ۲۱۹ ه / ۸٠٤‏ م بدآها في مدينة الكوفة » تم الطالقان » واخذ يدعو 
الى الرضا من آل محمد » فاجتمع اليه عدد کبیر من اهلها فازداد نفودذه دذلك ۰ 


کلف العتصم عبد الله بن طاهر لقتاله وجرت بين الفريقين وقائم متعددة » 
فر على اثرها محمد بن القاسم » فاتبعه عبد الله حتی قېض عليه » وارسله السسى 
المعتصم فحبس في مدينة سامراء سنة ۲۲١‏ ه / ۸۳١‏ م ء وقد اختلف الناس في 
نهایته » فمن قائل آنه قتل بالسم » ومنهم من قول ان بعض اتباعه اخرجوه من مکانه 
وذهپو! به الى موضع مجهول » ولم یعرف له خبر ۳۶۳ » وقال ان عددا کبیرا من 
الزيديه اتاد اليه » ويزعم فريق منهم بنواحي الكوفة وجبال طبرستان والديلىسم 
وخراسان انه لم يمت وانه حي پرزق »› وانه سیخرج فیماڈ الارض عدلا کما ملئت 
جور » وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى سنة ۳۳۲ھ / ٤۹4م‏ ء 


وبعد استعراضنا لموقف العلويين من ابناء عمومتهم العباسيين في السدور 


ب تمثل النزاع المسلح في هذا الدور بين العباسيين والعلوبين بشسورات 
الفرقة الزيدية من الحزب الشيعي بالاضافة الى ماحدث بين الفريقين من جدل 
کلامي » کالجدل الذي حدث بين التفس الزكية والمنصور والمساجلات الشعرية التى 
قامت بین شعرآء الفرىقين )1( ء ولابد من ان نذكر ان معتقدات الفرقة الزيدية 


۹) ى عن نهاية محمد بن القاسم » راجع الطبري : المصدر السابق > جزء ۸ > ص ۷ ۸ , 
(.۲) س عن المساجلات الشعرية : انففر حسن ابرآهيم حسن : امرجع السابق » جزء ١‏ » ص ٠)١‏ 
نی وا م 


۳١‏ ت 


هذه تطورات مع الزمن ٠‏ مما آدی الى نشوء فرق متعددة لكل منها تعالمها الى 
ان ع لن ای ا 


م ان الشدة التي واجه بها العباسيون ثورات الشيعة الزيدية » أدت الى تخفي 
أكمة بعض فرق الشيعة » وأخذ زعماؤها بعملون بضمت وکتمان على انضاج 
معتقد اٽڻ فرقهم ٭ 


س حدوث صراع بين أئمة الشبعة زاد من انقسامهم الى فرق اخری ٠‏ وبداً 
التمايز واضحا ین هده الفرق 4 فظورث الاسماعيلية 0 والامامىة الأثنى عشردة ٠‏ 
ولكن الصراع بين هذه الفرتق الجديدة » والخلافة العباسية لم بظهر الا في الدور 
العباسى الثانى ٠‏ 


هذا ولابد من القول أخيرا انه اذا فشل الشيعة في تحقيق حلمهم كاملا في 
هذا الدور » فانهم استطاعوا ان بحققوا جزءا منه حين تمكنوا من سيس دولة 
الادارسة في ا مغرب ء كما نجحوا في تأسيس دولة زيدية في طبرستان » ثم استطاعوا 
فيما بعد ان يقيموا خلافة فاطبية في شمال افريقية . 


: ب الصراع بين العرب والوالي‎ ٥ 


لم ينل الموالي في العصر الاموي » حقوقهم كاملة » وكان العنصر العربي مميزا 
علهم لائه مادة الاسلام » وحامل راه ٤‏ ورافعها عاليا » ولذلك فقد عمل الموالي 
جاھدین على اثبات وجودهم ومرکزهم بالانخراط في سلك المتفقهين في الديسن 
الاسلامي ٠‏ وشعر هو لاء الذين تفقهوا فی الدين يعدالة الاسلام وبحقوقهم التي لم 
يحصلوا عليها ف ظل الحكم الاموي »> ولكنهم لم بجرآوا على المطالبة العلنية بذلك» 
بل قاه موا المويين » با نخراطهم ف الثورات المختلفة التي ناهضتهم + وللعدالةيجب 
آن نذكر أن هذه النظرة الى الموالي لم تكن عامة لدى العرب كافة » بل هي النظرة 
الساكدة ن العامة من العرب والحكام 0 وبالمقابل فقد سادث الاوساط العلمسة 


(۳۹1) س انظر فما بعد . 


س ٣٣ا‏ ب 


والدينية ثظرة المساواة » وكان تعصبها للدين والعلم ٠‏ وبالتالي فان هذا مايفسر لنا 
مابروى في كتب التاريخ والسير من قصص مختلفة ندل على احتقار الموالي حينا » 
۶ احترامهم حینا آخر ۳۲) ء 

وحين قامت الخلافة العباسية » وشعروا بدورهم في نجاحها ٠‏ بالاضافة الى 
مانالوء من حقوق في ظل الخلافة الجديدة _ اذ أصبحوا وزراء » وحاشية للخلفاء ء 
وقادة للجيوش في بعض الحملات _ ء وما بقي ف اذهانهم عن ماضيهم بما فيه من 
حضارة وما في تفوسهم من بقاا ديانتهم السابقة ٠‏ مع بقاء لغتهم حية على السنتهم > 
قاموا بالتعبیر عم کان بجيش ني صدورهم » وبالعمل على تحقيق سيادتهم فنهضوا 
لتشويه سمعة العرب ٠‏ وايراز مکا تنھم السايقة > ودورهم ف الحضارة العالمية » 
كما قام فريق منهم بتشوبه نعاليم الاسلام ء وادخالهم شيا من دياناتهم السابقة 
ضمن.تعاليمه » ومن ثم عملوا على تحقيق استقلالهم والوقوف في وجه الخلافة 
الاسلامية » فقد كان سووهم ان الخلفاء العباسيين على الرغم من اعتمادهم عليعم 
ومناداتهم بالمساواة في ظل الاسلام » فانهم كائوا لايزالون بحتضنون في اعماقهسم 
الضمون العربي القديم لقيمة الموالي ء وقد اسفر ذلك عن حركات متعددة لها 
غايات دينية وقومية » امتشق الموالي في بعضها الحسام لتحقيق اهدافهم » وناضلوا 
نضالا سلميا في بعضها الآخر ٠‏ 


فمن الحركات السلمية التي قام بها الموالي في ذلك الدور لابراز قيمتهسسم 
ومکا نهم ۰ 

محاولة من تولى منصبا كبيرا وشعر بقيمته في نجاح الدعوة العباسية » 
الى تحقيق السيادة الفارسية »> والاستقلال في المناطق الشرقية ء ومن الامثلة على 
۲ س انظر احمد أمین : ضحى الاسلام ؛ جزء ۱ › ص ۲۷ د ۲۸ . 


|٤‏ د 


فاسفر ذلك عن صراع بين الخلفاء والوزراء ء 

«حاولة بعضهم سلب العرب كل ماكان لهم من صفات متميزة ثي الجاهلية ء 
وبالتالي سلبهم کا تنوم الاولى في الاسلام مع اراز میزات الفرس قل الاسلام ء 

ب عمل آخرون على تنشوه الاسلام » وادخال تعا لم دیاناث فارسبۀه ضمنه 
فنشآرت الزندقة » آما ما قام به هؤلاء من كفاح مسلح فتجلى بحركات متعددة : 

ب لورة القنمية ٠‏ 

ا 

د د حركاٽ متنوعة اخری ٠‏ 

س الصراع السلمي بين العباسسين والموالي : 

| - الصراع بين آبي مسلم الخراسائي وآبي جعفر الملصور : 


امتلأت الفترة القصيرة التي اعتلى فيها آبو العباس عرش الخلافة العباسية 
بالح ر كات الناهضة ولكنه تمكن بفضل مساعديه من القضاء عليها «وعلى الرغم من 
ان ابا مسلم لم بقم بأعمال عدوانية ضد الخلافة العباسية » وكان من دعاتها 
النشيطين وخدامها المأاهرين » الا ان المنصور كان يخشى من قوته وشدة وكثرة 
انصاره » وببدو ان بوادر الحذر منه قد بدأث من قبل المنصور قبل اعتلاه عرش 
الخلافة » ومنذ ان ذهب اليه لاخذ البيعة لاخبه من آهالي خراسان » آبدى آبو مسلم 
استخفافا بالمنصور » فلما عاذ الی اخیه اخبره بما کان » وحذره من آبي مسل ٩۳‏ 


, المفريزي : المصدر السابق › وںقه ۸۷ وجه وظهر‎  )۲٦۳( 


E hE 


قائلا : با أمير المؤمنين ( أطعني واقتل ابا مسلم فوالله ان في رآسه لغدرة » ) فقال 
آبو العباس مجیبا اخاه : ( با آخي قد عرفت بلاءه وما کان منه ٭ ) فقال ابو جعفر: 
( با امیر المؤمنین انما کان بدولتنا والله لو بعشت سنورا لقام مقامه » وبلغ مابلغ ف 
هذه‌الدولة ٠")‏ ء ويد ابو العباس بعد ذلك سلسلة من الاعمال تشير الى انه 
قد قرر عدم تمکین آبي مسلم من زبادة سیطرته ۰ کان آبو مسلم سير في حاشية 
كبيرة من آعوائه » وحين استآذن ابا العباس في القدوم اليه » حذره الخليفة من أن 
يقدم باعداد كسيرة كعادته » وطلب منه ان يجعل الحد الاقصى خمسمائة من الجند » 
ولا اعترض آبو مسلم على ذلك واوضح بائه قد وتر الناس ولا يأمن على تفسه ؛ 
رضی آبو العباس منه الحضور بالف من أصحابه » وطمانه الى انه في سلطان آهله 
ودونته۳» , كما انه عمل على عدم اعطائه امارة الاج في سنة ٠۳۹‏ ه/ 
٥‏ م بعد ان طلہها من اب العباس ٬‏ واعلمه بان ابا جعفر سيحج في هذا العام 
وسيكون 'ميرا للقافلة » فأجابه آبو مسل : آما وجد آبو جعفر عاما بحج فيه غير 
هذا العام ؟ وسار أبو مسلم في تلك القافلة كفرد في طاعة آبي جعفر ٠‏ الا ان تصرفاته 
آشعرت آبا جعفر بازدباد تفوذه ووجوب القضاء عليه » وکان آبو مسلم بعد آن 
خرجا الى مكه يصلح العقاب )1( ونکسو الاعراب في كل منزل ۳ ٠‏ ویصل 
- من سسآله » وبحفر الآبار » وبسهل الطرق » وكانه رئيس الحاج ء ثم انه لما صدر 
الناس عن الموسم » تمر ابو مسلم قبل ابي جعفر ء وظهر طمعه في جمع الاس حوله 
من الحديث الذي دار بينه وبي مرافقه حين نظر الى اهل اليمامة في الحج فقال : 
يا نيرك آي جند هؤلاء لو لقيمم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة) ء 


۲4) س الطبري ٠‏ المصدر السابق › جزء ۷ > ص ۸ . 

)٠1٠(‏ ب اللقريري : المصدر السابق »› ورقه ۷ وجه وقد عزا المفريري له قولا ف هذا المجال يشير الى 
ممه فی التغلب على الامر » فقد اورد انه قال ( أآني لارجو ان يموت ابو العباس واكون مع 
اقوی من ياتي بعده ثم آغلب على الامر » ویکون لي شان من الشان ؛ غلا تېقی بلد الا وطئته 
برجلي هاتين . 

. 1٠١١ د مسيل الاء الى الحوض » انظر لسان العرب لابن منظور »> جزء ۲ > ص‎ )۲٣۷ 

(۷) د الطبري : المصدر السابق › جزء ۷ ». ص ,۸ د المقريزي : المصدر :السابق » ورقة ٩۷‏ نل 

۲0) - الطبري : الصدر السابق »› جزء ۷ +> ص ب٤ ٠‏ 


- ۱١ 


ولا اتاه الكثاب بموث آبي العباس واستخلاف ابي جعفر كتب الى ابي 
جعفر تعزنه امير المومتن ولم هئه بالخلافة » فحقد عله ابو جعفر "۳ ولکنه 
لم يشا أن بعاقبه في تلك الاونة ء بناء على نصيحة أحد رجاله ا 
آوضح له بان الناس جنده وهم وع له وأهيب ء 


كانت آخبار استهتار ابي مسلم بالمنصور تصله بالاضافة الى ما رآه رأي 
العين ء فقد علم المنصور بان آبا مسلم كان حين انيه كتاب من آمير المؤمنين المنصور 
دقرۋه م يلوي شدقه رمي بالکتاب الی‌صاحه فىقرۋه وبضحکان استتهز اء (۷۰ ۽ 


الى جانب هذه المآخذ التي اخذت على ابي مسلم اضاف البها اخرى ٠‏ كالبدء 
بنفسه ف الكتابة اضافة الى خطبته عمة المنصور لنفسه ,وادعائه انه من السلالة 
الحاأكمة وانه نتسب الى سليط بن عبد الله بن عباس ء٠‏ واهم من كل ذلك تصرفه 
في ولايته تصرف الحاكم المستقل عن الخليفة وتعاظم شوذه فی خراسان » مما يشعر 
بنواياه السيئة في الاستقلال » ومما زاد مخاوف الخليفة منه قيامه بقتل بعسض 
رؤساء الدعوة من العرب دون علم الخلبفة كقتله سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ 


بدا المنصور بخطط للتخلس من آبي مسلم دون حدوث تتائج بخشى عواقبها 
دي الى اتمصام وحدة الصف ٭» فبدا بابعاده عن مرکز قوته خراسان » وجعله على 
قيادة الجيش الذاهب لقتال عبد الله بن علي » وأراد ان بضربهما بعضهما ٭ ثم اراد 
آن کرس هذا الابعاد فارسل له کتابا بولایته على مصر والشام لیکون قربا منه ۰ 
فما کاں من ابي مسلم الا ال اسفر عن نواباه بتصريحه قائلا : هو يوليني الشام 
ومصر وخراسان لي ٠ ٩"‏ آدرك ابو جعفر بان آبا مسلم أجمع على الخلاف 


. اثثر كثاب ابي مسلم الى المنصور ورد المنصور عليه في المقريزري ‏ اللصمدر السابق > ورقه 
١‏ هر و ۸۸ وچه 

(,۷ ب الطيري : المصدر السابق » جزء ۷ »> ص ٤۸۲‏ . 

(4: ب انار كتاب ابي مسلم الى المنصور ورد المنصور عليه ي المربزي : لصدر السابق > ورقة 


¬ 1۳۷ 


فخرج من ناصمته الهاشمية الى المدائن , وكتب الى ابي مسلم في المسير الله" ٠‏ 
حین ذکر مایرویعن ملوك آل ساسان بان خو فما کو ن‌الوزراء اذا سکنت‌الدھماءء 
فطما نه ابو جعفر وافهمه بانه ليس من هذه الفئة التي تنتمنى اضطراب حبل الامن 
في الدولة لکثرة جرائمھم ء !لا آں آبا مسلم كان قد صمم على الخروج عن الطاعة 
رعدم المثول ہیں بدي الخليفة ثم شعر بانه لابد من هذا اللقاء حين جاءه كتاب مسن 
خلیمته على خراسان قائلا له ( انا لم نخرج لمعصية خافاء الله وآهل بيت بيه صلى 
لله عليه وسلم » فلا خافن امامك ولا ترجعن الا باذ ) , 

لم یکن هناك بد من آن لی آبو مسل ابا جعفر وفې تسه مافیها » ويسدو 
آہو مسلم برد عليه ردا ضعيفا ء فما كان من المنصور الا آن آمر بقتله » وقد رويت 
رواباث ملعدده عن مقتل ای مسل ٩۳۷۲‏ ۰ 

وقد بدا المنصور في منتهى الجرآة في تنفيذ مخططه الذي رسمه لقتل أبى 
مسلم » وې استمالته ارجاله عن طرق ٿوزیع المناصب والاموال ء 

وکندحة لقتل ابي مسلم الخراسانى شبت وران فارسیتان ادعتا المطالسة 
بثاره › الا ان لها تین الثورتين اهدافا بعد من ذلك » وهی اعادة محد الدولة 
الفارسية + كات ارلى هاتين الثورتين : 


الثوزة التي قادها سنباذ“" وهو مجوسي من آهالي قرية من قرى يسابور » 


۲۳ د انار نص الرسالة التي أرسلها له مع ابي حميد المروروذي في المقريزي : المصدر السابق »› 
ورقه ٩۳‏ ظور 

: المفريزي‎ - 4١ عن هذه الروايات راجع الطبري : المصدر السابق »> جزء ۷ > ص ۸۸ د‎ - ) ١ 
وجه وظهر حیت یذګر کل ماحغده المنصور على آبي ملم‎ ٤ الصدر السابق »› ورفه‎ 
. الخراساني‎ 

e (YE)‏ هذه الحركة في اللشريزي : المصدر السابق ٤‏ ورقه ٠٤‏ وجه وهو يورد اسمه 


~~ 1۸ = 


انضمت اليه فيو رنه اعداد كبيرةمن آهالي المنطقة» وتبع هذه الثورة ثورةاخرى ھی: 


ثورة جهور بن مرار الانصاري الذي استولى على الاموال کک 
نخبة فرسان العجم , وادى بخلع المنصور في سنة TS ٠۴۸‏ 
اليه محمد ين الاشعث الخراعى فی‌جیش کبیر » فدارت الدائرة على جهور وقتل 
من آصحابه عدد کبیر ۰ فهرب ولحق باذربیجان » ومالبث أن قتل هناك" ۰ 


ب ب الصراع بين الخلفاءوالوزراء٣۲۷)‏ 


استهدفخافاء العباسيين الاو ان الى احلالالتفاهم»وخلق جومن‌التعاون بين العرب 
والموالي و بخاصةالفر س بدافع ايما نهم بآن الاستقرارلايمكن ان بحصل الابتعاون‌العناصر 
المختلفة التي تالف منها الأءة الاسلامية""“ ء ولذلك فانهم اشركوا الفرس 
معهم في الحكم + واتخذوا منهم الوزراء ٠‏ واذا نظرنا الى قائمة وزراء خلفاء الدور 
العباسي الأول » لوجدنا eT‏ وعاة الرغم من الدور الكبير 
الذي كأن للوزير » فان الخليفة العباسي بعتبر المرجع الاول والاخير في مور الدولة 
وكأ ت الصلاحيات التي يمنحها الخليفة للوزير تمنح بار ادته » وما آن بری وزډره 
اشتما۔ في استخدام هده الصلاحیات حتى بوقفه عند حده » وقد ينتهي ذلا e‏ 
وقد نفدت هذه العقوبة في عددمن وزراء هذا الدور ء وعلى الرغم مما کان تع 
ذلك من ثورات جانبية » فانها لم تكن لتؤثر على سير آمور الخلافة ٠‏ وتمكن خلفاء 
هذا الدور من القضاءعليهاء 


٣‏ س الطبري : االمصدر السابق »> جزء ۷ »> ص 1۹۷ د اافريزي : المصدر السابق »> ورقه ٠١۲‏ ظهر 
“٠‏ . . "لمك وزارة مأخوذة اما من كلمة المؤازرة دالماونة > او من الوزر وهو القل › لا بكلف به 
أأرزير من مهام , انظر : ابن خلدون ٠‏ مقدمة ص ۲۱١‏ م 
سام قوام السامرائي ٠‏ المؤسسات الادارية في الدولة العباسية »> ص ۸ ٠‏ 


ت 


لم يكن منصب الوزارة معروفا عند الراشدين والاموبينء وان أطلق هذا 
الاسم على ابي بكرمن قبل بعض العربالذينعرفوا نظم الحكم عند الفرس والبيز نطيين ء 
رك ان ارول كان تاور تاه ف امور الان العامة اتا ة٤‏ وخ 
ابا بکر بخصوصیات اخری » وبستشیره في معضلات الامو ر » وقد کان لکل 
خليفة قبل قمام الخلافة .العباسية انباع وحاشية يستشيرهم في مهام الامور » دون 
ان بتخذو! اللقب الرسمى ء وقد ظهرت الوزارة للمرة الاولى في العصر العباسي » 
وكأنت مرتبة الوزبر تاي بعد مرتبة الخليفة مباشرة ٠‏ وآول م ندعي له بهذا الاسم 
أبو سلمة الخلال"" , ولكن سلطات الوزير لم تتحدد بصورة واضحة ق عهده 
وقد اتخذت شكلها النهائي في آواخر العصر العباسي الاول ء 


كان الوزر ساعد الخليفة الاين » ينوب عنه قي حكم البلاد » وينصب‌العمال» 
ويشرف على الضرائب » ويجع ف يده السلطتين المدنية والمسكرية » الى جانب 
واجباته العادية » التي كانت تتملل في مساعدة الخليفة في أعماله""“ ء وبالتالي 
فان منصب الوزير في ذلك الوقت يعادل منصب ريس الوزراء حاليا » 


ويطبل ابن خلدون في مهات الوزير وقوة مركزه ايام الخلافة العباسية » 
فيرى اله ( صارت اليه النبابة في انفاذ الحل والعقد ءء وعنت له الوجوه وخضعت 
له الرقاب » وجعل له‌النظر ي ديوأن الحسبان » لما تحتاج اليه خطته من قسم 
الاعطيات في الجند » فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه ١ء٠٠‏ ثم جعل له النظر في 
القلم والترسيل لصون أسرار ال..لطان » ولحفظ البلاغة » لما كان اللسان قد فسد 
عند الجمهو ر ٠‏ وجعل الخاثم اسجلاث السلطان » ولحفظ الذياع والشياع » ودفع 
اليه » فصار اسم الوزيرجامعا لخطتي السيف والقلم» وسائر معائي الوزارة والمعاو نةه 


۲۷۵۸۷) س ابن خلدون - المفدمة »> ص 11 ء 
(۲۷۹) - انظن التعريف عله فیما سبق 
(.۲۸) د ابن خلدون ١‏ الإصدر السابق »> ص !۴1 . 


ب )| ب 


حتى لقد دعي جعفر بن بحيى بالسلطان ايام الرشيد » اشارة الى عموم نظره وقيامه 
بالدولة : ولم يخر ج عنه من الرتب السلطانية كلها الا الحا بة) ٠١١۱١‏ 4 

ولم ينل الوزراء كافة تفويضا في الحكم » كما ذكر ابن خلدون + بل ان سلطة 
بعضهم اقنصرت على بعض الاعمال""“ ء وبالتالي فان الوزارة انقسمت السى 


فسمین « وزارة تقفو بض ء ووزارة تنفىذ »+ وقد حدد الماوردى فروقا عدیدة . ین 
الوزارتين تلخصها بما يلي » : 


١‏ س يجوز لوزبر التفويض ان يولي المعزول ء ويعزل من ولاه » ولا بعزل من 
ولاه الخليمة ٠‏ ولايجوزذلكلوزر التنفك ء 

۲ - يجوز لوزير التفويض ان يوقع عن نفسه الى عماله وعمال الخليغة » 
وبلزمهم قبول توقيعاته » ولا يجوز ذلك لوزير التنفيذ ٠‏ 


۳ يجوز لوزير التفويض ان بستخلف ابا عنه ولا يجوز ذلك لوزيسر 
الف ذ١۸‏ چ 


٤‏ ب يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس 


٥‏ بجوز لوزير التفویض آن يتصرف في اموال بيت المال بقبض ما يستحق 
له » ودفع مایجب فيه ٬‏ ولیس دلك لوزیر الت ٠١‏ 4 


ابتدآت الوزارة في العصر العباسي باتخاذ ابي العباس لابي سلمه وزرا له 


(۲۸1) ابن خلدون : المصدر السابق »› ۲٠۲‏ د ۲٠۲‏ زانظز ماكتبه االسعودي : التلبيه والاشراف عن 
الوزارة وتطورها قبل" الاسلام وبعده › ص ۲۹۳ = ۲۸٤‏ ء 

(۸۲) س انظر الاوردي : الأحكام السلطانية »> ص ۲۸ ٠‏ 

(۲۸۲) - اللاوردي : الإحكام السلطانية »> ص ۲۸ د ۲۹ . 

(AO‏ ب اخسن أبراهيم حسن : الرجع السابق جزء ۲ ٤‏ ص با ء 


1ا 


رف ر آل محمد » وهو فارسي الاصل وقد انتهت حياة ابي سلمة بالقتل ٠‏ 
وأسباب خير بي العباس عليه معروفة ومشهورة ء وقد نقذ بو مسلم عملية القتل 
م ار ي اوا الخوارج بدمه (*"“ ء وقد لحقت العقوبة عمال بي 
سلمة بقار 4 


اتخذ ايو a‏ 
استمر في هذا المنصب‌طوال خلافة آبي العباس » ومطلم خلافة المنصو ر۳ ء الا ان 
وک ا ی اموال الدولة"" وآلزمه سرد 
لاه ملا ین درهم ء وأعطاه مهلة للالة ایام والا قتله ۰ وقام خالد Cs‏ لمال مسن 
أصحابه » ودفعه للمنصور فداء لنفسه من القتل ء وان دل هذا على شيء فانما 
بدل على آن شكوك المنصور لم تکننيمحاا »ویندو انخالدا كانعلىدرجةعاليةمن 
المقدرة ااسياسية والعسكريةوالادارية جعلت المنصور على الرغم من انه لم بسند 
اليه منصب الوزارة س ستخدمه في نهدل الاوضاع ف الموصل والجزدرة تعد 
اتتقاضها » وآوكل اليه ولابتها » كما عقد لابنه بحبى على اذربيجان ء وقد أثبت 
خالد مقدرة فائقة في ضبط الموصل ٠‏ حتى ذكر أن آهاليها كانوا يقولون : ( ماهنا 
آمیرا قط هیبتنا خالدا من غير ان پشتد علينا » ولکن هيبة كانت له في 
صدورنا ) ٩۳‏ ۰ 

انخذ المنصور 3 آدوب ٠‏ وزرا ل۹4 وکان المنصور قد اشتر اه 
ا د E Ee SN‏ 


(۴۸) - الجهشياري : الوزراء والكناب » إص ٩١‏ - أبن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص 
د المقریزي : المصدر السابق » ورقه ۷ وجه و ۷٩‏ ظهر . 

۲۸۷) س ابن الاثير : امصدر السابق ؛› جزء ٤ ٠‏ ص ؟)٤)‏ , 

(۸۷) د المسعودي : التلبيه والاشراف »> ص ۲۹4 , 

(۸۵) ب حسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق › جزء ۲ »> ص ۷م . 

(۲۸۹) د ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › جزء ٦‏ > صما ج 

(.۹) الطبري : المصدر السابق ۰ جزء ۸ › ص ٥٤‏ س ابن آلاثير ٠:‏ امصد السابق › جزء ٦‏ › 
ص ١ا‏ س !١‏ م 

, ۲۲1 د هو فارسي من موريان فرية من نواحي خوزستان . انر ممم البلدان ›» جزء ه »> ص‎ ))٩1( 


)ا - 


من المقربين اليه » ودر عليه صلانه » وظل على ذلك حتى ولي المنصور الخلافه › 
فقلده الوزارة » وکان نصیبه نصیب من سبقه من الوزراء""' ء وتعددت‌الروابان 
التي ی ا ا ا e‏ ان e‏ 


yS 
آسباب القتل عمق بکثیر مما ذكر » وقد تعود الى ازدباد تود المورياني وتصرفه‎ 
المستقل لان المنصور لم يكتف بالقضاء عليه » بل تتبع آقاربه فائتقم منهم شر‎ 
اتتقام « وقد استوزر بعده ا منصور وزبرا من أصل عربي هو الربيع بن يونس‎ 
وکان نسلا وحازما خبیرا بالامور الحساية »> ملما يشون الدولة » عارفا بآداب‎ 

ملوك ء ولم بزل الربيع حائزا على ثقة ا منصور حتى توفي ٠‏ 


اتضح اعتماد الخلفاء على الوزراء بشكل كير ي عهد الممدي + وكان ذلك 
من جهة لصفات المهدي وانشغاله جزئيا بأموره الخاصة » ثم من جهة ثانية لشعوره 
بكفاية ودراية وزرائه الذين اعتمد عليهم من جهة اخرى ٠‏ وكان أول الوزراء آبو 
عبيد الله معاوية بن يسار الاشعرتي » وهو عربي من آهالي فلسطين“" . تقلد 
الكنابة للمهدي قبل آن بلي الخلافه » وقد و ق به المنصور » وابقاه لابنه *ء وحين 
ولي الممدي الخلافة فوض اليه الامور وسلمه الدواوين » واستوزره ٠‏ وعلى الرغم 
مما اتصف به من صفات حسنة آهلته لاحتلال هذا المرکز » فانه کان متكبرا مما 
اغضب بعض الانفذين من أمثال الربيع بن يونس وزير المنصور السابق ء ولم 
يجد هذا في معاوية بن يسار منفذا شخصيا يستطيع أن يوغر به صدر المهدي » الا 
في اخلاق ابنه الذي رمي بالزندقة في فترة كان المهدي بها بحارب الزندقةوالزنادقةء 
وقد كانت نهاية الاين القتل ء وال معاوية جزاءه خشية من أن ينتقم لابه ٠‏ 


(۹۲) ہہ حسن ابراهیم حسن : النظم الاسلاميلة ›» ص ٠-11۷‏ تاريخ الاسلام › جزء ۲ » ص ۲٥۷‏ 
(۲۹۳) د ابن الالیر الصدر السابق › جزء ٥‏ »> ص ۹, س 1١‏ = ٣ال‏ م . 
(۲۹6) - العيون والحدائق › اص ۲۸1 ء 


1€ 


فحجب اولا عن الوزارة ءوأزبل سلطانه واعتزل بداره حتی مات(" ۰ 


ثم اتخذ المهدي يعقوب بن دأوود وزيرا له » وهو من الموالي » وفوض اليه 
أمور الدولة كلها »و قدمەعلى جمیع الاس وسماه اخا ف الله ووزیر ٩7!‏ وقال' 
فل للامام الذي حاءث خلافنشه ٹهدی اة دحسق غر مردود 
نعم المعين على التقوى آعنت به ٠‏ أخوك ف الله بعقوب بن داود(۷١)‏ 
علا شآن بعقوب ف الدولة ء وأظهر انحيازه الى الزيدية من الشيعة » فقربهم 
اليه وولاهم يعض آمسور الخلافة ف المشرق و المغرب ۳ , والخليفة منشسغل 
عن الامور العامة يحياته الخاصة ٠‏ وقد عبر بشار بن برد عن وضع الخلافة بشسعره 
فانشد قاتلا : 


بني آمية هبوا طال نومكم ان الخليفة بعقوب بن داود 
ضاعت خلافتکم ا قوم فاطلیوا خليفة الله بن الزق والعىس ود۲۹ 


وکان من آثر ازدیاد ثمود بعقوب بن داود » واستئثاره بشوون الدولة » ان 
كثر خساده » وسعوا به لدى الخليفة وقالوا له : ان المشرق والمغرب أصبح في يد 
بعقوب واصحابه وآنه‌یستطیع‌ان کنب الى الربدية فيثورون في يوم واحد » فامتلاً 
قلب الخابنمة حقدا عليه وخاصة حين علم آنه اطلق سراح احد العلويين على غير رآي 
الخليفة" ء فأمر بسجنه في المعلبق ببغداد وقد بقي في السجن طوال عهد الممدي 


(۲۹,۵) ب الجهشاري : الوزراء والکتاب › ص 1١٤‏ د 1٥١‏ , 
- المسعودي ٠‏ مروج الذهب » جزء ۲ » ص ۲۸١‏ ب ابن طلباطبا : الفخري في الاداب السلطانية › 


ص ۱۴۲ . ۱۲۵ م 
ت »> ص ۲۷۲ ب ۲۷۲ - حسن ابراهيم حسن : الثاريخ السسياسي » جزء 


, ٠١١ الجهشياري : االلصبر السابق » ص‎ - )١ 

(۲۹۷) د الجهشياري : الصدر السابق + ض ٠١١‏ م 

۲۹۸) م الجهشياري : الصدر السابق » ص ١۸‏ , 

)۹٩ -‏ ب الجهشياري : الصدر السابق ›» ص ٠١۹‏ ۾ 

(١.؟)‏ ب الجهشياري : االصدر السابق ؛ ص ۷١‏ س إ١‏ ء, 


والهادي » وردحا من ايام هارون الرشيد الذي اخرجه فاقد البصر ء ولا سأله حاجته 
اجابه بآنه يريد المقام في مكة » فأرسله اليها وهو أعمى » فآقام بها ممسدة يسيرة 
وماٽ ها( ۰ 


واستوزر الممدي دعده الفیض بن صالح "'' » وکان من نصارى لیسابور؛ 
اسلم دعد قيام الخلافة العياسية » اشتهر بالسخاء والجود ۾ کما اخذ من الادب 
وعلو الهمة والبراعة بأوفى نصيب » وشهد له بحيى بن خالد بن برمك بالجود فكان 
يقول لن يعجب لجوده « لو رأيتم الفيض لصغر عندكم أمري ۾ ۳۳ الا انه کان 
تباها متكبرا ء ثولى الوزارة طوال الفترة الباقية من حياة الممدي ٠‏ 


ول تولى الهادي منصب الخلافة » اتخذ من الربيع بن يونس » وزير جده 
المنصور ء وزرا له الا انهمالبث أن عدل عنه "١‏ واستوزر ابراهیم بن ذکوان 
الحراني » فلم يزل في الوزارة حتى توفي الهادي (*) ۽ 


وبدا الصراع واضحا بين الخلافة والوزارة في عصر هارون الرشيد » حين 
اسند مور دولته الى البرامكة ء وينتسب هؤلاء الى برمك الذي كان بقوم بشؤون 
معبد الممجوس يعرف باسم معبد النوبهار في بلدة بلخ بخراسان ٠‏ وقد عأصر برمك 
الخليفة هشام بن عبد الماك » ويروى آنه اعتنق الاسلام في آواخر أيامه ه نشا خالد 
ابن برمك مسلما » وأسهم في نشر الدعوة العباسية حتى أضبح من أكبر دعاتها في 
خراسان ٠"‏ ء وكان لخالد ابن اسمه بحيى » اختاره المنصور لولاية اذربيجان 


۲۷۷ ے‎ ۲۷٣١ اص ۳۸۲ ۔ ۲۸۳ - العیون والحدائق › ص‎ ٤ ٦ الطبري : امصدر السابق ء جزء‎  )۴.١( 

ب ابن طاطبا : المسدر السابق »> ص ٠١١‏ ب ٠۹١‏ ى هخمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية 
في الدولة العربية» ص ٠١۹‏ . 

(۳,۲) ۔ہ حسن ابراهيم حسن : الناريخ السياسي › جزء ۲ › ص ٠۵۹!‏ ء 

(۴م) ‏ الجهشياري : امصدر السابق » ص ۱١‏ . 

(؟.٠)‏ س الجهشياري ٠‏ اللصدر السابق »> ص ١۷‏ : 

. ۱١۷ الجهشياري : امصدر السابق ؛ ص‎  )٠.٠( 

. انظر فيما سبق : الدعوة المباسية‎ - )۴.١ 


١٤ا‏ س العصر العباسي م ٠١‏ 


ثم وقع اختبار المهدي عليه لیکون مرا لابنه هارون سنة ۱۹۲ ۷۷۸/۵ م * وهکذا 
آتیح بی أن بلقن هارون الآداب الفارسة القديمة 4 E‏ مناثرا ها ۰ 


أسد المهدي الى بحيى بن خالد الاشراف على ادارة دواوين الاقاليم الغربية 
من الانبار الى افريقية وهي الاقاليم التي كانت لهارون في حياة آببه منذ سسسنة 
۳ ھ / ۷۷۹ م ء٠‏ وظل هذا المنصب للرشيد وبنوب عنه فيه بحيى البرمكي > 


عمل بحيى فى هذه الفترة على المحافظة على آمر ولابة العهد للرشيد بعد 
الهادي ء ووقف في وجه الخليفة الهادي حين فكر بخلع الرشيد من ولاه العهد > 
وتولية ابنه جعةر مكانه وحذره من عاقبة هذا العمل وقال له : ( با آمير المومنين ان 
فعلت » حملت الناس على نكث الابمان ولو تركت آخاك هارون على ولابة العهد » 
الا آن اصحاب المصالح » حرضوه ثانية على أخد البيعة لاأبنه وعرزل الرشسيد ء 
فاستدعى بحيى وفاوضه في ذلك » فقال له بحيى : ( با آمير المؤمنين لوحدث بك 
حادث الوت وقد خلعت أخاك وبايعت لابنك جعفر وهو صغير دون البلوغ » 
افتری کانت خاافته تصح ؟ وکان مشایخ بني هاشم برضون ذلك وسلمون 
الخلافة اليه ؟ قال لا » قال يحيى : ( فدع هذا الامر حتى أيه عفوا » ولو لم يكن 
اهدي باع لهارون لوجب ان تعقد له ليكون في بني آبيك ء فشكر له هذا القول 
وأطلقه ("'“ ء وعاد الهادي ثالثة الى القضية تفسها » فبعث في طلب يحيى وتحدث 
معه في مسانة نقل ولابة العهد الى ابنه جعفر » فآخذ بحيى بهدىء من ثائرة غضبه ٠‏ 
ویحاول جیده آن شنیه عن عزمه + على أن انحیاز بحيى الى هارون جعل الهادي 
(۴.۷) - الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ »> ص ه٠‏ د ابن الاثير * المصدر السابق » جزء ٠‏ ص 

¥ = ۲ 


الجهشياري : المصدر السابق »> ص .۱۷ - ابن طباطبا : اللصدر السابق > اص ۱۷۲ ب محمد 
جمال الدين سردر : امرجع السابق ا» ص ۲1١‏ . 


۱0 س 


یحقد عليه » واتهمه LS E‏ 
توفي » وخرج بحيى من السحن *" , 


عظم مركز بحيى بعد أن اعتلى هارون عرش الخلافة » وذلك بسبب الجهود 
التي بذلها ٠.‏ وكان لها آثر في شيت خلافة هارون » فدعاه على اثر تقلده الخلافة 
وقال له « با آبت انت أجلستني هذا المجاس ببركة رأيك وحسن ديبرك » وقد 
قلدتك آمر الرعية » وأخرجته من عنقي اليك » فاحكم بما تری واستعمل من 
شئت » واعزل من رآیت » واعرض من رآبت » واسقط من رأيت » فانني غير ناظر 
معك في شيء) ۰ “٩‏ فكان يحيى بذلك » ويعاونه ولداه الفضل وجعفر مفوضين 


من قبل الرشيد » بادارة الدولة ودواوينها » بنظرون في مور الناس 
وحو ائجهم () ۽ 


کان هارون على الرغم من حبه ليحيى وآبنائه يفضل جعفرا على أخيه الفضلء 
وکثیرا ماکان بقول لابيهم « انت للفضل وآنا لجعفر » ٭ وي سنة ۱۷١‏ ۸ / ۷۹۲ م 
قلد الرشيد جعفرا اقاليم غربي الدولة العباسية + وأسند الى الفضل المشرق كله 
من النهروان الى اقصى بلاد الترك ٠‏ وهكذا اصبحت ادارة الدولة العباسية مسن 
السنوات الاولى في عهد هارون في بد البرامكة ء وقد اشتهروا جميعا بحسن 
ادارتهم ٠‏ وكان الفضل ليحيى في ذلك ٠‏ اذ کان يوصي آولاده بحسن الادارة ء 
وحسن اخشار الاعوان + ومن اقواله ي ذلك » لابد لکم من کتاب وعمال وأعوان» 
فاستعينوا بالاشراف واياكم وسفلة الناس » فان النعمة على الاشراف ابقى » وهي 
بهم أحسن » والمعروف عندهم أشهر » والشكر منم أکثر ‏ (۱) . 


(۳۰۸) س ابن الاثير : المصسدر السابق ۽ جزء ٦‏ ۰ ص ۹٩‏ د ص ۱,١‏ س محمد جمال الدين سرور : 
الحياة السياسية ص ۴۱1 . 
(۳.۹) . الطبري ٠‏ الصدر السابق › جزء ۸ ص ۲۲۲ ابن الاثير : المصدر السابق > جزه ١‏ »> ص 
eA 1¥‏ م 
س محمد چمال الداين سرور : المرجع السابق »> ص ٠ ۲١۲‏ 
(.۲۱) ب الجهشياري : الوزراء والكناب ›» ص ۱۷۷ ۾ 
)۳1١(‏ س الجهشياري ٠‏ اللصدر السابق ۰ ۱۷۹ ء 


1)۷ س 


أهض بحيى بأعباء الدولة آتم نهوض » ونظم ادارة الدواوين »> وصارٹ 
الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج توقع باسمه » بعد أن كان لا يوقعها الا الخليفةء 
وفضلا عن ذلك فان بحيى أجزل العطاء والصلات على رجال الدين والادب ٠‏ كما 
اجرى الارزاق السنية على وجوه أهل الامصأر ء وعمل على امداد آهل الحرمين 
بالقمح اللازم له ممن مصر ١‏ ء 

استطاع الفضل بن بحيى بماله من تموذ ف الشرق أن بقضي على فتنة يحيى 
A SLT‏ 

يخط الخنيفة " » كما تمكن من اصلاح د شوون خراسان » وعمل على النهوض 
بها » ومهما بلغت شهرة بحيى وابنه الفضل فانها لم تعدل شهرة اينه الآخر جعفر 
الذى نقلد مغرب کله للرشید ٣‏ » وکانت صفاته تستهوي الخلفة 4 امير ه 
من حيوية الشباب » والذكاء الحاد » والاقبال على المرح ء فأصبح له كلمة نافذة في 
الدولة i‏ التارىخية بالكثير من الروابات التى تشير الى ساطان 
البرامكة آیام جمفر () „ 


وق الرشيد بالبرامكة » وفوض اليم مور دولته ٠‏ فوثق بهم الناس ووق 
خليفتهم » وظم الشعراء القصائد الرائعة في مدحهم والتغني بكرمهم ٠‏ وقد شاد 


کان بحبی وینوه کالنجوم زاهرة 8 والبحور زاخره 0 والعببوث ماطرة 6 
آسواق الآداب عندهم نافقه »> ومراتب ذوى الحرمات عندهم عالبة » والدنا في 
آيامهم عامرة » وأبهة المملكة ظاهرة » وهم ملحا اللهف » ومعتصم الطريد * وم 
بقول آبو واس 
(۳۱۲) س محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق › ص ۲١۳‏ . 
۲).- انظر فیما و الجهشياري : اللصدر السابق » ص 1۸۹ - 0 


190( .~~ الجهشياري ٠ ٠‏ اللصدر السابق »> ص ۱۹۰ . 
)۴۱٠(‏ س زکار : تاریخ العرب والاسلام > ص ۲04 , 


NA 


سلام على الدنسا اذا ما فقدتم ي رمك من راتحین وغاد (7 „ 


على آن الرشيد وعلى الرغم من تفوبضه الامور الى الاسرة البرمكية ء فانه 

كان يعمل على أن يحتفظ يمكانته الخاصة بين رعاباه » فقد كان اتصاله بجمهور 
المسلمين عن طريق حجه المستمر ء فكان يحج سنة وبغزو سنة مدة خلافته الأ سنين 
قليلة » واذا ماخرج للحج » صحبه كبار العلماء ورجال الدولة » فيسير الخليفة في 
موكب عظيم مجتازا المسافة بين بغداد ومكة ء وكان الرشيد بوزع الهدايا على 
أهالي المناطق التي يمر بها ٠‏ واذا ما وصل الى مكة والمدينة » وزع المبات والاموال 
على فقر الها » وکان شتصدق کل بوم بالف درهم على فقراء بداد » كما اكتسب 
محبة المسلمين بغزوانه التي شنها على البيزنطيين » وكان النصر فيها حليفه في غلب 
الاحان ؛ ولم یکن الرشيد الذي أر اد ان شت مقدرته » وقوة ايمانه بالج 
والغزو » ليقبل بسلب البرامكة لجماهير الناس من حوله » فتغير عليهم وبداً ينفذ 
عقو بته بهم بعد عودته من الحج سنة ۱۸١‏ ه / ۷۹۲ م » بدا بذلك في مدينة الانبار 
حیث آمر دقتل جعفر بن یحیی » ونصب جئته على سور بغداد » کما سجن اخوته في 
في الرقة » کما حجر بحیی في بیته » ووکل به من بحول دون هربه » وظل هؤلاء في 
الى ان ماتوا ء» وأصدر اوامره الى الاقاليم بمصادرة اموال البرامكة 


4 Y9 واملاکهم‎ 


لقد كانت قضبة البرامكة ومصيرهم من اهم القضايا التي عالجها المؤرخون 
القدامى والمعءاصرون ء وقد حللها وفسرها كل منهم تفسيرا خاصا حسب وجهة 
نظره ء ونحن هنا لابد لنا من ان نجمع آراء المورخين ونبدي رآينا في ذلك ء لان 
الستؤال عن أسباب تكبة البرامكة يساور كل دهن ٠‏ وخاصة وآن هذه النكبة 
حدلت بعد آن أصبح هولاء على قدر كبير من القوة والسلطان ء وكان للرشيد 
السهم الاكبر ني ابرازهم واحتلالهم لهذه المكانة ٠‏ فمن هذه الاسباب التي تحدثت 
عنها كنب التاريخ : 


(۳۱) ى الحهشياري : المصدر السابق › ص ۱۹۷ م« 
(۳۱۷) س ابن الالبر * المصدر السابق › جڑء ٦‏ »> ص ۱۷۷ د 1۷۸ س سرور : الرجع السابق مص ٠١١‏ 


1)٩‏ س 


تشيع البرامكة وتعاطهم مع العلويين » ومحاولة تقل الخلافة اليهم ٠‏ وقد 
ثبت ذلك عند الرشيد حين أطلق جعفر سراح بحيى بن عبد الله العلوي ء وهذا 
التفسبر ايضا يحتمل الشك » لانه ليس هناك ما يؤكد هذا التعاطف ء بل ان هناك 
دلائل تشير الى العكس » حتى ان جعفرا المتهم باطلاق سراح بحيى بن عبد الله » 
وا امتهم يتديير الموامرة لقتل ادرس خي بحیی في لغرب الاقصى ٠١‏ ء 


ذكرت كنب التاريخ ان سبب هذه النكبة مسالة العباسة اخت الرشيد » 
حيث قيل انه قامت علاقة انجاب بين العباسة وجعفر البرمكي دون علم الرشيد ٠‏ 
ولکن هذه القصة نفسها بعوزها التأكد لان اکثر من مۇرخ طعن بها ٤‏ وء | 


راسهم این خلدون )۳14 + 


س دس الفضل لن الربيح ومژامراته ضد هده الاسرة + کان الفضل أحد 
رجالات العرب الطامحين الى تبوء » منصب الوزارة الذي كان يشغله البرامكة ٠‏ 
حقده علیهم ٤‏ ومن ثم الى تصفيتهم ٭ وهذا الاحتمال لایمکن ان کون سسا کافا 
لقتلهم » فبامكان الرشيد عزلهم ومراقبتهم » ونقليد الوزارة للفضل بن الربيع » دون 
القيام بالمتك قي آفراد الاسرة البرمكية ٠‏ 


ب ومن اهم اسباب نكبة البرامكة استفحال سلطانهم » فقد كان ھۇلاء في 
الواقع بتصرفون في شؤون الدولة ويعملون جاهدين على تحبيب جماهير الناس 
بهم بما آظهروا من الجود والكرم » وتشجيع العلوم والآداب '"" ولم يكن الرشيد 
بالخليفة انذي بتساهل في حقوقه » بل کان رجلا كما عرفته كتب التاريخ على قدر 
كبير من الذكاء والدهاء ء أظهر في بداية خلافته عدم اكتراثه باستئثار البرامكة في 


۵0) - ان الاثير : امصدر السابق > جز ء٦‏ › ص ۱۷١‏ . 

(۴۹) س ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ١‏ > ص ٠۷١‏ وممن طمن بها أبن خلدون : في المقدهة »صر ٠“‏ 

(.۲) د عن استفحال سلطان البرامكة وجودهم > انفار الطبري : المعمدر السسابق » جزء ۸ 4 ٠١‏ 
۷ خی ۲١١‏ . 


ی 0 ام 


النفوذ ء وعول في الوقت تفسه على انتهاز الفرص لاستعادة ماسلبوه من السلطة 
ثم جاهر باستیائه من استبدادهم بالامور دونه » ومما پروی في هذا المجال آن أحد 
اطباء الرشيد دخل عليه بوما وهو جالس في قصر الخلد » حيث بقيم البرامكة في 
الحهة المقابلة » ريينهما عرض دجلة » فرأى الرشيد اعتراك الخيول وازدحام الناس 
على باب بحیی بن خالد البرمكي » فقال « جزى الله بحيى خيرا » تصدى للأمور 
وآراحني من الكد «ووفر أوقاتي على اللذة ء ثم دخل عليه الطبيب ذات بوم بعد 
أن ظهرت أمارات انحرافه عنهم ء فشاهد حركة الخيول على أبواب البرامكة » كما 
كانت الحال ف المرات السابقة » فقال له الرشید : ( استبد بحیی بالامور دونى : 
فالخلافة على الحقيقة له » وليس لي منها الا اسمها | ٣ „(YY‏ 


س وقد استطاع ابن خلدون ان بعطي الابعاد الحقيقية لنكبة البرأمكة ء 
ويوضح اكثر الجوانب آهمية لهذه النكبة حين قال ( انما نكب البرامكة ماكان من 
٠‏ استبدادهم على الدولة » واحتجازهم اموال الجباية » حتى كان الرشيد بطلسب 
الیسیر من الال فلا صل اليه « فغلبوه على امره وشارکوه في سلطانه » ولم کن له 


معو تصرف في أمور ملکه ) (" , 


لقد کان الصراع على السلطة والنفوذ هو الدافع الاول الذي حدا بالرشید 
الى التخلص من البرامكة » وهو يدون شك نتبجة حتمية للتضارب بين السيادة 
المتمثلة بااخلافة وبين الوزراء ء ومما لاشك فيه ان فقد الاسرة البرمكية » كان 
خسارة فادحة للدولة العباسبة » اذ بعد نكبتهم اضطر الخليفة الرشيد آن بلي شون 
الدولة بنفسه » وان تحارب الثاثرين علبه ء حتى آله توق وهو ذاهب لاخماد فتنه 
رافع بن الايث بن نصربن سيار ء 
)۳۲١(‏ ى الجهشياري ٠‏ المصدر السابق »> ص ٠ ۱۸١‏ 
(۳۲۲) س القدمة » ص ۱۷ , 


0 ت 


الوزارة في عهسد الامين والامون : 


حبن اعتلى الامين عرش الخلافة » جعل الفضل بن الربيع وزير ابيه وزيرا له ء 
وكان الفضسل بن الربيع يرافق الرشيد في حملته الاخيرة على خراسان » حيث أوصاه 
قبل وفاته بتسلیم جمیع ما في معسکره من جند ومال ومتاع ورقيق وخيل الى 
الأمون ء ولكن الامين طلب منه مناقضا لاوامر آبيه » بأن يعود بكل فا معه اليه 
في حال وفاة الخلية" ٠‏ 


أجاب الفضل بن الربيع الدعوة التي وجهها اله الامين + فجد ق السير الى 
بغداد على رأس الجيش فرحب به الامين ٠‏ واثخذه وزيرا له ء وكان المآمونقد انخذ 
من المضل بن سهل وزبرا"“ ء وقام بتدير أمور المنطقة التي تتبع للمأمون ء كان 
الفضل بن سهل ذااطماع كبيرة لاتقل عن مطامع البرامكة » وكذلك كان الفضل بن 
الربيع . وقد كان لكل من هذبن الوزبرين اليد الطولى في اندلاع ار العداوة بين 
الامين والمآمون » فقد عمل الفصل بن الربيع الذي أدرك عاقبة النكث بالعمد 
الذي آخذه عله الرشيد لابنه المأمون » فيما لو آلت الخلافة اليه على اغراء الامين 
بخلع اخبه امون عن ولاية العهد ء وجعلها لأبنه موسى من بعده ء فابی واستمر 
این الربيع في تصغير الامرعلى الامين واثارة مخاوفه من آخيه المامون» حتى استجاب 
لنداله » وأرسل الى الولاة يأمرهم بالدعاء لابنه موسى بعد الدعاء له وللمآمون 
والقاسہ" ء ثم عزل القاسم عن أعماله ء 


و ما علم المأمون ان الامين يدير خلعه » منع ارسال البريد من خراسان » وحذف 
اسم الامين من السلروؤ"""“ فكان هذا العمل ابذانا باتساع شق الخلاف سين 
(۳۲۲) - الفريزي : المصدر السابق ء ورقه ٠٠١‏ وجه وظهر , 


۲۲۶) - هو من اأولاد ملوك الفرس الذين كائوا يدينون بالملجوسية › اأسلم على يد يحيى البرمكي › 
اشستهر بسعة الحيلة وشدة الدهاء . 


)٠۲٠(‏ س الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ »> ص ۲۷۲ د ٠۷٠١‏ - آما الجهشياري ٠‏ المصدر السابق ء 
ص .۲۹ فيذكر الدعاء لوسى بعد الخليفة وحذف اسم الامون وخلمه ٠‏ 


۴۷١ الطبري : اإصدر السابق › چزء ۸ ›» ص‎ - )۲١ 


— ا٥‎ 


الاخوين ء ثم آراد الفضل بن سھل آن ببقی على عام بتطورات الاحداث في بغداد 
اثر ذلك » فجعل في بغداد قوما بثق بهم یکاتبونه باخبار الامین " على حين أن 


و بعد توآر الاوضاع ننيحة وشاية الوزيرين خلم الامين اخاه ال امون » وباح 
لابنه موسی فٌاواگل سن ۱۹۰ ھ/ ۸۱۱م ۳ » وآرسل الى مكقمن آتاه بالكتابين 
الذين وفعهما الرشيد ق اأكعرة ومزقها ۹ ۰ 


وهكذأ تسيب هذان الوزيران بحدوت قتال بين الاخون » كانت نها ته وبالا 
على الامين وعلى بداد تمسها ٠"‏ ء بينما بويع الأمون بالخلافة بيعة عامة في 
بعداد سن ۱۹۸ ه/ ۸۱٤‏ م بعد مقتل اخبه » وأبقی الفضل بن سهل وزیا له » ولقبه 
أمر العراق + بيشسا بقى المآمون في مرو » حيث انخذها عاصمة له » وأصبح دور بني 
سهل مع المآمون مماثلا لدور البرامكة مع الرشيد ولا أخفى الفضل بن سيمل 
آخبار ثورة العراق على الخليفة » وما كان من عزله وتعيين عمه ابرأهيم الممدي("ء 
غضب عليه * وثرك مرو عاگد! الى بغداد وبرفقته الفضل بن سهل » ولكله توفي 
قي الطريق ء ولا افترب المأمون من بغداد » فر الفضل بن الربيع وزير آخيه وأبسه 
خشة على حياته . 


لم بسند الامو منصب الوزارة لرجالات العرب » بل كان وزراؤه جميعا 
من أصل خارسی » فبعد الفضل بن سهل » انخذ احمد بن أبي خالد + ولكن المأموز 
دعك وزارة الفضل بن سهل لم بترك لوزراته الاطة اطلقة بل قیدهم وراقبهم 4 


(۳۲۷) ى الطبري : المصدر السابق »> جرء ۸ ٤‏ ص ١۷؟‏ م 

۳۲۸) - ابن الاثبر : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص ۲۴۹ ,ه 

(۳۲۹) ب الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ »> ص ۲۷۷ - الجهشياري :. الصدر السابق »> ص ۲١۲‏ , 
)۳٣.(‏ س انظر فيما سبق : الصراع بين الامين والامون . 

٠ ء١ انظر الجهشياري : امصدر السابق » ص‎  )۲۲١( 

(۳۲) ب الجهشياري : المصدر السابق › ص ٠, ٣١۲‏ 


0ا - 


o 
8 


كان تخلص الآمون من وزيره الفضل بن سيمل بدايه تطلع البيروقراطية 
الفارسة الى الحماهر الفارسبة والعمل ضد الخلافة العباسية والشروع معا با نشاء 
الاماراث الفارسة 4 كالطاهربة والصفارية والسامائة وغر ها + 


واستوزر المعتصم عددا من الوزراء منم نهم المضل بن مروان کان من البردان 
ٹہ استعفاه » واستوزر ا وکان ومن سه 
اا وح ات ك ره المعتصم ٤‏ واستوزر محمد ين 
عبد الملك الزبات الذي استمر أي الوزارة بقية خلافة المعتصم وخلافة الواثق "١‏ . 


وي الحقيقة فان النراع بين الخلفاء والوزراء ظل قائما طوال الدور الاول 
من العص.. العباسي » وكما انضح من العرض فان غالبية الوزراء كانوا من الفرس ء٠‏ 
وان هذا النراع قد اکتسی مظهرا عنصربا سیاسیا في بادیء a‏ 
نزاع على مدى صلاحيات كل من الخليفة والوزير » ويبدو من خلال العرض 
على الرغم من المكانة الرفيعة والتأثير القوي ey‏ 
المنصب كان فى منتهى الخطورة ٤‏ ومر تبطا الى حد كبير بقوة شخصية الخليفة 
ومقدرته على لسبير الامور ٠‏ 


ان لظ الشعوبية مأخوذ مر من الشعب » وهو جيل الاس » آو من قول الله 

نعالی ( با أيها لتاس انا خلقناکم من ذکر وائٹی وچەلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا)ء 
وعلى العموم ذنه سكن تعريف الشعوبية بأنها تيار فكري اجتماعي وسيامي يمثل 
مواقف الشعوب التي ضمتها الدولة العربية الاسلامية من بعضها الى البعض . 
فقد ابدن الشعوب المختلفة التي ضمها العالم الاسلامي تحت جناحه » وشسکل 
خاص الرس » مالم من مميزات ء وقابلهم العرب بما لهم من صفات في الماضي 


ب ابن طباطبا ٠‏ المعندر السابق > ص ۲۴۲ ب م٣‏ , 


ت ھا ا 


والتاز 9 فا ف آخرون 0 من طبنة واحدة ء لز . 


الاولی منها ترى آن العرب خير الامم على الاطااق ,ودلك لا نې عاد 
الجاهلية حباة مستقلة » لم تحر آي من الدول الكسيرة أن طا دارهم 4 مت ي 
واقدامهم وصبرهم ٭ کما آنهم پمتازون بصفات خاقيۀ ندر آن پوجد بعضها ٠‏ س 
غیره ٠"‏ وفوق كل هذا وذاك فان الاسلام نشا فيهم » ورسول الله منهم » وهس 
او الد واتار 0 


الثانية : تجعل كل الامم متساوية » ولس aT‏ ا 
الان ن فة واخ والقاضل ين الافراد حب أعال: الزمون اا 
دماؤهم و یسعی بدمتهم ادناهم ٤‏ وهم د على من سواهم » وما TT‏ 
هي نظرة التدينين من الشعوب الاسلامية الذبن تفقهوا في الدين وعرفوهحق معرفته 
والذين منوا بما انزل البهم : قال اله تعالى : ( يا يها الناس انا خلقناكم من ذآر 
وانٹی » وجعلناکم شعوب ا وقاتل لتعارفوا » ان آكرمكم عند الله انقاکم ا 


علیسم خبیر ) ۰ 


a a I الثالثة‎ 
e بقتلون‎ e þ 


TT 4 ل‎ 


۴١‏ هذه الصفات تتمثل فى الكرم »> والوفاء والفصاحة › وحسن البديهة › والشجاعة والحافا 
على الانساب وغيرها , , 
س احمد أمين : ضحى الاسلام »> جزء ١‏ »> ص ١ه‏ - ٣ه‏ وانظر عن فضل العرب » ابن عبد ربه ٠‏ 
المقد الفريد : جزء ۲ > دار الكثاب العربي بيروت › ص ۲۲۲ وما بعدها , 
س انار سور الحجرات الاية ٠١‏ 


٧ 


س 00| سه 


عاوا آلات العرب الحريية » وسسغخروا من رماحهم وقنواتهم 
وبالتاللي فانم سلبوا العرب كلل ما بفخرون به ء وأضافوا 
بأن العرب اذا فخروا بالاسلام » فالاسلام ليس دين العرب وحدهم بلهو دين الناس 
كافة » وقد كان بعض هذا النقد الذي وجههه الشعوبيون للعرب فيه مفخرة لهم , 
فاذا استعلاءع العرب بسلاحهم البسيط القضاء على اكبر الدول المعروفة في هذه 
اترة » فهذا يرفع من شا نهم ويجعل الانسان يتصور ماذا بستطيع هؤلاء أن 
آن معلوا لو کانوا پبلکون من السلاح آفضله""" ۰ 


ويمكن القول ان الشعوبية ظهرت حين شعرت الشعوب بمكاتنها اثر قيام 
أن تعصب خلفاء العباسيين للاسلام لا للعريية » وتبدت بشكل واضح في عهد 
الرشد والمأمونوالمعتصم؛و بلغت هذه الحركة أوجهاي القرن الثالث الجر ی ٠۳۸‏ * 


لقد أعهر العحم الذين تعلموا اللغة العربية شعوبيتهم بشتى الطرق » ففخروا 
بانسابهم وأعتزوا بقومهم ٠‏ فترجموا العديد من كتبهم الى العربية » واختاروا منها 
مايسهل فهسه على العامة كالاساطير والحكايات والحكم » كما لوئوا ما رووا مسن 
تاريخ الرس لونا زاهيا جميلا » ونسبوا الى ملوكهم الحكم الرائعة والسياسة 
الحكيمة ء كما اكثروا في التاليف في مناقب العجم » ومثالب العربءوبرز من شعراء 
الشعو سين بشار بن برد » وديك الحن والشاعر الحزيمي الذي بكثر في شعره من 
الاعتزاز بالنسب الفارسي وتحقير شان العرب ٠‏ وفعل فعله الشاعر المتوكلي نديم 
المأمون » وم الادباء سعيد ين حميد اليختكان الذي کان شد دد العصبيةعلى العرب 
وآلف كتاب اتتصاف العجم من العرب » ومنهم الهيثم بن عدي » وسهل بن هارون » 
وعلان الارسي الشحوبي صاحب كتاب الميدان في المثالب ء وكذلك أبو عبيدة معمر 
ان الى وى م اشهر العلماء في النحو والاخبار ومع ذلك فقد كان شعوبيا ء 


(۳۳۷) - انظر الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين › دار الكنب الملمية بيروت لبشسان › جزء ۲ » من ص 
~1 
۴۲۵) ب احمد امين : ضحى الاسلام »> جزء ١‏ » ص ۳ , 


٥ 


وقد وضع هولاء الشعوبيون ي الادب قصصا كثرة تید جا نبهم » اختلقوها 
اختلافا ء وکانٹث هده اجا ی رن ايضاح المثالب د تقضيا ۰# وقد 
برع هولاء بوضصع الاحاديث ف د فضل الفرس » وأسندوها الى الثقات من الصحابة 


والتا یں ٭ 


قد شعر العرب بخطورة هذه‌النزعة الشعوبية » وكثيرا ما أبدى الشعراء 
الحسرة والالم من مذا الموقى انذي اتخذته الشعوب من العرب . كما انهم 
قابلوا هذه الحركة الشعوبية با يمالا قولا وفعلا « وظهرت طبقة من الكتاب 
والادياء ردث عاى هؤلاء الشعوبيين بعد ان تسلحت شقافة واسعة » كما عمل 
المسلمون الذين اعتبروا هذه الحركة نرعة ضد الاسلام على التخلص من كتب 
الشعوبية وبالتالي فان ما وصل الينأً هو تتف من أقوالهم وآرائی(٩٩‏ , 


وقد آثرتٽت هذه الحركة الشعوبية ودخلت في كل علم حتى في الفقه » ومسن 
المؤسف له ن الشعوبية قد ازدهرت في عصر تدوين العلوم » الامر الذي جعسل 
اكتشاف الآثار الشعوبية صعبا غامصا » مما اضطر العلما ءالى اجهاد اتمسهم لتعرف 
أسرار الشسعو ببة وخناياها وآثارها في العلم”“"“ ٠‏ ولا بد لنا من القول بان 
الشعوبي.ة على الرغم من كل عيوبها كانت اخصابا للفكر العربي الاسلامي » 
دعت العرب الى الخوض ني التقافات الاجنبية ليتسلحوا بالعلم » ويردوا على 


د د حركة الزندقية : 


 )۳۴۹(‏ احمد امین : ضحی الاسلام »> جزء ۱ › ص ۸ د ۷١‏ ب 
 )٤,(‏ احمد امین : ضحى الاسلام » جزء | »> ص ۷١‏ ۾ 
 )۳۲1(‏ أحمد أمين : المرجع السابق » جزء 1| > ص ۷١‏ د ۷۷ ء 


)o¥ —‏ ك 


لمان وة ٠‏ لانم كانوا بأخذون زند وغيره من الكتب المقدسة » ويشرحونها 
على مدهبهم بطر دقة التأويل ۳ + وقد وضعت الكلمة لطائفة خاصة من الما نو ةء 


پرجع تاریخ الز ندقة الى أواخر العصر الاموي «ولكن الزندقة كانت في العصر 
الاموي قليلة ونادرة فقد اتهم بها عبد الصمد بن عبد الاعلى مؤدب الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك كما انهم بها الوليد بن يزيد *“ ء كما كان الجعد بن درهم مدب 
مروان ین محمد زنديقا » وقد إشتدت الزندقة يعد قیام الخلافة العباسية حبث 
اتنشرت فى الكوفة وبغداد وغبرها ٠‏ وتكلم الجاحظ الذي عاش في عصر ال امون 
عن كنب الزنادقة » ووصفها بدقة ء ثم ان آبا الفرج الاصفهاني تكا معن الزنادقة 
وذكر انهم يعرفون بالثنوية وانهم بتبعون تعالیم مانی * ویعزى السب فيافتشار 
الزندقة ف هذه الفترة الى مابلي : 


العامي کان اسر قدما ف هذه الفترة حنی وصل الارج + 


ان بعض الفرس كانوا بطمحون الى الوصول الى اكثر مما وصلوا اليه ف 
ظل الخلافة العباسية من مساواة ومن كون الوزارة في غالبيتها لهم ء وبالتاليفالحكم 
المعاي بیدهم ف بعض الاحبان » لذلك طبحوا الى ان تكون الحكومة فارسسة 
في مظهرها وحقيقتها » ورآوا آن ذلك لايتحقق والاسلام في سلطانه» فأخذوا بعملون 


۲9 ) ى من اشهر اإذاهب الدينية التي نشاأت في القرن الثالت المبلادي وعاشت حنى القرن 
الثالت عشر . ركان له اتباع ف اسيا وف آوروبا . وكان له اثر كبير ف الاراء الدينية وكانث 
تعاليمه مز بجا من الديانة النصرانية والزرادشتية » وخلاصة اذهب ان المالم نشا عن أصلين 
هما الئون والبظلمة وعن الور »> نشا كل خير »> وعن الظلمة نشاً كل شر . انظر عن تفاصيل 
امهب . أاحمد أمين : فجر الإسلام +> ص ).۱ ب ٠.١‏ . 

, 1٣۸ س احمد امین : فجر الاسلام )> ص‎ )۳٤۲( 

(۴0) د الأصفهاني : الاغادي ؛ جزء ٦‏ » ص 1۴١‏ , 

(۴۲۵) س جسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق »> جزء ۲ + ص ١٠١‏ نقلا عن الاصفهاني . 


oA — 


على شر المانوية والزرادشتية والمزدكية خفية»غكان من ذلكاتنشار الزندقة “٠ء‏ 
ومما ساعد على اتنشارها انها كانت وسطا بين النصرانية والزرادشتية » كما أن 
شعائرها قرببة الشبه من شعائر الاسلام"“ ء وهم من هذا ان هؤلاء حاولوا شر 
كل المظاهر الخداعة من الدياات الفارسية القديمة بين الناس » والتي تشبه في 
مظهرها الدبانة الاسلامية » للوصول عن هذا الطربق الى تشوه الاسلام » وبالتالي 
سيادة العرس . 


وقبل أن ننطلق قي البحث عن الزندقة لابد لنا من القول بآن كامة زندقة 
اختامت باختلاف العصور فقد كان العرب بطلقون لفظ زنديق على من ينغي وجود 
الله سبحاه وتعالی آو. یری آن له شریکا › کما أطلق على کل من بتخذ من عقائد 
الما وة شعارا له » ويتمسك بعقيدة مانى ء كما أطلق على من ببطن الكفر » وبظمر 
الايمان » وأطلق على كل من بتاثر بالفرس في عاداتهم ويسرف في العبث والمجون » 
ثم اصبح بطلق على من ينظاهر بالظرف ٠‏ ففي عهد ابي جعفر أرفقت كلمة الزنادقة 
) وا مجان معا وكأنهما مترادفتان " ء ولم يعرف عن المنصور امعان أي اضطهادهم» 
وكانت سياسته على ما بظهر قمع الفتن الظاهرة فقط ءأو أن هؤلاء لم يكن لهمشآن 
یذکر في خلافته ۰ 


فلما جاء المهدي كان من أظهر 'عماله ملاحقة الزنادقة ء لأ 
الزندقة كانت قد اننشرت انتنشارا واسعا حتى أنها دخلست 
بيوت الوزراء والشعراء , فقد اتهم ابن الوزير معاوية بن يسار بالزندقة » فأحضره 
الممدي اله وسأله عن شيء من القرآن الکریم فلم بعرف ۰ فقال لاببه وكان حاضرا 
آلم نخبر ني أن ابنك بحفظ الق رآن قال ( بلى يا أمير المؤمنين ولكنه فارقني منك 


. ٠١١ الرجع السابق »> جزء ۲ » ص‎ ٠ حسن ابراهيم حسن‎  )۲۲( 
. ۱۴۹ ۱۳۸ ص‎ ٤ ۱ احمد امین : ضحی الاسلام »> جزء‎  )۲٤۷( 
س العيون والمحدائق » ص ۲۷۴ م‎ )۳۲۸ 

6۹( انار أحمد أمين : المرجع السابق › جزء ۱ › ص ۱۳۹ = ١٤ا‏ ء 


|٥۹‏ س 


سنين » وي هذه المدة التي نآى فيها علي نسي القرآن ) فأمره المهدي آن تفرب 
الى الله ردمه »الا انه حین قام عثرووقم وارتعد » فارتای بعض‌من کان بحضر مجلسه 
أن يعفى الميدي الوالد من قتل ولده ويتولى ذلك غيره '* ٠‏ 


لعقب المهدى الز نادقة بشدة وف سبيل ذلك قام * 
ا باشاء دیوان للرندقة للبحث عن الزنادقة ومحاكمتهم ۰ 


۽ س بانشاء هيئة علمية لناظرتهم » وتالبف الكتب للرد عليه“ وبالتالي 

فانه جعل لديوان الزنادقة مشرفا أطلق عليه اسم صاحب الزنادقة » كان علبه ان يبحث 

ف عمر الكلوادي كر اتيتمة 

الطبري في حوادث ٠١۷‏ ه/۸۳» م قائلا ( وفيها جد الممدي في طلب الزنادقة > 

والبحث عنهم في الفاق وقتلهم وولی آمرهم عمر الكلواذي ا 
ابن عیسى بن حمدوبه » فقتل من الزنادقة أيضا عددا كبيرا ۳ ء 


أمعن الممدي في قل هؤلاء الزنادقة » لظهورهم في أبامه ٠‏ 
واعلانهم لمعتقسداتهم » وتتبعهم في کل مكان ذهب اليه » فحين وصل 
الى حلب أمر بقتسل الزنادقة » وتنبعهمسم ومزق اجسادهم شر ممزق ٠‏ 
ويېدو اهتمام المهدي بهذه الفئة من الوصية التي آوصی بها انه المادي فف انخادذ 
الشدة والقسوة مع هذه الفثة المارقه اذا قلد الحكم فقال : ( يا بني ان صار لك 
هذا الامر فتحرد لهذه العصاية » فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش والزهد في ادنيا » والعمل للاخرة » ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس 
اماء الطهو.ر ء وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ٠‏ ثم تخرجها من هذا الى عبسادة 


)٠٠١(‏ ب الطبري : المصدر السابق › چزء ۸ »> ص ۱۳۹ - ابن طباطبا : اللصسدر السابق ؛» ص 
۴ ¬ 1 » 
العيون والحدائق » ص ٠۷١‏ م 
(۴۵۱) د احمد امين : ضحى الاسلام »> جزء 1 »> ص 1٤1‏ . 
 )۴۲(‏ الطبري : اإصدر السابق › جزء ۸ + اص ١١١‏ . 
(۴۵۲) ى العيون والحدائق ›» ص ۲۷۳۲ , 


۰ا س 


انين أحدهما النور » والاخر الطلمة ٠‏ ثم تبيح بعد هذا نكاح الاخوات والبناث » 
والاغتسال بالبول » وسرقة الامامال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى هداية 
النور » فارفع فيها الخشب»وجرد فيها السيف » ونقرببأمرها الى الله لا شريك له» 
فا ني رآبت جدكالعباس ف ‌المنامقلدني سبفین‌وامر ني بقتل اصحاب الاثنی )2ء 


وقد :سار المادی على خلا ابه وتمثل وصبته في القضاء على هذه الفشة 
وملاحقتها فی کل مکان حتی قتل منها عدا کبیرا » وکان ممن قتلهم پزدان بن باذان 
کاتب قطین » وابنه علي ین بقطین ٩‏ ء وقد آثر عنه آنه قال : لن عشت لاقتلن 
هذه الفرقة كلهأحتىلا اترك منها عينا تطرف » الا ان المنية عاجلته قبل ان يحقق 
آمنىته ٠»‏ 

و لما تولى هارون الرشيد الخلافة » سار على سياسة أيه واخيه قبله ٠‏ واستمر 
دیوان الرندقة في عهده » کما ائه عین رجلا عرف بصاحب الزنادقة كسلفيه » وتعقب 
الزنادقه » وعاقب من ثبتت عليه التهمة بشدة ٠‏ ففي سنة ۱۷۱ ه عاقب منهم يونس 


فقد اأعتنعها صالح بن عبد انقدوس » والشاعر مطيع بن اياس » الذي لقن ابنشه 
تعاليم الزنادقة » واعترفت بذلك أمام الخليفةء كما اعترفت بانها قرآأت كنب المانوية. 
ولايد من القول ء نحن نحدث عن الزندقة في عصر الرشيد » من القول بأن مسن 
اسباب قتل البرامكة مانب اليم من زندقة ° , 


وعنى الرغم من تشديد المهدي والهادي والرشيد على الزنادقة » فان الزندقة 
استمرت فیعهد خلفا هي ۰ فمما دروی عن المأآمون آنه بلعه ان عشرة رجالمن‌آهالي 
البصرة٤يرون‏ رأي ما نی ٤و‏ دقو لون بالنور والظلمةءفآمر بحملهم الیه»فکان‌يدعوهم فر دا 
)٥0(‏ د احمد امين : ضحى الإسلام »> جزء ١‏ › ص ١)١‏ , 


. 1 سم احمل امین : ضسحی الاسلام .> جزء 1 ص‎ (o0) 
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س ۱1 العصر العباسي م س ١١‏ 


فردا * و سام گن ديم ویمتحنهم »و کا نت نها جمیحهم القتل لا نه ثبت له اعتناقهم 


الز EE‏ ۴۷ و 


وتسرمت الزندفة الى بلاط المعتصم » ودان قائده الافشين بها ٠‏ وقد بت 
اعتنأق الافشن لاز ندقة ¢ دمحاکمة احردت له ¿ وکان نوي مسن وراء ذلك قلب 
المملكة الاسلامية ومحو الخلافة والدين الاسلامي واعادة دولة الفرس بلعتها 
E‏ 4 


وللحقبتة يجب‌القول بانالاتهام بالزندقة في هذا العصر » اصبح عادة معروفةء 
فاذا کان ین شخص وآخر عداوة برميه بالز ندقة » فالخصومة الادبية والعلمية يمكن 
آن تكون سببا في الرمى بالزندقة » كذلك فان الخصومة الدينية والسياسية تعرض 
صاسبها للانهام بالزندقة » وبالتالي فان بعض من لم بعتنق الزندقة ذهب ضحية 
الحملة ضد الزنادقة ٠‏ 


وللرادقة ابحاث في انعام والآدب والسياسة تأثر بها الادباء والمهكرون ٠‏ 
ونهص البعض ممن لم يكو نو' على الزندقة » فبذلوا الحهد فى مكافحة الزندقة 
والرد على اصحابها ء ولا كّأن ردهم للحجة بالححة » فكان عليهم التسلح بالعلم 
والادب »> وکل مابحتاجون اليه ف هذا الباب » وکان واصل ين عطاء آول من تصدی 
للرد عليهم واثلر على بشار بن برد الزندقة والالحاد ءوكان لاي الهمذيل العلاف 
مناظرأت طويلة مع الزنادقة , وقد تمكن بمناظراته من تحويل عدد كبير من المجوس 
الشنوبة الى الاسلام ء وتصدى غيره من المتكلمين للرد على الزنادقة » ولكن كثيرا 
منهم ظل على الرغم من افحامه ملسسسكاً يعقائد الز ندةة °۹ ء 


(۴۵۷) س المسمودي : مروج القهب › جزء { »> ص ٩‏ ت ١٠ا‏ ء 

)۴١۸(‏ . انظر ابن الائير ٠‏ المصدر السابق > جزء ٦‏ »> ص ٠٠١‏ د ٥٠١‏ - وهو يورد محاكمة الافشين 
والاتهامات التي وجهت اليه - ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء ۳ »> ص ۲۷ د ٣۷٠‏ ء 

(۲۵۹) _ حسن ابراهيم حسن : امرجع السابق › جزء ۲ ۽ ص 11۹ د ١١١‏ ؛ 
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ابقظت الثورة العباسيه ی نورة جذربة في فوس العامة الكثير من الآمال 
A TE‏ انسح المحال امام المبادىء الايرائة القديمة ف الانطلاق 
كمبادىء الزرادشتيه والمزدكبة والمانوية » وحين تباط العباسيون في تحقيق الوعود 
التي قطعوها على اتفسهم برزت على السطح حركات متنوعة لها غايات دينية 
وقومية منها : 


آ س نسورة الراوندية : 


بطلق اسم الراوندية على حركة فارسية » سياسية دينية » تجات بوضوح 
في عهد الخليفة ابي جعفر المنصور ء وقد عرفت بهذا الاسم نسبة الى مدينه راوند 
( ۳ 


* 


قرب نیسابور 


٠ وتعود الراوندية في ظهورها الى الفترة التي سبقت قيام الخلافة العباسية‎ ٠ 
ويمكن ان نقول انها سايرت ركب الدعوة العباسية» وعلى حين كانت الراو ندية فرقة‎ 
واحدة قبل اعلان الخلافة انعباسية » فانه يمكن القول بانها تمزقت شيعا بعد قيام‎ 
: الخلافة السباسية بسبب اختلافهم خول وراثة العباسبين للخلافة وهاك آراء بعضهم‎ 


قال بعضهم أن الامامة العباسبة ورثت شرعيتها من ابي هاشم ۰ 


ورآی آخرون بأن الامام بعد النبي هو العباس بن عبد المطلب » وانه 
أورث الاآمامة ابنه عبد الله » وهكذا حتى محمد بن على » وعرفت جماعه مسن 
هؤلاء بالخداشيه نسبة الى داعبة عرف بخداش كان محمد بن علي قد وجهه الى 
خرأسان» تم بلغه عنهالغلوءففصلهعن الدعوةالعباسيةولعنه وقد اعتقلخداش‌هذامن 
قبل والي خراسان أسد ينعبد الله القسري » فسمل عينيه ٠‏ وقطم لاله وندسه 


)۳٦.(‏ ى ان ماجاء فى كناب الاخبار الطوال لابي حليفة الديئوري ›» ص ۲٢٠‏ من نسبة الراوندية السى 
احمد بن اءسحق الراوندي المتوفي سنة ٠.۳‏ ه خطاً م 


۳ = 


خداش الى الطرىق الصحيحللدعوة العباسية وبقبت فته ترى رآي خداش » وأظهروا 
البراءة من محمك بن غل ٩‏ لر ٌه من خداش + 


اینته فاطہة۳۳) . 


ب ورآى بعضهم بحسب ما جاء ف الطبري وهم من الذين بعتقدون بتناسخ 
الاروأح » أن روح آدم حلت ف عشمان بن ميك ۰ وان ریم الذي رطعمهم و بسقیهم 
هو أبو جعفر المنصورءوانه لو شاء ان سير الجبال لسارت » ولو آمرهم ان 
بستدبروا القبلة لفعلوا ”""ءفاظهروا بذلك انهم بقدسون الخليفةعلىطريقةالفرس 
في تقديس ملوكهم » وجعلهم في مصاف الالهه » وقد يكو نوا قد ادعوا هذا الادعاء 
لاثارة العرب والمسلمين ضد الخليفة المنصور » انتقاما منه لقتله أا مسلم فتكوان 


هده الحركة دينية وسباسبة ف آن واحد ؛ 


ورآی آخرون وعلی رآسهم الابلق ( لبرص فيه ) أن الروح الس کانت 
فی عیسی بن مرم ٤‏ صارت ي علي بن آبي طالب ثم في الائة واحدا بعد واحد 
حنی ابراهیم Cla!‏ » 
 )۳۹1(‏ زكار : المرجع السابق » ص ٠٣۹‏ , 
(۲) - زكار : امرجغ السابق » ص ۳٠۹‏ . 
(۴۹۳) - المقريزي : المصدر السابق › ورقه ٠.۲‏ ظهر و ٣ړا‏ وجه , 


0 د الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ »> ص ٠.٠١‏ حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » 
جزء ۲ › ص 1١۴‏ , 


۱€ س 


إما عقيدة الراوندية فتتجسد في الاعتقاد نتناسخ الارواح » وتقديس الملوك 
وجعاهم ف مصاف الالهة م اباحة المحرماث کالر ئادقة ("“ 4 


مسلم ۾ ٠ف‏ سنة ٠١١‏ ه/ ۷٠۸‏ م" » بالعمل على تشوبه الاسلام وادخال بعض 
الذي وطعمهم و لسقیهم ۳ وآتوا فقصره وکان مایزال يسکنفي الهاشمية»فأحاطوا 
به »و اخذوا ینادون هدا قصر را٩‏ ۾ فلما خرج اليم اقىلوا تصبحون به الت 
آئٿ در دون رذلك انت الله" ء 


نظر المنصور الى هؤلاء كاعداء سياسبين » لانهم من اتباع ابي ملسم 
الخراساني اولا » وانهم يريدون تحويل الخلافة الى ملك كسروى » كما آنه نظر 
اليهم على انهم زنادقة بحاولون اعادة المجوسية او ادخال آي شكل من آشكالها في 
الدين الاسلامي ء ولذلك فان المنصور لم بجد بدا من أن بضرب على ايدي هؤلاء 
لخروجهم على الدين » فسجن ماني رجل من رؤساتهم > مما اغضبهم وجعلهم 
بتساءلون عن سبب السجن » ولا منعوا من التجمع اعدوا عشا فارغا حملوه » شم 


۰ ام٤ ب جسن ابرآهیم جسن : المرجع السابق > جزء ۲ + ص‎ )٣٣٥( 

۲ ہ حسن ابراهیہ حسن : اللرجع السابق › جزء ۲ »> ص ٠.١‏ ۔ على حین یری المقریزي ورقه 
۴ وجه آن ذلك کان سنة ۱۳۹ أو اول سئة ١٤١,‏ هھ . 

„ قد بكون هؤلاء قصدوا من اظهار تاأليه المنصور آثارة المسلمين عليه‎  )۳۹۷( 

0 - المقريزي : المصدر السابق ؛ ورقه ٠.۳‏ وجه . 
وانظر الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ »> ص ٠.١‏ - ابن الاثبر ٠‏ اللصدر السابق » جزء 
٤)۵‏ ص ء0 م 

س ابن خلدون ؛ چزء ۲ › ص ۱۸۵ . 

(۳۹۹) د حسن ابراهیم حسن ۰ التاريخ السياسي »› جزء ۲ »> ص ٠,١‏ وهذا يخالف ماجاء في الاخبار 
الطوال لابي حنيفة الدينوري ص ۲۸۲ الذي يرى بان حركة الرواندية كانت في البصرة ولكنله 
آکد ان هؤلاء خرجوا ثارا لابي مسلم , 


0 ا 


مروا في المدينة حنی بلغو ا السحن فدځلوه واخرجوا اصحا بهم 6 واتجهوا السى 
المنصور باعداد تزيد عن ستمائة رجل " ء 


خشی سکان العاصمة من رده الفتة المارقة 6 فتنادو ا وآغلقوا عليهم اواب 
منازلهم للنجاة من خطرهم » كا أغلفت ابواب المدينة خشية ان بتدفق عليها عدد 
من الراو ندية 6 وأحدق الخطر يالخلىفة المنصور 4 فلم جد ردا من الخروج اليم 
بنفسه » فخرج معن بن زالده الشسبانى » وهو أحد قواد الاموين الذين حاربوا 
العباسبين تحت امرة ابن هبيرة وألى العراق ء وكان متخفيا منذ قيام الخلافة 
العباسية لاهدار الخليفة دمه » فاكفاه مؤونة القتال » وقاتل دون الخليفة العباسي 
وایلی لاء سنا ٠‏ فرذ هده السرفه عن الخلىفة م فعفا المنصور CFVOag‏ 4 وکافاه 


PVY : 
٠ "< بولاية اليس‎ 


ب المقنع الخراساني : 


عبر هذه الحركة حلقة في سلسلة الحركات القومية التى قامت فى المناطق 
الشرقية لاعادة مجد الفرس القديم كان الم رجا من أهالى زمتاق مرو» واسبة 
هاشم بن حكيم » حصل علوما من كل نوع » كما تعلم الشعبذة والطلسمات» وحذق 
بها , وبرع في السحر » قرا كتبا كثررة من علوم الاولين » وتنقل ق طلب العلم 
A10)‏ 


۰ 


لین ٣رود‏ وبلخ 


(.۷) . الطبري : المصدر المسابق »> جزء ۷ » ص ه.ه - أبن الاثير : المصمدر السابق +جزءهءص!؟ ٠.0٥,‏ 
س المقريزي : المصدر السابق > ورقه وجه . 
ابن خلدون : ااإصدر السابق » جزء ۲ »> ص 1۸١‏ . 
)۴۷١(‏ د المقريزي : المصدر السابق »> ورقه ۴١١ا‏ م„ 
انظر ابن الاتير : املصدن الس ابق > جزء ةه + ص ؟ءه . 
(۴۷۲) - ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ه »> ص ٠.۴‏ على حين يرى المقريزي : ورقه ٠۴‏ ظهر > 
ان المنصور :لاه معر ثم 'اليمن ثم سجستان وبها هلك , 
(۳۷۲) س الارشخي : تاریځ بخاري › ص ٩1‏ . 


۱ ت 


عمل المقنع اعمالا ادارية وعسكر ية عديدة ) کان احد قواد خراسان ف ولادة 
ابي مسلم ء ءلم صار وزرا لامیر خراسان عبد الجبار الا زو ادعى النبوة في 
عهد الخلبفةآ بي جعفر ؛فسيق الى داد حنث سجن‌سنوات علدة د نہ اطلق سراحه ه 
وحين عاد الى مرو ادعىالربويية »وجمع حوله الاس مخاطبا لهم( ا اكم والهالعالم 
آجمع ) » لم بستطرد فبقول : آنا الذي أظطهرت تمسي للخلق بصورة آدم م بصورة 
نوح e‏ ص) e‏ » لم بهذه السورة )"١(‏ » 


الراو نددة » وأنها کسا قتا تۇمن aT E‏ انال وشىقا e‏ 
تی اراو اتج رل ار ای ان س 0 


قام المقنع بالدعوة لنمسه ٠‏ فأرسل كتبه الى الناس » واعدا اصحابه بالجنة 
واعداءه TT‏ دخلت آغلب قری السعد في دين المقنع » وآخذ اتباعه دقطعون 
الطريق على القوافل ٠‏ وينهبون القرى , حاول الامراء المحليون القضاء على هذه 
الحركة قبل أن تستفحل » فنهص امير خراسان حميد بن قحطبة للقبض عليه وتاديبه 
ففر متشا و اسلمر ي اختفائه حتی تاکد من کثرة عدد انصاره ۰ فعبر جیحول 
الى ولابة كش واستولى عليها ٠‏ وتحصن ببعض الحصون الوجوداقيالنقة "۳ 
فتزاید عدد انصاره هساك » وتحاافت معه المبيضة ف لاد ماوراء النهر ("'“ حيث 
دعا اصدابه واعلن لهم اباحة دماء وأموال المسلمين منذ سنة ٠١۹‏ ه/ ۷۷١‏ , 


وقام شو ده تعالیم الاسلام » فاسقط الصلاة والصوم والحج عن اصحا به 6 


. لنفس الصفحة‎ ١ وحاشته رقم‎ ٩١ اللصدر السابق » ص‎ ٠ انظر النرشخي‎  )۲۷۲( 

(«۷) الثرشخي : اللصدر السابق > ص ٠١‏ . 

۷ ) ب انقار فیما سبق . 

(۳۷۷) س کان فی چبل سنام في ولاية کش حصن في فاية الإاستحكام وبه ماء جار وجار وزروع وحصن 
اخر افوی منه انظر النرشخي ٠ ٠‏ المعسدر السابق »> ص ٩١‏ ء 

)¥( س المبيضه من فرق الخرمية التي نشادی درك الفر انض :الديشية وتوا لي اا مسلم الخر اساني ¢ 
وانخذت اللون الابيض كتعبير لعداء 'العباسيين . 

(۹) س الثرشخي : امصدر السابق ›» ص ٩۷‏ . 


1۷ س 


وأباللناس الاموالوالنساء ءكما اباحتعاليم مزدك» فعبدهالناسوسجدوا له( . 


كان المقنم رجلا قببح الخلفة ¿ اعور قصيرا > ورآسه اصلع » عمل لنفسه 
قناع (۹1 وصعه عا لى وجهه ليحي به قبحه ٠‏ وادعى انه فعل ذلك لاسباب دينية 
ولاخفاء النورانية القدسية ء اذ جأء في المصادر التاربخية قوله ( ان عبادي لايطيقون 
ريني فا صو رتو ني التي آنا عليها » ومن رآني احترق بنوري . 


ادرك المهدي خطورة الحركَة » فجهز جيشا كبير العدد » كثير العدة » ولم يكن 
من السهل القضاء على المقنع لكثرة انصاره » ومناعة مواقعه ٠‏ وبعد اربعة اشهر من 
القتال الءنيف الذي تناو نه عدد من قواد الخليفة آمثال معاذ بن مسلم »> وعقبسة 
این مسلم وجبریل بن بحيى » وسعبد الحرشي › تنمكنت القواثت العباسية مسن 
السبضرة على الموقف وابقاع الهزيمة المقنع » حیث ‌استتسلم‌عدد کبیر منقو اته ۱۳ء 


ولا شعر القنع الهزيمة اشعل النار في القلعة » وأحرق كل ما فيها من دواب 
وثیاب ومتاع و جع نساءه رآولاده » وطلب ممن حب من أصحابه آن يلوا با سهم 
في النار ليرتفعوا الى السماء ء وذكر لهم بانه صاعد الى السماء » وآن من آراد ان 
os‏ » فشرب وسقاهم شرابا مسمومافماتوا جمیعا « 
وألقى نساءه وأولاده ف النار ٤‏ ' ثم القى بنفسه خشية آن ظفر اعداژه حه 
أو حشث س اگه ٩۴۸۳‏ ٭ 
وهكذا اننهت حركة المقنع “ ولكن حركة المقنعية المبيضة لم تست بموته» 


(۳۸) د فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » ص 1۷ . 

(۳۸۱) - يرى النرشخي ان هذا القناع كان اخضرا على حين أن ابن الاير دابن خلكان والشهر سثاني 
يدكرون أن هذا القناع على اصورة وجه انسان . 

 )۳۸۲(‏ انظر الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ »> ص ٠۴١‏ - ابن الاثير : اللصدر السابق › جوء 
٦‏ + ص ٩‏ ء 

(۳۸۲) د النرشخي ٠‏ المصدر السابق › ص 1١٤١ 1١۳‏ م 

(۳۸0) - الترشخي : المصدر السابق ›» ص ٠١٤‏ . 


س 1۸ س 


فقد اعنقد اصحاه اله ذهب ای السماء لاني بالملاككة وینصره ٩٩١(‏ وبالتالي 
ونحشب وبعض قری بخاری » وکان هؤلاء بتظاهرون بالاسلام ویخففون ما 
بعتقدون ره FAD‏ »+ وقد اشارت الملصادر الى وحود اتباع للمقنعىة حنی القرن 
السايع المجري الات عقر المملادى + 

ومما لاشك فه ان المبادىء الدشة » والآراء السياسية التى طرحها القع 
الخراساني نشل خطرا على الديانهة الاسلامة ۰ وعلی الخلافة العباسية التي 

< . حركة بابك الخرمي : 

لم تکن الخرمبة فثة واحدة » بل کان منها الخرمبة المحمرة والخرمة الباتكية 
تي تزعمها بابك الخرمي + وقد اننشر هؤلاء ف منطقه الحبال لین ادر سحان 
وأرمنة وکانوا متاثرين يالعقىدة المزدكية وقد حاء اسم الخرمية اما من 
خرم بلد ي فارس » آو من خرم الفارسىة ومعتاها لدد () „ 

تيز اكت الي فز رها مار كا افر ات لطاع 
الديني والقومي تجهاز ها المنظم وقبادتها القادرة ٤‏ مما جعلها تصمد مام جبوش 
الخلافة فترة طوبلة ء 


وينسب المرخون الى بابك ادعاءه بالالوهية وآن روح جاويدان ‏ حلت 


(۲۸) يرى النرشخي : المصدر السابق »> ص ١٤م‏ ان الحركة اننهت سن ۱٩۷‏ ۵ .۷۸ م » على 
حين ان فاروق عمر : المرجع السابق » ص ۱۷۷ يرى انها في سنه 1١۳‏ . 

. ٠١٤ ى النرشخي : الصدر السابق »> ص‎ )۴۸١ 

(۲۸۷) ب الزدگية حركة اصلاحية اجتماعية قادها مصلح عرف بمزدك لاصلاح امجنمع الساساني . انظر 
حم أمين ٠‏ فجر الاسلام » الطبعة الماشرة ۱۹٩۲‏ د ص ۹١ا‏ ء 

(۳۸۷۸) س شاكر مصطئى : في الدعوة العباسية › اص ۱۲۴ , 

(۳۸۹) . جاريدان احد رؤساء الخرمية ولا توفي اقامت امرأته بابك مكانه . .انظر ابن الاثير : المصدر 
!سایق »> جزء ٩‏ » ص ۳۲۸ » ٠‏ 


۱1۹ 


مايل التفس » وينزع اليه الطبع مالم بعد على احد بالضرر » وبالتالي فانه أبساح 
المحرمات والاشتراكة ف اللساء « كما رفع عنهم الفروض الديشة کا صل 
والصوم و الح والزكاة (۰) ۾ 


آثارت الخرمية حربا شعواء على الاسلام والعرب وفي نيتهم تحويل الملك من 
ارب الى الرس » واعادة مجدهم السانق ٠‏ والانتقام لقتل آی مسلم + ومما 
ورأو' أن حركته استمرار لحركة المقنع الخراسأني » ولحركة الراونديه ٠‏ وبعودون 
الخرم. (1 > „ 


اعلن بابك الخرمي وره على الخلافة العباسية سنة ۲١۱‏ ه / ۸١١‏ م متخذا 
من جال آذرییحان مرکزا لحركته ٠‏ ثم انوسع في المناطق امحاورة حبث لاقت 
دعوته تأبيدا واسعا خاصة في منطقة الجبال بين همذان وأصفهان ء واتنشر 
أصحابه يعد ذاك ف طبرستان وجرجان وبلاد الديلم > بعبثون فسادا وشرون 
الاضطراب » يساعدهم على ذلك انصراف الأمون الى الشؤون الخارجية » 
وانهماك قواته بحرب البيزنطيين »> وقوة حصانة المنطقة الجبلية التي اعتصم بها 
اڭ وجماعته (۹۲) , 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المأمون للقضاء على هذه الحركة » فقد 
استمرت بعد وفاته » وكان على خليفته المعتصم أن بنهض للقضاء على هذه الحركة» 
ولم يبخل اأعتصم بتسخير كل قوته لقتال بابك » والقضاء على حرکته ؛ حتی آنه 
قدمها على قتال البيزنطبين ء واختار لقيادة جيوشه خيرة قواده ٠‏ واهتم ايضا 
بتدعيم مراكز قواته « فآمر ببناء الحصون التي خربها بايك فیما بين زنجان 
(۴۹۰) س انظر الہدء والتاریخ : جزء ٤‏ »> ص ۴٠‏ ب ۴١‏ ب فان فلوتن : السيادة العربية »> ص ٠.١.۹۹‏ 


(۳۹۱) ب حسن ابراهیم خسن : الرجع السابق »> جزء ۲ > ص 1١۸‏ » 
(۹۲) د زکار : اإرجع السابق › ص ۲۷۳ . 


Ne 


وإربيل » ووضع فيها رجالا مسلحين ٠‏ جعل ميستهم حدظ الطريق لتأمين وصو 
المبرة الى قواته ۰ ول حاول رجال اىك الوقوف ف وجه لاطت ٤‏ ومنعها م 
الوصول الى القوات المرابطة هاجمهم رجال المعتصم ء وقضوا على سريتيم : 
وكانت هذه أول هزيمة لحنود بابك ء وقد استفاد المعتصم وقادته من المعلوما 
الى حصلوا عليها من الاسرى بعد أن أحسنوا معاملتهم » ودفعوا لھم أضعاف 
ما کا نوا بآځدو نه من باك ¢ وجندوهم للتحسس لحسا بهم ( 4 


ودفع المعتصم بقواته كافة لقتال بابك ففي سنة ۲۱۸ هھ / ۷۴۳ م نمكن أحد 
قادته وهو اسحق بن ابراهیم من تشتيت الخرمية في همذان ء تم قام قاد الت ر کی 
الافشين س ۰ ٥ a‏ م بشن هجوم عنيف على معقل الخرمة الاصلي ی 
اذربيجان وحاصرهم مدة طويلة » حتى اضطر قائدهم بابك الى الفرار سسنة 
FD eA a YY‏ , 


في الفترة النى وجد بابك تفسه في خطر » حاول تخفيف الضعط عن نفسه ء 
شل عنهم بقتاله « واته قد دفع کل قواته ی هدا السبیل » وآئه لا پوجد من يقت 


ه ۰ ولم نه هده الحركة ال دعك اَن آفنث عددا کسرا من جنك الخلافة 4 وکلفت 
الاوة ال ي لاال 9 


استمرت الحركة الخرمية بعد قتل بابك » وقام بأمرها المازيار ٠"‏ الذي 
کان على صلة سايقة اىك » يحرضه وبعرض علبه اللساعدة » فثار في وجه الخلافة 


٠. 6۸ = ٤۷ ص‎ + ٦ ابن الاثير : اللصدر المسابق » جزء‎ ) ١ 

. الطبري : امصدر السابق › جزء ٩‏ › ص ۲۲س۷؟ . 

اد“ - اين الاثير : المصدر السابق » جزء ٠‏ > ص ۷۸ د ۷۹) ء 

ر“ ب سو من دهاقين الفرس وكان موضع ثفة المامون › فولاه أطراف طبرستان » وسدع له بالاحتفاظ 
لقب الاصبهبد . 


إ۷ س 


ألعباسية «حرضا أكرة الضياع على الوثوب بأربابهم ونهبهم ء وقد اسستطاع 
عبد الله بن طاهر ن بقبض على المازيار» ويرسله الى المعتصم ٠‏ وانتقم العتصم من 
ريسي الخرمية في آبامه فصلبهما في سنة ۲۲۵ د |/ ٠‏ م + وقد ساعد القبض على 
المازبار الخليمة على اكتشاف موقف فاده الافشين ومطامعه : وجرت له محاكمة 
انهم على أثرها بالزئدقة » كان من اعضائها محمد بن عبد الملك الزبات » وأحمسد 
ام آبى دؤاد + وكان قرار المحكمة الصلب والحرق " ء 


قام آستاذ سيس في سنة ٠١١‏ هھ / ۷٣۷‏ م شورنه في خراسان ۰ وعلی الرغم 
من أن أهداف القيام بهذه الثورة مجهولة » فيمكن القول بأن السبب الذي دعاه 
لى الخروج هو السبب تفسه الذي دعا غيره من الفرس الى الثورة على الخلافة 
العباسبة العربية الأسلامية ء وتكمن خطورة هذه الثورة بالاعداد اللبيرة التى 
استطاع اسناذ سيس جمعها حوله من أهالي هراة وبادغیس وسجستان » ویبدو آن 
استلذ سيس وانصاره قد عاثوا فسادا ق المناطق التى احتلوها فنهض آهالى وولاة 
ا لمناطق المحأورة بمقاو متهم قىل وصول جبوش الخلافة ٭ ووك نمکن استاذ سيس 
بما لديه مر قوة » وبالنفوذ الذي آصبح له بين أنصاره من هزيمة هذه الجيوش 
المحلية التي حاولت الوقوف ف وجهه » فقوي مر كزه بين أنصاره ء 


لم يدع المنصور آمر هده الحركة للقوات المحلية ء بل وجه للقتال جيشا 
جعل على قیادته خیرة قواده » وهو خازم بن خزیمة ٭ وقد تمکن خازم بما قام به 
ووضع السبف في آنصاره.» وقضى بذلك على هذه الثورة )١(‏ , 


(۳۹۷) س احمد امین : ضحى الاسلام > جزء ١‏ »> ص ۱٤٤‏ د ٤١‏ ء 
۳۹۸) - انظر الطبري : امصدر السابق »> جزء ۸ ». ص ۹ ابن الاير : الصدر السابق » جزء ه »> 
ص رها ب العيون والحدائق »> ص ۲٠۲‏ ابن خادون : المصدر السابق » جزء ۴ »> ص1۹۸. 


= ۱۷۲ ب 


النصلالثاف 


الاوضاع العامة في شمال افريقيا والاندلس : 


| س الاوضاع في مصر وبلاد النوبه : 


کان ول من نولى امرة مصر اثر قيام الخلافة العباسية صالح بن علي بن عبد 
اله بن العبأس ؛ عم الخليفة ای العباس » استقبل صالح ولابه في محرم سة 
۳۳ ھاب ,۷۵ م » فبعث بوفد مصر الى الخليفة لاعلان البيعة للعباسبين؟ م 
عمل على ملاحتة الاموبين وانصارهم فيها » فعاقب بعضهم بالقتل » واعطى لبعضيم 
الامان » وضبط البلد لنخلافة العباسية" ء وحاول ان يجد لنفسه حاشية وانصارا» 
فاقطع يعض من شعر باخلاصه للعبأسبين اراضي قرب مدينتى الفسطاط والاسكندرية» 
أو آراضي قری آهناس ء وآمر للناس باعطيا تم » وقسم الصدقات على اليتامى 
والمساكند) 8 


فام صالح بن علي ياء ماد نة العسكر مع قائده ابي عون في الشمال الشرقى 


)١(‏ د عن الوفد المرسل اإنظر الكندي : الولاة والقضاة > طبفة الاباء المسوعيين 1١,۸‏ ؛ ص ۹۷سه 
المقريزي ‏ الخطط › جزء ١‏ › ص 01 ٠‏ 

 )۲(‏ الكندي : المصدر السابق › ص ٩۸‏ ب ٩٩‏ ؛ 

 )۴(‏ اسم كوره في الصعيد الإدنى وهي على غربي النيل ليست بعيدة عن الفسطاط ٠‏ انظر ياقوت 
الحموي : معجم البلدان جزء ١‏ » ص ۲۸۲ الكندي * المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . 

(4) - الكندي : المصدر المسابق »> ص ٠ ٠٠١‏ 


۳ س 


الذى دفعه ألى ذلك شعوره بان الفسطاط تضق دعسکره + واسٽمر السناء تعده 
هذه المدينة حتی أتصلت يمددلة اف طاا (“ 6 


تناو ب حكم مصر بي عمد الخليفة ابي العباس » والفترة الاولى من حكسم 
الخليفة ابي جر كل من صالح بن علي وابي عون » فقد استخلف صالح ابا عون 
عبد الملك بن يزيد على مصر بآمر من‌الخليفة في مستهل شعبان ٠۳۴۳‏ ھ / اذار cevo\‏ 
علی حیں تسلم هو ولایة فلسطین٩‏ ۰ 


كانت ولاية أبي عون على مصر ولاية عامة"“ » ولم بحدث في آثناء ولايته 
فلسطین واصر و افر دقه م و کلمه دة اوضاع ا مغرب ف د الاخر سنة 
۳۹ / ابلول Vor‏ ¢ » وکانت هذه ولاته الثانة ٠‏ وحین‌توف الخلفية ابو العباس 
في السنة تفسها » اقر الخليفة المنصور صالح بن علي على مصر ^ 


لم تكن مصر باھاليها ف تلك الفترة بعبدة عن الاحداث السياسية العامة 
الى قامت في احنطقة + فقد نعاون اهالى البلاد مع واليمم » بالحملة التى اعدت 
للمعرب اولا » ثم بالحملة الى أرسلت لقتال ای الخطاب ن الشيخ عبد الاعلى 
این الشيخ الاباضي ا *۰ وقدم امام حماله رجالا من اشراف مصر کدعاة لاهالي 
افر د2١٠٠‏ + کما استعان م لاجل هده ثورة الحكم دن ضبعان الحذامسسى 


حدث تعيير «تكرر لولاة مصر في عهد المنصور بعد ولاية ابى عون الثانية 


. ب عن المسكر آنظر ياقوت الحموي : المرجع السابق > جزء ] »> ص ۴ا‎ )٥( 
. ص اله‎ >» ١ د المقريزي : اتخطط »> جزء‎ )١ 

(۷) س الكندي : المعيدر السابق » صن ٠,١‏ . 

(۸) س المقريزي : الخطط ؛ جزء | > ص 0ه . 

() ب الكندي : المصدر السابق »> ص 1.4 , 

. ٠١۲۴ الصدر السابق > ص‎ ٠ الكثدي‎  )1.( 


۱۷ ہس 


علیها » فتولی موسی بن کعب حتی سن ۱٤۱‏ ± / ۵۸ب م ٢ء‏ اثر عزله عین‌ محمد 
ابن الاشعث حتى سنة ۱٤۳‏ هار ء۷۹ م۳ ثم نولی حميد بن قحطبة » وي ولايته 
قدم الى مصر علي بن محمد بن عبد الله بن حسن داعية لاببه وعمه a‏ 
لعدم فبضه على هذا الداعية سنة ٠٤٤‏ ه / ۷١١‏ م » وعين يزيد بن حاتم من من آل 
اهلب مکانه ء وقد دامت ولابته حوالي ثمانې سنوات » و هي اطول مده بقي فيها 
آم غل خر ى بك الاين جي هذا انار + وله ال طم ان قف 
حاتلا ف وجه اننشار دعوة بی الحسن في مصر ۽ فقد تقبل الاهالي هذه الدعوة 
بقبول حسن* وكل ما استطا هذا الوالي ان يفعله في هذا امجال » هو مح 
اتصال الثوار بمحمد النفس الزكية » بمنعهم من الحج في سنة ٤١‏ ه / ۷١۲‏ مء 
CS‏ 
من بقاء علي بن محمد في مصر حتی وفاته) ۰ 


ويندو ان اسباب التعيير المستمر للولاة يعود لاسباب اقتصادية بالدرجة 
الاولى ٤‏ الى حجانب الاسباب السباسية وغيرها من الاأمور التي لامجال لذکرها 
الان ٭ فمن الو اضح اں اوصاع مصر في الفترة الاولى من الحكم العباسي كانت 
مشابهة الى حد ما اوتا الاد الشام » ولكنها اقل حدة ء وان اوضاع مصر 
الاقتصادية كانت تسير الى الاسوآ : مما ادى الى تململ الاهالى احيانا » فسن 
المعروف ان خراج مصر كا ني عمد الدولة الاموية حوالي ٠١‏ مليون درهم اي 
مايقارب ثلالة ملايين دينار“ ٠‏ وان هذا المبلغ تناقص حتى بلغ ف عهد الرشيد 
مليونا وتسع مائة وعشرين الف دينار"٠ ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذا النقص في 
الخراج کان سسب ندهور الاوضاع الاقتصادية » وان التآخر الاقتصادي ادی الى 


(11) ى الكندي : المعندر السابق > ص 1.۷ ب ۸ء1 ٠‏ 

(1۲) - الكندي ٠‏ امصدر السابق »> ص ٠ ١١١‏ 

(۴) ى الكندي : الإصدر السابق ؛» ص 11١‏ د ٠ 1١١‏ 

)1١(‏ ى الكندي : المصدر السابق ». ص ١٠١‏ ب المقريزي : المصدر السابق + جزء | ص 0۷۷ ء 
 )1١(‏ حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق »> جزء ١‏ »> ص 0 ٠.‏ 

)۱١(‏ - الجهشياري : الوزراء والمکتاب »> ص ۲۸۲ ء 


س 0| س 


تحرك السكان » والى اضطرار خلفاء العباسيين الى تحريك ولاتهم ؛ عسی انيجدوا 
من نهم من ستطیع أعادة الاوضاع الاقتصادية ف هصر الى ساق عهدها ء 


فامت ثورات عديدة في مصر والمناطق المحيطة بها . وكان على والي مصر ان 
ينهض بعبء تهدئة هذه الثورات ء ولذلك قد عمل الولاة على تدعيم قوتهم 
يجيوش من مركز الخلافة » وكمثال على ذلك ان حميد بن قحطبة احضر معه الى 
مصر عش بن الفا من الجند » الى جانب امدادات اخرى وصاته بعد ذلك ء ومن جملة 
ذلك. ان جيشا ارسل عزو الحبشة لخروجها عن الطاعة » فظفر الجيش بالخارج 
على الباطة ٩١‏ ء 


كما خرج القبط في سنة ٠٠١‏ ه / ۷٦۷‏ م على واليهم يريد بن حاتم ولا لم 
بستطع تهدئة الثورة وانهزم جيشه امامهم » صرف عن الولاية"“ ءكماخرج في مصر 
في عهد الخليفة الميسدي احد رجالات بني امية وهو دحية بن مصعسب بن 
الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان ودعا لتفسه بالخلافة وتمكن من التغاب على بلاد 
الصعيد » وفشل والي العباسبين 'براهيم بن صالح العباسي ۱٠۰٩(‏ د ٠١۷‏ ها 
۷۱ ۸۷۳ م ) في القضاء على هذه الثورة فعزله الخليفة الممدي ٠وآعطى‏ الولاية 
الى موسی بن مصعب بن الربیع الختعمي ( ۱۹۷ = ٦۱۸‏ ھ / ۷۳ ۷6 م )۰ 
وفسل الاخير في انفضاء على الأو رة » واننهت حياته بالقتل «» ويبدو ان فشل الوالى 
الاخر كان بسب اساءته للآهالي » وفرضه عليهم فروضا مالية زادت عما كان 
بجبیه سابقوه , فقد زاد ماکان بؤځذ على كل فدان بمقدار الضعف ء كما فرض 
فروضا على آهل الاسواق وغيرهم » فكرهه المتضررون ء وقامت الفتن في طول 
البلاد وعرضها وبلغث ذروتها في الصعيد وكوره الحوف ٠١‏ ء 


(1۷) - الكلدي : المصدر السابق » ص 1١١‏ المغفريزي : المصدر السابق > جزء ١‏ ص ۷ه , 

0) - الكندي : المعمدر السابق > ض 1١١‏ - المقريزي : المصدر السابق > جزء | ٠‏ ص 0۷۷ , 

> ١ المقريزي : الصدر السابق » جزء‎ - 1١١ ٠١١ - ٠١١ الولاة والقضاة »> ص‎ ٠ الكندي‎ - )١( 
: » ۷۹ د‎ ٥۷۸ ص‎ 


— ۱۷۹ = 


لم ننه ثورة دحيۀ بقتل موسى بن مصعب » بل استمرت ي عهد خلفه عسامه 


ابن عمرو المعافري » وفي ولاية خلفه الفضل بن صالح ء وقد تمكن الاخير مسن 
هزيمة دحية زعيم الثائرین » ثم قبض عليه وقتله في سنة ۱۹۹ ۷۸۷/۸ م ٠‏ ولم يجن 
الفضل ثمار اتنصاره » اذ عزل في السنة تمسها التي ولي فيه ) ٠‏ ونهض خلفه 
علي بن سليمان بالاحسان الى الاهالي » فاظهر الامر بالمعروف والنهي عن المتكر > 
ومنع الملاهي والخسور ٠‏ وهدم أنكنائس المحدثة في مصر » كما اكثر من دف 
الصدقات نلمحتاجين("“ ؛ 


هدت أحوال مصر ف ولایة موسی بن عیسی » لانه استطاع ان بوفق ين 
الاهاني ويحسن البهم « فقد اشتهر بالعدل وحسن الادارة » واكتسب بذاك محبة 
الإهالي » كما انه احسن الى النصارى » وآذن لهم ببناء الكنائس التي هدمهاسلفه» 
كما انه ارضى المسلمين بما قام به منتوسيع لجامع عمرو بن العاص" , 


ويېدو آن هذا الهدوء کان مۇقتا > وان‌اسباب‌الثورات بقيت كامنة ف‌البلاده 
واه لىب آو لآخر کان الخراج بنكشف في مصر في بعض السنوات » وكان على 
أولى الامر فرض زبادة على المزارعين لسد النقص»وكشرا ما آدى ذلك الى عودة 
الاضطراب » وقد حدث ذنك في خلافة هارون الرشيد مما ادى الى خروج أهل 
الحوف واضطرار الخليمة الىقتال" . 


وتكرر تغبير الولاة كما عاد آهل الحوف ثانبة للثورة في عهد الرشيد سنة 


٠ ١ د المقريزي : اللصدر السابق »> جزء‎ ٠۴١ د‎ ٠۲۹ ۱۲۸ س الكلدي * المصدر السابق » ص‎ )٠١( 


ص 0٩۹‏ ء 
(۴1) س الكلدي : اأصدر السابق ›» ص ٠١١١‏ وما بعدها ب المقريزي : المصدر السابق > جرء ٠ ١‏ 
ص ۹ ۰٠‏ 


. 04 ص‎ ٠ ١ س الفريزي : اندر السابق » جزء‎ ٠۳١ الكندي : المصدر السابق »> ض‎  )۲۲( 
. ص ,۸ه‎ › ١ ب اللقريزي : المصدر السابق » جزء.‎ )۲۲( 


۱۷۷ - العصر العباسي م ١١‏ 


۱۸٩‏ ھ/ ٠2 A:4‏ وامتنعوا عن دف الخراج () ‌ وعادڻ الفوضى اة لليلاد 
افر 'لنزاع بين الامين والأمون » فتعصب بعضهم للامين واخرون للمأمون ٠‏ فقد 
ار عتمم حین اراد الأمين نکٹ العهد وخلم المآمون من ولاية العهد »4 لا نسم 
رأوا وجو یي انو غاء دانعهود ٩‏ واضف الى هو لاء اصحاب النزعات الخاصة الذدين 
دستعنول انمتن لتعقق مصاح لوم 0 


أرسل المأمون الى مصر كتابا يدعو الأهالي فيه الى خلم الامين ٠ء‏ وطلب من 
وكيل ضياعه في مصر قراءة الكتاب على الجند » وخرج السري بن الحكم يدعو 
للمأمون : فبايعه بعضهم وتمكن الجميع بتعاونهم من اخراج والي الامين من 
الفسطاط » ولا كان للامين أنصار في مصر فقد وقع الخلاف والقتال بين الفريقين ء 
وتم اننصر لانصار المأمون على أنصار الامين ( ٠‏ 


لم تدا الاحو!ال في مصر بعد ذلك » ولم 3 بستطم المأمون من السبطرة على 
الوضع ٠‏ و نشست الثورات ن كل مكان وخضعت كل منطقة لثاثر ۰٠‏ وقام کل من 
الثاثرين بجباية انضرائب لنفسه » وبالتصرف في ولابته تصرف المستقل » ولم بذعنوا 
لاوامر خليفة بداد ٠‏ وليس آدل على شدة الاضطراب من أن الشرطة تقلدها خمسة 
î‏ )4 

وبدت مصر في هده المترة خارجة عن طاعة العباسيين » حتى أن كثيرا مسن 
المؤرحين يعتبرون هذه الفترة بدابة لاستتقلال مصر عن الخلافة المباسية » استقلالا 
سبق دأ الذي جری في عهد !لو لو فس ٩۷‏ 


س القربزي : امصير السابق ؛ جرء ١‏ > ص ٠۸۲‏ س انظر الكندي : المصدر السابق > ص ١,‏ » 
فتجد إن اسباب الثورة اتتصادية . 

(۵) س اندي : الصا السابق > ص ۱)۸ ى ٠١١‏ . 

() مه الكنفي : الصد السابق »> ص 1١۸‏ د ٠١١‏ ومابمدها ٠‏ وانظر عن الاضطرابات في مصر »> 
وما فعله الامون لتهدئة الاحوال > المشريزي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ورفة ٠۲١‏ وجه وظهر , 

(۷ س اللاي : امصدی السابق > ص ٠0۹‏ ب 1۸٠‏ . 


— ¥۸ = 


کلف امون فاده عك الله لن طاهر بن‌الحسين بالقضاء على‌هذه الاضطر انات 
الني سادٿت محر نحوا من احدی عشرة سنة 0 وقد تمکن E‏ من اعادة لامور 
الى سبو تھا الأولى ودخل مدنة الف طاط حت اخذ تعمل على اصلاح الأمسور 
فيها . ون ان المدوء عاد نهائيا الى المئطقة فتركها وعاد الى المراق" ء 


الا ان الثورات عادت سيرتها الأولى » فندب الافشين لاعادة الاوضاع الى 
حالها » ثم حضر الخليفة الى مصر لدراسة الاوضاع عن كثب ٠‏ وتمكن بفضل 
الحهود الكررة التي صرفها من اعادة الامن الى نصابه“ ٠‏ وقد شجعت الاوضاع 
المضطر بة فة من الاندلسيين ‏ كانوا قد طردوا من قبل الحكم بن هشام الاموتي 
اثر هيجة الر بض في قرطبة سنة 1۹۸ ۸٠۳/٠‏ م س على الالتجاء الى الاسكندرية 
والسبطرة عليها واقامة مايشبه بالجمهورية ترآسها زعيمهم ابو حفص عمر البلوطي: 
فقا تلهم عبد الله بن طاهر » وانتصر علیم واجلاهم عن الاسكندرية ٠‏ فالتجاوا الى 
رر کرد . 


ولا تو لی المعتصم عرش الخلافة واسقط المرب من دیوان العطاء اندم العردب 
ص اقباط مصر وامنینوا الزراعة ورضخوا ل لطة الولاة الاتر اة ٩‏ 


ما بلاد النوبه"“ فلم تخض للمسلمين في صدر الاسلام ٠‏ وكل مااستطاع 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح ان عله سنة ٠٠٤ / ۳١‏ م هو ارغام ملك النوبة 


)١‏ س الكلدي ١‏ اإصدر السابق > ص .1۸ = ۱۸١‏ ء 

(۹) م انظر الكندي : امصدر السایق »› من ص ۱۸٩‏ = ۱۹۲ ى وانثار القريزي ١‏ امصدر الساق ؛ 
جزء ۱ ٤‏ ص ٥۸٤‏ س دړه ۰ 

(.) د الكلدي : المصدر السابق » ص ۱۸۳۲ - ۱۸۲ د ابن تفرى بردى الانابكي : النجوم الزاهرة ٠‏ 
جزء ۲ › ص ۱۹۲ ۰ 

> ١ وما بعدها . المقريزي : امصير السابق > جزء‎ 1۹١ الكندي : الصدر السابق » ص‎  )١١( 
۰ 0۸۷ ص‎ 

(۲) س تقع انطقة جثوب اسوان على بعد خمسة اميال مركزها مدينة دنقله . انظر اللقريزي : الصدر 
السابق » جزرء >٤‏ ص ۲۵۹ ياقوت الحموي : دعجم البلدان ٩‏ جزء ۵ 6 ص ۳,۹ ء 


~~ ۱۷۹ 


وتبادل المنافع الاقتصادية بينه وبين المسلمين » فمصر تمد النوبه بالحبوب والثياب 
والخضل » والمقابل تمد النوبه مصر االماشية والرقیق لملاحة الارض * و دهسكه 
المعاعدة تيخلص المسلمون من خطر هذه المنطقة ٠‏ ولم بتعرض عبد الله بن سعد بن 


أا عبيك الله بن الحبحاب فقد هادن البيجحة"» اواخر القرن الاول للهجرة/ 
السابع الميلادي وعقد معهم معاهدة تيسر انتقال المسلمين » وتحمي تجار تمم ف 
لمنطقة » وكانوا قد انتشروا فيبلاد النوبة وغيرها »ولاسيما بين النيل النوبيوالبحر 
الاحمر في الاراضي الممتدة بين دنقلة واسوان تقر دا (" ء 


ويدو ان العرب قد اتصلوا انصالا وثيقا بالبجة في القرن الثاني الهمجري عن 
طريق البحر الاحمر ووادي النيل » وخاصة من اقليم اسوان ٠‏ ورحلوا الى هذه 
المناطق كتجأر ومنقبين عن الذهب والزمرد ٠‏ وقد استقر جماعة من العرب المسلمين 
هناك وبنوا مسأجدهم »وقد آدت هذه العواملوهذا الاختلاطف مناطق البجةشرقي 
السودان الى سهولة تعريب المنطقة ۴ ء 


ولم بحافظ البجة على العمد الدي قطعوه على آتفسهم مغ عبيد الله ن الحبحاب 
بل قاموا بعارات متعددة على جهات‌اسوان » واشتد ايذاؤهم للمسلمين »فرفع امرهم 
الى الخليفة المأمون العباسي سىن ۲۱۹ ھ/ ۸\۳ ۴ وعمل الخليفة العباسي بواسطة 


(۴۲) س المقريري : المصدر السابق »> جزء ۱ + ص ٠٣١‏ ء 
(۲) س اول بلاد البجه من قرية تمرف بالحزيه وبينها وبين قوص نحو من ثلاث مراحل . واخر لاد 
البجه اول بلاد الحبشه . وهم في بطن هده المنطقة ألى سيف البحر الل هما يلي جزائر سواكن 
وباضع ودهلك اي انهم يقيمون على مقربة من عيسسداب على البحر الاحمر . انظر المقريزي : 
المصدر السابق + جزء ١‏ ›» ص ٣‏ . 
)۴١( .‏ س القريزي : المصدر السابق › جزء ١‏ ص ٣‏ . 
٠‏ ۷ س المقريري ٠‏ المصدر السابق » جزء | >٤‏ ص ۳٣١‏ . 


~~ A. 


القوى التي سرحها اليهم على ابرام عهد جديد بينه وبين ملكهم كنون بن عبد 
العد وو ٠۴۷(‏ 6 وهن آم شروط یلا العهد : 


| . ان تكون يلاد الحه من حدود اسوان الى البلاد التي تمد بين دهلك 
+ - ان يودي ملك البجة كل عام الخراج او البقط على ماكان عليه أسلافه 
ماله من‌الابل أو لاماك دنار ۰ 


۳ ان بحترم اليجة الاسلام » والا بدكروه دسو ء ولا تعينوا أحدا على 
آهله » والا فانهم يکو نون قد نقضوا العهد » وأحل دمجم ۰ 

٤‏ - انلايمنعوا احدا من المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيها برا 

رل اة مميت مر ارين ا مارا فلا مرو دلا ر 
رد ان ار رع ای ا 


وهكذا فانه يبدو من نصوص هذه المعاهدة ان صلات المسلمين كانت وثيقة 
جدا يمنطقة البحة » وانه كان لم مساجد في‌اکثر من بلد بها ءواستمرت‌الاتصالات 
بين الفريقين حتى كان عهد المعتصم الذي عمل على تجديد العهد » فقابله ملكالنوبة 
بزياره ودية الى بعض مناطق مصر » حيث قوبل بمظاهر الاحترام » وعاذ الى 
بلاده بحسل الهدايا ء 


تقض ملك البجة العهد في عهد المتوكل ء وامتنع عن اداء الجرية وغزا الريف 


(۴۷) ى المقريزي : المصدر السابق › جچزء ۱ › ص ٣۷٣‏ . 
۸) ب انظر المقریزي : ادر السابق › جزء ۱ ٤‏ ص ۳۹۹ = ۳۷ ء 


= ۸۱ا ب 


الانتصار عايمم وقتل زعيمهم "" ء ومالبث هؤلاء ان رضخوا للطاعة ثانيسة وصالح 
اميرعم الجديد المسلمين‌ طالبا المدنة على أن يسمح له بالسفر ألى بداد ومقابلةآمير 
المؤبنين ء وف هذه المقابلة عاهد انخليفة على اداء الخراج » واشترط عليه الخليفة 
ان لايمنع المسلمين من العمل في المحدن( ٠‏ 


س الاوضاع العامة في بلاد المغرب (1)) : 


على اثر قيام الخلافة العباسية » ونقل مركز الخلافة الى العراق والسدور 
الذي قام به الفرس في مساعدة العباسيين على نجاح دعوتهم وتحقيق اهدافهسم 
في الخلافة » انصرف اهتمام العبأسيين الى الولايات الشرقية من أراضي الخلافة » 
مما أفسح لمجال واسعا امام المناطق الغربية للقيام بحركات استقلالية ناجحةء كما 
آدى ضعف قوة قبضة العباسين على المنطقة الغربية الى ان تصبح ملجاً للفثات 
الفارة نن غضبة العباسبين ء 


العصر العیاسی » و كان ذلك لامور منعكدة بالاضافة الى ماد کر ناه ومن هده الامور : 
بت عدم معاملة العرب سان اليلاد الاصلين بالمساواة 0 


س فداحة الضرائب التي كان إفرضها الولاة على السكان » والتى أثقلت 
کاهل الاهالى ء 
س اتتشار المبادىء الخارجية بين سكان المنطقة لموافقة المبادىء الديمقراطة 


التي ادى بيا الخوارج لعقول آهالي المنطقة اكثر من المبادىء الاخرى ؛ 
س محاولة سكان البلاد تحقق استقلالهم الذي حلموا به » عن طرق تاسيس 


۳۹) .. المقريزي : المصدر السابق > جزء ۱ ۰ ص ۳۹۸ . 

(.) س القريزي : المصدر السابق ؛ جزء ۱ “. ص ۲۸ . 

)٤١(‏ س لقد اختصرت مادة هذا البحث والذي بليه باعتباں ان الكثاب جامعي. وان هثاك مؤلفا ومسادة 
خاصة للمغرب والائدلس . 


۸ ا 


دول مستقلة ٠‏ وساعدهم على ذلك دعك هده انملاد عن السلطة المركزية » وانشغال 
خلفا؛ بغداد بتوطد ارکان دولتهم والسيطرة على الحركات الثورية المتعددة 
التي نشبٽ بوجههم في هذه المترة من تاريخمم ء 


ثار محمد بن الاشعث والى افريقية على الخليفة ابى جعمر المنصور » فاعطى 
الخليمة ولاية هذه البلاد الى الاغلب بن سالم » فقدم القيروان سنة ۱4۷ ۷۹/۵ م» 
وسرعان ماثار عليه سكان البلاد بزعامة قواد من العرب» وقتلوا الاغلب على أبواب 
مديىه القيروان سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۹۸ م ء ويبدو أن القلاقل في شمال افريقية العربي 
كانت مستمرة طوال عهد الخليمة المنصور > وانه اضطر الى ارسال الجبوش التتالية 
لاعادة المنطقة الى الطاعة ولكن دون جدوی ؛ واستمرت مدنة القيروان سقط ف 
أيدي الثوار حينا وف آبدي العباسيين حينا حنى نهاية عصر المنصور ١‏ ء 


وحين علم المنصور بنباً مقتل الاغلب اعطى ولاية افريقية الى عمر بن حفص , 
فوصل الى القيروان حيث تسلم امرة هذه المناطلق من جند الاغلب » واقام الامسن 
في البلاد مدة ء ولكن الخوارج من الاباضية والصفرية استغلوا انشغال الوالي 
فا نتقضوا عليه وهاجموا مدينة القيروان » ثم حاصروا طبنه » وقد فاموا بقتل عمر 
ابن حفص » فاضطر الى ارسال يزيد بن حائم بن قبيصة ليحل محل ابن حفص » 
وتمکن من رد الخوارج بعد ان اتصر علیھم ثم دخل مددنة القبروان““ ؛ 


واستمر خروج شمالي افريقية عن طاعة العباسيين في عهد هارون الرشيد » 
واضطر الرشيد ألى ارسال قائده هرثمة بن اعين على رأس جيش كثيف الىالمنطقة» 
فوصاها ف شهر رییع الأول سنة ۷۹٥/۵ ٠۷۹‏ م ال۷ انه لم يجد في تفسه الطاقة 
على اعادة الأستقرار الى البلاد » فاعتدر للارشيد عن بقاثه وعاد الى العراق ©“ ٠‏ 
(۲) = ابن الاثير : 'لمصدن السابق ؛ جزء ۵ »> ص ۸1 = 0A۷‏ . 


() س ابن الاثير : المصدر السابق > جزء ۵ »> ص 0۹۸ ب 1.۲ . 
() س ابن الاثير : المصدر السابق > جزء >٤ ٩‏ ص ۱۲۷ ۱١۹‏ . 


ت ۱۸۳ - 


وهكذا فان الفتن والقلاقل استمرت في المنطقة » وكانت حصيلتها ظهور دول 
مستقلة عن الخلافة العباسية كان منها الدولة الرستمية في تاههرت للخوارج 
الاباضية »'ودولة بني مدرار في سجلماسة للخوارج الصفرية » وولابة تلمسان التي 
اسسها بنو قرة الصنهاجيون » ودولة برغواطة في تامستا(“)ء ودولة الاغالبة التي 
اسسها ابراهیم بن الاغلب ف ونس » ودولة الادارسة التي اسسها ادريس سن 
عبد الله بن الحسن الشيعية الزيدية في المغرب الاقصى ٠‏ 


: د الاوضاع في الاندلس‎ ٣ 


حين قامت الخلافة العباسية كان الصراع محتدما في الاندلس بين القباشل 
العريبة من قيسية ويمنية » وننيجة ذلك اجري تبديل متكرر لولاة المنطقة دون 
ان بحصل أحد من هؤلاء على رضاء الاهالي ءواخيرا اتفقت الآراء على يوسف بن 
عبد الرحمن بن حبيب بن آبي غبيدة الفهري وهو من مضر » على ان بتولى مر 
الاندلس لمدة سنة ثم ليها رجل يمني بختارونه في السنة المقبلة وهكذ| )٤1(‏ , 


حين استقرت امور الاندلس على هذا الشكل » وكان الامويون يعانون مسن 
نعقب آفراد الأسرة العباسية لهم » ام أحدهم وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
اين عبد املك بالفرار الى شمال افر قبا فبلاد الاندلس 6 واستطاع, دعد مصاعب 
جيه لقما ان بدخل عاصمة الاندلس فرطبة في سلة 1۳A‏ ھ/ ۷01 e‏ + وان بآخذ 
البيعة لنمسه بالامارة وبصبح بعدها اميرا على الاندلس . 


وهكذا فقد استطاع هذا الرجل الاموي ( حفيد هشام بن عبد الملك ) مسن 
ان يسس حکما مستقلا فې هذا الاقليم منذ سنة ۱۳۸ د / ۷٠١‏ م + ولم يخفآبو 
جعئر المنصور الخاہمة العباسي ‏ والدي حدث ف عهده اتفصال هذا الحزء الهام 
()) س قرية باللغرب قرب المسيلة كانت لكتامة وزناته » انظر االحموي : معجم البلدان ›» جزء ۲ ص ۷ 


. ۲۲۹ جزء ۲ > ص‎ ٠ انظر حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق‎ - )٤0 
, ۸1 ۷۲ ب احمد بدر : دراسات فی تاریخ الاندلس وحضارتها ۰ ص‎ )۷( 


ب ۱۸4 


طر ددا شرددا ملاحقا بتمکن من تاسيس ملك واسع له في هذه البلاد البعبدة عن 
امنطةة التى كان يستقر فيها ““ ء وقد ابقى عبد الرحمن ( صقر قريش ) الدعاء 
الخلبفة العباسي المنصور لمدة عشرة اشهر ثم قطعها “ ء وبذلك فانه استقل تماما 
عن الخلافة العباسية ٠‏ 


ومما لاشك فيه ان انسلاخ الاندلس عن الخلافة العباسية قد فت في عضدهاء 
الا ان ظروف المنصور الداخاية لم تكن تسمح له بالعمل على اعادة سلطان العباسيين 
الى هذه البلاد » ولذنك فائه حارل في البداية ان بستميل عبد الرحس اليه عن طريق 
الرسل » الا انه لم بحصل على تنيجة('* ٭ كما حاول ان بثير الناس حوله ليستعيدها 
فاخفق , كما حاولبعلرق دبلوماسبة اخرى فلم يحصل على تنيجة*) ٠‏ 
ولداك قرر المنصور استخدام القوة وخاصة وانه كان قد اننهى من منافسة 
أكير منافسية محمد بن عبد الله ( التمس الزكية ) ٠‏ فارسل فائده العلاء بن معيث 
: اليحصبي ق سنه \/a ٠٤١‏ م الى الاندلس لاخراج الاموسن منها ء الا أن 
هذا القائد فشل أمام عبد الرحسن حين اصطدم معه بمعركة عسكرية قرب اشبيلية ٠‏ 
وكانت هزيمة الجيش العباسي قاسية » ولذلك فان المنصور لم بكرر هذه الQحاولة‏ 
فی عھ د۳ ٭ 


وحين تولى حلفه المهدي وكان بضر العداء لعبد الرحمن الداخل سعى الى 


(۸)) س المقري : نفح الطیب › جزء “١‏ ض ۷١٠ا ٠‏ 
(5۹) . ەدر نفسه › ص ۸۰ د ۸٩٩‏ ۰ء 
Muir : The Caliphate, P. 4S 2 (‏ 


Muir : op. Cit., p. 464, ra) 


د . أن الالير : المصدر السابق »> جزء ه0 › ص ٠ 0۷٥‏ 


3 ADTs 


استمادة الاندلس » ولكن فاده فشل ومنی بهزدمة کسايقه امام قواٽ عبد 
الر حم ١‏ ۰ فکرست هاتاڻ الهزدمتان افصال الاندلس ۰ 


وهكذا سنحت المرصة لعبد الرحمن للاستقرار ودا باعماله العمرائية فبنى 
في قرطبة قصرا ومسجدا جامعا ء ونظر في المظالم بنفسه ٥‏ واورث E‏ 
بعد وفاته سنة ۱۷۲ ۷۸۸/۵ م » الا ماکان من ثورة ة قرطبة على الحكم الاول(٠‏ , 


ا ا 
٠ yS‏ المصدر السابق > جزء 4 ص ٥)‏ , 
م المقري : نشج اليب : جزء ١‏ »> ص 1١۹‏ . 


۱۸٩‏ س 


العلاقات الخارحبسسة : 

| س العلاقات مع الىيزنطيين : 

احثلت يلاد الشام مر کزا. اتر انحا هاما ف الدواة الاسلامة کان له اثره 
وعندما كان مركز الخلافة قردا من الثغور مدة ثمائين سنة » كائت الجيوش العريية 
البيز نطين ف آر اض چ ٩۱‏ وم تنو فف هذه العزوات ال ف فثرات الفتن والمنازعات 
الداخلية وقد انقطعت الحملات العسكردة الاسلامة الى الببز نطين فى خلافة 
مروان بن محمد ٤‏ واصبح موقف الملسلمين دفاعبا محضا ” ماعدا بعض الصوائف» 
فقد شعلنه احداث الخلافة الإساامية والثوراث الى نشت ف امه عن الحهاد 4 
خظر تافهن اة الصرى ‏ :۶ 


نم لم تلبث سنة ۱۳۲ ٥ر۹٤۷ ۷٠١‏ م ان شهدت سقوط الخلافة الاموية 


Le Strange : Bagdad during the Abbassid Coliphate.,p.3 _ 0 


(۲) د عچاج نویهض : ابو جعفر المنصور »> ص ۲۸ . 
() س أبن شداد : الاعلاق الخطيرة »> ورقة ۷١‏ . 


- A۷ 


بعيدا نحو الشرنى « ومن ثم قل تهديد المسلمين لحدود الدولة البيزنطية بصسورة 
واضحة فى العصر العباسى“ » واستغل الامبراطور قسطنطين الفرصة » فتوجه 
الى منطقة الثغور وهاجم كلا من ملطية وكمخ(“ » الا انه كان عاجزا عن استنغلال 
الظرف على نطاق واسع » فد كات الدولة البيزنطية في شغل شاغل يحركة جدل 
دینی نشآت اثر نجاح البيز نطيين ى الدفاع عن عاصمتهم القطنطرنية ضد المسلمين» 
من الامبراطور ليو الثالث منقذ القسطنطينة حملة على عبادة الاإبقونات ء وحدث 
رد فعل على هذه السباسة تسيب في قيام ثورة داخلية" . 


ومهما نکن من أمر فان القاافل التي رافقت اننقال الخلافة من الاموين الى 
العباسبين » وتحول مركز الخلافة من دمشق الى بغداد قد هيا الفرصة لاباطرة 
البير نطيين على الرغم من ظروف دولتهم ان پېسطوا تموذهم في اتجاه الشرق » مما 
اضطر معد الخلبفة ابو جعفر المنهور وخلفاۋه الى ان ببذلوا الجهد في تحصين ثغور 
بلاد الشام الشمالية والساحلية "“ » وان بنظموا منطقة العواصم والثغور »وبحيوا 
الغزوات التي سميت بالصوائف والشواتي ٠‏ والتي كان بقوم بها اهالي الشسام 
والجزيرة صيفا وشتاء مما بلي غور الشام والجزيرة © ء 


فقد بدا البيزنطيون علاقنهم مع العباسيين بالهجوم على ملطية وكمخ كما 
ذکر ن0) ما لبثوا ان ساروا الى قالقيلا وتمكنوا من دخولها بعد فترة مسن 
الحصار » فقتلوا رجالها وسبوا نساءها » وساروا بالغنائم الى امبراطورهي(") ء 


()) ب عاشور : المحركة الصليبية › جزء ١‏ . ص ٥‏ د جه , 

(ه) س فلع كمخ على الفرات الفربي على مسيرة يوم جنوب اذربيجان في يسار الثهر . انظر آي السترئج : 
بلدان الخلافة الشرقية »> ص إ١‏ , 

)١(‏ ب العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية »> ص ١‏ عن نشوء حركة الاياقونات . انغلر 
تفس آلرجع ٤‏ ص ٩‏ ب ٩۷‏ ت 0۸ = ۹ ء 

(۷) د فيليب حتي : المرجع السابق ٤‏ ص ۱١۳‏ . 

 )۸(‏ البلاذری : فتوح البلدان »> ص ۱٣۳‏ ب ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية ء القدمة صآ, 

. س انظر ماسبق‎ )٩( 

, ۳١ ص‎ > ١ ب اإحمد بن زيلي دحلان : الفتوحات الاسلامية »> جزء‎ )1١( 


1٩۸ =‏ س 


ورآى الخليفة بو العباس ان بقف موقفا حازما من البيزنطبين فكتب الى عسه 
وواله على الشام عبد الله بن علي بآن بتخذ موقف الحزم والشدة تجاه البيزنطبين 
وان ينفذ بالجيوش التي معه لببثها في نواحي الثغور » وزحف عبد الله بن علي حتى 
اتاه خبر وفاة ابي العباس فائصرف ٩(7‏ ء 

وما أن نواى ابو جعفر المنصور الخلافة » حتى استغل ظروف البيز نطيين السيئة 
ایما استغلال » فقد کان الطاعون قد اشتد عليهم ٠‏ كما كانت الحرب الداخليية 
نذر قر نها بينهم بسبب الخلاف على الابقو نات» وكان الامبراطور قسطنطين من اعداء 
اللاإنقونات » فبطش بالرهبان > وأغاق الاديرة » وصادر الاملاك » وحطم الصورء 
وبالاضافة الى ذلك فانه كان يواجه متاعب خارجبة كبيرة من البلغار الذين ظهروا 
عليه فى منطقة البلقاں"١ ٠‏ 


وابتدأ آبو جعفر المنصور أعماله بتنظيم اموره في مناطق الجزيرة وقنسرين 
والعواصم » فتسبب ذلك بقيام حرب كبيرة بينه وبين البيزنطيين» اقتصرت فيها قوات 
لمنصور » وآجبرت الامبراطور قسطنطين علىعقد معاهدة صلحلدةسبم سنوات ٠١‏ 
استغنها المنصور لفداء أسرى قالقيلا وغيرها١'٠‏ ء كما انه قام بتعمير المدن الخربة 
ورد اهلها البها » ورمم الحصون المتهدمة » وزار بنفسه جميع تلك المواقم<" , 


ودا المنصور اعادة ناء حصن ملطبة وتحصينه ف سىن 1۳4 ھ/ ۷0 
۷ه ^ ٠ ١‏ الا ان البيزنطبين مالبثوا ان عادوا البه وخربوه » فرد عليهم المنصور 


. ٩٩ اليعقوبي * تاربخه » جزء ۲ »> ص‎  )1١( 

, ۲۸ ص‎ .٠ عجاج نویهض : ابو جعفر المنصور‎  )1۲( 

(1) س سید امیر علي : مختصر تاریخ الفرب › ص ۱۸۸ ۰ 

. ۲۴۷ زيني دحلان : المرجع السابق »› چزء 1 › ص‎ - )۱١( 

)١(‏ س سيد امير علي : المرجع السابق ؛ ص 1۸۸ ء 

() س البلاذري : فنوح البلدان »> ص ۱۸۸ - ابن الفقيه : مختنصر كتاب البلدان »> ص ١١١‏ بينما 
يذكر ابن العبري : في تاريخ مختصر الدول »> ص ۲.٩‏ ان ذلك جرى في سنة ۱٤١‏ ھ , 


1۸٩ =‏ س 


بصائفة عمه صالح بن علي ٠‏ وتوغلت الصائفة في الاراضي البيزنطية من طريق درب 
الحدث" ء بينما دحل جعفر بن حنظلة البهراني من درب ملطية") ء 


ناء حصن مله ء فاستنفر البناة من كل بلد » وجد الناس في العمل حتى فرغوا 
منه في ستة اشهر وكان لسياسة الحسن مع البناة أكبر الاثر في نشاطهم في العمل » 
وسرعة انحازه ء اذ كان يحسن الهم وبطعمهم ء۰ وکان پشا ركهم العمل ينفسه ء ولا 
اتتهى بناؤها اسكن المنصور فيها أربعة لاف مقاتل من آهل الجريرة لانها من 
لعورهم 4 رزاد اعطبات کل منهم عشرة دنار ومعو نة ماه دنار ۰ و اقطعهم امزارعء 
وشجحن المدينة باللا( ٭ ربلغ مجموع الحشود ف ملطة وحدها ف عهك د 
عشرة لاف مقاتل“ ء وحاول الاأميراطور قسطنطين آن يغزوها بعد ذلك الإ انه 
حين بلغه كثرة من بها » تراجع عن ذلك(" . 


وكدلك مر المنصور بتعسير مدينة المصيصة في سنة ۱۳۹ VoV — ۷٥٩/۸‏ ¢ 
واعأدة بناء سورها الذي هدمته الزلازل » واضاف بأن حفر خندقا حولها » فاطمان 
أهلها وعادوا الى سكناها في السنة التالية ء ويقال ان المنصور زاد عدد مقاتليها » 
وأعطاهم الاقطاعات وشحنه بالسلاح ء وكانت المصيصة قبل ذلك حصنا صغيرا 
بناه عبد الله بن عبد الملك بن مروان » وكان البيزنطيون بهاجمونه كلما سنحت 
لهم الفرصه » فيستتبيحو نه قتلا ونهرا ٩۳۳‏ واضاف المنصور بان اتم بناء مدينة 


(1۷) ب الطبري ٠‏ الصمدر السابق چزء ۳ ٤‏ ص ۹۷ العہون والح دائ > ص ٣۲١‏ ے ٣۵١‏ ہے 
آبو الفداء ااصدر السابق > جزء | + ص ۲۲١‏ . 


(۱۸) د يني دحلان : امرجع السابق » جزء ١‏ > ص ۲۴۷ ب عجاج نويهض : المرجع السابق »> ص ۹ 
)1۹١(‏ س ان الفقيه : اإعسدر السابق » ص 11١‏ - البلاذري ٠‏ فتوح البلدان > ص ۱١۸‏ . 

(۲۰) س خسن محمود : العام الاسلامي ص ۱۵١‏ ء 

1) س ابن الفقيه : المصدر السابق ء ص ٠١١‏ د البلاذري : المصدر السابق > ص ۱۸۸ . 

(79) .. اليعقوبي : تاربخه > جزء ۲ › ص 1١١ - ۱۲١,‏ م البلاذري : امعندر السابق »> ص 1٦إسل٣١.‏ 


ت 


الرافقة ٤‏ وکان اليدء ف ناا ف عهد ا العماس 4 فسناها على هة بعد اد في ابو ابها 
و واا وشوارعها"“ 


وھکذا فاه يبدو واضحا للعيان ان المنصور اهتم اهتماما بالا في تحصين 
الثغور » وبث الثقة في اهاليما » كما جعل من منطقة الجزبرة كيانا اداريا مستقلا » 
ووضع اساس النظام الثغري الذي وصل الى حد الكسال ايام الخليفة المعتصم ٠‏ 
فكان يقسم المرابطين الى جماعات صغيرة » كل منها بتآلف من عشرة الى خمسة 
عشر مقاملا » وبني لهم حصنا على بعد ثلاين ميلا من دار اقامتهم » بالاضافة الى 
زبادة العيلاء9") ء 


وفوق كل هذا فقد حدد اسلوب القتال وتقاليده » فحافظ عليها الخلفاء 
الذين تعاقبو' © فاعاد تنظيم الصواشف والشواتی 4 فکانت الصاثفة ىدا من عشرة 
بوليو تموز وتستمر مابقارب الستين بوما ء واما الشواتي فلا بتوغل العزاة فيها 
ولا بہتعدون عن مكان انطلاقهم ولا تتجاوز فترة المسير عشرين يوما » بحسل 
فیها الرجل على فرسه مایکفیه ویکفیها » وتبدآً في آخر فبرایر / شباط تغل 
الغزاة ف ذلك قلة عدد العدو ۾ واما الربيعبة فتىداً من عشرة مایو / مایس دعك ان 
وهي بقية مايو / مابس وعشرة من ونيو / حزيران فيجدون الكل في الأراضي 
السز طط ¿ () „ 


وتایع اهدي الطرق فسه الذى سلکه د الده حث أخذ ف ناء الحصون 
وشجنها بالسلاح وحسك الحبوش ومواحهۀ الاعداء ٩۳۳‏ ء ففی فثرة خلافله 
هاجم الامبراطور السيز نطى لبو الرابع و در فقته ثمانون الها من حجنو ده مدنة 
) = اليعقوبي : ادر السابق ؛ جزء ۲ ؛ ص ٠١١‏ د الميون والعدائق »> ص ٦١‏ , 
0) . جسن محمود : العام الاسلا٣ي ٤‏ ھں !١١‏ ~ ۷وا , 


, نفلا عن فدامة إن جعفر‎ ٠١١۷ س جسن محمود : امرجع السابق » ص‎ )۲٠( 
, نفلا عن اليلاذري‎ ٠١۸ ص‎ ٠ د جسن محمود : الرجع السلاق‎ )١ 


ت 


مرعش فی سنة ۱۹۲۳ ھ / ۷۷۹ د ۷۸١‏ م فأشعل فيها النار وفتك بأهلها » وعاث في 
المدن المحاورة لأحدوده وخربها ۳ . فتصدی له الممدي ووقف ف وجه هده 
٠‏ الحملات البيزنطية على الثغور “ ء فجهز جيشا ضخما قادرا مؤلفا من متطوعين 
من خراسان والموصل والشام واليمن والعراق والحجاز » جعل على قيادته الحسن 
ابن قحطبة » فلقنهم درسا قاسيا » واضطرهم الى التقهقهر عن المواقع التي سبق ان 
احتلوها ؛ ولقلت وطانه على اهلها حتی صوروه في کنائسهم “ » وکان للحسن 
ابن قحظبة فضل في اعادة بناء طرسوس وتحصينها وشحنها بالمقاتلة ٠"‏ واضاف بان 
أمر بالبدء ناء تعر الحدث ء ومما لاشك فيه ان تحصين طرسوس وبناء ثغرالحدث 
کان له اثر كبير في قوة الثغور أمام البيزنطيين ”'"“ ء 


ولم بكتف الخليفة المهدي بما آحرزه الحسن بن قحطبة من نصر » بل قرر ان 
قود المعركة بنفسه » وان يصطحب معه ابنه هارون » فتوجه في سنة ٠۹۳‏ / 
4 ۷۸۰ م الى الثغور حتى وصل الى نهر جيجان "“ حيث ترك ابنه قوم بالمهمة 
التي أوكلها البه > وذهب هو الى بيت المقدس ”"“ » ورافق هارون خالد بن يرمك 
وجماعة من القواد المشهورين من امثال عيسى بن موسى » وعبد الملك بن صالح » 
وحسن بن قحطبة ”“ ء فحاصر سمالو با مجانيق لمدة ثمانية وثلاثين يوما ه ولا 


اشبتد الحصار عليها » وافق اهاليها على التسليم بشرط منحهم الامان على الا يقاتلوا. 


ولا برحلو! ولا بفرق بینهم + فأعطاهم الامان ووافق على شروطمم () „ 


(۲۷) - سید ادير علي : مختصر تاریخ العرب ». ص ۲.۰ م البلاذري : فوح البلدان »> ص 1۸۹ الاآن 
البلائري يذكر اثالذي‌قام بالهجوم الامبراطور ميخائيلء وهذا خطا لان الامبراطور اليو الرابع» 
وقسطنطين انسادس هما اللذان عاصر! اهدي , 

. ص اه‎ › ١ ألحركة الصليبية ؛ جزء‎ ٠ عاشور‎ - ٠۹١ - ۱۸۹ #لبلائري : فتوح البلدان ». ص‎  )١ 

(۲۹) س حسن محمود : المرجع السابق › ص ٠٥١۸‏ 

(.۲) س البلاذري : اإصندر السابق » ص ٠١۹‏ 

(1) - اليعقولي * تاریخه › جزء ۲ »> ص 1۲۹ 

٠١١ الجهشياري : الوزراء والكتاب »> ص‎ -- ۱٠١ ص‎ ٠ ۸ الطبري : المصدر السابق > جزء.‎  )۴۲( 

(۲) - العيون والحدأثق : ص ۲۷۸ الن العميد : الصدر السائق »> ص ٠.١‏ 

۲٠١ ص‎ ٤ س سيد امير علي : المرجع السابق‎ )۴١( 

)۴١(‏ ى لطبري : امصدر السابق > جزء ۸ »> ص ۱٤۷‏ ب 1٤۸‏ الیعقوبي : تاریخه » جرء ۳ ؛» ص 
٥‏ ب البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ». ص 1۷١‏ د ۱۷1 


س ۱۹۲ س 


وقد اجرى المهدي في هذه الحملة بعض التنظيمات لي الثغور فرمم مدينة 
اللصبصة وزاد ف سلاحها وجنودها (F1‏ كما أنه عزل عبد الصمد بن على عسن 
الجزدرة وولی ما نه زفر بن عاصم الهلالي * ونكدو ان هنا كاسبابا قو دة دعنسه 


للقيام بهذا العمل تتجاوز الاسباب التي قيلت في ذلك » وهي ان عبد الصمد لم يتلق 


الخلىفة في مسبره المذكور » ولم بهييء له الانرال ٩۷‏ , 


وف سنة ۱۷١‏ ه / ۷۸١‏ م ۷۸۷ م اصبح الرشيد خليفة فسار سيرة المنصور 
والممدي من قبل + واهتم باستكمال تحصينات منطقة الثغور » فعمر مدينة طرسوس 
م أهض في سنة 1۸١‏ ھ / ۷۹٩‏ د ۷۹۷ م ببناء مدينة عين زربه وتحصينها » وزاد 
قي اعداد المرايطين فيها › واعطاهم المنازل والاقطاعات ءوني سنة 7۹4/21۸م 
ينی مدينة الهارو نية وشحنها بالمقاتلين ء كما امر ببناء مدينة انكنسة السوداء 
وتحصينها » وزاد عدد الحماة فبها ٠‏ وزاد اعطبا توم » وكذلك فقد اتم ياء 
کفر پیا وحصنها بخندق » وجعل لها سورا مزدوجا () . 


يضاف الى هذا کله ان الحيش العباسي تکامل قدرة ونظاما وندريا وكفادة 
في عهد هارون الرشد ۰ کد ذلك تحنده للاعداد الكبيرة ف منطقة العواصم 
و سره اعدد من الفرق في حملاته المنكررة المظفر ة » مما يو كد كفابة التدرسب 
وحسس التسليح ٠‏ فقد كان الجيش العباسي في عمد هارون الرشيد من اكفا الجيوش 
التي عرفها العالم في ذلك الوقت ٠‏ فقد بلغ نعداد الجنود الذين اشتركوا معه في 
اشترك معه ق حملة هرقلة مائة وخمسة وثلاثون الفا من المرترقة سوى الاتباع 


+: 1۹۸ س البلاذري : المصدر السالق » ص‎ )۳١ 
16۸ س‎ 1٤۷ ص‎ ٠ ۸ ب الطبري : المصدر السابق » جزء‎ )۳۷( 
. ١١۴ ابن الفقيه  المصدر السابق »> ص‎ - ۱۷١ ى البلائري : المصدر ألسابق > ص‎ )۳۸( 

ابن الشحنة : تاريخ مملكة حلب » ص ٠۸١‏ حسن محمود : الرجع لاسابق ›> ص ٠١١‏ . 
(۹) س البلاذري : امصدر السابق » ص إ۷ ب ابن الفقبه : المصدر السابق »> ص ١۴‏ , 
(.) س لبلاذري : اإصسدر السابق » ص ١١١‏ . 


ا القن العاسي خا 


والمطوعة ون لإ عطاء له ٭ کما قاد داود لن سی ي دص العملاث مسعین الها ه 
“o,‏ “ ۲ 1 )£9 
احیل ين معن لن زانكدة و کذلاف زك لن مخلد مشل هدا اعدد 4 


وقاد شر 


وقد قام الرشيد بالحملة الاولى ردا على غارات البيزنطيين المتكررة عساى 
الحدود » والتي حرمت البلاد من الهدوء والطمائينة » فقد اجتاح جيشهم الور ٠‏ 
واطلقوا ايديم سلبا ونهبا ٠‏ فأسرع الرشيد الى صد زحفهم رانزل به خسار 
فادحة ٩۳‏ » وخرج برفقة الرشيد ذلك الجيش الجديد الذي اهت بتاليفه وتقويته 
مع من سبقوه من خافاء بني السماس ء٠‏ وقد القت الخلافة العباسسية بكل قله في 
هذه الحرب » وحلدت له عددا كيرا من الجنود » كما دعمته الال الكاقي ء وتوغل 
هارون الرشيد في آسية الصغرى فافتتح حصن ماجده “ ء٠‏ واصبح الطريق 
مفتو .ها امام الملسلمين بعد هزيمة قائد البيز نطيين » فتوجهوا الى نقمودية *“ بقيادة 
بزید بن مزيد (*“ ء وواصل الرشید سيره حتى اشرف على البوسفور “ ٠‏ 


كانت حملة هارون الرشيد هذه خاتمة الحملاث العر ية على البوسفور » 
وکانت بعد اریم حملات قلها جرت في عهد الامويين "“ ٠‏ وعلى الرغم من 


استمرار الغزوات بعد ذلك عبر آسية الصغرى » الا انها لم تصل الى البوسفور 
حتی ان هارون الرشبد تفسه في حملاته بعدها لم تعد هرقلة ۵“ . 


وتذكر الصادر والمراجع العريبة التي تحدد تاريخ حملة هارون الرشيد على 
البوسفور » والتي عقد البيزنطيون على اثرها معاهدة الصلح مع هارون الرشيد 


 )۴۱(‏ جسن محمود : المرجع السالق > ص 1۵۸ > ع ٠١١‏ ء 

(۲)) س سيد أمير علي : الرجع المسابق » ص ٠,١‏ = ١ء؟‏ ه٠‏ 

(۲)) ب جسن مجمود ٠‏ المرجع السابق ۰ ص 1۱۵۸ . 

(0) ب نقمودية : بين انقرة والقطنطينية : تبعد عن انقرة ثلاث مراحل وعن الأسطنطيئية اربسسع 
مراحل ايار االلندسمي ° Gn‏ الام 6 مي ‰١‏ 

(ه)) س الطيري : اتصدر السابق ٤‏ جزء ۸ ¢ ص ١وا‏ 

1۸ ى ابن المبري : الرجع السابق ؛ ص‎ )١ 


۰ س انظر فما سبق‎ )٤۷( 
. CANARD : Sayf Al Dawla — ¢ç سید فزمي : الرجع السائق ¢« ص‎ (0 


ت ۱۹6 س 


على انها جرت ق جمادی الاولى من سنه ٠١١‏ / ۷۸۱م )4( ٭ ومن الم كد ان 
هذا التاريخ الذي حدد لهذه الحملة ليس صحيحا لأسباب عديدة : 


ان الهد نه لین هارون الرشد وایرین اسامرت انين وثلاین شهرا ⁄ 
تقضها نقفور بعد ان تولى العرش ‏ ء ولا كان نقفور قد تولى العرش في سنة 
O e Aet /» ۱۸٦‏ فان ذلك رجح ان حملة هارون الرشيد على البوسفور قد 
قامت بین سنتی ۱۸۲ س ۱۸۳ ھ / ۷۹۸ س ۷۹۹م ۰ 


ان هارون الرشيد تولى الخلافة في سنة ٠۷١‏ ه / ۷۸ م واغفل المؤرخون 
دور المهدي ني هذه الحملة » مما بؤكد انها جرت في خلافة الرشيد وليس في عمد 
الممدي ء اذ لو كانت الحملة قد جرت في سنة ٠٠١‏ ه / ۷۸١‏ م آي في عيد المهدي 
( ۱۸ س ۱۹۹ ھ / ۷۷١‏ س ۷۸٩‏ م ) لاشادت الصادر باسمه مع اسم انه قاد 
الحملة ء٠‏ 


ان ايرين ثولت العرش البيزنطي في سنة ۱۸١‏ ه / ۷۹۷ م بعد خلافة 
الرشيد باحدى عشرة سنة وكانت قبل ذلك وصبة على ابنها » الأ ان مايذكره 
الطبري من ان الهدنة بين الطرفين استمرت اثنين وثلائين شهرا ثم نقضها نقفور 
تۇ كد ان الحملة جرت بعد تولي ابرين عرش الامبراطورية » وليس في عهد وصايتها ء 


ومهما يكن من امر » فان هارون الرشيد اظهر في هذه الحملة كثيرا من المهارة 
والحنكة العسكرية ء وكان من اثر ذلك النصر » ان الامبراطورة ايرين اضطرت 
الى طلب الصلح » وعقدت هدنة بين الطرفين لدة ثلاث سنوات » تمهادت 


(۹)) س مها : العيون والحدائق »> ص ٠.1‏ - حسمن محمود : العالم الأسلامي »> ص ٠١۸‏ ء 
)٥.(‏ س الطبري : الصدر السابق » جزء ۸ » ص 1١۷‏ ؛ 
 )0١(‏ انظر المدوي : الامبراطورية البيزنطبة › ص ۹ _ ۲.١‏ جدول ألاباطرة البيزنطيون وألخافاء 
المسلمون ملحق ٦‏ . 
۹۵ ب 


الأمبراطورة بموجبها ان تدفع جزية سنوبة قدرها تسعون ألف قطعة تؤديها على 
قسبطين ٠‏ ء وان تمد الجيش العباسي بالادلاء وتيسر لهم المؤن في الطريتق ء 


ومما لاشىك فيه انه كان لشجاعة الرشيد واقدامه الفضل الاكبر في هذا 
النصر » الى جانب ظرؤف اخرى ساعدته على التحقبق ٠‏ واعود الى سوء الظروف 
الداخلية في الامبراطورية البيزنطية في ذلك الحين ٠‏ فقد كانت الامبراطورة ايرين 
في وضع سيىء» » اذ كانت تلقى معارضة داخلية قوبة من اخوة زوجها » وانصار 
قسططين الخامس والجيش وكبار الموظفين بالدولة » الذين كانوا من اعداء عبادة 
الابقونات ٠‏ يضاف الى هذا ان الكنيسة تفسها كانت تحت حكم البطريرك بولس» 
وكان ضد عبادة الايقونات » وفوق كل ذلك فقد كان عليها ان تواجه الثورات في 
ا و اران 0 ۽ 


وقام هارون الرشيد يحملته الثائية كرد ر ادع لاميراطور البيزنطيين الحديد 
نقفور ٠‏ فقد تولى العرش اثر ثورة داخلية قامت في بيز نطة قبض فيهاعلى ايرين (» 
وكان طن ان لديه من القوة مايكفيه للوقوف ف وجه المسلمين بقيادة ارون 
الرشيد ء فبدا بنقض الهدنة ولم يكن قد مضى على عقدها انان وثلاثون شهرا ء 
والقى بجموعه على عين زربة والكنيسة السوداء » حيث قاموا بما يشبه الاغارة 
الا اواو کل ن كوا ن ابره وا ا200 


)٥۲(‏ ب حسن محمود : المرجع السابق »> ص ٠١١‏ ويشكك بين س4 ألف قطعة او سبعين الفا ويذدكر 
صاحب الميون والحدائق » ص ۲۷۸ ان الجزية كانت الف الف دينار . أما يني دحسسلان 
امرجع السابق »› جزء ١‏ › ص ۲۲١‏ فيذكر ان مقدار الغدية سبعون الف دينار كل سنة » 

(0۲) - سيد عزمي : المرجع السابق .٠‏ ص ١‏ - حسن محمود ٠‏ الرجع السابق » ص ٠١١‏ - نورمان 
بيثز : الامبراطورية البيزنطية › ص 4م — 102 ض CANARD : Op. Cit,‏ 

)٥٤(‏ س عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية > طبعة دار المعارف > 1۹۷۷ › ص ا۹ء 

. ٠١۲ س عمر كمال توفيق  المرجع السابق ؛ ص‎ )٥٥( 

. 1۷۷ ى الطبري : امصدر السابق »› جزء ۸ » ص‎ )٠۷ 

ابن شداد : المصدر السابق »› ورقة ۷١‏ ظهر و ۷٣‏ وجه , 


1۹7 


3: 


اكثر من ذلك ء فقد اراد ان يستعید مأدفعته أيرين من الجرية » فكتب في سنة 
۷ ھ / +۸ — Ae‏ الى الخليفة هارون الرشيد كتابه المشهور » الذي 
بظهر فيه ضعف الامبراطورة التى كانت قبله > ويطلب من الرشيد اعادة الاموال 
التي اخذها من ارين ؛ وبهدده الت ان لم بفعل ء وتبدو ې لهجة کتابه اعتداده 
بقونه وشجاعته ولا عجب فقد كان جواب الرشيد اشد ايجازا وفيه دلالة قوبة 
فلن اداو الال وه ال و تح لدو 266 


و نهض الرشيد لتنفيذ ماصمم عليه من اعطاء العدو درسا لاينساه » فر 
جيوشه باعدادها الكسرة برية ويحرية في سنة ٠۹۶‏ ھ / ۸٩٩ ۸۰٥‏ م وسار هو 
على رأس قواته البرية » فحاصر هرقلة ثلاثين يوما حتى فتحها وسبى أهلها ١‏ ء 
ثم وزع جيشه الى اقسام متعددة » توجه کل قسم الى جهة محددة في الاراضي 
اليزئطبة ء وقام قواد هذه الاقسام بفتح حصون عدبدة منها : حصسسن 
الصفصاف ٠"‏ وملقوئية وحصن الصقالبة ودبسة « عند ذلك وجد تقفور تسه 
عاجزا عن الوقوف في وجه جيوش المسلمين ء فوافق على دفع جرية سنوية قدرت 
شلاثدائة ألف دينار مقابل وقف القتال » واضاف بدفع جزية عن هسه وولسده 
وبطارقته قدرها خمسون آلف دبنار » واشترط على الرشيد الا يخرب ذا الكلاع ولا 
صملة ولا حصن سنان « كما اشترط الرشيد عله ان لايعمر هرقلة ٠‏ ء اما الحملة 


(0۷) ب العيون والحدائق : المصدر السابق »> ص ٠.۹‏ . 

(0۸) د الطبري : اندر السابق › جچزء ۸ › ص ۳۷ = ۳۰۸ 

(0۹) - الطبري : اإعسدر السابق › جزء ۸ »> ص ۲۲١‏ - ابو الغداء * اریخه > جزء ۴ »> ص 14 

ابن الوردي : تاریخه › جزء ۱ › ص ۹ء۳ , 

(.1۷) ب بيقع حصن الصفصاف في طريق الفسطلطينية فرب لؤلؤة . انظر كي السترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية »> ص 1۷1 ء : 

»0 الطبري : المصدي المسابق › جزء ۸ »> ص ,۲۲ - ابن الوردي * تاریخه › جزء ۱ ۰ ص ۳,۹ 
بينما يذكر الجهشياري الوزراء والكتاب .٠‏ ص ۲.۷ ان الصلع عفد على ان يدقع الامبراطور 
جزية كبيرة عن کل حاکم ممن عنده دینارا عدا الامبراطور واآبنه , 


1۹۷ س 


الجر ده التي رافقت هذه الحملة فقد فادها جمد دن معبوف ولعت حن ىقر ص ۳ ېږ 


الا أن نقفور مالبث ان نقض العهد » وخان الميثاق » مطمتنا الى ان الرشيد لن 
نعود اليه سیب البرد 6 فځاب ظنه حین وجده قد دخل الاراضى البيز نطية وهو 
اصلب واشد من المرة السابقة » ولم بتركها حتى بلغ ما أراد ء ورضخ نتفسور 
اال ۳) ء 


ويمكننا القول ان الصواثف في عهد هارون الرشيد كانت مستمرة تقريا »> 
ولم يكن يمنع قيأمها وحود هدنه دين الفر يقبن ۰ بالاضافة الى ان هذه الصوائف 
أشدتها کائت اشه يحملات عسكردة + ففى سنة ۱۸١‏ ھ / ۷۹۷ م غرا الرشد 
بنفسه رض البيز نطبين » ففتح حصن الصفصاف عنوه » ودوج البيز نطيين وغنسم 
عنام طاتلة » وعاد سالا 2 » وكذلك فاد ابراهیم دن جر دل صالفة كبيرة ودخل 
أرض السبزئطيين من درب الصفصاف ء وخرج نقفور بنفسه للقتال » الأ ائه مالىث 
ان ارثد بسبب مشاكل داخلية عرضت له » فسنحت الفرصة بذلك لابراهيم وجنوذه 
بالتقدم » فحقق أهدافه وعاد () ء 


ويبدو ان الهدنة بين الخليفة هارون الرشيد و نقفور لم تطبق بحذافيرها » إذ 
ان الغزواٽ لم تنقطع في آثناثها + فف سنة ۱۹۱ ھ/ ۸۰۹ د ۸۰٤۷‏ م غزا پزید بن 
مخلد الهيبري 'رض البيز نطيين ف عشرة لاف » فأغاق هولاء المضيق علبه » وقتلوه 
على بعد مرحلتين من طرسوس مع خمسين من المسلمين ٠"‏ ء 


(11) - الطبري : العمدر السابق »> جزء ١‏ »> ص ۴٠١‏ س عاشور : قبرص والحروب الصليبية » ص 
٤‏ بی ما ترد ف العيون والحدائق » ص ۲۱۲ حميد بن معنوق . 

 )۲(‏ آلطبري : اهمد السابق » چزء ۸ »> ص ۳١۸ ۲١۷‏ س ابن العبري : لاالمصدر السائق »> ص 
٠‏ - السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء »> ص 1١١‏ ب 11١‏ . 

14) س المطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ .٠‏ ص ۲۸ ى ابو الفداء : المصدر السابق »> جزء »ص١١‏ . 

)١(‏ ب الطبري : المعسدر السابق »> جزء ۸ »> ص ۲٠١‏ ب ابن شداد ‏ المصدر السابق .٠‏ ورفة)۷ظهر, 

۷١‏ ب الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ ٠‏ ص ۴۲۲ ب ابن شداد ٠‏ المصدر السابق »> ورقة ب 
ظهر و ۷٤‏ وجه. 


1۹۸ د 


ولكثرة الحروب التى كانت تحدث بين المسلمين واليزنطيين » فان اعداد 
الاسری کات كبيرة » وکان لابد من افتدائهم » ویشال ان اول فداء استخدم فيه 
المال لاسترجاع الاسرى كان في خلافة العباسيين » اما في عهد الامويين فلم بحدث 
فداء مشهور ٤‏ وانما کان بفدى النفر بعد اللفر في سواحل الشام ومصسر وف 
الثغور » الى ان كانت خلافة الرشيد حيث جرى الفداء الاول في سنة ٠۸٩‏ د / 
۸۰١ ٤‏ م على نهر اللامس " ء ونم بتر الرشيد في ايدي البيزنطيين مسلما 
الا افتتداه « وبلغ عدد من فودي به ف مدة اثني عشر وما لاثة لاف ومسپعاة 
اسیر ۳ وف سنه ۱۹۲ ھ / ۷ 4 م کان الفداء الثاني شق المتلم 
والبیز نطيين على يدي ثابت بن نصر بن مالا ٩‏ ء 


وهنا آمر آخر ظهر بوضسوح ف عهد هارون الرشيد وهو وضسوع 
الاصطدامات البحرية مع البيزنطيين » وقيام السفن البحرية بحملات عسكرية لشد 
ازر الحملات البرية ٠‏ ولا يعنى هذا ان الحملات السحرية كانت قد نوقفت نهائيا قبل 
عهد الرشيد » برت او ا ا ھ/ ۷۷۳ 
e VVé‏ فادها القاتد ثمامة بن وقاص الذي قام تعملة برية ويحرية على شو اطيء 
اقليم أبسورة بآسبة الصغرى للاغارة على بعض المدن الساحلية ٠‏ فأرسل الامبراطور 
قسطنطين اوامره الى الجيش والاسطول المقيم في آسية الصغرى ‏ بالتوجه الى 
اقليم ايسورة للاغارة على يعض المدن الساحلية » وقطع خط الرجعة على ثمامة ء 
واستطاعت السفن البيزنطية احتلال لياه الاقليمية لشاطىء اسورة عند مديشة 
سيس ء٠‏ وقطعت الانصال بين ثمامة وبين سفن الشام التي ابحرت معه ٠‏ على حين 


۷ ب المسمودي ٠‏ الثبيه والاشراف »> ص ۱۸٩۹‏ = وابن شداد : امصدس السابش » ورقة ۷١‏ ظهسر 
فيدكر لان هذا هو الفد!ء الثاني في ههد العباسيين . 

( . المئريزي : المغطط > جزء + ١‏ ص بام ٠‏ 

(۹) ت الطيري : ااصدی السابق 6 جڑء ۸ ۰ ص ۳۴۸ ہ 

(.۷) س كان الاسطول البيزنطي بنالسم الى قسمين ألاول الاسطول الامبراطوري ومقره مياه القسطنطيثية؛ 
ويعهد اليه بالدفاع عن العاصمة . والثاني اسطول الاقاليم ويضم اسطول شرب اسية الصغرى , 
واسطول جزر بحر ايجة > وهله الاساطيل الاخيرة هي التي وفغت بالرصاد لنشسساط السفن 
الاسلامية » واششكت معها مرارا . انر المدوي : الامبراطورية البيزنطية »> حاشية ١‏ ءصا۸ء 


ت 1۹٩‏ ب 


القى الجيش البيز نطى الحصار على قوات ثمامة البرية ٠‏ واذا كان ثمامة استتطاع ان 
هو ظهور شاط الاساطيل الاسلامية والبيزنطية لشد ازر الحركات البربة ١‏ ء 


وكانت خطط الفربقين البحرية الاسسلامي والبيزنطي تعتمد على مراقبسة 
سواحلهما » ومن لم مهاجمة الاهداف بصورة مفاجئة » ففي سنة ۱۷۳ ھ / ۷۸۹ س 
٠١‏ م اسر الاسطول البيز نطي امراقب للسواحل الاسلامية بضع سفن اسلامية وهي 
في طريقها من مصر الى الشام » ومما يذكر انه في تلك السنة تمسها غار اسطول 
اسلامی شامی على قبرص "' » وتمكن من انرال قواته في الجزيرة » وقد تكون 
هذه الغارة ردا على مافعله البيزنطيون من اسر بعض السفن الحربية الاسلامية ء 
وربما كان الاسطول البيز نطى الذي اسر السفن المصرية السالفة الذكر يراقب حملة 
اسلامية بحرية كان مزمعا قيامها على قبرص » وأراد ان لايدع فرصة للسفن المصرية 
لمؤازرة السفن الشامة ٠"‏ ء 


ولا علمت ايرين بائياء الحملة الاسلامية ارسلت قسما من الاسطول البيز نطى» 
فوصل سريعا الى مياه قبرص » غير ان امير البحر البيزنطي تعجل مهاجمة السفن 
الاسلامية » فلقي هزيمة منكرة » ووقع اسيرا في قبضة المسلمين ء وعاد المسلمون 


(۷1) ى العدوي : انرجع السابق »> ص ۸١‏ ويذاكر ارشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض 
المتوسط › ص ۱١.‏ آنه ف دسلة 10۷ 3 / WY‏ ۴ اغار الاسطول الشامي على قبرص واسر حاکمهاٍ 
البيزنطي › وانهم قاموا بهده الغارة عندما شغلت قوات القسطنطينية البحرية بالحرب ضد 
البلفار . ولم تقم سفن البحرية الشامية باعمسسسال اخرى حى سسسنة ۱۷۳ ۵ / ۷۹١‏ م ء 
ويضيف عاشور : قبرص والجرب الصليبية ص 1۴ فوله : يبدو ان تلك لالحملة قصد لها صرف 
'سبيزنطبين عن قلفيلية حيث كان ثمامة بن وقاص يعمل منذ ثلاث سئوات على فتح ذلك الركن 
الهام من الدولة البيزنطية . عسى ان بؤدي ذلك الى تخفيف شيء من الضغط الواقع على 

لمامة لعله يحقق مهمته بنجاح . 

» ١ کان الپيزنطيون قد احتلوها في عهد ابي العباس » انظر عاشور : المرجع السسسابق جزء‎ - )٥( 

ص ۲ت ب که , 


۳ - العدوي : الامبراطورية البيزنطية »> ص ۸۷ . 


س وها ت 


من غارتهم ومعم امىر اليحر البيزنطي الذي آمر هارون بقتله أرفضه التعاون مع 
الل 2 


ويبدو انه بالاضافة الى هذه المعركة التى جرت ف مياه قبرص » فان معركة 
بحرية اخرى دارت بالساحل الجنوبي لآسية الصغرى عند خليج اضاليا بالشسمال 
الشرقي من الجزبرة ء وعندما علمت الامبراطورة ايرين بنباً تاك الغارة » ارسلت 
اتقلو لا لأخاط رقن الل ٩‏ 


وعلى الرغم من النصر الذي احرزه السلون في قبرص » فانه بدو أن 
خساثرهم كانت كبيرة جدا ء لأننا لم نعد نسمع لمدة ستة عشر عاما بعدها عن 
مالبث ان عاد الى الهمجوم بعد فترة التوقف هذه ء وقاد حميد بن معيسوف والي 
السواحل الشامية في سنة ۱۹١‏ ه / ۸٠٦ - ۸٠١‏ م حملة لغزو فبرص ٠‏ في اللحظة 
التى عبرت فيها حملات الرشيد البرية الاناضول الى هرقلة » فاعم التخريب 
والتدمير فيها » وعاد بأسرى ببلغون ستة عشر آلفا » عدا الغنائم الوفيرة التي 
غنمها »۰ وف العام التالى اغارتن عض السفن الاسلامية على رودوس » وعادت 
محملة بالغنالم » حينذاك قبل تور دفع الجزية للرشيد ‏ ء 


علو ان غارات المسلمين البحرية قد توقفت مثل غارانهم البربة على الحدود 
بين دولتهم والبيزنطيين ابان انشغال الرشيد في اواخر ابامه بالفتن والقلاقل ؛ 
وكذلك طوال فترة الخلاف التى نشبت بين الامين والمأمون ء 

م ان البيزنطيين ارادوا استغلال انشغال المأمون بالقضاء على ثورة بابك 


(۷ س ارشپہالد ٠‏ الرجع السابق ٤‏ ص ۱٦١‏ س ۱۷۱ عغاشور : أمرجع السابق » ص ١١‏ 
() س عاشون : المرجع السالق »> ص |١‏ , 

() ۔. آنظر فیما سبق . 

(4 ب ارشیبالد : المرجع االسالق »> ص ٠١١‏ 


س ءا س 


الذين سېقوا ۰ فقام امبراطورهم تیوفیسل عام ۲٠١‏ س ۲۲۸ ھ / PAY A1۹‏ 
بعض الهجمات المضادة » ولكنه فوجىء بالخليفة المآمون بقايله ويرد له الصاع 
صاعين ء وجرت بين الطرفين حروب متقطعة استمرت حتى وفاة المأمون ٠‏ وقد بدا 
الخابفة المآمون بالتغلعل تدريجيا في الاراضي البيزنطية حتى وصلت جيوشه هرقلة 
سنة ۲۱١‏ ه / ۸۳١‏ م في الوقت الذي اغارت الاساطيل العباسسية على الجر القريبة 
٠ن‏ الشماطىء الغربى لآسية الصغرى ء وبدو ان حماسة الخليفة المآمون لقتال 
البيز نطيين دفعته الى ان يتولى بنفسه قيادة ثلاث حملات في آسية الصغرى > . 


وقد ساعد المآمون في حروه التى كللت جميعها بالنصر قوة الجيوش الاسلامية 
في عهده » وصمود الثغور بفضل التنظيمات والترتيبسات التي قام بها اسلافه ء 
وحافال عليها المأمون » ودعمها كل مايستطیع ء ولا كان المآمون خليفة محاربا 
شجاء' » فانه فكر جديا في القضاء على الامبراطورية البيزنطية » واظم اموره ف 
حمله الثالثة تنظيما دقيقا ليقوم بهذه المهمة ء الا ان المنية عاجلثه فمات قبل ان 
يحقق حلمه ٭ واهم ماتميزت به حروب المأمون مع البيزئطيين » اتخاذه مسو فف 
المجوم واغلغله في الاراضي البيزنطية ٠‏ ولم يكن امام اعداثه الا الوقوف موقف 
المدافع » مع القيام بين الحين والاخر ببعض الغارات الاتنقامية السريعة التي لم تتعد 
منطقة الحدود ؛ 


و مض امون للقيام بحملته الاولى ق اول صفر سلة ٣٠١‏ د/ ۳۰ مارس 
CD e Ape‏ وسار متوجها الى طرسوس حيث غادرها في منتصف جمادی الاو لی من 
السثة فنا ار صف إوليق: ٠٠و‏ كان ورافقة أنه المباس 4٠و‏ تستجيتها الليء 
الف مرل وة عن الفراة افتاين وج الات ادر الارن ازاة 
لابنه العباس وبرفقته منويل أأرومي ان بكون مجال عملياته اقليم ملطية الحدث ء 
بينما عبر الامو من درب قيليتية ودخل الاراضي البيزنطية » وخلال المعارك التي 
0 ب عاشور : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص ٤ه‏ 


)/١‏ - انظر تفاصيل المعركة في المقريري ٠‏ المنفى » ورقه ۱۲۲ وجه وظهر ‏ فازيليف : الرجعالسابق» 
ص ٩٤ = ٩۲‏ . 


س ۰ا س 


اااي نى م من ار اا ا ون ا 
وصالح الامبراطور البيزئط (۸) ء 


وکان مسرح عملبات الحيشس الذي قاده المآمون ينفسه ف قىادوقية » وشكل 
خاص في المنطقة المتاخمة لقيليقية » فيما بسميه المسلمون باقليم المطامير ء واتخذت 
المنطقة هدا الاسم نكثرة الكهوف الارضية التي كانت ملجاً لاهالي الاقل ٩۲(‏ ۰ 
وعجزت الحصون البيزنطية عن مقاومة جيوش الخليفة فاستسلمت اليه ٠‏ واول 
ما استسام حصن ماجدة » ويقع في اقليم المطامير ء فما ان استولى عله المآممون 
حتى حاصر حصنا آخر من حصون قبادوقية وهو حصن قره “ ء وعلى الرغم 
من ان هذا الحصن قاوم كثير! » الا انه ما لبث ان سقط في يد المأمون في يوم 
الاحد ۲٠‏ جمادى الاولى :ن السنة تفسها ۲١‏ بوليو » فخربه المأمون بعد ان امن 
أهاليه على حياتهي ء وسقط كذلك حصن سندس بيد قائد المآمون ايناس وحصن 
سان (A)‏ ديد عحيف وجعفر الخباط (4) „ 


وده ان المآمون اضطر الى العودةالى بغدادليقضىعلى ثورةبابك الخرميء 


ولا کان تيوقيل حربصا على الاتنقام لهزيمته التي اصابته سنة ۲٠١‏ ه// ء٠۸‏ م 
فاته اغثنم فرصة ايتعاد المأمون عن الحدود البيزنطية » وانشغاله بقتال بابك 


۰ ٩۲ ٩۹۲ فازیلیف : امرچع السابق »> ص‎  )۸.( 

(۸1) - این طیفور : کتاب بغداد » جزء ٦‏ » ص ۲٣۳‏ د فاأزيليف : امرجع السابق ›» ص ٩٤‏ ء 

۲ ہ کان یوجد فی كل بيت طابق سفلي محفور في الصخور .٠‏ وهذه الفرف الارضية متصلة فسسوق 
ذلك بممرات طويلة يمر بها الانسان من بيت الى بيت » انظر فازبليف * المرجع السابق ص٤۹.‏ 

۸# ب وهي تابعة لاقونية ولا تبعد كثيرا عن شرقيها . انر كي السسسترنج : بلدان الخلافة 

أ ع 1۸1 » 

0 . ن سان فی بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك بن مروان . انفار ياقوت ال«مسوي ا 
ss‏ اليلدان »> جزء ۳ + ص ۸ ؛ 

اه ٠.‏ اي : المد السابق ». چزء ۸ »> ص ۲۲ س فازليف : المرجع السابق » ص ۹۲ ٩١‏ ء 


س ا 


الخرمي » فسار فجاة مجتازا جبال طوروسوقتل مايقارب الالفين من سكان 
طرسوس ٠‏ » وعاد يعد هدا النصر الى عاصمته“ ء وبقال ان فرقا 
اخری من جيش نوفيل سارت في الوقت تفسه نحو الشمال الشرقي من قبادوقية 
وأوقعٽ ا و کو ی ا 


احتفل تبوفيل بغارته O‏ والمصيصة احتفالا راتعا ٭ الأ انه 
مالبث ان عأبى من الحرب الثانية التى قادها !إخليفة المأمون ردا على غارته على 
الثغور الاسلامية » وما قام به من تقديم معونات الى الثائر بابك الخرمي ء وانصرف 
الأمون عن قتال الاخير ليو جهجهوده كلها لقتال البيزنطيين* ء ودامت غارته 
هذہ من ( ٠١‏ جمادی الاآوای الی ۱۷ شعبان سنة ۲۱۹ ھ/ آول تموز حتی آخر 
الول من سنة ۸*١‏ م )وساعد الأمون في هذه الحرب انشغال البيزنطيين بالقتال 
في صقلية ٠‏ ء فاجتاز الحدود حتى وصل الى اذنه ء وادرك تيوفيل انه لسن 
بستطليع الوقوف في وجه المأمون » فأرسل اليه سفيرا عرض عليه باسم الامبراطور 
اطلاق سراح خمسمائة سير ء الا ان المأمون رفض هذا العرض وقرر قتال 
البيزنطبين ء ووقعت معارك حملة المامون الثائية في الاقاليم قسها التي وقعت 
فيه معارك الحملة السابقة » وقصد المأمون هرقلة » فخاف اهاليها منه وخرجوا 
قدمون اله الطعة التامة محرد افترابه مها( ء 


وانقسم حشر المسلمين رقا متعددة » وارتادت كل فرفة وجهة خاصة ٬وحققث‏ 
جميعهاً النجاح واستولت على حصون عد دة 4 واسرت أاعدادا كبيرة ۰ وکان 


 )۸۲‏ لالرفاعي : الرجع السابق › مجلد ۱ › ص ۹۰ ,ء 
المقريزي : : اندر السابق › ورقة 1۲۳ ظهر ,ء 

(۸۷) د ابن شداد ٠‏ المصسدر السابق › ورقة ×٤‏ وچاین طیغور : المصدر السابق ٣۷١ ۲٦٣ص ٠‏ 
فازبليف : المرجع السابق ء ص ٩٦‏ , 

, تقلا عن صاحب صلة تيوفان‎ ٩ دں‎ e س فازیلیف  : ااأرجع السابق‎ AN 

(A4)‏ الرفاعي ٠ ٠‏ المرجع (لسابق > مجلد ۱ ص ۲۹۰ ء 

(.) ب فازبلیف : ا)رجع السابق › ص ٩۲ = ٩۱‏ . 

(1) ےہ کان اارشید قد استولی علبها ف سلة .14 / PF No‏ م استردها البيزنطبونڻ ٠‏ انسر 
فازيليف : اأرجع السابق »> ص٠١,٠‏ . 


س ٠)‏ س 


التب الاكر فن النصر وانظمر من نصيب الجيش الذي قاده الخاشن ن الخلفة- 
المأمون ء فاه فتح حصونا في قبادوقية منها : انيجو - وحصين ‏ والأخرب > 
واصطدء في معركة عسكريةمعالامبر اطور تيوفيل كان النصر فيها للعباس «واضطر 
الامبراطور البيزنطي بعد هريمته الى الارتداد » وترك للعباس غنائم كثيرة" ٠‏ 
و يقال ان ا امون فتح مع قواده في هذه الحملة مايزيد عن عشرين حصنا سوى 
المطامير"“ ء وقدر تيو فيل قوة 'المآمون » واستحالة النصر عله » فقرر طلب الهدنة» 
فأرسل اليه رسولا يحمل خطابا » وكان الخطاب الذي حمله بيدا باسم الامبراطوز 
اتيوفيل » فاثار ذلك سخط الخليفة الأمون » فرده دون قراءته + فأرسلله الامبراطور 
کناب آخر عرض فيه ماه الف دينار » واطلاق سراح سبعة آلاف اسير مسلم کانوا 
ده » اذا اعاد له المآمون ما اخذه من الحصون » وهادنه خمس سنوات( ٠‏ 


ظروفا طارثة اضطرته الى ترك القنال » فقد نشبت ثورة في مصر » بالاضافةالى قدوم 
فصل الشتاء » فاراند الى كيسوم ومنها الى دمشق ف طريقه الى مصر“ . 


اما الحملة الثالثة التي قام بها المأمون فكانت تنمةلحملته الثانبةالتي اضطر الى 
النوقف عنها يسيب الثورة في مصر ء ولا هدت الاحوال فيها عاد مسرعا اللسى 
الحدود البيزنطة » حبث اجنازها ووقف قربا من اذنه ‏ واراد في هذه الجولة 
ان پستولي على دروب جبال طوروس ليسيطر على الطريق الى الامبراطورية 
البيزئطية ء ثم پستولي على مركز متقدم في اراضي الاعداء » شخذه قاعدة لعملياثه 
الحربية في تلك الجهات ء وغايته من ذلك ان يعمل جاهدا حتى القضاء على 


(۹۲) س اليمقوبي : ناریخه »> جزء ۳ ». ص 1٩۲‏ فازيليف : المرجع السابق ؛ ص 1١۴ = ۱١۲‏ ء 

(4) س ابن طيغور : المصسدر لألسابق » جزء ٦‏ + ص ۲٣۲‏ ء 

0 - اليعقوبي : المصدر السنابق » چزء ۲ ». ص ۱۹۲ اما خازيليف : المرجع السابق »> ص ۲١٠٣ءا‏ 
فیذګر ان تیوفیل عرض الف دیتار , 

(4) ب انظر فیما سبق وانظر البعقوبي * تاریخه » جزء ۲ »> ص ۱۹۲ ~ه فازيايف : المرجع السابق »> 
ص ۱۰٦‏ = ۷ء1 » 


n TiO 


الاميراطوربة الب نطبة » وارتأى ايضا ان يستفيد من خبرة اهالي الشام في قتال 
البيزنطين ء فغرض على اجنادها كافة ارسال عدد محدد من الرجال للاشتراك 


„, 4 


وقرر الامو ن الإنقاة غلى حصن وة لسيطرته على مقارق ارق ٠‏ 
فحاصره في سنۀ ۲٣۷‏ ھ / ۸۳۲ م واستمر على ذ ذلك مائ يوم دون ان بتمکن من 
الاسنلاء عل عليه ٭ الا انه لم بتراجع عما عزم عليه ٤ء‏ بل رآی ان بقیم وله ,نان 
فيحصر بذلك البيز بين فيحصن لولؤة وبجعلهم لحت سيطرته » وجعل قيادة هذين 
الحصنين لقائده عجيف بن عنبسة ء وسار المأمون الى سلغوس ”"“ فأقام بها وقتا 
ثم قضى الصيف ني الرقة ودمشق » وفي تاك الفترة تمكن البيزنطيون المحاصرون في 
قلعة لؤلؤة من اسر عجيف » فقويت عزيمتهم بذلك» وارسلوا الى امبراطورهم 
بطلبون منه المساعدة » وتقدم تيوفيل ترافقه بعض الفرق نحو لؤلوة ءالا انه لسم 
بصمد امام قوات المسلمين وانهرم هزيمة ساحقة واستولى المسلمون على غنائم 
کشرة) , 


ونا علم حاکم وة | ابيز نطي بانهزام تبوفيل »۰ ايقن استحالة الاستمرار في 
المقاومة » فأخذ بفاوض آسيرة عجيفا ويعده بالحرية » وتسليم الحصن»شربطةانيأخذ 
الامان لن بالحصن من المآمون + فأجابه عجيف الى ذلك ووفى بوعده) ء 


ونحتق حام المأمون بالاستيلاء على حصن لۇلۇة » واصبح بذلك مسیطرا على 


۷ س فازبليف : المرجع السابق ». ص ١١١‏ . 

(۹۷) س على الطريق من الرقة الى الشغور الجزرية »> انظر ابن خرداذبة ‏ المصدر السابق »> ص ٩۷‏ , 

(0) د اليعقوبي : المصدر السابق»› جزء ۲ ٠‏ ص 1۹۲ د العيون والحدائق » ص ۲۷١‏ فازيليف : 
المرجع السابق > ص 1,١‏ ب ۷ء1 ء 

)4٩(‏ - العيون والحدائق : ص ۲۷١‏ ب ابن المميد : اإصدر السابق »> ص ۱۴۸ ب فازيليف : الرجع 
لالسآبق .٠‏ ص 1,۷ . 


ا 


لامر اطوردة البيز نطية يجعله مانا لامداداث جبوشه ء فاختار لذلك طوائةء( ٠‏ 
فأمر ابنه العباس ف اول جمادی الاولی سنة ۲۱۸ د / ۵ مايو سنه ۸۳۳ م أن 
يقصدها » فسار اليها واستولى عليها » ثم اخذ في بنائها وتحصينها وتوسيعها ٠‏ 
وبلغت مساحة الطلوانة الجديدة ميلا عربيا مربعا'"“ » وجعل حولها ورا 
امتداده ثلاثة فر اسخ » وجعل له أربعة ابواب » وعند كل باب حصن » واستعل 
المأمون الفترة التي اتمقها انه في تحصين طوانة بالعمل الدؤوب على تنظيم الجيوش 
وتجهيزها للمهمة الكبيرة التي كان ينوي القيام بها ٠‏ وارسل بعض من جندهم 

من آهالي الشام للحاق بالعباس عند طوانه ‏ بينما سار المأمون بنفسه ببقية الجيش 
ودخل الا راضي البيز نطبة وعسکر في الذنذون١ ١‏ ۰ 


ولم بجد تيوفیل في سه القدرة على قتال الامون فبعث البه رسولا يحمل 
خا ا٩‏ بعرض فيه على الخليفة ان بودي له قات حملته . وان بطلق سراح 
مالديه من اسرى المسلمين د دون فداء »وان بصلح ما آفسده البيزنطيون من سور 
المسلمين » على ان بضع الآمون الحرب ء ولكنه رفض ذلك رفضا مبرما » وشاءت 
الظلروف ان يموت المآمون ننف المرحلة دون ان يحقق هدفه , 


وهكذ! فان موت امون قضى على هذا الهدف الكبير الذي لم يفكر فيامن 
جاء بعده من خلةاء المسلمين حتى كان عهد محمد الفاتح ٠‏ فقد واجه الخليفة ا لمعت م 


).٠(‏ س تقع شمال حصن لؤلؤة »> وهي نانا عند البيزنطيين » انظر كي لسترنج : بلدان الخلافسة 
المشرقية »> ص 1۷١‏ . 

. اليل العربي الربع يساوي كيلو مترين مربعين‎ - )٠١١( 

(۲.) س البدنذون : واد بيضاوي الشسكل في نهاية درب الابواب التيليقية ٠‏ 
انظر فنحي ءشمان : الرجع لالسابق . جزء ۱“ ص ۲۸۷ - المدوي : الامبراطورية البيزنطية › 
ص ۷۲ فازیلیف ۰ ٠‏ المرجع السابق ؛ ص ١١١‏ . 

: سے انظر نھن الخطاب املا ف الطبري : المصدر الساق , جزء ۸ > ص 1۲۹ - ابن طيفسور‎ )۱١۲( 
٠ ٠١١۹ - ۱۰۸ ص‎ ٤ ص ۲۸۲ ے فازیلیف : ارجع السابق‎ ٥٦۹ المصدی السابق › جزء‎ 

>» المقریزي : المصدر السابشق > ورقة ۲ وجه وظهر الخطيب البغدادي : تاریخ بداد‎ » )۱١ 
۰ ۸ جزء ۱“ ص‎ 


— ¥ 


مشاكل متعددة منذ اول خلافته » وارتأى ان بقضي على المشاكل الداخلية لميتفرغ 
لقتال البيزئطيين ٠‏ فعمل قبل ان ترك الاراضي البيزنطية على تخريب حصن طوانة 
خشيه ان يستولي عابه البیزنطیون بما فيه » وذلك في سنة ۲۱۸ ۸۳۳/۵ م » واخذ 
كل مااودع فيه من آلات وسلاح ٠‏ وامر الجنود الذين كان الأمون قد نقلهم .اليها 
بالعودة الى بلادهم ٤‏ وعاد المعتصم بعد ذلك الى بعداد , 


ولاید لنا قل ان ننتهي من استعراض حروب المآمون البيزنطيين من البحث 
عن المعارك البحرية التي حدثت بين الطرفين ف عهده « ويمكننا ان نقرر هنا هذه 
الحقيقة وهي انه على الرغممن ازدياد القوة البحرية الاسلامية في مياه الشام » فان 
البيزنطين نسكنوا من الاحتفاظ بالسيادة البحرية في العصر العباسى حتى سسننة 
ء۷ هھ / CATT —A|‏ ولم تزعزع هذه السيطرة الا ثورة توماس الصقلي 0ء 


وقد قام توماس بثورة ضد الامبراطور ميخائيل الثاني ۲۰۰ ۲۱٤‏ ھ/ ۸۲۰ 
- ۸۲۹ م ء ولم تخر الحايفة المأمون عن مساعدة توماس حين طلب منه ذلك ء 
وعفد معه حلفا تعهد فبه ان مده بجيش قوي يساعده في مهاجمة القسطنطيتية . 
ثومأس امبراطورا"" ٠‏ وقد مد المأمون بد المساعدة لهذا الثائر » لانه کان ری 
ان قتال توماس مع الامبراطور سوف بربك البيزنطيين » وبضعف قوتهم » ٹم ان 
هذه الماعدة كان رد! على ما کان بقدمه البيزنطيون من دعم ومساعدة لشورة 
بابك الخرمى ء٠‏ 


وامد المآمون الثاثر بالعون ء وبعث في الوقث نفسه جيوشه واساطيله المرايطة 
ف اشام الاغارة علی حزر و شس ز أطىء اسبة الصغرى تادا للجهود الى يقوم بها 


, ١١۳ د فاؤيليف : الرجع السابق »> ص‎ )٠٠١( 
, ۱٣ المرجع السابق »> ص‎ ١ د ارشييالد‎ 
. ص إإإ‎ ٠ فازيليف : المرجع السابق‎ ۸١ - ۸. د العدوي الامبراطورية البيزنطية »> ص‎ )1.۷( 


— (eA —- 


ثوماس ^" ء وعلى الرغم من هزيمة توماس في النهاية » الا ان هذه الثورة تمكنت 
من تشتيت أساطيل الولابات البيزنطية » في الوقت الذى كانت فيه اساطيل لاد 
الشام وشمال افريقبة وسائر أساطيل المسلمين تجمع قوتها“") ء 


وساد الهدوء بين المسدمين والبيزنطيين في الفترة الاولى من حكم الخليفة 
المعتصم »> وحتى سنة ۲۲۳ هھ / ۸۳۷ د ۸۳۸ م دون ان کون هناك هدنة سمية 
معللة + اذ كان المعتصم قد وجه جل اهتمامه لاخماد الفتن الداخلرة “١١١‏ ء 


من تحريض البيز نطيين على قتال المسلمين » وخاصة بعد ان رأى قوته تتضاءل وان 
جیوش الخلافة تحاصره واتکاد تطبق عليه « فاتصل بتیوفیل موضحا له ان کل‌قوات 
ليزيد في حماس الامبراطور لمساعدته )١١‏ , 


جهز تبوفيل حوالي مائة الف مقاتل توجه بهم نحو الحدود الاسلامية » وكان 
برمي الاتجاه لاعالي الفرات آملا في الاتصال بثوار ارمينية واذربيجان «وتمخضت 
هذه الغارة عن اشعال النار في حصن زبطرة الحصين"٠‏ واحرقت هذه المدينة وقتل 
الذكور من اهلها » واسر النساء والاطفال وكان بمثل بالرجال اشنع تمثيل فتسمل 
عيو نهم وتشوه وجوههم بالحديد المحمى "© ٠‏ ثم اقتربت جيوش البيزنطيين 
من ملطية » ففتحت انوابها خوفا من ان بجرى عليها ماجرى لاهالي حصن زبطرة ۰ 


٠ ۲۷ فازيلف : االمرجع السابق » ص‎ - ۱٦۹ - ۱٩۸ ارشیہالد : الرجع السابق ۰ ص‎  )۱١۸( 

, ۱۹ ارشیہالد * المرجع السابق “. ص‎  )۱,۸( 

(.11) - غفازيليف ٠‏ المرجع السابق »> ص ل١1‏ د ١١١‏ , 

(111) ب الطبري : المصدر السابق › جزء ٩‏ > ص ٥۷‏ - الميون والحسدائق ٩‏ ص ۲۸۹ س ۲٩۰‏ س 

المدوي : الامبرلاطورية البيزنطية »> ص ۸۲ . 

1۹۲ هي بلدة بين حصن ملطية وسميساط والحدث . انظر : ابن الشحنة تاريخ مملكة حلب ص‎ - )1١( 

۲٤۲ ى ابن العبري : المصدر السابق »> ص‎ ٥١ ص‎ >» ٩ جزء‎ .٠ د الطبري : المصدر السابق‎ )۱۱١( 
. ۲۲۲ سيد امير علي : ارجع السابق »> ص‎ 


E BAAN aA 


واطلق اهاليهاً سراح من بها من اسرى البيزنطيين » واحرق تيوفيسل 
ا کی خوت الى وماد 0 ا وستی من اللات اكوم أف 
امرآة ‏ وعاد الامبراطور الى عاصمته مظفرا » فلما بلغ مكانا يقال له برياس على 
الشاطىء الاسيوي ٠‏ امر ببناء قصر وزرع حدالق تخلیدا نص ه ٩7‏ , 


وعلم المعتصم بالخبر فعضب وامر بالتجهيز لحلة انتقامية ٠‏ واضاف بانه 
ارسل قسما من هذا الجيش لنجدة اهل زبطرة » وتمكن هؤلاء من اعادة السسكان 
الى مدنهم وقراهم ء ولا اتنهي الءتصم من تجهيز الجيش »› وقضى نمهائيا على ثورة 
بابك الخرمي » توجه لقتال البيزاطيين » ووقع اختيار المعتصم على عمورية لتكون 
هدة. هجومه ء وكان غرضه من ذلك ان يصل الى احصن مدينة في الامبراطورية ٠‏ 
بالاضافة الى انها كانت موطن الاسرة الحاكمة ء 


وغادر المعتصم سامر اء ف جمادی الاولی سنة ۲۳ ھ / اول ایریل نیسان 
۸۳۸ م“ عای رس قوات كبيرة لم تجتمع لخليفة من قبل عددا وسلاحا » وقدر 
هذا الجيش بمائتين وخمسين الف مقاتل ء ونقش المعتصم على الالوية والتروس 
عموريه » كما جعل في رفقته اقدر قواده اشناس والافشين ء ووقف الجيش على 
مسيرة يوم من مرسوس على نهر اللامس() ء 


كات خطة المعتصم ان يغزو رض البيز نطيين من جهات مختلفة على ان تكون 
وجهة جميع فرق ااجيش نحو عمورية » فبعث بالافشين مع قسم من الجيش نحو 


. ۱١۷ ہے فازیایف : االرجع السابق ›» ص‎ )۱۱٩( 
ه١ ص‎ .) ٩ س الطبري : المصدر السابق > جزء‎ )1٠١( 
. 1١۷ فازيايف : المرجع السابق »> ص‎ - )1١ 
. ۱۷١ العارف »> ص‎ ٠ ابن قنيبة‎ - ٠١١ ص‎ ٠ ۲ ب اليعقوبي : تاریخه » جزء‎ )1۱۷( 
. ۳١ س ابو الفداء ۰ تاریخه ؛ جزء ۲ > ص‎ 
٠١۹ ہ فازیلیف : الرجسسمع السابق ۰ ص‎ ٥۷. ص‎ > ٩ جرء‎ ٥ ب الطبري : المصدر السابق‎ ۵ 
» N m11 


۰ا س 


مدينة سروج . وامره ان يدخل الاراضي البيزنطية عن طريق درب الحدث 
في يوم محدد ء انضم الى هذا الجيش جند من الارمن » وكذلك جنود من ملطية 
بقيادة اميرغا ء وعسکر جميع هؤلاء عند سهل داسيوس ء وف بوم الاربعاء ۲۲ 
رجب من ألسنة تمسها ٠١‏ /يونيو/ حزيران امر الخليفة اشناسا ان بتقدم في درب 
طرسوس وامره ان بنتظر مجبئه في الصفصاف ترب لؤلوة » وسار وصيف خلف 
اشناس ثم سار المعتصم خلف الجبع يوم الجمعة ۲۲ رجب / ۲۳ يونيو / حزيران 
على ان بتوجه الى آنقرة » فاذا تم احتلالها توجه الى عموردة (۳ ۰ 


بلغت تيوفيل الانباء بعظم الجيش الاسلامي فاضطرب » وارتآى عليه كثر 
من عو انه اخلاء عمورية من سكادهاً الى مکان آخر ځوفا على حیاتهم * ولکله 
رفض ذلك وقرر تحصين المدينة > وان يعمد بحمابتها الى قائد مجرب » وارسسل 
لها الامدادات(") . 


وتمكنت مقدمة جيش المعتصم بقيادة اشناس من اسر بعض البيزنطبين للوقوف 
منهم على معلومات عن الامبراطور وجيشه ٠‏ وعلم من هؤلاء ان‌الامبراطور معسكر 
منذ. ثلاثين بوما وراء نهر الهليس بترقب مرور جيش المعتصم للوثوب عليه « ولکنه 
حي علم بالحبش الذي كان متوجها الى سروج بقيادة الافشين ٠‏ توجه للقائسه 
بعد ان ترك قسما من جيشة بقيادة احد اقاربه في منطقة المليس ء ولم يتمكن 
المعتصم من ابلاغ الامشين وتحذيره من تطورات الموقف بسبب تقدمه في الاراضي 
البيزنطية , وسنحت الفرصة لجيش المعتصم بالتقدم ۾ وکانت مقدمته لسر 
امام على مسيرة یوم بینهه ٠ ٠"‏ ووصل اشناس الى انقرة بعد ان استولى على 


: فرسخا من سميساط وهي بلدة فريبة من حرلان من ديار هضر _ انظر ياقوت‎ ٠۲ على بعد‎  )۱۱۹( 
٠ 1۴۴ فازبليف : المرجع السابق »> ص‎ ۸٥ معجم الہلدان » جزء ۲ » ص‎ 

(.۲) س الطبري : امصدر السابق .٠‏ جزء ٩‏ ۰ ص ۷ - ۸ه - فازيليف : المرجع السسابق › ص 
۳ ب 1۳۴ » 

٠ ٠۳۲ س فابليف : الرجع السابق »> ص‎ )۱١١( 

(1۲۲) ى الطبري : المصدر السابق »> جزء ٩‏ »> ص ٥۹‏ العيون واللحداائق »> ص ۳۱ فازيليف 
المرجع ٠‏ السابق »> ص ٠١١‏ . 


— ۲ا١‎ 


نيقية "“ » وكذلك وصلها المعتصم ٠‏ وهناك وصاتهم الأخبار بانتصار الافشين 
على الامبراطور بعد معركة قوية دارت بينهما في جند ارمنياق بقرب جبل اسمه 
آنزن + وفرر الاميراطور ومن نیا من رجاله بعد هذه ا لمعركة دعم جیشهم الذي 
يعسكر في منطقة الهليس 4 ال ان الاخار و صله فرق ھا الحبش 4 وعم أطاعة 


ارسل اوامره الى المدن والحصون لبقىضوا على الهاريين ویجلدوهم ویعيدوهم 
لقتال المسلمين<٠‏ . 


وارسل الاسراطور دعما لانقرة وانسحب هو الى دروليه على مسيرة ثلاثة 
ابام من عموربة ٠‏ وسرت شائعة بين الجميع ان الامبراطور قد قتل ء فثار الناس 
لذلث واضطر بوا ء وفي هذاالوقت بالذات كانت جيوش المسلمين مجتمعة تطبق على 
اثقرة ٠‏ فانهار الاميراطور وفقد شجاعته » وارسل الى المعتصم بستعطفه « وادعى 
ان قواده تجاوزوا اوامره حین دخلوا زبطرة » ووعد ببناگها على نفقته ٩۳‏ , 


واضاف بأنه سيرسل اليه كل الذين انتهكوا حرمة زبطرة من بطارقة وغيرهم . 
بل انه اذ يعد العدة للتوجه الى عموررة") ء 


وعند ابواب عمورية قسم المعنصم جيشه الى ثلاثة اقسام » وجعل المسافة 
یین کل قسم و آخر فر سخين ء٠‏ وقاد اشناس الميسرة ء والافشين الميمثة ۾ وات تخد 


: د بين الصفصاف وانقرة وهي من اعمال استانبول على البر الشرقي » انظر باقوت الحموي‎ )۱۲١۴( 
. 1۳١ المرجع السابق »> ص‎ ٠ فازيليف‎ ۲٦٢۱ معجم البلدان » جزء ۸ ›» ص‎ 

۱۲۹) د فاژيايف : المرجع السابق » ص ١٤١ = 1٤1‏ . 

)٠۲٠(‏ ب الطبري : العمدر السابق > جزء ٩‏ > ص ٦١‏ ن ٦۲‏ م فازيليف : المرجسع السابق » ص 
۲ = ا ۰ 

(۱۲) ب اليعقوبي : تاریخه ». جزء ۲ > ص 1ء٢۲‏ , 

(1۷) ب الطبري : المعندر السابق » جزء ٩‏ »> ص ٦١‏ ب ٠۲‏ - فازيليف : المرجسع السابق »> ص 
۲ = ا ٠‏ 


a 


المعتصم قبأدة القلب ٠‏ وانقسم كل قسم من هذه الاقسام الى ميمنة وميسسرة؛ 
واصدر المعتصم اوامره بالانتقام ها فعله البيزنطيون ف زبطرة وما ارتكبوه من حرق 
وتخريب للقرى ٠‏ ووصل القواد جميعا الى عسوربة »حيث خصص قاد معينلحصار 
عدد محدد من ابراجها الحصينة ”" ء ونصب مجانيق كبيرة يبلغ ارتشاعها ارتفاع 
السور ء ويتسع كل منجنيق منها لاربعة رجال » وركزت هذه المجائيق على كراس 
تحتها عجل للتحرك بسهولة ٠‏ وقام الجنود برمي اكياس مملوءة بالتراب في الخندق 
ليتمكنو! من تخدليه"'“ ء رتحصن أهل عموربة بها » وكافحوا كفاحا مريرا على 
الرغم من علمهم بانهزام جيوشهم ٠‏ وتمكنوا ان هددوا بالفشل اول محاولسة 
للمسلمين باقتحام السور بعد ان تمكنوا من تصديعه(") ء٠‏ 


قرر اهالي عمورية ارسال رسولين لاخبار الامبراطور بتصدع سور المدينة 
و ضعف الةاتمين عليها » واحتمال دخول جيوش المسلمين اليها ٠‏ يسبب سوء احوال 
الاهالي ٠‏ ولكن الرسولين لم يتسكنا من تنفيذ المهمة وقبض عليهما ء وعلم مسن 
الكتاب الذي بحملائه مدى الضن الذي وصل اليه اهالي عمورية » وانهم قرروا 
الخروح من المدينة » فقوى المسلمون بذلك وشددوا الحصار على الابواب ومنعوا 
البيز طيين من الخروج منها ٠‏ وادى القتال الذي جرى بين الطرفين الى قتل وجرح 
اعداد كييرة من البيزتطيين » وضاق حراس الثلمة بالامر » وخرچوا بطلبون الامان 
مقابل ان يسلموا الهم الحصن بها فيه""٠ء‏ فمنحهم ا معتصم الامان وتسلم الحصن 
ثم تمكن المسلمون من اسر قائد عمورية » فاستسلمت المدينة"٠‏ ودخلها المسلمون 
يوم الثلاثاء ۱۷ رمضان سنة ۲۲۳ ھ/ ۱۳ اغسطس ۷۳۸ م" ۰ واسر من جیوش 


(1۲۸) س الطبري : المصدر لالسابق › جزء 0۹. ص ۷٤‏ ء. 

)۱۲١‏ س الطبري : امصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ه٠‏ - الخيطب البغدادي 2 تاریخ بغداد ٩‏ جره ۴ ٭ 
ص ۳٤٤‏ ؛ 

, 1٤ ص‎ .“٩ س الطبري : المصدز السابق » جزء‎ )1۴١( 

, ۳۹۳ من ص 1۲ حى ۷ _ العيون ولالحدائق › ص‎ » ٩ س الطبري * المصدر السابق »› جزء‎ )1۳١( 

)۱١۲(‏ ب الطبري : المصدر السابق ٠‏ جزء ٩‏ > ص 04 ب .۷ ء 


(۱۴۳) . الیعقوبي : تاریخه ؛ جزء ۴ » ص ۲.۲ ۰ 


— ۲۱۳ 


المدينة واهلها عددا كبيرا حتى امتلا معسكر المسلمين بهم E‏ المعتصم على 


قواده وجنوده » واطمان الى تحقىق غابته ازل خا الى س 2005ء 


ويقال ان المعتصم عاد من مورية بهذه السرعة لوصول انباء هجوم بیز نطي 
الشامية ء اذ نزلت بعض قواتهم التكر هة ياء تلوقة ٩١‏ فاسبروا! 
من اهالیها TT‏ نزولهم فيها في الوقت تفسه 
YS‏ 
محاولات البيزنطيين المتكررة للهجوم على الشغور عن طريق البحر » وللحد مسن 
نشاط الاسطول الاسلامي في جزيرة كربت » اهتمام السلطات العباسية في بغداد 
بتدعيم قو اعدها البحرية في الشام ومصر » فنشط الاسطول العربي في عهد المعتصم 
واخد ف مهاجمة السبز طبن )٠۳۷(‏ 


ولم يعقب هجوم المعتهم على عمورية مضاعفات خطيرة على الامبراطورية 
البيز نطية > لان المعلصم قي زحفه على اسبة الصغرى اكتفى بالانتقام لمدينة زدطرة » 
ثم قفل راجعا » وبذلك استرد البيزنطيون اراضيهم في اسية الصغرى حتى جبال 
طوروس ٠‏ وبعد ذلك ساعدت المشاكل الداخلية لكل من الطرفين على عقد هدنة 
پینھما » استمرت حتی وفاة کل منھما ف سنة ۲۲۷ ھ/ ۸4۲ س ۸٤۳‏ ۴۵۵ ہ 


وبعد حملة المحتصم على عمورية في سنة ۲۲۳ ه/ ۸۳۷ ۸۳۸ م قلت الغزوات 


(۱۲۲) - الطبري : المصدر السابق ؛ جزء ٩‏ › ص 4 ب .۷ ء 
)٠۲١(‏ - سلوقية من جند انطاكية في الشام بعد طرسوس ٠‏ انظر ياقوت الحموي : معجم البلسسدان 
جزء ٥‏ » ص ١إ‏ , 

, ٠١۷ س فازيليف : المرجع السابق » ص‎ )۱۳١ 

. ٠١١ العدوي : الأساطيل العربية »> ص‎  )۴۷( 

 )۱۳۸(‏ عاشور ٠‏ اأحركة الصليبية »> جزء ٠ ١‏ ص ٠٥١‏ ولكنه يذكر خطا ان اسم امبراطور فالروم ف 
قسطنطين ۽ ينما برد اسمه في الطبري : المصدر السابق » جزء 4 »> ص 0ه › 

ثیوفیل بن میخائی ليوطاي يوفيل في كل من العدوي ٠‏ الامبراطورية البيزئطية .٠‏ ملحق 

٦‏ ص ١ ١‏ وفتحي عثمان مرجع السابق .٠‏ جچزء ۲ » ص ٤۲۹‏ قائمة بالخلفاء المسلمين والاباطرة 

البيزنطيين وتاريخ ولاية ګل منهم ٤‏ ص ۴۹) + 


ا 


الاسلامية للدولة البيزنطية » ويعود ذلك الى تواتر الفتن في بغداد » فقد واجه 
الخليفة الواثق ازمات داخلية خطيرة ء مما ادى الى عدم استطاعته الاستمرار في 
۔حرب. البیز تطيین على نطاق واسع ٠‏ کما کان بفعل من سېقه من الخلفاء ء وشاءعت 
الطظروف ان يكود البيزنطيون كذلك » وبدا للعيان فشلهم في صقلية » ولذلك 
كان الطرفان مستعدين لاقامة علاقات سلمية عن طريق فداء الاسرى ء ووصل ف 
سنة ۲۳۱ ه / ۸٠١‏ م رسول البيزنطين ليفاوض في امر الفداء لثلاثة الاف من‌الرجال 
وخمسمائة من الاولاد والنساء وم الفداء على تهر اللامس غير بعبك عن سلوقة 
على مسيرة يوم من طرسوس » وحضر العرب على رأس قوة كبيرة بلغ تعدداها اربعة 
آلاف رجل الى مكان الفداء ""'“ ء وكان البيزنطيون كذلك في مثل هذه القوة ٠‏ 
وقد ترس وفدهم اثنان من کار قوادهم » وخشيا کثرة عدد المسلمين في الفداء ¢ 
فطلب من ريس وفد المسلمين ان يعقد معهما هدنة لاربعين بوما تكفي لوصول 
الاسرى الى مناطقهم » وكادت مفاوضات الفداء تمشل لان البيزنطيين لم يرتضوا 
فداء العجزة من النساء والرجان رفداء الاطفال بمن في ايديهم من الاسرى «واستمر 
الخلاف اباما الى ان اتفقوا على فداء رجل برجل(“٠‏ » والراجج ان عدد الاسرى 
السلمين عند البيزنطبين كان اكير مما عند المسلمين ء بؤكد ذلك ان الوالثق امسر 
بشراء من يباع في بداد والرقه من العبيد الروم » فلم يكف ء عند ذلك قام باخراج 
من کان في بلاطه من نساءالروم ء واتمر الفداء اربعة ايام ء وانضح في هذا الفداء 
ائه کان هناك مراسيم حقيقة لها ۰ 


ولا اتنهت هدنة الفداء المؤقتة غزا والى الثغور أحمد بن سعيد بن مسلسم 
ابن قتيبة الاراضيي البيز نطية فجاة في الشتاء على رأس سبعة آلاف رجل ء ولكنه 


(۳۹) س اين شداد : المصندر السابق ؛ ورقة ۷١‏ ظهر _ فازيليف * المرجع السابق »> ص ۱۷١‏ . 
 )٤١(‏ الطبري : امصدر السابق ٠‏ چزء ٩‏ > ص ٠۲١‏ فازيايف : المرجع المسابق »> ص ۱۷۷س۱۷۸. 
(۱۲۱) ی انظر فازیليف : المرجع السابق : ص ۱۷۷ م ۱۷۸و ص ١ ٩۹۷‏ - 1۹۸ وعن مرلاسيم الفداء ٤‏ 
انظر المدوي : الامبراطورية البيزنطية . 
ص ٩٩‏ ب ٩۷‏ وكذلك ملحق ۵ ص ۱۹۲ س 1۹٤‏ . 


0 


لم يستطم ان بحةق شيئا » فعاد ادراجه في الاراضي البيزنطية » فسخط عليه الوالق 
لفشله وعزله واسند ولابة الثغور ف ٠١‏ جمادى الاولى سنة ۲۳١‏ ۱۸/۵ نایر ٦۸4م‏ 
الى نصر بن حمزة الخراعى١؟٠‏ 


۰ 


والخلاصة التى يمكن ان توصل اليها بعد استعراضنا للحروب والصوائف 
والشواتى التى قامت بين المسادين والبيز نطيين في العصر العباسي الأول » انالغروات 
كانت مستمرة تقريا الا في آيام الفتن ٠‏ وآن هذه الغروات لم تتمخض عن تتائج 
ذات قيمة كبيرة سواء كان للمسلمين آم للبيزنطبين ٠‏ فقد ظل خط الحدود بينهما 
في آځذ ورد دون ان بستتطيع أحد الفر دقين السيطرة التامة على معاقله ودروبه ء 
کہا آن نجاح اأحدى الغارات أو غبرها كان متوقفا على الاحوال الداخلية عند 
الفردقين المتنازعين ء ولقد ترددت اصداء هذه الحروب ف النشاط البحري 
بينهءا”"*"٠‏ ء ومن الم ان نلاحظ ان المنطقة التي كانت تجرى فيها الحصروب 
بن الطرفين في هذه الفترات محصورة في الثغور الاسلامية والاراضي البيزئطية » 
ولم بحدث ان هاجم البيزنطيون الاراضي الاسلامية الداخلية أو اجتازوا منطقة 
الثغور ء وبالتالي فقد كانت خسار البيزنطيين المادية اكثر من خسار المسلمين ٠‏ 


وني النهاية يمكننا القول بان العلاقات بين المسلمين والبيزتطيين لم تكن 
علاقات عسكرية بحتة » بل تخل ذلك فترات سلمية تبادل فيها الطرفان الاسرى 
والوفود وساهم البيزنطيون احبانا في الحركة العمرانية الاسلامية ء فقد استقبل 
المنصور سفير! بيز نطيا بعد انتقاله الى بغداد عاصمة العباسبين الجديدة الذي اشار 
على ا بيني السوق داخل ور المدينة حفظا للامن من الشعغب وال س 
كما كانت التجارة نشطة بين الدولتين برا وبحرا “١‏ ء 
9 أ فازيايف : المرجع السابق »›» ص ۱۷۹ . 


. ۸ ب المدوي : الامبراطورية البيزنطية > ص‎ )۱٤١( 
. 1۹۷۳ فاروق عمر : العباسيون آلأرائل »> جزء؟ ؛ ص ۱۸ طبع دمشق‎ - 9 


۲۱۹ ت 


۲ العلاقات مع الفرنجة ( الكارولنجيين ) 


اغفلت المصادر العرينة الحديث عن العلاقات بين الخلفاء العباسيين وماسوك 
الفر نجة في اورا الغربية > ممايجعلنا مضطرين الىالاستعا نة بالمصادرالعربيه للتعرف 
على هذه العلاقة » وان تعمل حاهدين على تحري الحققة التاريخة عن طرسن 
المناقشة » و دراسة الاوضاع السائدة فى فترة البحث في كل من الدولتين العباسية 
والكارولنحية , وأما بالنسبة للرمادر العْربية التى ذکرٽ وتحدثت عن هده 
العلاقات فهى ثلاثة مصادر لاتينية الاخبار الملكية الفرنجية »> وسيرة الامبراطور 
انان اممارد وما که الراب مات کول 5+ 


وقد آخد امو رخون ماجاء في هذه المصادر فشرحوها وأولوها وحملوها أكثر 
مما تحمل ء ويضاف الى ذلك ان مؤرخي الغرب لم بتحدوا عن هذه العلاقات 
بنفسية المر خ المتحرر الذي يذكر ماله وما عليه » وانما تحيزوا لاورية الغرية ٠‏ 
وکتبوا عن العلاقات الني قامٽ ف القرن الثاني المجري الثامن اليسلادي 
بضوء ما عرفوه عن اورا في القرن الماشر المجري / السادس عثر اليلادي » ذثك 
القرن الذي ردا فيه تفوق العْرب المادي والنقافي ٭ وتناسی هژلاء المۇرخون ما 
كانت عليه الحضارة الاسلامية ف الفترة التي بتحدثون عنها ‏ والفارق الشاسح 
ينها وبين الحضار ة الفر نحبة المتدنبة في تلك الفترة ٠‏ لقد صور هؤلاء الۇرخون 
الاضي دضوء الحاضر » فرأوا أن الغرب الذي استطاع أن بحصل على الامتياز زاٿ 
من الذولة العثمانىة » وحصلت دوله على حقوق حمابة الاقليات المختلفة في هده 
الدولة : كان ستدوره أن حصل على امتیاز زات وحقوق حمادة الاقلبات مسن 
الخلافة المباسية في العصور الوسطى۴٠‏ » 


مفو كل هذا » فان نظرة التعالي الغربية على الشرق الاسلاميءوالتي وضعها 


nne e ر و‎ 


(ھ؟ ٤‏ س ممیت هددري الصلات الدبلوماطيقية بین هارون الرشید وشارلان » بغداد 14۳۹ ؛ ص ) 
دار اردق عمر ء 
و اروت عبر : بحوت في التاريج الباسي » ص 1۸۲ ٠‏ 


س ۷| س 


مؤرخو الغرب ف اذها نهم حين التحدث عن الشرق » هذه النظرة حجبت عن 
المؤرخين كل ما للعرب والاسلام من حضارة اما قصدا للتشوبه » واما عن غر قصد 
بسب ما اختزنوه مسبقا من الافكار ٠‏ وبالتالي فان كتابتهم لم تبد فيها حقيقة وضع 


العرب في دلك الحين » حيث كان المجتمع العربي الاسلامي متفوقا فكريا وثقافيا 


واقنصاديا وعمرانا ف الدور العباسى الاول»ولكن ازداد الاتصاليين الاوريیین 
الشرق سلما سواء اکان آم حر با آدی الى تعرف الاورييين على حضارة مرق 


واظمه » وآخذ بعض المستشرنين يعترفون بما نقله الغرب عن العرب في العلوم 
الخنلفة » وأنمف بعضهم العرب » ومن هؤلاء البروفسور باراتولد الذي درس هذه 
العلاقأات يضوء العصر الذي قامت فه » وعلی ضوء مادرسه عن الدولنين العر رة 
الإسلامية » والكارولنحة ه وآوضح ا الامر قاثلا : نجد آناورنا العربيةف‌القرون 
الوسطى كانت بلدا متآخرا تماما قياسا للشرق سواء آكان مسيحا آم مسلما » 
كتأخر الشرق الوم بالقياس الى اوربا الغربية « ولكنا نجد الاسس المتبعة في طرق 
البحث التاريخية تنجد صعوبة في ازالة الخرافة التي تعتبر اوربا في كل العصسور 
تحتل تلك الاهمية العا مية سياسيا وحضاريا كالتي اتنمتع بها الان؟٠›‏ . 


ئم سارت قضبة ادراك الغرب لعرفة الحضارة العربية الاسلامية قدما » فكان 
ماګتبه مونیردة ونبری شاهدا على ذلك » ثم تعاقبت البحوث والمقالاث التي تعالج 
العلاقات السياسية والحضارية والحرسة بفترات مختلفة ۳ , 


ونستطيع القول أن ماكتبه المؤرخون عن العلاقات العربية الفرنجة 
( الكارولنجية ) » غلب عليه الطابع الاسطوري الغامض ء ولم يكن هذا فحسب 
بل ان المؤرخين اختلفوا حول طبيعة هذه العلاقات وآهدافها » والمهم في الامر أن 
هؤلاء جعلوا آسباب قيام علافات بين المسلمين والفرنجة » هو عسداء العلرفين 


)٤۷‏ - فاروق عر : الرجع السابق . ص 1۸۲ تصدير دراسات في تاريخ فلسطين في المصور الوسطى 
)٤80‏ ب فاروق عمر : المرجع السابق ؛ ص ۱۸۳ ب تصدير : 

N : Daniel : Islam and the West: the making of an Image 1952 - H.A.R. 

Gibbond owen Islamic society and the west - R. Frye : Islam and the 

west B. Lewis : The Middle East and West. 


س ۸| س 


للبيز نطيين واموبي الاندلس » فهناك خلاف وعداء بين الفرنجة وكل من البيزنطيين 
والامويين في الاندلس » وبين الخلافة الاسلامية العباسية » وكل من البيزنطيين 
والاموين في الاندلس » وان شأرلان اراد ان بتودد للخليفة العباسي هارون‌الرشيد 
رغبة في اقامة علاقات جيدة معه » تسهيلا لمجيء الحجاج الاوربين الى الاماكن 
المقدسة » و مما يذكر فى هذا المحال » أن شارلان امبراطور الامبراطورية الكارولنجية 
بد يخطب ود الخليفة هارون الرشيد » فأرسل له وفدا رسميا سنة ۱۸۲ ۷۹۷/۵ م 
م ارسل رسولا الى بطريق القدس سنة ٠۸٤‏ ھ/ ۷۹۹ م »> وقابل الرشيد هذه 
المادرة بمثلها + فآرسل ف سنه 1۸٩‏ ه/ ۸۰۱ م وفدا الى شارل ان » فقام شارلان 
بالرد بارسال وفد آخر سنة ۱۸۷ ه/ ۸۰۲ م « فرد الرشید عليه بوفد ارسله سنه 
۱ هھ / ۷ء۸ م وقد تبادل الطرفان عن طريق الوفود » الهدايا المختلفة » ومن جملة 
ما آهداه الرشيد لشارلان ساعة مائية دقاقة » وفيلا » وأوانى نحاسية تفيسة » 
فاا ا عور اوا بر و کا رسن فا رطان هات انی الا کن 
المسيحية المقدسة فيفلسطين » مما دعا بطريق القدس بموافقة الرشيد الى ارسال 
وفد سنه ۱۸٥‏ ھ/ ۸+۰ م يحمل مفانيح كنيسة القبامة » ومدننه القدس ورايتها 
الى شارلان » واولوا هذه الاقوال الخيالية تويلا ابعد من ذلك » فرآوا انشارل ان 
اصبح بذلك حاميا للاراضي المندسة في فلسطين » وأميرا على القدس » وكان 
برآم حصولشارلان علىحماية المناطق المقدسة بمقابل موافقته على محاربة 
آمو بي الا ندلس باسم العباسيين » والوقوف في صف العباسيين ضد البيز نطبين**ء 

وقد آيد بعض المؤرخين حدوث هذه المعاهدة بين العباسبين والفر نجة ءمثال 
دي ربان '» وعارض ذلك ا مرخ الروسي بارتولد في مقالة نشرها سنه ۱۹۱۲ م 
نکر فیا آن کون شارل ان فاوض الرشيد » وثنى بقوله « ان الرشيد لم بعطضه 
حق الحمابة علىفلسطين»ولو كان ذلك حدثفعلا لذكرتهالمصادرالعربية والبيزنطيةء 
ورآی بارتولد ان ما أطلق عليه اسم وفود بين الطرفين » لم تكن وفودا رسمية ٤‏ بل 
ر7 -. فاروق عمر : الرجع السابق > ص ٠۹١‏ » حاشية )١‏ تصدير - 


H.R. Bitterman : Harun Ar Rashid 
Gift of an Organ to Charlemagne. 


١ ,‏ ى فاأروق عمر : اأرجع السابق »> ص 1۹1 ٠‏ 


۹ س 


زارات من قبل تجارمن‌اليهود الفر نجة » وان اعطاء هذا الحق من قبل الرشسد 
لشارلان لاإينسجم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الذي عاش فيه «وشاركه 
رأيه. رنسيمان الذي دحض اسطورة الحماية مؤكدا اثها من اختراعات الراهسب 
سنت گول اند على رو انات ارد الناقة : 


وف الحنى فان ما کته نارانولد قد کته رید معرفة ددح العصر ۰ وقوة 
الخلافه الاسلامية وموقفها من العناصر الاخرى الموجودة خارج الخلافة »> والتي 
لاتدين بدياتتها ( آهل ديار الكفر ) ٠‏ ثم درست اوضاع الفرنجة وضعفهم عن 
حماية اسهم » فکیف پستعین بهم الرشید لتهدید اموبي الاندلس ؟ وكيف بعطيهم 
فاثیح كذيسة القامة ؟ 


س ١اا‏ 


الالساالف 


f Ato AV / {۲ 


المختلفة على مسرح الاحداث ٠‏ واصبح لها شبه سيطرة تامة على الخلفاء ٭ ويمکن 
ان تحدد هذا الدور زمنبا الفترة الواقعةين سنتي ) ۲ ب p\Yoa— AV0"‏ 


ويضم هذا الدور الى عصور AW‏ بحسب جنسية العنصر الاسلامي الذي سیطر 
على الخلفاء * 


| س عصر تفوذ الاتراك ویمتد من سنة ۲۳۲ ب ۸٤۷/۸ ۳۳٤۲‏ س ۹٤٥‏ م ٠‏ 
٢‏ سے عصر النفود البوبجي » ويمتد من سنه ۳۳٤‏ س ٤٤۷‏ ھ/ ۰-٥‏ م 


۳ب عصر فود السلاجقة وهو العصر الذي بيقع بين سنتي ( ٤٤۷‏ 04۰ / 
0 ۱1۹۳ م( 

وقد اعتاد المۇرخون ان يمدو! هذا العصر حنی سقوط الخلافة العباسية ۰ 
علما بان الدولة الخوارزمية قد اطأحث بدولة السلاجقة في سنة ۵٩۰‏ ه/۱۹۳٠‏ م 
وبالتالی فاننا يکن ان ضيف عصرا رابعا نحعله للحديث عن اسستعادة خلفاء 


س ٢۱‏ س 


العباسيين لاسلطة پين ستي \oA— ۱۱۹۳/۵ ٥٩ = ٥٩‏ م ٠‏ وقد تميز هذا 
الدور بالاضافة لما ت#حدثت عنه عن وضع الخلافة العريية الاسلامية تحت وصاية 
العناصر الاسلامية المختلفة بميزات اخرى متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر 


ازدباد قوذ التبار الانفصالى ء مما ادى الى انقسام الخلافة الاسلامية الى 
دول كثيرة منمصلة » وتسم ذلك انقسام الخلافة الاسلامية الى شعب ثلاث : 

بے بروز التيار الشبعي » وتمكنهمن تحقيق جزء من اهدافه ۰ وروز نزعةالغلوفة 

ت قود الدولة البيز نطبة وتهد دها للخلافة الاسلاميةوبروز دور الدول الاسلامية 
امنفصلة في الدفاع عن الخلافة ٠‏ 


ب ۲ 


القصسل الأ ول 


عصر سبطرة الاتسراك 


عصر سيطرة الاتراك ( ۲۳۲ ۲۴۲ ھ / ۹٥ = ۸٤۷‏ م) 


: ظهور العنصر التركي في بلاد الخلافة الاسلامية‎ - ١ 


كان المأمون اول من اتخد من الخلفاء » الاتراك للخدمة ء فكان بشتري 
الغلاممن‌الاتراك اة آلف وماتی‌ ال0٥‏ وبدأظهور الاتراكعلى مسرح الاحدان‌منذ 
ان ولي المنتصم الخاافة » اذ وجد أنه لایستطیع الاعتماد على العرب بسب بعصبیتهم 
واعنرازهم بدو رهم ف الاسلام »+ ولضعف ثقته ee‏ ۰ کما انه لا پستطبع الاعتماد 
على العنصر الفارسي لطموحه ومحاولته تحقيق مصاحته القومية » بالاضافة الى 
كرهه لهم ٠‏ فالبرامكة » وبنو سهل وغيرهم من الذين قادوا الحركات ذات الاهداف 
المختلفة في العصر العباسي الاول » كل هؤلاء كان لهم مطامع بريدون تحقيقها 
على حساب الخلافة العباسية"“ » ومن جملة مافعلوه في هذه الفترة انهم حاولوا 
جعل الخلافة للعبأاس بن المآمون دون المعتصم » لتحقيق مطامع قومية على حساب 
الخلافة العباسية وكانوا بتنأفسون مع العرب منذ حدوث الخلاف بين الامين 
والمأمون » وقد تكون هذه الامور هي التي دفعت با معتصم الى ان يفكر بالاستعائة 


(1) س المفريزي : امصدر السابق ؛ ورقة ۱۴۸ ظهر و ۱۳۹ وجه 
(۲) س انظر آبن خادون : المصدر السابق › جزء ۲ ٥‏ ص ۲٣٤‏ . 


۳ 


بعنصر جديد ٠‏ فو جد قي العنصر التركي ضالته المنشودة » فامه . ماردة منم 4 
بالاضافة ا صف به هذا العنصر من القوة والشحاعة أنه لاحمل الاهواء 
السباسة تي للعرب ؛ و لا المصالح الخاصة والمحد القديم الذي للفرس ٠‏ 


ادخل المعتصم الاتراك بصورة خاصة ضمن جيشه كمحترفين » كما اتخذ منهم 
حرسه الخاص » وبالتالي فانه شعر بانه اصبح يماك جيشا بعيدا عن الصراعات 
الحزبية والقبلية ومرتبطا بالخليفة مباشرة » وشعر بآنه ضمن خضوع هذا الجيش 
تماما لسلطته ؛ 


استتدم المعتصم هؤلاء الاتراك الذين استخدمهم في جیشه من بلاد ما وراء 
النهر » وخاصة فرغانة واشروسنه » حبث كانت القبائل التركية المعروفة بالهياطلة ٠‏ 
وکانوا على علاقة عداء مع الفرس المجاورين لهم قبل الاسلام وقد تميز هولاء 
الاتراك وهم بدو العجم كما اساهم الجاحظ بالصفات الاصلية للبدو »> كصب 
الحرب والفروسية والتعلق بالنظام القبلي ٠‏ 


لم يكن ظهور الاتراك بالخلافة الاسلامية جديدا في عهد المعتصم » بل وجدوا 
في عهد من سبقه في بیوت سادات العرب على شكل خدم » وقد انخرط بعضهم 
في الجيش العباسي منذ قيام 'لدعوة العباسية"“ ء ثمترايد عددهم بما كان يجلب 
منهم شراء ؛ آو كآسرى في الحروب التي نشبت بين العرب والترك على الحدود 
الشرقية ء وكان بعضهم يرسل كهدايا الى الخلفاء من قبل ولاتهم في بلاد ما وراء 
النهر ء آو كحرء ء من خراج خراسان ۰ فقد کان عبد الله بن طاهر پرسل سنوی الى 
الخلافة الفي غلام ت رکي کجزء من خراج خراسان() . 


وهكذا ثوارد الاتراك الى بعداد ا سعین ازا(“ * وتعلم هو لاء 
العريية كما بدآوا باعتناق الاسلام ء وقد < خصهم المعتصم بالنفوذ ورفع من شأنهم 


(۴) د فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية »> ص 1۸ . 
0) ۔ شاکر مصطفی : المرجع السابق » ص ۳۷ , . 


س )ا س 


فقلدهم تيادة الجيش وجعل لهم مركزا في مجال السياسة والحرب » وفتح باب 
التطوع كمرتزقة امامهہ » وحرم العرب مما كان لهم من قيادة اليوش » كما 
اسقط اسماءهې من الدواوین' وادر علبهم المبات والارزاق »> واثرهم على 
الرس وانعرب في كل شيء ولم تن هؤلاء اصحاب حضارة سابقة فبهرتهم بداد 
بحضارتها » فأخذوا بعبثون بالامن في بغداد » بسیړون في شوارعها راکبین خیولهم 
دون ان بعبآوا بالمارة فیصدمو نهم فيموتٽ منهم جماعة من الصبيان والعمسان 
والضعفاء لضعط خيولهم وتزاحمها") » دون اکتراٹ » فتآذى من ذلك آهالي 
بغداد »> واضطروا الى رفع شكاياتهم الى الخليفة معلنين تأذي الناس من جنده > 
وطلبوا منه الخروج بهم خارج بغداد »› والا فانهم سيعلنون الحرب عليه » وحين 
سالهم المعتصم عن كبفية حربه ؟ أجابوه : ( نحاربك بسهام السحر » قال : وما سهام 
السحر ؟ قالوا . ندعو عليك » فقال المعتصم لاطاقة لي بذلك ) ) ء 


وامام شکوی العامة وخوف المعتصم على جنده » قرر الائتقال الى القاطول > 
موقع مدينة سامراء على بعد زبد عن مائة كيلو متر عن بغداد العاصمة السى 
الشسمال( »> وى مدينة جديدة سماها سامراء في سنة ۲١‏ / ۳4 م » واحضر 
لها الضناع واهل الممن من ساثر الامصار ٠"‏ ء وقد خصص فيها ا لجنده 
الاتراك بعيدة عن الاسواق » وليس معهم في قطائعهم أحد من الناس بختلط 


(ه) ب ياقوت الحموي : معجم البلدلان “» جزء ۲ »> ص 1۷٤‏ . 

)١(‏ وقد وصلنا من كثبه اني ارسلت في هذا المجال الى ولاته . ذلك الكتاب الذي كثبه الى كيسدر 
واليه على مصر يامره فيه باسقاط من ف الديوان من العرب وقطع اعطيانهم . وكان لذلك اثره 
فو وان لز رجام ن المي انار ابد ام ٠‏ ور اا 0 ج ا 

(۷) ب الطبري : المصدر السابق »› جزء ۹“ ص ۱۸ ء 

ياقوت الحموي : الصدر السابق + جزء ۲ ›> ص 1۷٤‏ ء 

(۸) د ياقوت لالحموي : معجم البلدان › چژء ۲ .٠‏ ص 1۷٤‏ - ابن تغري بردی النجوم الزاهرة › 
جزء ۲ ص ۲۲۲ د احمد امين : ظهر الاسلام »> جزء ١‏ »> ص 1 . 

١۷٣ بین بغداد ونکریت شرقي دجلۀ » انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ۴ »> ص‎  )۹( 

. ) انظر فما بم « بثاء سامراء‎ - )1١( 


ی » وأكن شغْب الجند الاتراك لم ينقطم » فکانوا كلما وفعت البلاد في 
ضالقة مابية وتاأخر دفع مرتبأ توم شغبوا ونهبوا وسلېوا وقتلوا ء ثم شرع کبار 
قاد تهم طالبون بولابأات كاملة کاقطاعات بتصرفون باموالها كيف شاؤوا ۰ ومن 
هذا القبيل ولاية بكباك الت ركي على مصر وارساله نابا عنه مع بقائه في العاصمة ٠‏ 
اما صغار القادة فقد اعطوا اقطاعات من اراضي الخراج كي بجبوا ضريبتها لصالحهم 
او أعطوا جبابة ضراب احدى المناماق عوضا عن الأجور النقدية ٠‏ وكان هذا بداية 
للنظام الاقطاعي المسكريا" ٠‏ 


ونزايد عدد الاتراك الذين اصطفاهم المعتصم » ودانوا بالاسلام » واخسذوا 
بتعلمون علوم عصرهم » ويتغلغلون تدريجي ا في وظائف الدولة ء ولكنهم لم 
يحسنوا للخلفاء الذين اعتمدوا عليه ١‏ » حتی‌ان‌المعتصم تسه الذي استكشر 
منوم عبر في اواخر ابامه عن استياته من الاعتماد عليه ۱ اذ غرهم ما شسعروا 
به من انهم يشکلون قوة الخلافة الرئيسية ء كما لم يعمل هؤلاء الاتراك علسى 
اكتساب محبة الاهالي بل تمدكهم الزهو والغرور بقوتهم ٠‏ فاستها نوا بحقسوق 
الناس ي الولايات الاسلامية » كما أساؤوا الى العرب ء وتذمر المتذمرون ء وقام 
المبرقع اليماني برفع رابة العصيان على خلافة المعتصم »> بعد ان بلغه آن آحسد 
الجنود الانراك حاول دخول منزله*' ء وكان كره الاتراك عاما بين الطبقات كافة 
فقد اخذ المحدثون يعبرول عن استيا هم واستاء العامة بوضع الاحادث ف ذم 
الترك ٠‏ فرووا ان النبي (ص) قال : الترك أول من يسلب امتي ما خولوا ٭ وعن 
ابن عباس انه قال: ليكوتن الاك في ولدي حتى غلب على عزلهم الحر الوجوء » 
الذين كأن وجوهم المجان المطرقة ٠‏ وعن ابي هريرة انه قال : لاتقوم المسساعة 


 )1١(‏ اليمةوبي : البادان ء ص ۲٤‏ د ١١‏ ء 
(1۳) س الدوري ١‏ نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية »> بشضلاد .1۹۷ »> ص 1۸-1١‏ ء 
(۱۴) س ابن خليون : المصدر السابق » جزء ۲ »> ص ۲٩۷ ۲٣۲‏ وما بمدهأ , 

 )9‏ الطبري : امصدر السابق ؛ جزءِ ۹“ ص 1١١۲‏ ء 

٠ء‎ ٩۸ ص‎ ٤ الحياة السياسية راهم مظاهر الحضارة فی بلاد الشام‎ ٠ بيطار‎  )1٥( 


۹ س 


حثى بجيء قوم عرأض الوجوه سعار الاعين » فطس الانوف » حتی بر بطوا خیو لهم 
اتی جا : 


وصفوة القول : أن ضياسة ؛ستخدام الاتراك في الجيش وايثارهم با لمناصب 
العليأ ف عهد المعتصم ومن جاء بعده » حملت العرب على الأنصراف عن تأييد 
العباسہیں ء وکان سکو تهم عن اندفأع عن حقوقهم بسب عدم توحدهم في وجه 
الخطر الذي ادق اہ > تتيحة السباسة التي اتخذها الخلفاء في الاعتماد على 
العتاسر الاسلامية » فحرص كل فرع قبلي في منطقة محددة من العالم الاسلامي 
على تشكيل كتاة مىفصلة » وعمل لمصلحته دون سواه ء 


۲ - الصراع حول السلطة في عصر النفوذ الت ركي : 


SS‏ من السبطرة 

شؤون الخلاغة الهأمة ه وكان ریسم ایتا يتسلم أعلى المناصب اسه 
قيادة الح ش > والاشراف على دار الخلافة » وازداد تفوذهم تدریجيا » واصېحوا 
مصدر قلق واضطراب ء فهم بكرهون الرس والعربدون ان بكو وا يدا واحدة ۰ 
فالدسائس بين قادتهم مستمرة » وبجهلهم وتفرقهم تحكموا وتدخلوا فيتولية 
وعزل الخشاء ٠‏ وقد فسح لهم ا لمجال لاول مرة حين نوف ‌الخليفة الواثق دونان يعهد 
لاحد بالخلافة من بعده ء فنهضوا بالامر » واختاروا جعفر بن المعتصم بلقب 
المت وکل ( ۲٤۷ ٣۴۳۲٢‏ ھا/ ۸۷ ۸۹۱ م ) وقد عمل المتوكل على فقتل کبیرهم 
ايتاخ للتخلص م من سلطه ء فاكتسب حقد الاتراك عليه » لانهم خشوا ان يكون 
NE‏ المنوکل ما کنه له هؤلاء 
فحاول التخلص منهم بنقل حاضرة الخلافة من العراق الى اشام“ ء لعله يجد 
فيها من اأمنصر TT‏ العنصر التركي ء٠‏ ولا فعل ثار عليه الاتراك + كما 


۷) - ياقوت الحموي : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص ١‏ - احمد امين : ظهر الالام 4 
جزء 1 ص e Aw‏ 
(۱۷) س حسن محمود وابراهيم لالشريف : العالم الاسلامي في المصر العباسي »> ص ۲۴١‏ . 


۷ س 


لم يسلم من شعب جد الشام عليه مطاليڻ باعطیا تھم فاضطر الى العودة مسن 


ت ا چ 


اضر الاتراك السوء للمتوكل » واستعلوا فرصة تأزمالاوضاع بين الخليفة 
اوابنه وولى عهده المنتصرء الذي رآى انبحتفظ لنفسه بولاية العهد » بعد آن رأىعزم 
ابیه علی عزله عنهاءاثرتحریض وزیره عبید الله بن خاقان » وندیمه الفتح بن خاقان 
فتامروا على فقتل المتوكل ء ولا فعلوا بايعوا للمنتصر ف سنة ۲٤۷‏ / ۸۱ م 


و قتل المتوكل اول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين » فقد خلفاء 

السباسين بعدها ماکان لهم من سلطة » واصبحت حياتهم معرضة للخطر على ايدي 
الاتراك ٠‏ ولم يكن على الخلفاء الا الاذعان للامر الراهن » اذا ارادوا الحفاظ على 
حباتهم والاقتناع با بقي لهم من سكة وخطبة gE ٠‏ 
وخوده ومقدرته على التصرف بأمور الدولة بعزم وحزم * 


اصبح المنتصر في قبضة الاتراك يسبب ظروف تسلمه العرش ٠‏ واصبح 
لایستطیع القبام يعمل دون »شوراهم » فقد لبى طلبهم بخلع اخوه المعتز والمؤيد 
من ولایه العهد _ كان لهما بيعة بولاية العهد بعد اخيهما المنتصر من قبل ابيهما 
المتوكل ‏ خوفا من ان ينتقما من قتلة المتوكل » فأحضر المنتصر اخوبه وطلب منهما 
خلع اتفسهما امام الاتراك موصحا انه لم فعل هذا رغبة في تولية احد ابنائه » بل 
طاعة للاثراك » وخشبة عليهما من القتل « فقال : ( ترا ني خلعتکما طمعا في ان 
اعیش حنی بکبر وادي وابایع له ٩‏ ؛ والله ماطمعت في ذلك ساعة قط ٭ وذا لم يکن 


(۱۸) س بيطار : اأرجع السابق ». ص ٠١٤ - ٠١١‏ - وانظر عن اساب ترك المتوكل لدمشق › المسعودي: 
مروج الذهب › جزء ؟ > ص ۲۷٦‏ - الطبري : الصدر السابق › جزء ٩‏ »> ص ۲٠١‏ - ابن 
الاثبر : المصدر السابق .٠‏ جزء ٥‏ ص ٨۹۸‏ د کرد علي خطط للشام › جزء ١‏ »> ص ۱۹۳ ۰ 


¬ ۸ = 


الحوا على في خلعكما فخفت ان لم افعصل ان يعترضكما بعضهم بحديدة 
فیاٹی علک |( »0 7 


حرص المتنصر على الرغم من قصر مدة حكمه على توفي اسباب السمادة 
والرفاهية لشعبه فاحسن الى العلويين » والفى ماكان قد صدر بحقمم في عد 
ابيه ء الا!ن‌الاتراك لم يتركوه على الرغم من خضوعه من الوجهة العملية لهم ٠‏ 
ولم یکن من عذر لهم في قتله : سوی زلة لسانه وتعییره عما یجیش في صددره 
تجاههم بقوله : هؤلاء قتلة الخلفاء » فقتلوه بعد حكم لم يدم أكثر من ستة أشهر 
وعمره « .ت وعشرون سنة ء ويقل باتهم اغروا طبيبه ابن طيفور يذلك » واعطوه 
ثلاثين آلف دينار » ففصده بريشة مسمومة في ربيع الثاني سنة ۲٤۸(‏ ه/ ۸٦۲‏ )۰ 


على اثر مقتل المننصر برز قادة الاتراك » امثال بغا الكبير وبغا الصغيرواتامش 
ووصبف ٠‏ وقد اجتمع هؤلاء وأيعوا لأحمد ين محمد ا لمعتصم خليفة بلقب 
المستعین بالل( ۲:۸ = ۲۵۲ ھ// ۸٦۲‏ د ۸٩٩‏ م ) وغايتهم الاستئثار بالسلطة دونه ء 
وقد قادم لهم المستعين كل ماستطيع من تنازلات' » حتی اصبح آسیرا سین 
آیدیهم » ولا آدل على و ضعه بين يدي الاتراك من وصف احد الشعراء للوضع فالا : 


خليفضسة في قفص بننن وصيسف وبعا 
قرول م اقل اة .كيا اقول الا 


ادى ازدباد نفوذ الاتراك في عهد المستعين وجشعهم المتنامى للمال » السى 
قيام 'لخليفة بةتل باغر التركي قاتل المتوكل " ء وخوفا من نقمتهم ولشعوره 
با موامرات تحاك ضده ترك سامراء ء والتجا الى بغداد في سنة ۲۵١‏ ه/ ه٦۸‏ م ء 


(1۹) - الطبري : المصدر السابق جزء ٩‏ > ص ۴۲١ = ۲٤١‏ ء 
)٠.(‏ س انظر هذه التنازلات في الطلبري * المصدر السابق › جژء ٩‏ »> ص ۲۸۳ ٠‏ 
(۲۱) س الطبري ‏ امصدر السابق ۲ چزء ٩‏ ) ص ۲۷۸ = ۲۸١‏ م 

ابن تغري بردى : المصدر لالسابق + جزء ۲ »> ص ۴۴۲ ء 


ب ۲۲۹ 


ولم برض الاتراك بهذه البادرة » فلحقوا بالخليفة » وطالبوه بالعودة الى سامراء ء 
ونا ابی وسوا من عودته » بایعواً ابن عمه المحثز يالله وانقم الناس والجند 
سنهما » ودارت رحى حرب اهلية بين الفريقين "“ ء ولا كانت غالبية القوة 
المسكرية في جانب الاتراك وهم يناصرون المعتز » فقد كان النصر الى جانبهم > 
واضطر المستعين الى التنازل غن الخلافة في محرم سنة ۲٠۲‏ د / ۸١١‏ م + ورحل 
الى واسط » وعلى الرغم من ذلك فقد اوجسوا خبفة من بقائه حيا » وكتبوا الى 
احمد بن طولون الذي كان يدير امور المستعبن في واسط ء بطلبون قتله مقابل 
ولاه واسط ٠»‏ فآبى E‏ اله سعدا الخاحت ع کل ١‏ 


اختل نوازن الخلافة فی عهد المعتز ( ۲۵۲ ۲۵٥١‏ ھ / ٦٦٩۸س‏ ۸۹۹ م ) من 
ر أء استفحال فود الاتراك » واختلافهم فيا بينم + ولم یکن للخلافة الا 
مسا رتهم حینا > وانديير الدسائس والمؤامرات للتخلص من تموذهم آحيانا اخرىء 
ولذاك فان الامر لم يرق لهو لاء الاتراك »> وثاروا ضده ملحین في طلب مرتباتهم 
وزبادة خمسين آلف دينار » ولا عجز عن التنفيذ » اخرجوه عنوة من القصسر 
وانزلوا .به اروع ضروب الاهانات حتى اضطروه الى التنازل عن الخلافة ء وعملوا 
على التخلص منه “٢‏ ء كما صادروا اموال امه » وكان لهذه الاعمال كبر الا 
فی الهاب قر دحة الشعزاء فاخذوا بلشدون الشعر دصفون فه ما اصاب البلاد () „ 


بيع الاتراك اثر ذلك محمد بن الواثق + ولقوه الممتدي يالله ( ۲۵۵ س 
۹ ھ / ۸٦4‏ ۸۷۰ م ) » وکان رجلا عادلا محبا للشعب ء على مقدرة ممتازة 


(۲) - عن هده الحرب الاهلية انظر الطبري : المصدر السابق ؛ جزء ٩‏ 0. ص ۲۸۴ س ۴1۷ ء 
- ابن تفري بردى : المصدر السابق › جزء ۲ › ص ۲۳۲ = ٣۳۴٣‏ , 
(۲۲) د الطبري ٠‏ ااعسدر السابق › چزء ٩‏ ص ۳۷۲ ۲٣١‏ . 
س ادن تفري بردی : المصندر لالسابق › جزء ۴ »> ص ١١‏ . 
(۲۲) ى عن طريقة قتله › انظر ابن الاثير : المصدر السابق جزء ۷“ ص 1١١ = 1۹٥‏ ء 
)۲٥(‏ ے احمد امین : ظهر الأسلام » جزء 1 › .ص ۲٣‏ ء 


۰ س 


بكون في بني امية مثله ولا بكون مثله في بني انعباس ٠‏ ولا كانت قوة الدولة في 
عهده ہد الاتر اك فانه اراد ان عدها للخلفاء » مستغلا في سبيل ذلك شجاعنه 
وقوته اللتين اشتهر بهما » بالاضافة الى قوة ايمائه » وتأييد الشعب له » وحاول 
ضرب قادة الاترالكُ بعضهم بالبعض ء الا انه فشل في ذلك واصبح هدفا لهم ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فانه اظهر عدم اهتمامه بتامرهم عليه ۰ وافهمهم انه واقف لهم 
بالمرصاد ٠‏ وانه غير راض عن عدم قيامهم بواجبهم العسكري تجاه البيزنطيين" ٠‏ 


وقد وقع الممتدى نتيحة صلابته وحزمه » وتشدده في وجه الاتراك دون أن 
ملك القوة العسكرية والاقتصادبة الى نهوض الاتراك لقتاله والتخلص منه ء وعلى 
الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها الخليفة وبلائه الحسن » فائه لم بسانطع ان 
بحقق نصرا ء فقد انضم من معه من الاتراك الى اخوانهم » فوقع في ايدي أعدائه ٠‏ 
وقد عمل هۇلاء على خلعه من الخلافة ء وكائت نهايته بعد ذلك . بقليل في رجسب 
سنة ۲۵٢‏ ھ / ونیو حزیران ۸۷۰ م ٩‏ ۰ 

بویع على اثر ذلك احمد ین المتوكل ولقب بالمعتمد على الله ( ۲٣۹‏ ۷4 
۷۶۰ ے ۸٩۲‏ م ) فاستدعی اخاه ايا احسد طلحة من مكة ليعاونه في صد خطر 
الزنج ء ثم جعاه وليا للعهد بعد ابنه جعفر في سنة ( ۲٩۱‏ ۸ / ۸۷ م ) ٠‏ وحجر 
الموفق على اخيه الخليفة » ولم بترك له سوى الخطبة والسكة » والامر والنمي 
والقول الفصل للموفق ء ويبدو أن الموفق كان رجلا حازما ذا مقدرة عسسسكرية 
ممتازة » يتضح ذلك من وصف ابن طباطبا للدولة ف عهد العتمد حسث قول : 
كانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع ء كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين 
ف الخلافة » للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بأمرة المومنين ولاخه طلحة الام 


١‏ ب الطبري : المهمدر السابق »> جزء ٩‏ »> ص ٤١‏ س ؟)] س ابن الاير : المصدر السابق »> جزء۷؛ 
ص ۲۲۲ ب ۲۲۲ ى احمد امین : ظهر [لاسلام ۲. جزء ١‏ »> ص ۲٤‏ ء٠‏ 


(۲۷) ب ابن الاثير : المصدر السابق › چزء ۷ ؛ ص.۲۸؟ ٠‏ 


ب ١‏ س 


والنهي وقود العساكر ومحاربة الاعداء ومرابطة الثعور وترتيب الوزراء والامراءء 
وكان المعلمد مشعولا عن ذلك بلذاته (۳ ۰ 


لم يكن للاتراك في خلافة المعتمد ماكان. لهم في خلافه من سبقه ۾ وييدو ان 
ذلك كان لقوة الموفق من جهة » ولتاثير الحركة التي قام بها الممتدي من جهمة 
آخری » فقد استعاد العباسیون شیا من سلطانهم ورکن موسی بن بنا ( الى 
الهدوء في هذه الفترة » وقد حدث في خلافة العتمد يعض الاحداث الهامة ء منها 
ثورة الزن ("“ واختفاء الامام الثاني عشر عند طائفة الاثنى عشرية » ونشاط 
طائفة الاسماعيلية في أرجاء الوطن العربي الاسلامي ‏ ء 


توفي الموفق في حياة اخيه الخليفة في اوائل سنة ۲۷۸ ھ / ۸٩۸١‏ م » فاجتمع 
کبار القواد » وبايعوا اينه اا العباس دولادة العهد بعد المغوض الى الله + ولقبوه 
بالمعتضد » فتحولث سلطة ابه الله »> وخلف عمه يعد وفاته ٠‏ 


کان المعتضد ( ۲۷۹ د ۲۸۹ ۸٩۹۲/۸‏ ۰۲ م ) من خيرة خلفاء 
العباسيين › عاقلا شهما فاضلا » ولی الخلافة وهى بحاجة الى رجل قوي السياسة 
شديد على اهل الفساد « فقام بما يتطلبه منه هذا المركز احسن قيام "° » فقد 
وطد الخلافة العباسية ورف شأنها » واضعف سلطة الاثراك دقدر مابستطیع + yl‏ 
انه وعلى الرغم من المجهوذ الضخم الذي بذله لاعادة سلطة الخلافة العباسية الى 
سأبق عزها » لم يستطع لتراكم الفساد في الخلافة من عهد من سبقه ٠‏ ولذلك فان 


(۲۸) ب ابن طباطا ٠‏ المصدر السابق > ص ٠١١‏ . 

(۲۹) س درج موسی بن بغا ف مراتب الجیش حتی اصبح من اکبر قواده . وقام بدوز واسع مع فیره 
من الاترك مشثركا في الثورات المتعددة التي قامت في وجه الخلفاء سلبا أو ايجابا . فطورا 
يذب عن عرش الخلافة › إواخر ينامر مع المنامربن لشل هذا الةرش . وقد استطاع الخليفة 
المعتمد ان يكست جانبه بمصانعته وزبادة اکرامه . فارسله في سئة ٠۵۹‏ ه لقتال صاحب الزنع؛ 
وكبح جماح الخارجين على الدولة » كما ضمه لابنه موسى حين ولاه ولاية المناطق لالفربية ‏ 

(.) ۔ انظر فیا بعد , 

 )۳۱(‏ حسن ابرآهيم حسن : امرجع السابق › جزء ۴ ؛ ص | ء 

(۳۲) س ابن طاطضا : المصدر السابق ؛ ص ۴٥١٦‏ ء 


۲ س 


عددا من الحركات الاتفصالية والثورات الاجتماعية ظهرت ف عهده ء فقد خرج 
عليه عمر بن الليث الصغار فاستولى على اكثر بلاد العجم » وقوي توذه وعظمت 
ثروته » حتی انه کان بقول : لو شئت ان اعقد على نهر بلخ جسرا من ذهب 
لفعلت "“ ء كما ظهر نصر بن احمد الساماني ف ماوراء النهر ““ ء وظهر اين 
حوشب في اليمن لنشر الدعوة للمهدى (' ٠‏ وابو عبد الله الشيعي في المغرب ٠"‏ 
كما ظهر القرامعلة في الكوفة على يد حمذان قرمط » وفي البحرين على يد بسي 
سعد الحنابي )۴١(‏ ء 


قام الأعنضد بالحد من شاط هذه الحركاث » فأ نشده اين المعتز ملحمة ردآها 
بذم الاثراك وفسادهم ي البلاد » ثم عدد اعمال المعتضد وما فام به من حروب وما 
انی به من اصلاح وهي تعد الى جانب أهميتها الادية » وثيقة تاريخية هاممة 
للاحداث ف عهد المعتشد (۳۸) ء 


توفي المعتضد بعد أن حكم عشر سنوات » وترك لابنه وخليفته المكتفسي 
٩٩۸ ۲ / = ۲۹۵ ۹ (‏ م ) مهمة القضاء على بعض الحركات التي لم 
يمهله القدر بالقضاء عليها ء ولم يكن المكتفي اقل من ابيه مقدرة » الأ از الحركات 
الح بدت ف عهد اسلافه تمکنت ف عهده ٠‏ ء فقد اضطر الى قتال القرامطة : 
وتسربح الجيوش الكثيرة لايقافهم عن قطم الطرق على الحاج “ كما عمل على 


 )۳۴(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق .٠‏ ص ۲٣۷‏ ء 

۲9) د اين الاثير : االمصدر الكامل »> جزء ۷ > ص ٥١‏ . 

(۳۵) س القاضي النعمان : افتناح الدعوة › نحقيق فرحات الدشراوىء الشركة النونسية للنوزيسع؛ 
ص ٤ . ۲٣-٦‏ 

 )٠(‏ القاضي التعمان ٠‏ المصدر السابق »> ص ۴١‏ وما .بعدها ء 

ز۷ ب الطبري : المصدر لالسابق › جزء ۰1۰ ص ۲۳ - ۲۷ ء 

ر س احمد امین : ظهر الاسلام › جزء ۱ › ص ۲۵ - ٠ ۲١‏ 

ز#:: . أبن الاير : المصدر السابق “> جزء ۷» ص ٠ ٥)۸‏ 

۽ ابن طباطا : الصدر السابق ؛ ص ۸١؟‏ ء 


ت ۳٢‏ س 


القضاء على الدولة الطولونية » واستعاد بذلك السلطة على مصر والشام 
واو 0 


سم الاثراك واصحاب السلطة من اختيار الخلفاء القادرين الأكفاء منذ عهد 
المهتدى حى المكتفي اذ لم ترك هؤلاء سلطة للمتنفذين » وقاموا نامور الخلافة 
بانفسهم ء فاجتمع اصحاب السلطة بعد وفاة الخليفة المكتفي لاختيار من يرضون 
عنه ٠‏ واسفرٽ اجتماعاتهم ومشاوراتهم عن أختيار جعفر ابن المعتضد باسسسم 
المقتدر ( ۲۹۰ ۳۲۰ ھ / ۹۰۸ ۹۳۲ م ) » وعلى الرغم من وجود من هو 
اقدر منه » امثال عبد الله بن المعتز ٠"‏ وهو كفء واديب ء كان المقتدر في الثالثة 
عشرة من عمره ٠‏ فترك أمور الخلافة لغيره » رانشغل عنها باللعب واللهو » فساءت . 
حالة 'لخلافة العباسية في عهده ء وازداد تموذ الاتراك وانقسموا في تأييدهسسم 
للمقتدر ٠‏ ولاصر فريق منهم ابن المعتز وتدخل النساء وافراد الحاشية ف 
الحكم ”“ » ومن المهم ان نذكر ان انقسام الجند على المقتدر كان لاسباب 
متعددة : على رأسها مصالح الاتراك المتضاربة ومحاولة كل فة تأييد من ترى فيه 
مضنحتها ٤‏ وقد ادى ذلك الى حدوث ثورتين ضده »› وازیح المقندر عن العرش 
مرنين » كانت الرة الاولى حين وقف اين المعتر وانصاره في وجه المقتدر في سنة 
۲۹٩(‏ هھ / ۹٠۹‏ م ) “ ء اما الثائية فكانت حين بويع القاهر بالله (“ ء 


واقدر و صف على تصوبر وصح المقتدر مادکره السعودي ف کتأه التضيه 
والاشراف "““ ؛ حيث قال : ( افضت الخلافة اليه وهو صعیر غر ترف ٤‏ لم بعان 
الامور ر وقف على احوال الك ء فكان الامراء والوزراء والکتاب يدیرون 


. ۲١ء۹ ۔‎ ۲.٤۲ س انر بیطار : المرجع السابق › ص‎ )٤1( 

0) م عن الاجتماعات وقلشاورات التي جرت لاختيار الخايفة المقندر »> انظر مسكويه : تجسارب 
الامم ؛ جزء ٠ ١‏ ص ۲ وما بعدها .ء 

(6۲) س ابن الاثير : امصدر السابق › جچزء ۸ + د ۲.٦‏ د د ص ۲)۲ ب ۲)۴ . 

0) س الطبري : اإعسدر السابق » جزء “٠,‏ ص ١)١,‏ وما بعدها , 

))٥(‏ ب ابن الاثير : المصدر السابق + جزء ۸ › ص ۲.١‏ د ٣ء٣‏ »ء 

(7)) = ص ۳۲۸ ۰ 


۳ س 


الامور » ليس له في ذلك حل ولا عقد » ولا يوصف بتدبير ولا سياسة ء وغلب 
على الامر الناء والخدم وغیرهم ۰ فذهب ماکان ف خزائن الخلافة من الاموال 
والعدد سسوء التديبر الواقع في المملكة ء٠‏ فأداه ذلك الى سفك دمه » واضطربت 
الامور بعده » وزال كثير من رسوم الخلافة "““ ء وهكذا تلاشت هة الخلافة 
نھاشا في عهد القتدر بعد ان عس كل من المهتدى والمعتضد والمكتفي على اعادتها 
الى سابق عهدها ٠‏ 


ولايد لنا في هذا المجال من ان نذكر كيف كان اصحاب النفوذ في الدولسة 
برون الحجر على من يرشح للخلافة ٠‏ لينشاً جاهلا غرا ء فينصرف الى لهسوه 
ولذته » ويترك لهم امور الخلافة »> وسنورد مثالا على هذا ب على الرغم من كثرة 
الامثاة والادلة _ ماذكره الصولى من انه عهد اليه بتربية الراضى بالله واخيه 
هارون فکان بلقاهما مرتین في الاسبوع » وقد رآهما فط غاندى »الا اا 
خاليان من العلوم ٠‏ فحبب الصولي العلم اليه ٠‏ واشترى لهما من كثب الفقه 
والشىعر واللغة والاخبار الكثير » حتى اتنافسا في العلم » وعمل كل واحد منهسا 
خزانة الكتبه » وقرا الاشعار والاخبار على الصولي ٠‏ 


وتقدم الاخير في تعليمهما » فقيل له على لسان اهل القصر ( مانريد ان یکون 
اولاد نا ادیاء ول علمأء وهذا آبوهما قد رايا کل مانحب فيه ولیس بعالم ( اا 


'تولى القاهر بالله ( ۳۲۰ ۳۲۲ھ / ۹۳۲ د ٩۳٤‏ ) عرش الخلافة بعد اخیه 
املقتدر » ولم يكن افضل منه ٠‏ اذ اشتهر بالقسوة وقبح السيرة » كان سفاحا كثير 
التلون » «دمنا للخمر ء لم تمض على خلافته سنة واحدة حتى شعب عليه الجند > 
واتفق بعضهم على خلعه ‏ واکتشف القاهر امؤامرة فابتدرهم قبل ان دوا به ء 
وبعد ان هدآت الاحوال اعطى الخلبفة الجند ارزاقيم وقبض على الامور بحرم ؛ 


ب أزداد نفو نساء القصر في عهد لالمفندر . وكانت السيدة والدة المفتدر تولي واتعزل » حنی أن 
آلامر نعدى ذلك المى فهرماناتها » انظر : المسعودي : الللبيه والاشراف › ص ۲۲۸ د ۳۲۹ » 

١‏ ب لصوتي ٠‏ أخبار الراضي بالله والمنقي لله »> وهو جزء من كتاب الاررةق › دار المسيرة بيروت 
ا ۲١‏ - احمد امين : ظهر الاسلام > جزء 1 ص ۷ ۰ 


EO 


الا ان المؤامرات لم تنته » فقد خاف البعض بطش القاهر »فقبضوا عليه واستحضروا 
الطبیب بخیتشوع بن بحيى.» فسنالوء ان يدلهم على من بحسن السمل _ وكان اول 
من سمل من الخلفاء = فسمل ثم سجن ““ ء واستمر في السجن الى ان توفي 
سنة ( ۳۳۹ھ / ٠‏ م ) في خلافة الطائع لله ٠‏ 


ج د ظهور منصب امرة الامراء واسسابه ٠‏ 


ازداد تموذ قادة الاتراك فی عهد الراضی ( ۳۲۲ ۳۲۹ ۵ھ / ٩٤٤ ۹۳٤‏ م) 
وبدا الصراع الثلاثي بينهم وبين الخليفة والوزير “ ء وبد عجز الوزراء عن 
ادارة الدولة نتيجة لهذا التسلط ء وامام الاضطرابات في العلاقات بين كبار 
رجالات الدولة ء ولاستشراء الازمة المالية في عهد الخليفة الراضى » رآى الراضى 
ان سشمیل محمد ین راق الله وسىلمه صلاحباٹ الوزدر » وقاگد الجيش معا ٠‏ 
ای ان کله بکل ا مهام الأدارية والعسكردة e»‏ و یخطب له على جمیع المنابر دعد 
اسم الخليفة )4۱( 4 ویعطی لقب امیر الامراء ۰ 


كان محمد ين راثق ‏ قبل ان بستدعيه الخليفة ‏ يلى واسط والبصرة ٠‏ 
فتولى منصب آمير الامراء سنة ( ٠۲١‏ ه / ۹٠١‏ م ) واصبح هذا المنصب مسن 
المناصب التي بتنافس عليها الاتراك » وطغى صاحبه على الخليفة ء« وقال ابسن 
طباضا )¥( متحدتا عن وصح الخليفة والوزیر ممع امبر الامراء این راق * 
( استبد ابن رالق امير الامراء بالامور » وولى النظار والعمال ورفعت المطالعمات 
اليه ء ورد الحكم ف جميع الامور الى نظره ء ولم يبق للوزير سوى الاسم من 
غير حکم ولا تديبر » ومن تلك الابام اضطهدت الخلافة الغباسية ٠٠‏ وخرجحت 


((۹) - المسعودي : التشبيه والاشراف › ص ٣١‏ , 

, وما بمدها‎ ۲٠۲ - ۳۱۲ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ۲ »> ص‎ )٠.( 

)0١(‏ - الصولي : المصدر السابق »> ص ۸٤‏ د ۸٠١‏ ب ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ۸ » ص 
۲ - ۴۲۲ » وقد اصبحت الوزارة اسمية » والوزير يملك ولا يحكم , 

, ۲۸۲ ص‎ .٠ ابن طباطبا : المصدر السابق‎ - )٠0( 


ا ۳۹ س 


E SS 
الحند والحصول على مايكفى نمقاته ء‎ 


اصبتح منصب امرة الامراء الذي أوحد لیستعین الخليفة بصاحبه على ادارة 
شوك الدؤلة مجالا للمنافسة ء وادى الى بلبلة الاوضاع عوضا عن نهد تھا » فقد 
نافس بجکہ ‏ احد قواد این راق س سسده واوقع به الهزيمة ودخل بعداد وحل 
مکا نه ف امرة الامراء (°) ء 


تجلى الاضطراب في العراق في ولاية بجكم لمحاولة ان راق استعادة منصبهء 
للامراء » وان يخرج اين راق الى الشام واليا عليها > وبقي بجكم في آمرة الامراء 
حتى نوفي الخليفة الراضي بالله ٠ ٠‏ 


وقد اورد اين الاثير *“ فقرة تدل على مبلغ تسلط رجال الاطراف على 
اراضي الخلافة في عهد الراضي فال : ولم ببق للخليفة غير بغداد واعمالها 
فى جميعها لابن راق وليس للخليفة حكم » واما باقي الاطراف فكانت البصرة في 
E E‏ 
وکرمان في بد آبي علي محمد بن الياس » والري واصبهان والجبل ي يد رکن‌الدولة 
این بوه وید وشمکیر اخې مرداویج تنازعان عليها » والموصل ودار یکر ومضر 
وربيعة في يد بني حمدان » ومصر والشام في بد محمد بن طغج » والمغرب وافريقية 
في يد أ بي 'لقاسم القائم بأمر الله بن المهدي العلوي ٠٠١‏ والاندلس في يد عبد 
ا اا ال ر ارو را واوا ء النهر في يد نصر بن 
أحمد السام اني » وطبرستان وجرجان في يد الديلم » والبحرين واليمامة في يد أبي 
طاهر القرمطي ٠‏ 


(ه) ‏ الصولي : المصدر السابق »› من ص ٠١۷ = 1١1‏ م 
)٥٤(‏ . الصولي : المصدر السابق » من ص ۱.۹ وما بعدها ؛ 
)٥٥(‏ س ابن الإئير : امصدر آلسابق › جزء ۸ ص ۲۲۴۳ ب ۲٤‏ ء 


س ۳۷ 


نوق الرأضى سنة ۳۲۹ ھ / ٩٤١‏ م فخلفه ابراهيم بن المقتدر بلقب المتقي 
الله ( ٩٤٤ ٥ a — ۳٢۹‏ م ) وني عمده قتل امیر الامراء بجکم على يد 
بعض الاکراد فعاد این راق الى بغداد ء وتسلم منصب آمرة الامراء () ,„ 


لم تصف الامور لابن راق هذه المرة ابضا فقد نافسه ابو عبد الله البريدي» 
وهزمه في معركة عسكرية ء ونهب البريديون دأر الخلافة » وفعلوا مالم عله احد 
قبل ۷© 2 ففر الخليفة مع ابنه ومحمد بن راق الى الملوصل »> طالبين مساعدة 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ۰ وبدو أن این حمدان طمع فی منصب امرڈ الامراء» 
فبادر الى مساعدة الخليفة وارسل معه اخاه أبا الحسين علي بن عبد الله » واغتال 
محمد بن راق مبررا فعلته للخليفة بتآمر ابن راق عليه (۳) . 


أصبحٽت أمرة الامراء دبد العرب شخص ناصر الدولة لن حمدان حسب 
القت الخدت الذي حل هن ال له كا ناغل اة اق د 
الدولة )٥۹(‏ ولم عمل ناصر الدولة دعك 'نقلده منصب امرة الامراء على رعاسسة 
حقوق الخلبفة » بل اسنتآثر با لسلطة دونه » وضبق عليه وعلى اهل داره في النفقات» 
واتتزع ضیاعه وضياع والدته م لم بلبث ان ترك بغداد وعاد الى الموصل "٠ء‏ 


اصبح منصب أمرة الامراء فارغا رحبل ناصر الدولة ¢ وکان الخليفة يحاجة 
لدخول بغداد في رمضان سنة ( ١۳۴۳د‏ / ٩٤۲‏ م ) وخاع عليه واعطاه امرة 
الامراء "“ ء ولم يكن آنوزون اكثر اخلاصا للخليفة ء بل ان اعماله دعت الخليمة 


 )0۷0‏ الصولي : المعندر السابق »> ص ۱۹۷ وص ۲.١‏ إص ٠٠١‏ وما بعدها ‏ السيوطي ٠‏ نارسخ 
الخلفاء > ص ١١١‏ ء 

(0۷) د الصولي : الصدر السابق ؛ ص ۲۲۲ ۴۲۴ . 

(0۸) ى الصولي : المصدر السابق .٠‏ ص ۲۲۸ وما بعدها س مسکویه : تچارب الاآمم »> جزء ۲ »> ص 
۷ - ابن الانير : المصسدر السابق › جزء ۸ › ص ۸۲ . 

(0۹) - الصوأي : المصدر السابق › ص ۲۲۸ 

. ۲٤١ وص‎ ٠۲١ الصولي * اخيار المراضي بالله والمتقي لله »> ص‎ - )٠.( 

(01) د العمولي : امصدر السابق .٠‏ ص ۲۲۲ ومابعدها . 


= ۳۸ س 


الى الالتحأء الى اين حمدان ثائية » ومن عاصمة الحمدانيين أستنجد بمحمد بسن 
طح الاخشيد » كما سعى الى مصالحة توزون ٠‏ وذلك لان ابن حمدان لم بحسن 
استقبال الخليفة » وبدا منه الملل والضجر » بالاضافة الى أنه لم بستطع التغلب 
على توزو ?7( 4 


رحلى الخليفة الى بغداد برفقة توزون بعد أن أمنه فى محرم سنة ۳۳۳ د / 
م ولكنه مانبث ان قبض عليه وسلمه وسجنه ء٠‏ وبابع ابن المكتفي بلقب 
المستكفي الله ( م ۳م ھ / ۹٤٥ ۹٤‏ م ) ٩‏ » وقد ساعده على القبام 
عله الخلاف والتنافس والتمر بين افراد البيت العباسي بغية الوصول الى 
السسلطة » بالاضافة الى دسائس النساء » وتفضيل الاتراك لمرشح دون اخر لتحقق 


مصالحهم 8( „ 


کن هذا افضل من سابقه ء فقد لحا الى مصادرة آموال الناس ليزيند في أرزاق 
الجند الاتراك والديلم ء كما فرض الاموال على الكتاب والعمال والتجار وغيرهم 
من أفراد الشعب » وازدادت الضرائثب في أبامه بشكل كبير حتى اضطر التجار 
الى الهرب من بغداد ”° ٭واستاء کثیر من‌قواد رغداد فدعوا أحمد بن بوبه للمسیر 
اليهم » فرحل من الاهواز قاصدا بغداد في / ۱١‏ / جمادی الاولى سنة ۳۳٤‏ هد / 
۸ ینابر کانون الثاني ٩٠٦‏ م حيث قابل الخلبفة واحتفى به » وخلع عليه » ومنحصه 


(۲) س العسولي : اإصدر السايق + ص ومابمدها ‏ السپوطي : تاریخ الخلفاء »> ص ۲٣۲‏ . 

٠ ۲٣۳ - ۲۹۲ السیوطي : تاریخ الخلفاء »> ص‎  )۳( 

() ے جسن ابراهيم حن ٠‏ اارجع السابق › جزء ۲“ ص ٠ ۴٣‏ 

)٠(‏ - المسعودي : مروج (الذهب ۰ جژء ٤‏ »> ص ۲۵٦‏ د ٣٥۷‏ ء 

س مسکویه : تجار الامم »> جزء ۲ »> ص ۸١‏ - ابن الاثير : المصدر السابق »> چزء ٩‏ > دن 
E m~ EEA‏ + 


۳۹ س 


عصر جديد هو عصر سيطرة البوبهيين ٠‏ 


ومن ارز صفاٽ عصر تفوذ الاتراك ازدباد شوكة القادة من الاتراك ء 
و ضوف شان الوزراء قي هذا الدور ء فقد سحبت ضياعهم وفرض لهم رزق ثابت 
قدر بخمسة آلاف دينار *“ في الشهر كما القصت اختصاصا توم > وقطن الوزبر 
منذ سنة ( ۳۱۲د / ٩۳۳‏ م ) في دار الحاجب بعد ان كان سكن في دار خاصة 
بقصر الخلافة ٠‏ وكان بقاء الوزير في منصبه مرهونا ببراعته في التوفيسق بين 
مصالحه ومصالح انصاره ومؤيديه من جهة » ومصالح الخليفة من جهة ثائيية , 
مصالحه ومصالح انصاره ومۇيديه من جهة ومصالح الخليفة ن جهة ثانية 
کا نت تلعب دورها فی اعتماد الوزير وخلعه ء 


أصبح منصب الوزارة ٠"‏ ف هذا العصر أشبه بمنصب وراي فانحصرٽ 
الوزارة في آسر معينة كالخاقان ول الفراتٽو آل وهب "كما 'كان‌الخلفاءبختارون 
وزراءهم من المنقفين ثقافة اديية » وبأبون اسنادها الى العلماء واصحاب الطيالس ». 
كما اتضح في هذا العهد عدم اتصاف الوزراء بالصفة الحربية وانحصار قيادة 
الحيش بد القادة من الاتراك ٠‏ 


كان عصر وذ قادة الاتراك عهدا سادته الفوضى وابرز مثال على ذلك 
مایروی من آله حین نوجه این راق الى الشام بعد ان تقلد ولايتها من الخليفة > 
جاء رسول الاخشيد الى دار الخلافة يستعلم الامر » لان الاخشيد كان واليا عليها 
معترقا به من قبل الخلافة » وكان مجلس الخليفة يضم بجكم امير الامرآء » فنصت 


(۷) ب اين الاثير : اإصدر السابق › جزء ۸ »> ص 4)) بء 

 )(‏ وصل هذا الرزق أحيانا الى سبمة آلاف دينار ( انظر محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة 
لالاسلامية »> ص ۴۷ ) . 

(0) ب انظر محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ». ص ۴۷ . 

(.۷) .- انظر عن ذلك الوزارة ف عهد الخليغة اندر في كتاب مسكويه ١‏ تجارب الامم > جزء ١‏ مسن 
ص ۳ ب مم » 


تس ت 


الخلىفة ولم بتفوه بشيء ٠‏ بینما اجاب امير الأمراء »> ولعل جوابه بعبر عن الوضع 
في بلدان الخلافة في تلك الفترة » وبوضح عجز الخليفة عن حاية آي من الطرفين ء 
فقد قال بجكم : ( من ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعمل له » ولیس هذا الامر 
غريبا على الخلافة العباسية في ذلك الوقت » ونحن نعلم أن أمير الامراء كان له 
الامر والنهى ٠‏ ء 


ا ا ار ا ا ا 
الموارد من الجبابات لاتفصال الاطراف » وسوء المواسم الزراعية » وكساد التحارة 
بسبب كثرة الفتن والثورات كثورتي الزنج والقرامطة ٠‏ وفوق ذلك فقد ترايدت 
تفقات البلاط والخليفة » وقد ادى ذلك الى عقد قروض م التجار الرأسماليين » 
وتضمين الولايات لكبار التجار » او لبعض الاسر الغنية » وقد قدم بعض الوزراء 
آراء اقتصادية للقضاء على الازمات الالية « فقد رآى علي بن عیسی تخفیف 
النفقات لاصلاح مالية الدولة » ولكنه حين بدا بتنفيذها شعر بأنه اصبح بعيدا عن 
قلوب رجال القصر والحاشية وغيرهم وتعرض لسوء ادبهم فاستعفى ( ء٠‏ 


وعلى الرغم من ضعف الخلافة العباسية بصورة عامة في هذا العصر فد 
تقدم العلم والادب عما كانا عليه من قبل ء ذلك ان حركة الترجمة التي بدآټ ف 
الدور الأول ونقلت ذخائر الامم المختلفة » قد نضجت ٠‏ وآخذ المسلمون بتفهمون 
هذه المؤلفات وبشرحونها » بهضمها البعض » ببتكر فيها ويزيد عليها ٠‏ 


وقي ءصر نفوذ الاتراك »> بدا استقلال بعض الاقطار الاسلامية من مركز 
الخلافك واصبح مرکز کل دولة مانا هاما للعلم والادب + فقد اخذ امراء هده 
الاقطار بكرمون العلماء والادباء ليستقطبوا البهم هذه الفئة وفاخروا أمبراء 


(۷1) د انظر ابن طباطبا : المصدر السابق ؛ ص ۲۳۸ ے ۲٤۷‏ س ٣١۱‏ س ٥٤‏ ب ۷@) ب ١ل‏ > 

ASD 

(۷۲) ب ابن العميد : تاريخ المسلمين › طبعة ليدن ٠.۴۲‏ › ص ۴ء٠۲ ٠‏ 

 )۷۲(‏ انظر مسکویه : تجارب الامم » جزء ۱ › ص ۲۸ - ۲۹ - وانظر الصابىء : الوزرا؛ والكتاب ۽ 
ص ٠١۷ - ۲.٢‏ ب حسام قوام 'السامرائي : المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال االفترة 
۷ = ۳۲ + ص 11١‏ ۱1۷ ۰ 


١١ العصر العباسي م س‎ ۲۲١ 


الاقطار الاخرى ف الثروة العلمية والادية ٠‏ كما بتفاخرون بعظمة الجند وعظمة 
المباني » وهكذا انتشرت وتعددت مراكز العلم والادب ويدآت المنافسسات 
والمغاخر ات والساعلات بين علماء قطر وآخر ٭ ولم تكن هذه الظاهرة تقتصر على 
الأر اء الذن خرن الر هة + بل دى ذا كال امراء:الاتراك الذي 
لايجيدونها » ومما يذكر في هذا المجال : ان بجكم التركي وكان بواسط استدعى 
الصولي اليه من المسجد ٠‏ فتهكم البعض عليه بسبب ذلك لانه لايجيد العربية ٠‏ 
فدافع عن نفسه قاتلا : انا انسان » وان كنت لا احسن العلوم واللآداب + احب ان 
لايكون في الارض اديب ولا عالم ولا رس في صناعة » الا كان في جنبي وتحست 
اصطناعي » وبين يدي لايفارقني ‏ ء 


يتضح من هذا آنه ليس من الضروري ان تترافق سوء الحالة ا 
انحطلاط العلم والادب + فقد يحمل الظلم كثيرا من عظماء الرجال وذوى العقول 
الراجحة إن يروا من العمل السياسي الى العمل العلمي » لانهم يجدون المسل 
السياسي يعرضهم لمصادرة اموالهم » واحيانا إلى ازهاق ارواحهم ٠‏ على حين ان 
العمل العلمي يحيطهم بجو خاص هادىء ٠‏ ويبدو أن الخلفاء والامراء جعلوا 
للعلماء حرمة »> ولم يتعرضوا لهم اا لم تعرض هؤلاء للسياسة ء مما ادى الى 
قيامهم بابحاثهم العلمية في هدوء وطمأنىنة (۷) „ 


كان عصر سيطرة الاتراك بداية ظهور نظام لاع العسكري » فقد اقطم 
هؤلاء اكثر أعمال السواد » فتمسك الرايعصون منھم ہما حصل ي آيديهسم من 
اقطاعا تهم ورد الخاسرون اقطاعا تهم فعوضوا عنها القانون المتبع اَن یخرب 
الجند اقطاعاتهم ٿم ردوها » ويعتاضواعنها من حبث بختارون ء واقتصر المقطعون 
على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم ء وبذلك كانت الاراضي العامرة تنحول الى 
خراب وآدى ذلك الى فساد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعة @ 


(6/) - المصولي : اخبار الراضي والمنقي » ص 1۹١‏ . 
)۷٥(‏ ب أاحمد امين : ظهر الأسلام »> جزء 1 ؛ ص ٩1‏ , 
۷) د مسکكويه : لالمصدر السابق › چزء ۲ › ص ٩۷‏ د ٩۸‏ ت ٩٩‏ . 


ب € س 


4 


النصلالثاف 
الصراع الاجتماعي والسياسي والديني ‏ المذاهب الاسلامية 


إن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الى تبدت بشكل ظاهر في عصر سيطرة 
الاتراك » ادت الى نشوء حركات اا متعددة » وبروز تيارات دينية 
مختلفة » فقد بدا الفساد والانحلال يدب تدريجيا في جسد الخلافة العباسية منذ 
نهاية الربع الاول من القرن الثالث المجري / 'لتاسع الميلادي » وبدآت الخلافة 


الى حداوث حر کات اتفصالنة وقيام دوبلات عدده () » و الاضافة الى ذلك فان 
هذا القرن تميز بميزات أخرى منها اهتمام الكثيرين بالزراعة والتجارة » وبشكل 
خاص الزراعة الواسعة والتجارة الكبيرة الرابحة ء مما نتج عنه قيام طبقة من 
صحاب الثروات العريضة » وقيام ملكية زراعية واسعة » الى جانب طبقة كبيرة جدا 
من الفقراء 2 

و نتيحة لهذا التماير الطقى الذي ظهر ف هذه الفترة » ونتيحة لكون أصحاب 
الملكيات الكبيرة اما من الحاشية او من المقربين الى البلاط ٠‏ فان جباة الضرائب 
المختلفة كانوا بتغاضون عن جزء أو كل الضرائب المستحقة على كبار اللاك ٠‏ في 


(1) - انظر فما سېق . 
(۲) - فيصل السامر ء ثورة الزنج ص ۲٣‏ ھ 


س ۲ س 


Bk‏ و 


وکر غ این ا و و اکا ا ر رو ارا 
الملحئين اذ طرت الخلافة الى انشاء ديوان للضياع » وتنج عن ذلك تحول الملجئين 
الى مستخدمين في الارض بينما اصبح الجا اليه مالكا لها ٠٠“‏ وهكذا آدى 
الجاء الاراضي الى كبار الشخصيات مع اتنعاش التجارة الى اتتشار الملكيات 
الفردية الواسعة على حساب صعغار الفلاحين مما دفعهم الى التدمر ۰ و شسحر 
هؤلاء المتذمرون من العرب والفرس بضرورة التکاف فیما بینم لواحهة و ضعيم 
السيىء امام اللاك الذين تعاو نوا بدورهم بدافم الملصلحة المشتركة ۰ 


حين كان الوضع الاقتصادي للخلافة الاسلامية بسير بهذا الانجاه بدا 
الضعف على خلفاء العباسيين وتسلط عليهم الانراك ٠‏ فقتل اربعة من الخلفاء على 
E A‏ 
يكن هذا فحسب بل ان الضغار كانوا يسخرون بأعمال الكار ٠‏ واذا اضفنا الى 
ذلك ان القرن الثالث الهجرمي شهد حركة فكرية واسعة ومتطورة آدت الى اتحردر 
الفكر وشعور الانسان بكرامته وحقه في الحياة الحرة الشريفة » لادركنا الاسباب 
التي أدت الى الصراع بين الفئات التي تالف منها المجتمع ء وخاصة وآن. المستغلين 

من العناصر كافة شعروا بضرورة ة التكاتف فيما بينهم لمواجهة هذه الاوضساع 
aT‏ اللاك ؛ 


: د حركة الزنسج‎ ١ 


اطلق هذا الاسم على الثورة التي قامت في جنوب العراق ي النصف الثاني 
من القرن انثالكٹ المجري » ودامت مايزيد عن اربع عشرة سنة » وهي الحركة التي 


 )١(‏ الالجاء : هو تسجيل صاحب اللكية الصغيرة مايملكه باسم احد كار الشخصيات على اتغاق 
بينهما باخذ جزء من المحصول وذلك نظير حمايته من عبث جباة الخراج . 

0) س محمد عبد الفتاح عليان : قرامطه العرق في القرنين الثالث والرابع الهجريين »> ص ٠١‏ . 

() ى المجهشباري ٠‏ الوزراء والكناب »> ص 1۸١‏ . ويبدو مما ورد ف هذا الكناب ان قضية الالجاء 
لبست وليدة ءصر سيطرة الاتراك ٠‏ بل وجدت مذ عصر الخليفة المنصور . 


ب € س 


قام بها جماعة من الزنوج ”“ كانوا بكسحون السباخ في الاراضي قرب البصرة ه 
كان هؤلاء ملكا لأصحاب هذه الاراضي يعملون في الارض فيعزقونها وبرفعون 
عنها الطبقة المالحة ليصلو! الى الارض الخالية من الاملاح الصالحة للزراعة ‏ وكان 
هدا العمل شافا ء والمعيشة العامة لهؤلاء متدنبة ٠‏ فهم لا بتقاضون اجرا عن عملهم 
ويقتاتون بقليل من الدقيق والتمر والسويق » وبالتالي فانهم كانوا مستعديسن 
لتلبية دعاة التحرر الاجتماع ‏ . 


لقد سلطلت الاضواء على هذه الثورة التي هددت آمن المنطقة من قبسسل 
المؤرخين على اتنماءاتهم پم كافة » وعلى الرغم من كل الدراسات المقدمة في هذا 
المحال » فان e‏ لم يصلوا الى حقائق ثابتة عن معتقدات صاحب الزنج ٠‏ 
وما يذكر في هذا المجال هو أن علي بن محمد صاحب الزنج وهو من اهالي 
الطالقان » تمكن من استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى حد كبير فادعى 
آنه من ولد علی زین العابدین » کما ادعی ادعاءات آخری ليشت مرکزه ویرید في 
عدد 'لصارة » فهو الى جاتب ادغاله السب العلوي » قد تبسك بالبادىء 
الديموقراطية الخارجية اعتقادا منه انها تلائم اتجاهات المساواة والديموقراطية 
التي بتطلع اليها العديد من افراد الطبقة الدنيا » وفوق كل ذلك فائه ادعى علسم 
العبب » وائتحل النبوة * وزعم ان له آباٽ عرف بها ما في ضماگر آأصحابه ٩‏ » 
وبالنالي فاته تمكن من ان يضم اليه هؤلاء الزنوج ء بالاضافة الى العبيد الفارين 

من القرى والمدن المجاورة تخلصا من سوء حااتهم () , 


ندا علي بن محمد يدعو لنفسه بين الفئات الفقبرة ء فتنقل في يداه الام 
بين آهالي هجر والبحرين والعراق واقام سنة في بداد » ثم استقر به امقام اخيرا في 
البصرة سنة ٠٠٤‏ ه / ۸٦۸‏ م حيث زل في بني ضبيعة » فاتبعه جماعة كبيرة منهم ٤‏ 


» )ا٠١‎ ص.٠٩ الطبري : امصدر السابق › جزء‎ - )١( 

(۷) س الدوري : دراسات في المصور العباسية المتاخرة »> ص ۷1 = ۷۷ ء٠‏ 

۲,۷ جزء ۷ »> ص‎ ٠ ابن الاثير : المصدر السابق‎ - 1۷١ ص‎ ٩ المصدر السابق » جزء‎ ٠ الطبري‎  )۸( 
٠ ۷ =1 الدوري : المرجع السابق › ص‎  )( 


EDITS 


الا ان قوة والى البصرة محمد بن رجاء الحضاري فى ذلك الوقت آجبرته على ترك 
البصرة » فالتجاً الى بداد » ولكنه لم بكف عن دعوته ء وساعدته الظطظروف بالعودة 
الى البصرة يعد سنة من خروجه منها » وذلك بعد عزل ابن رجاء » ونشوب ثورة 
فيها ٠‏ وحن دخلها أخذ يدعو الى نفسه بين الفثات المستضعفة » ويعدهم التحررء 
ويېدو انه کان بث اعوانه بین هذه الفثاٽ ليع اخبارهم ۰ تم بسردها لھم م 
اليب + وقد أخد نحمه باسح منذ ان استطاع استسالة بعض غلمان البصرة الدين 
اقبلوا عليه لبادئه في تحربر العبيد والفقراء » فوعدهم بأن بقودهم ويبلكهم 
الامو ال اذا وقفوا الى جانبه وقفة قوبة حازمة ء وحلف لهم الايمان بآن لا يدر 
بهم دلا بخذلهم ولا يدع شيتًا من الاحسان الا آنی به اليم ۲ وقد تمد وعوده 
حین سمح لهو لاء بضرب سادتهم الذين جاۇوا لماو ضة صاحب الزنج لردهم (,„ 
مقابل خمسة دتانیر عن کل منھہ ۳ ء 


قفارت رك خد الدولة + لن الحفاء والولاة امون هكون رة الله 05 : 
فسمح صأحب الزنج لرجاله القيام بساب السلاح والاموال لاستخدامها في قتال 
اعد هم » وان من بسر رجلا بصبح عبدا له »و بدلك تحولت جموع هؤلاء الىیقوی 
مسلحهة » واستطاعوا ‏ ما بذلوا من جهد وما قدموا من تضحبات س الائتتصار 
على جیوش الخلافة العباسية + وتملكوا الالة وعبادان والاهواز ثم البصرةوواسط 
والنعمائة ورامهرمز کما انهم اغتنوا مالا 4 واصبح هژ لاء الزنوج بملکون 
البيض من السادة ء وقد حاء ف المسعودي )1 أن صاحب الزنج کان شادی على 
الرأة من ولد الحسن والحسين والعباس من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر 
)۱١(‏ س ابن الاثير : ا)عسدر السابق › جزء ۷ ۰ ص ۲۸ س ۲.۹ 

(۱1) س جسن ابراهہم حسن الاريخ السياسي › جزء ۲ » ص ۲٠١‏ لقلا عن نولدكه , 

(۱۲) س آبن الاتبر : المصدن السابق › جزء ۷ ؛› ص ۹ء۲ 

(1۳) ب احمد أمين : ظهر الاسلام »> جزء ١‏ ؛ ص .۷ 

(۱0) د مروج الذهب : جزء ٤‏ ۰ ص ۸ء۲ . 


)ا س 


العرب > وايثاء الاس > تباع الجارية منم بالدرهمین والثلالة » وينادي علبها 
بنسبها » هذه أبنة فلان الفلاني » لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون > 
بطؤهن الزنج » وبخدمن الزنجيات كما تخدم الوصائف ٠‏ ولقد استغائت الى علي 
ابن محمد امرآة من ولد الحسن بن علي بن بي طالب كانت عند بعض الزنج » 
وسالته أن بنقلها الى غيره من الزنج أو بعتقها مما هي فيه » فقال هو مولاك وأولى 
بك من غیره * 


وهكذا انفلب الوضع في هذه الفترة وعاش الزنج عيشة كريمة عزيزة ٠‏ ينما 
لم تدع هجمات الزنج لاهالي البصرة مابعيشون منه » ووقع الرعب في تفوسهم » 
وقتل منهم اعداد كبيرة ء واستخفی من سلم من آهل البصرة في بار الدورء فكائوا 
بظهرون لبلا » ويطلبون الكلاب فيذبحو نها ويأكلونها » ويأكلسسون الفثران 
والسثأنير ٠‏ وصار اذا مات الواحد منهم كلوه () ۾ 


وجيوش الخلافة العباسية » التى ارسلت الجيوش لتابعة قمع هذه الحركة التي 
هددت طرق التحارة ین بعداد والحنوب وآفدت الزراعة و أضعفٹ الاقتصاد + 


وقد و ضح | لخليفة المعثمد على الله ف ید آأخبه الموفق کل اکا نبات الخلافة 
لبعد الجيوش على النحو الذي ريده ء فبنى ا موفق قلعة تواجه مدينة الختارة التي 
کان ص احب الزنج قد انخذها عاصمة له » واقام کل فرق برابط ضد الفرنق 
الآخر » وني آخر الامر كانت الغلبة للجيش العباسي الذي أباد الزنج قتلا وأسرا ٠‏ 
وقتل صاحب الزنج ودمرت مدننته » وانتهت هذه الحركة بعد ان ذهب ضحيتها 
مليو نان ونصف من الفريقين في رواية ابن طباطبا ٠”‏ ومليون ونصف في رواية 
الكننة ی * 


وو ف 


ا۴١ س احمد امين : ظهر الاسلام +> جزء ) »> ص‎ )1٥( 
۲١١ س المصسدر السابق »> ص‎ )۱( 


س ۷( ت 


: ب حركسة القرامطة‎ ۲ ٠ 
: آ - ظهور قرامطة العراق والشام‎ 


اختلف المؤرخون في نشأة هذه الحركة وموطن انطلاقها الاول ٠‏ كما اختلفوا 
حول مؤسسها » ومتى كائث ٠‏ ومابعرف عنهم هو آنهم طاأفة من طوائف 
الاسماعبلىة ء دانوا با ذهب على بد دعاة المذهب الأاسماعيلي )0۷ ۰ ولم جنم 
ري المؤرخين حول هده التسمبة ء ويذكر الطبري عن ظهور القرامطة ء ان انتداء 
آمرهم کان على ید رجل قدم من بلدة خوزستان انی سواد الكوفة ء ونزل فضي 
موضع قال له النهرين » وانه عرف باسم كرميته لاسباب يختلف حولها الم رخونء 
وهنا تظاهر بالزهد والورع والتقشف : وحدث اصحابه عن ذلك وعن الصلاة 
وقد استدعى نشاطه هذا انتباه رجل اسمه الهيصم » من كبار اللاك ٠‏ فسعى الى 
القذاء على الحركه ي المهد » ففشل ء وف هذه الأو نة كانت ثورة الزنج قائمة 
نشيطة في منطقة البصرة » فذهب قرمط الى صاحب الزنج فناظره ٠‏ ولا وجد آراءه 
خر ٩7‏ .۰ 

واذا اردنا ان نحلل اسباب ظهور القرامطة ف القرن الثالث المجري / 
الاحوال الاجتماعية والاقنصادية في المنطقة » 


استعل حمدانٰ قرمط الفثات المثضررة من سوء الاوضاع غابه الأستغلال م 


(1۷) س انظر حول ذلك دي خويه : القرامطة نشانهم دولنهم وعلافاتهم بالفاطميين › ترجمة وتحقيق 
حسفي زیلة »> ص ٠١‏ د ٣١‏ 

۲٤ الطبري : ادر السایق ». جزء ۱۰ › ص ۲۳ ب‎  )0 

(1۹) س الطبري : امصدر السابق » جزء .1 ) ص ۲۲ ۲١‏ 


ت ۲)۸ س 


وئادی بمبادیء تقبلتها ء قام آول الامر بنشر الدعوة الاسماعبلية في سواد العراق» 
واعتمك على صهره عدان الذي - كان من كر من شر الدعود + وصادفت الدعوة 
الاسماعيلية على يد عبدان كثيرا من النجاح ٠‏ حتى ان آبا سعيد الجنابي مؤسس 
دواة القرامطة في البحرين وزكرويه بن مهرويه زعيم قرامطة شمالي غربي لاد 
العراق وبادية السماوة قد أخذاعنه "> ء 


وقد حدث صراع سن زعماء القرامطة ف العراق حول رگاسة الطاكفة بعك 
حمدان قرط ؛ فعلی حین كان عبدان عقل الة.امطة المفكر » كان آل زكرويه 
يشعرون بأصالتهم في الدعوة وائنهت المنافسة لصالح زكروبه وقتل عبدان ° ٠‏ 
تلشى القرامطة في ائناء رئاسة زكرويه ضربات متتالية من الخلافة المباسية في 
العراق منها تلك الضربة التي وجهھٽت البهم في واحي a‏ سنة ۲۸۷ ھر 
++ / . () ۽ وعلی الرغم من ذلك فلم کف القرامطة عن نشاطمم ( وزاد 
اتنشارهم بشکل واضح في سواد الكوفة ء الا ان الخلبفة المعتضد كان قد ود 
عزمه على استتصال شآفتهم في هذه المنطقة » فوجه الهم عدة حملات تمكنت من 
فقتل !عداد کبيرة منهم ء 
فکر زکروبه بن مهرويه بتوجيه اشاط القرامطة الى سلاد 
الشأم لیوسح منطقة دعو له وليضم عناصر جديدة اليها »> مستفيدا من الشكك 
السياسي فيها ء ولمعرفة أهالي الشام بالدعوة الاسماعيلية التي كانت قد تسربت 
اليهم بشكل عام من سلمية ولحمل الممدي على الموافقة على توليتهم ( آل زكروي ) 


7 TO 


اسند القرامطة في الشام رئاستهم في بادىء الامر الى يحيى بن زکرویه 
المعروف ( بالشيخ ) » فأخذ يدعو الى محمد بن اسماعيل بن جنر الماد » 


4 


/ 4 ۲1١ نفلا عن ابن حوقل المسالك والمالك › ص‎ "٣ س دي خويه : اإرجع السابق ؛» ص‎ )٣١( 
ب هناك اساب اخری یدکرها دي خویه عن سب ماتل عبدان انظرها في الرجع السابق صله‎ )۲۱( 
^.۸9 س مدمد عبد الفتاح عليان : قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين »> ص‎ )۲۲( 
۸۷ اارجع السابق »> ص‎ ٠ عليان‎  )۲۲۳( 


س 6۹ ب 


وتظاهر بالقدرة على انیا المعحزات + وقد استعوتٽ ادعاء انه نی العليص فخد 
من کلب (e‏ 6 وكذلك جماعاث کشرة بجوار دمشقی () ږ 


اشتد أمر القرامطة بعهده في بادية الشام » وأخذوا يمسدون في المناطقوالقرى 
التي حولهم فنهضت القوى الاسلامية المسؤولة للدفاع عن الشام كالطولونيون 
وولاتهم ففشلوا في ذلك على الرغم من قتلهم ليحيى زعيم القرامطة على واب 
دمشق ٠‏ تم تولى الخليفة المكتفي هذا الامر » وارسل الجيوش الواحد تلو الآخر 
حتى تمكن من الاتنصار على القرامطة ۳ ء فار اعدادا كبيرة منهم » كما آسر 
الحسين بن زكروبه » وفر من بقى الى البادية ”" ء وع ى‌هذا الشكل ضعف آمر 
القرامطة في الشام لقتل اكثر زعام واستئمان البعض الآخر ء الا أن زكرومه 
الذي كان مختبثا » واصل تحركه ضد العباسيبن وبعث بدعاته الى بلاد الشام 
ثانبة « حيث تركزوا في صحراء السماوة » وهاجموا مدن الاردن ونهبوا هيت على 
الفرات » وهاجمو! الكوفة » ونهبوا قوافل الحجاج وفتكوا فيها » واستمروا في 
نشر الذعر والرعب بین السکان حتی سنة ۲۹٤‏ ھ / ٩۰٩‏ م حيث قضت. عليهم 


(۸ 
٠ العباسيين‎ E ort 


9) ب الطبري : المد السابق » جزء ٠١‏ » ص ٠٠‏ د ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء » ء 
ص ٠١۲ - ٩1‏ د العيون والحدائق › جزء ٤‏ » قسم اول » ص ٠١۸‏ 

(۵) د جسن ابراهیم حسن : اارجع السايق ؛“٠‏ ص ٠,٤‏ 
عليان : المرجع السابق » ص ۹٤‏ 

١١١ ص‎ » ٠١ المصدر السابق > جزء‎ ٠ س الطبري‎ )١ 

(۲۷) ى ابت بن سثان وابن العديم : المصدر السابق »> ص ۷١‏ 

)۵١‏ - انظر عن ذلك المسعودي : الننبيه والاشراف ص ۳۷۳ وها بمدسشا ب عريب بن سعد : المصدر 
السابق »> ص ٠١‏ وما بمدها ‏ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء " »> ص 1١١‏ ومابعدها-ثابت 
١ابن‏ سان وابن العديم : المصدر السابق ›» ص ۲۸-۲۷-۲١‏ د ص ۸١‏ س مليان ٠‏ المرجرسع 
السابق + ص ٩٩‏ وما بعدها ‏ عارف تامر : القرامطلة اأصلهم نشانهم تاريخهم حرويهم »> ص 
٠.٥‏ وما بودها , 


یھ :0 


ب ى قرامطة البحرين ٠‏ 


كان ابتداء امر القرامطة في البحرين ان رجلا يعرف بيحبى بن المهدي قصد 
قطيف فنزل على رجل يعرف ( علي بن المعلى ) : فأظهر له يحيى انه رسول المهدى٠‏ 
وذک ائه خرج الى شيعته في البلاد بدعوهم الى مره » ون ظهوره قد قرب ٠‏ 
فاخبر علي دن المعلى الشبعة من اهل القطيف بالامر » وقراً عليهم الكتاب الذي مح 
بحیی » فأجابوه واعلموه بآنهم خارجون مغه اذا ظهر آمره ۰ ووجه الى سار قری 
البحرين بمشل ذلك فاجابوه ٠‏ وكان فيمن أجابه ابو سعيد الجنابي ( الحسن إن 
بهرام ) الذي تسام رئاسة الدعوة » وأخذ يعمل على نشرها بالبحرين ) منذ 
سنة ۲۸۳ د / ۱ م » وقد وجدث تعاليمه مرعى خصيبا لدى الاهالي » وعلى 
الاخص الاعراب الذين كانوا دائما على استعداد للانضمام الى آي حركة ثورية 
مادامت تبیح ھم فرصة السلب والنهب + واتخذ الجنابي مدة الاحساء عاصمة 
لدولة القرامطة الحديدة التي اسسها سنة ۲۸٠‏ ه ء واستطاعت هذه الدولة 
القرمطية من بسط سلطانها على كثير من ارجاء جزيرة العرب «ففتح اليمامة وتطاول 
الى عمان ونا طمح يدخول مدينة البصرة اصطدم مع قوات الخليفة العباسي المعتمد 
سنة ۲۸۷ ھ / ٩۰۰‏ م وائنصر عليها » کان الحكم وراثيا في آسرة آبي سعید يعاو نه 
محلس کون من اثنی عشر عضوا (') ٭ کما وضع آبو سعید نظاما حربیا دقیقا 
لدولته استطاع بمقتضاه اعداد جیش قوي من رعاباه » فقد جم الاطفال في دور 
خاصة » وعين لهم جماعة تشرف على مصالحهم ٠‏ وأجرى عليهم مايحتاجون اليه 
وأخد دربم على ركوب الخبل »> واستخدام الاسلحة الحريية فنشاوا 
ا 


, ص ,۲ ومابعدها‎ ٠ ارجع السابق‎ ٠ دي خوبه‎ .. ٠ 
۴١ جزارة العرب › ص‎ ٤ ا : الفوذ الفاطمي‎ 


إ٥‏ س 


شوذه على معظم أرجاء جزيرة العرب 7 ء ومالبث أن اغتيل سنة / ٠٠۲‏ ه 
على بد ځادم له کان قد ضمه الى جيشه من 'نجيش العباسي بعد ان ولق به ء 
وخلفه ابه سعيد الذي ظل يدير أمور دولة القرامطة حتى ثورة ابي طاهسر 
سليمان أخيه الاصغر الذي قتله » وتقاد زمام الحكم في دولة القرامطة » حصل 
ابو طاهر على کتاب تولیته من عبد الله المهدى » مما شت لا ولاء القرامطة في 
البحرين للخلافة الفاطمية ببلاد المغرب ء ويزيد هذا الامر رسوخا » اتحاد الطرفين 
في سياسة العداء ازاء العباسيين » فقد عمل ابو طاهر على اشغال العباسيين فضي 
الشرق بحملاته التي وجهها الى بلادهم » حتى ببح للمهدي نوطيد تموذه في 
الغرب ء فهاجم البصرة والكوفة مرات متعددة » وکاد في سنة ۳۱۹ ۵ھ / ۹۲۹ م 
ان بدخل بغداد '""“ » كما انه قام في العام التالي بحملة جريئة فاغار على مكة في 
ذى الححة سنة ۳٠۷‏ ه فى عدد من اصحابه » وغايته اظهار الخليفة العباسى بمظهر 
العاجز عن حمابة الاماكن المقدسة ٠‏ فنهب الحجاج وقتلهم في المسجد الحرام » كما 
انه قلم باب البيت وقبة زمزم والحجر الاسود » وأخذ كسوة الكعبة ففرقها بين 
اصحابه + وهب دور آهل مكة وخطب للمهدي ء وفرض على الحجاج اثاوة 
يؤدونها اليه مقابل حمايتهم ٠‏ ثم عاد الى الاحساء حاملا معه الحجر الاسود ("ء 


حافظ القرامطة طوال النصف الاول من القرن'الرابع المجري / العاشر 
الميلادي على علاقتهم الودية مع الفاطميين في بلاد المغرب ء وكان تعيين آممراء 
القر امطة م بعك مو افقة الخليفة الفاطمي 4 وکان لتعاون القر امطة والفاطميين ف 
مصر والشام و کشر من انحاء جزيرة العرب ۰ 
)۴١(‏ س المقريزي : اتماظ الحنغا ‏ ص ۲۱۸ 
(۲) - المفريزي : المصدر السابق » ص ۲٤١‏ 


(۴۳) ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق .٠‏ جزء ٤‏ »> ص ۸4 ب سرور : النغوذ الفاطمي »> ص ۴٠‏ نغلا عن 


E ON = 


وئي النصف الثاني من القرن الرابع المجري حدث نزاع بين أفراد اسرة بي ٠‏ 
سابور و نکی اخو نه واش اعه الى جزارة آوال وانقسم القرامطة دسب ذلك الى 
وعلى رأسه ابنه الحسن اللقب بالاعصم الذي آلت اليه امارة البحرين بعد وفاة 
يه سنة ۳۵۹ ھ ۳ . 
بینهم وسن الخافاء الفاملميين ۰ فلم دعثرض اثناء وجوده ني مكة على اقامة الخطة 
لخليفة العباسي المطيع ٠‏ ولم بلبث أن اصبح محاربا للفاطميين وراغبا في القضاء 

٣‏ فطالب الفاطميين بالاتاوة التی کان ددفعها الاخشيديون للقرامطة في الشام 
فرفض الةا٣د‏ الماطمى آداءها اله » واسفر ذلك عن وقوع صداماث مسلحة لین 
البحرين واقامها للخليفة العباسي المطبع ( ٠‏ | 


واذا كان الخليفة العباسى قد رفض مخالفة الحسن الاعصم وجماعته 
القرامطة ٠‏ لم ف رأبه ملاحدة خارجون على الاسلام ۳ فان بني بويسه 


المنسلطين على الحكم ف رعداد امدوهم بالاموال ۾ کما قدم الحمدائيون لسم 
الحديد والمال ( ‌ 


ٍ قامت الخلافات الداخلىة ین قرامطة بلاد البحرين بعد وفاة الحسن بن 
أحمد » سنة ۳۹۷ ه وانكر قسم کبیر سباسة القرامطة المعادية للفاطميين « وعمل 


/ 


۸ سياسة الفاطميين المخارجية ¢ ص‎ ١ ب سرور‎ )۳١( 

(۳۵) ے سرور : سياسسة الفاطميين الخارجية »> ص 4 ب ٠١‏ 
 )۳۷‏ ابن خلدرن : المصدر السابق »> جزء ٤‏ »> ص ۸۸ 
(۴۷) س المقریزي : اتمائل الحنفا »> ص 1۴1 ى ١٣ا‏ 


ک0 - 


اتباع ایی طاھر علی اقصاء ولد ابى سعيد عن الامارة ؛ استةر الرآي على أن 
تولی الحكم ف بلاد البحردن اثنان من ساد تم ۽ وها جعفر ¢ و اسحق ۽ فاع ادا 
ا نة الدعوة الغا طمة م واخذا ف محار به لن العبأس 4 ولکنهم ائهزموا على یك 


ضعف أمر الفرامطة منذ اواخر القرن الرابع الهجري حتى لم ببق لهم الا ولاية 
صغيرة على الشاطىء الشرقي للجزيرة العربية ء لا تستتطيع قطع الطريق على 
. الحجاج ودی التنافس بین ساداتها الى التعحر باضمجلال دولة قرامطة البحرين 
وزوالها قي نهاية القرن الرابع الهجري ء٠‏ 


ج الوضع الاجتماعي عند القرامطة : 


ذكر ابن الجوزي *“ نصا اوضح فيه الفلات التي دخلت في الدعوة 
القرمطبة فذكر ان هذه الفثات اما ان تكون من ضعفاء العقول والبصاثر الذيسن 
غلبت عليهم البلادة والبله » ولم بأخذوا شيئًا من العلوم ء وآما ان يكو نوا مسن 
ملاحدة الثنوية الذين اعتقدوا ان الشرائع ليست الا معجزات أنى بها الانبياء فاذا 
رآوا من بعطيهم شيئًا من اغراضهم مالوا الله ء ويذكر من هؤلاء الأكاسسرة 
واادهاقين وأولاد المجوس + ويرى ان انضمامهم الى القرامطة كان بسبب الحقد 
الذي سكن ي صدورهم ٠‏ 

سار القرامطة في تعميق تموذهم في المناطق التابعة لهم على سياسة فرق تسد 
فاستغلوا الاوضاع الاجتماعية » واعتمدوا على الطبقة الفقيرة الحاقدة » وأثاروها 
ضد الاثرباء « وأدى ذلك الى حدوث اضرابأت ف باديه السماوة وف مناطق 
اخری فی الشام ء فحمل موالي بني العليص على اسيادهم فقتلوا جماعة منهسم 
وآذلوهم ٠ء‏ وتمكن القرامطة بذالك من التآثير بشكل كبير على الحساة 
الاجتماعية في بلاد الشام ء 


)١ -‏ با عليان : المصدر السابق »> ص ٩١‏ نلا عن ابن الجوزي 
۴) س الطيري ٠‏ العدر السابق > جزء ,1 ص ه۹ 


تخ 0 بے 


رنب إلقرامطة نظاما مالا اشتراكيا ساعد على نجاح هذه الحركة ء فكان 
من مبادیء القرامطة ان بدي افر ادها ضراب محلددة عة ف کل سنه ٠‏ م يدف 
هۇلاء خمس ماګا نوا لون او پکسبون ٩‏ ويسدو آم تنازلوا عن خمس 
مایماکون ثم دفعوا خەس مایکسبون : ویقال أن اهل الفری کانو! بحماسسون 
مایملکون فاذا جمم جعل مشاعا بين الاعضاء » وتولى وزيعه رجل من ينهم 
يثقون به ء اذ أوضح قر مط لاصحاه انم لاحاحۀ م الى الاموال » لان الارض 
باسرها ستکون لھم ۲ „ 


كأن القرأمطة لانقرون بوجود طبقات متميزة واخرى محرومة ف الجتمم 1 
فآفر أد اسر ابي طاهر الجنابي لم یکو نوا بمتازون عن غیرهم من الوزراء آو 
أعضاء المجلس الاداري المعروف عندهم بالعقدانة الا في قبادة الجيش ورئاسة 
محلں الوزراء » والاشراف على بعض الاعال الثانوبة مما كانت نقتضيه ضرورة 
التنظيم وحسن الادارة » وكانت السلطات من تشريع وادارة وتنفيذ محصورة في 
اعةناء محلس العقدانىة الولف من سنه افراد بختارهم الشعب » وکان لهولاء 
وکلاء پساعدو ام وينو بون عنهم ۰ 


اما عن ملكية الارض فلا تنوفر معلومات عما آلت اليه ء ومن المرجح ان 
صاحب كل حرفة مايحتاجه من الال حتى يشتغل » وبجمع من المال مايكفيه ويكفي 
اسرته » كما كانت الحكومة تقدم الساعدات لمن تحل بهم مصببة او كارثة » وقد 
صرب القرامعلة نقودا خاصة e‏ ف السحردن من الرصاص م تكن مداو له الا ف 


٠١١ المقریزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء »> ص ؟,٠ ت‎ - )٤.( 
دي خوبه : القرامطة نشانهم دإولتهم وعلاقاتوم بالفاطميين » ترجمة ونحقيق حسني زينة ۽‎ - 
۰ ۳١ ب‎ ٤ ص‎ 
ورقة 1۹ ء‎ ٠ ۲۴ النويري : نهاية الارب »> جزء‎  ))1( 
١ دي خوبه : الرجع السابق › ص‎ 


6 ت 


وقد اسهمت المرأة في المجتمع القرمطي في تحمل الاعباء المالبة التي بتطلبها 
. بناء المجتمع » وادت الضرائب مع الرجل ء وكيا قدم الرجل خمس مايملکه قدمت 
المراة خمس ماتغزل “ » وحين يدعو الامر للتبرع تسارع النسوة بتقديم 
مایملکنه من حلي ومتاع » وما یحصلن عليه ویتکسبنه من الاشتغال بالغزل "“) ۰ 

ويبدو ان المرأة اخذت حقها في التنظيم القرمطي واخذت حريتها كاملة » ولا رقيب 
عليها غير ا صاحة العامة ء وبالتالي نجد إن ماقيل عن الاباحية ف التنظيم القرمطي 
لايمتلن الاخذ به *“ لما تمتعت به المرآة من احترام في ذلك المجتمع ولا عرف عن 
قوة الرابطة الزوجية « ومن اهم ماجاء عن المرآة في قوانين ع القرامطة تحديد الزواج 
بواحدة ٠‏ والعْاء المهر » وحق المرآة في العمل » وف التعليم » وفي الطلاق » وضي 
رفض الزواج بتاتا » واعفاء المرآة من الاعمال الشاقة » ومنها طحن الحبوب ٠‏ 
واسنخدام إلقرامطة كتعوبض لذلك مطاحن تدور بقوة الماء جعلت مجانية » وذلك 
لتخفيف الاعباء عن النساء ء 


وهكذا فاته من خلال دراستنا للحياة الاجتماعية في المجتمم القرمطي ندرك 
بأن حياة القرامطة في هذا المجال كانت متقدمة » ويبدو كما اوضح الدكتور 
الدوري ف کتابه تاریخ العراق الاقتصادي ان هذا التقدم الاجتماعي کان على 
حساب الجانب الديني ٠‏ وببدو ان القرامطة اعتبروا ان الدين قضية اجتماعية 
تهدف الى تحقيق العدالة للمجتمع الذي له الحق ان بمارس طقوسه الدينية كيف 
اراد » ويېدو ان الخلاف الذي قام ب بين الفاطميبن والقرأمطة كان نتيجة للتطرف 
المادي للح ركة القرمطبة > ويقاء الدعوة الاسماعيلية دعوة روحة ء 


۲ التيارات السنية والشيعية : 


۳ ب ثابت بن سئان : اخبار القرامطة . ص ٩٩‏ 
س دې خویه ٠‏ الرجع السابق » ص ٠١‏ 

(۳) ب النويري : نهاية الارب ؛ جزء ۲۲ .٠‏ ص ۸ه . 

(0) ت دي خوبه ٠‏ اارجع السابق » ص ۲١‏ 


N 


ودا النراع في وجه بينهما ٠‏ فالخلفاء العباسيون ومن تبعهم سنيون يتعصبول 
للسنة والفاطميون في شمال افريقيا ثم في مصر والشسام شيعة اسماعيلية > 
والحمدانيون في ديار ربيعة وبكر ومضر من الشيعة » وغيرهم » وكان الخلاف بين 
الفريقين في ظرة كل منهما الى الخلافة ”“ ٠‏ ولم يكن هذا فحسب بل ان الخلاف 
شدي بين الفقهاء بعضهم مع البعض ٠‏ حتى اصطبغ هذا العصر بصبغة الخلافات 
الدينية والمذهبية « وسنحاول ان نتحدث بشيء من الابجاز عن هذه الفرق السنية 
والشيعية والخلافات التى قامت بينهما ٠‏ 


ت الشبعة : الشيعة في اللعة المصحب والاتباع )7( وهم اتباع علي ن ابي 
طالب » لان هؤلاء روا أن عليا وذريته احق الناس بالخلافة » وان النبى عهد له 
بها من بعده ۰ 


وان من نولى الخلافة دونه معتصبون ء وواجب شيعته رد الحق لصاحبه » 
والعمل سرا وجهرا لتحقيق ذلك » ويرون ان الامامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض الى نظر الامة » ويتعين القائم بها بتعبينهم » بل هي ركن الدين وقاعسدة 
الاسلام ولايجوز لنبي اغفاله ولا تفويضه الى الامه ء بل يحب عليه تعبين الامام 
لهم » وبكون معصوما من الكبائر والصفاأر ثر ٤‏ » وعلى هذه الحال يتضح بان 
نشوء هذا الحزب ليس جديدا في هذا العصر العباسى » انما الجديد في الامر هو 
قوة هذا التيار في هذه الفترة » وتمكنه من تحقيق جزء من اهدافه » وقد يكون 
السبب في ذلك هو عدم قيام خلفاء العباسيين بتقريب ابناء عمومتهم من آل علي 
اليهم ٠‏ ونخاصة بعد اخفاق تجربة الامون في البيعة لعلي الرضا ( علي بن موسى 
الكاظم ) » وقد انخذ الشيعة في تشاطهم في هذا الدور طابعا وريا تارة » ودعائيا 
ثارة اخرى » واثمر ذلك عن قيام بعض الدول الشيعية ٠‏ فقد نجح الشيعة الزيدية 
باقامة دولة الادارسة في شمالي افريقية منذ الدور العباسي الاول » كما انشاً هولاء 


٠ س احمد امين : ظهر الاسلام »> جزء ۲ › ص‎ ))٥( 
1۷١ ے ابن خلدون : مقدمة »> ص‎ )٤٦( 
. 1۷١ = 1۷١ س ابن خلدءن : مقدمة ». ص‎ )٤۷( 


۷و ا الفضر الفبانتي م ب ١۷‏ 


دولة ف اليمن واخرى ف طبرستان " ء وتشيم الحمدانبون ف حلب والموصل » 
وقام الفاطميون من الشيعة الاسماعياية. بتأسيس خلافة لهم في شمال افريقيا اولا . 
م امتدث الى صر وجنوب الشام 4 وسارٽت الدعوة القاملمية فدما الى العراق 
سبك + ونجح هؤلاء في السيطرة على بغداد سنه ( $0 / ۱۰0۸ e‏ 


وقد انضم الى هذا الحزب المخاصون لمبادئه ٠‏ ثم انضم اليه كل من كره 
الحكم الاموي لم العباسي » وتشيع كثير من الموالي لانهم لم بحظوا بالمساواة في 
ظل الحكم الاموي » كما تشيع اكثر الفرس لانهم تمرسوا ابام حكم الدولة 
الفارسية على تعظيم البيت المالك وتقديسه ”© ٠‏ 


وانقسم الشيعة الى فرق عدة لاختلافهم حول تقطتين ‏ النقطة الأولى : 
كانت تتعلق بالامام والنقطة الثانة : تخص المبادىء والتعاليم » ومن أشهر فرقهم : 


آ - الامامية الاثلى عشرية : 


احفاده من ارڙاء الحسين حتی الامام الثانى عتر + وهو محمد المهدى الذى اختفی 

سه AVA / » o‏ ¢( ف سردات ف الحلة (o)‏ ویذکر بعصم ان الاختفاء کان 

من سامراء " وهم پتبرؤون من ابي بكر وعبر»‌ویعتبرانهما مغتصبین ظالمین(. 

0) ب ابن خلدون * المصدر السابق > جزء ۲ › ص ۲۸۱ س ص ۳٣١‏ ب ۳٣۷‏ س وجزء ٤‏ ص ١١٣-١١١‏ 

Wiet : op. Cit., p. 230. (%۹4) 

)٥.(‏ ى احمد امين : ضجيى الاسلام »> جزء ؟ ؛ ص 4۹ء۲ 

)١١(‏ - لم بدا انقسام الشيمة في هذا الدور »> بل ان ذلك بي مثف العصر الاموي .٠‏ وترايد فسي 
المهر العباسي , 

. ۱۷۷ س ابن خلداون : مقدمة »> ص‎ )٥۲( 

(۳) ب ذكر ذلك حسن ابراهيم حسن ٠‏ الدولة الفاطمية ص ۲١‏ دلكله الم يوق ماكب وبالتالي فقد 
رآيت ارجيج ماجاء في مقدمة ابن خلدون من أن الاختفاء كان من الحلة . 

. 1۷١ مقدمة »> ص‎ ٠ ب ابن خلدون‎ )٤( 


— OA — 


اما تسسلسل هؤلاء الائمة فهو كما بلي : علي بن ابي طالب - الحسن بن علي 
س الدسين بن علي س علي زين العابدين م محمد الباقر ‏ جعفر الصادق - موسى 
الكاظم - علي الرضا ے محمد الحو اد د ( التقي ) علي الهادي آيو محمد 
الحسن العسكري س محمد المهدى المننظر ‏ » وهو سوف يخرچ آخر الزمان 
فلا الارش عدلا ۳ کا ملئت جور زاوم الى الان ES‏ 
المننظطر » كما پرون آنه غاب غیبتین : العبية الصعرى س والعية الكرى » وقد 
تبنت الاسرة الصفودة التي حکمت فارس وغیرها منذ سنه ( ۵۹۰۷ / ٠١١۱‏ م ) 
الاهتمام في هذا المذهب هو الامام » ولذلك فاننا سنعمل على ايضاح بعض الصفات 
التى !صف بها الالمة فمن اولى هذه الصفات : 


2 المضمةه 2 و دقصد ها ان الامام معصوم عن اللباثر والصغالر وهو 
سحا ذظ للشر دعة )۷( » وان الايمان بالامام یجب المعاصي A)‏ + وتصل دهده 
العصية ماجاء من ان الاكمة وسطاء لین الله وااناس وشفعاء a‏ وان الاعتقاد فیهم 
يكفي لمحو السينات ورفع الدرجات " . 


الغيبة والرجعة : ومعنى ذلك ان الامام قد بيب عن انظار اتباعه الا ائه 

لابد ان برجم ٠‏ وسموا الامام النائب بالهدي النتظر ٠‏ وحين يعود يعذب من 

اعتدى على الائمة وغصبهم حقهم ٠"‏ الا ان بعض دعاة هذه الدعوة الجريئين ملوا 

من انتظطار عودة الامام لای ر فعسل وا على تحقق آمالھم ف ظل امام 
الاساعيلية المستور الذي بترقب الفرص الموانية لكي بظهر للناس "° ء 


)٥٥١(‏ - انظر شجرة النسب في ضحى الاسلام : جزء ۲ »> ص ۲١١‏ د وانظر المقدمة لابن خلدون ص 
٩‏ ب 1۸ . 

0) س ابن خلدون : مقدمة ص 1۷۷ = ۱۷۸ ۰ 

. ۲۷ ب احمد امین : ضحی الاسلام > جزء ۲ › ص‎ )٥۷( 

(0۸) ب أحمد أمين : المصدر السابق ۲ جزء ۳ ؛» ص ۲؟؟ . 

(0۹) ى اأحمد أمين : المصدر السايق › جزء ۲ ؛ ص )لا . 

۲١١ احمد امين : المرجع السابق »> جزء ۲ > ص‎  ),( 

۴١ حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية »> ص‎  )11( 


س سه 


م التقة : ھی اخفاء مایضمر الانسان مخافة عدوه ٠‏ فهي مداراة وكتمان » 
غايتها ان بحافظ المرء على عرضه ونفسه وماله مخافة عدوه ٠‏ كما بحافظ بواسطتها 
على حياة الامام ء ولذلك يطلب من الانصار حين البيعه لامام مستور الكتان + 
والتظاهر بالطاعة » ريشا تنضج الثورة » ويحين الوقت اللالم ويعلنون الخروج 
ويخيلون السلاح ف وجه الدولة ء وقد فر هولاء كثرا من اعمال الائمة على 
انهم فعلوه! تقية ٠‏ فسكوت علي على ابي بكر وعمر وعشان كان تقية » ومصالحة 
الحسن لمعاوية كانت تقية ء وقد كان الخوارج مخالفين للشيعة اشد الخلاف ف 
هذا الباب ء ورآيهم في ذلك لانجوز التقية بحال من الاحوال » ولو عرضت النفس 
والمال والعرض للاخطار ۳ ء 


نعرض آئمة هذه الفرقة للاضطهاد من جانب خلفاء العباسيين » ماعدا ماكان 
من المامون الذي اوصى بولاية العهد للامام الثامن علي الرضا ("“ ونهاية علي 
الرضا مشكوك فيها ٠‏ وبرى البعض ان المأمون تراجع عن هذه البيعة وانه تخلص 
E‏ 
بالخلافة » انما كان بسب هذه البيعة » ولوحق هؤلاء في عهد المتوكل ومن اتى 
بعده ٠‏ وبالنالي فان مركز هؤلاء قد ضعف » ولذلك فان قسما منهم التحق بطائفة 
الاسماعيلية »> وامدها بمشهوري الدعاة الذين کان لهم ار کبیر في تاربخ 
الاسماعيلية » مثل اين حوشب واين فضل اليمنى اللذين قامت الدعوة الاسماعيلية 
في بلاد اليمن بفضل جهودهما » وابي عبد الله الشيعي الذي يرجع اليه الفضل في 
نشر االدعوة الاسماعيلية وتأسيس الدولة الفاظمية ف بلاد المغرب ٠‏ 


ومع کل ماتحدثنا عنه عن عدم تحقیق هده الفر فة لاهدافها ٤‏ فاه يمکسن 
القول : بان هذه الفرقة تغلغلت ف دواثر الدولة ۰ واصبح عدد من افرادها ضمن 
موظميها » وکان هژ لاء الموظفون عملون ضمن خلاا ترح هذه الفرفه » وكشرا 


(۲) د احمد امین : المرجع السابق “. جزء ۴ ¢ ص ۲٤۸‏ ہہ ۲6۹ ء 
۲ س افظر فما سبق , ّ 


س ,اا 


سس هؤلاء دولة لهم ف الموصل ء ثم اضافوا أليها حلب » ونشر هؤلاء معتقد اتهم 
في انجاء الحزدرة وتال لاد الشام » واضافوا الى آذانهم عبارة حي على خير 
العمل ٠‏ كما بنى سيف الدولة على ضربح احد ابناء الحسين مشهدا كنب عليه 
این IE‏ 0„ 5 


كا انشد شعراؤهم القصاثد التي بكوا بها مقتل الحسين ٠‏ وعلى رأسهم 
بو فراس الحمداني ٠"‏ ء وقد غلب التشيع على اهل حلب بعد سنة ( ١١۴د‏ // 
۲ م ) بسبب ذلك ٩"‏ ء ثم قام ناصر الدولة بن حمدان حين تولى امرة الامراء 
في بخداد بالعمل على بناء مسجد للشيعة الامامبة » وكان هو المسجد الرابع لهم 
وهو مسجد باراثا ۰ 


ب ب الاسماعيلية : 


عين جعفر الصادق ابنه اسماعيل خلفا له ه ويرى البعض 
ان اسماعیل توفي قبیل ابه بخمس سنوات في سنة ۱٤۳‏ ھ / ۷٣۱‏ م » واستتر في 
رآي آخرين ٠‏ فاضطر ابوه الى ان بعطي الامأمة الى ابنه الاصغر موسى الكاظم > 
ولكن انصار اسماعيل الذين لم بومنوا بموته » ولم يلوا بتحويل الامأمة عنه »> 
رأوا بأنه اظهر موته تقية من خلفاء بني العباس » وهكذا انقسم اتباع جعفر الصادق 
على اتفسهم ٠‏ اذ اختلفوا حول الامام بعد جعفر فبعضهم کان يرى ان الامام بعد 
جعمر الصادق هو موسى الكاظم ٠"‏ ء وآخرون رون ان الامامة يجب ان تكون 


Canard : Histoire de la Dynastie de Jazira et de Syrie., pp 656-657 ¢ ¢ )‏ 
Sauvaget : Les perles chaisies.- D'’Ebn Achihna., pp. 85-88.‏ 
)٠٥(‏ س دیوان ابي فراس الحمداني جمعه ونشره اوعلق على حواشيه سامي الدهان مطبوعات العهسمد 
الفراسي بدمشق ۱۳٩۳‏ ھ › جزء ۴ > ص ۲ س ٠ ٤‏ وص ١ا۴‏ وص ٤)۷‏ ء 
ہ الطیاخ : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء »> جزء ۱ › ص ۲۷۹ = ۲۸۰ ٠‏ 
 )۷(‏ حسن ابراهيم حسن وطه شرف : عبيد الله المهدي. امام الشيعة الاسماعيلية دمؤسس الدولة 
الفاطمية ٠‏ الازهر 1۹٤۷‏ › ص ٠١‏ ؛ 


اا ب 


ف أنه الاكبر اسماعيل واناه من بعده ٠‏ لان النص لايرجع القهقرى ٩"‏ ء وانه 
لوجازٽت أمامة موسی الكاظم فهو امام مستودع 0 , کالحسن لن علي ین ابي 
طالب الذى لم بورث الامامة لابناثه » وان اسماعيل هو الامام المسيتة <۷ 
الذي دورٹث الامامة لایناته 4 وسمي الدين ادوا امامة اسماعیل وأيناته من دعده 

و نادى الاسماعيلىة بالتأويل ¿ واهتموا بالمىنى الباطن للقرآن » فلازمهم دذلك 
لقن الياطضه ١‏ وكان للدعوة الإسماعلة ثلاثة اركان وهم الامام و الححسة 
والداعي e Cf‏ ان الاسماعيلىة بعد مجحماك لن اسماعسل ویمکن تلخیص 
اساب هد! الاستتار يما بلى : 


والاضطهاد مع أنصارهم ٠‏ وتتبع العباسيين لهؤلاء للتخلص منهم » حتى اضطر من 
N Ng E E e‏ 
الحسن عليه بقتلهما » وسجن المهدي علي بن العباس بن الحسن بن علي بن ابي 
وكانت نهايه بحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسبن ف عهد الخليفة الرشسيد 
غامغة ء وسجن الرشد انه محسد حتى مات ف السحجر ٭ کما تخلص من موسی 
اوا الب اسا بو شاج ا مرك ال تى الان تن ات 0 


(1) - الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل › جزء ۲ ›» ص ۲۸ . 

(۹) - الإمام المستودع هو الذي يتمثع بالامامة ف حياته » ولا يستطیع ان يوالها الى اانه من بعدهء 

(.۷) س الاسام المستةر هو الذي يتمتع بالامامة فی حياته » ویستطیع ان یحولها من بعده آلی ابنائسه 
کاایحسین دن علي ۹ 

(۷1) د الشهرستاني ٠‏ المصدر السابق »> جژء ۲“ ص ۲۹ . 

(۷۲) س دائرة امعارف الاسلامية : مادة الإسماعيلية » ص 1۹۳ . 

(۷۳) ب عن موقف العباسيين من الشيعة انر الطبري : المصدر السابق › جژء ٩‏ » ص ٩۰‏ س حسن 

ابراهيم حسن : المرجع السابق > جزء )ص 1۹١‏ ى محمد جواد مفنية : الشيعةو المحاكمون»؛ 

ص ۱)١‏ ب ٤٣ا‏ ,؛ 


۲ س 


دهب الاسماعيلية الى ان الامام بجوز له ان بستتر ان لم تكن له قوة 
ظهر بها على اعداله ۰ ومن ن المرجح انه نهجوا هذه الطربقة خشية ان بلحق بم 
مالدق اناع لا فك ٠‏ الاثنى عشر ده من الاضطهاد والقتل ء 


وقد نمکن الاسماعيلية من الاستفادة من الظروف المحيطلة بهم » فعملوا على 
اس قظاب اغراق الشعبة الاخری » بعد فشل ر الشسسعة 
Mk‏ ا ال ا امرهم ا 
ابن اسماعبل واتنوغل في شرقي المملكة و ا 
الدعو ة الاسماعيلية » ولم بست حتى كانت اسس الدعوة قد وضحت ٠‏ 


و نتج عن استتار الاكمة بعد محمد بن أسماعبل نتيحة خطرة وهي اختلاف 
اللؤرخين في اسماهم والتباس الامر حول اسماء الائمة وحججهم » وهذا ماجعل 
التخقق من شخصية الائمة المستورين امرا متعذرا على الناس سنيين ام شيعبين ٠‏ 
کہا أصبتح من الصعب التفرءق سن اجج والاكمة لاتاق اكثرهم ف التسمة ٠‏ 
اضف الى ذلك ان رؤساء الدعوة في مراكز الدعوة الرليسية كانوا يختافون فيا 
بینم ف دکر اسماء الاگمه تى کان ذلك : ن اکر العوامل ف اختلاف المۇرخين 
ا سسب الفأطمسين "“ » ومن العوامل التى حفظت الاكمة المستورين » وحالت 


دول اننعرض لاشخاصهم )7 + 


ومما يدلنا على امعان الائمة المستورين في التخفي ماذكره الداعي ادربس بأن 


۲۹ ہہ جسن ابراهیم حسن وطه شرف : عبید الله المهدي ؛ ص‎ )٤( 
ى انظر ماكتيه المؤرخون حول نسب الفاطميين في الدواداري : كثز الدرر وجامع الغرر ؛ جزء‎ )۷( 
من‎ 1۹١١ المسمى آادرة الضينة في اخبار الدولة الفاطمية »› تحقيق امنجد › طبعة القاهرة‎ ٦ 
. حتى ١ا حيث بيجمع اقوال الؤرخين الذين سوه في نسب الفاطميين‎ ٤ ص‎ 
ء‎ ٠١١ طبعة دمشق 1۹۷۲ ص‎ >» ١ س الفيون والحدائق » جزء £ القسم‎ 
. ٥١ د‎ ۲٦۲ س ابن النديم : الفهرست › ص‎ 
. ٣۹۷ = ۲٩ اليغدادي : الغرق بهن الفرق › می‎ 
٠ )| س جسن آبراھ+م حسن : الر<جع السابق ؛ ص‎ )۷( 


ت ۷ 


اسنتتار الامام كان كظلمة الليل الشديد ء لانه رأى ان الباطل غلب على الحق » 
ولشدة طلب العباسيين لمعرفة هؤلاء الائة والتخلص منهم ٠‏ ولم يكن اسم 


ومدو ان عبد الله بن محمد » او عبد الله الرضى الذي عرف عند 
الاسماعيلية بالامام عبد الله الاكبر كان اول الائمة المستورين الذين اسستقروا 
سىلمبة » وذلك ان العباسسن تنبعوه فی عهد امون » وتمكنوا من فقتل ابناشه 
وفتكوا بعامة اسرته » فهرب مع ولي عهده في الامامة ابنه احمد » وقصد 
سلمة ٩۷۸‏ » فاأصحٽت دار هحرة لأكمة الاسماعبلية » والمركز الرتيسى للدعوة ه 
وادعى عبد الله هناك وليبعد الشبهة عن تمسه بآنه عباسي » فظل في سلمية موضع 
الاحترام والتقدير لورعه ونقواه ”"“ ء وكان اختيار عبد الله لهذه المدينة بعود 
الى موقعها الجعراف على طريق التجارة العامة في ذلك الوقت ٠‏ بالاضافة السى 
اضطر أب أحوالها + 

کان هرب الامام عبد الله بن محمد مفاجاة لكثير من دعاته الذين 
يسنطيعوا العثور عليه الا بعد مشقة ”“ » وتوالى ارسال الاموال والذخائر على 
الائمة من كل بلد من قبل دعاتهم الى سلمية ء واتتالف هذه الاموال مما كان يدفعه 
انصار الاسماعيليسة ‏ والذين بطق عليهم اليماني اسم ( المؤمنون ) مسن 
اخماسهم وبما بتقربون به من الائمة » وكااث هذه الاموال تصل الى دار الامام 
عن طريق سرداب محفور من القصر الى مسافة اثني عشر ميلا خارجه » حيث يوجد 
هناك باب مغطى بالتراب » تدخل منه الجمال باحمالها حتى تصل الدار دون ان 
بعلم احد بما يجري ٠‏ وكانت الاموال كثيرة حتى يقال ان الممدي ماكسب بعد آن 


(۷۷) س ابن النديم ٠‏ الفهرست » ص ٣١ - ۲٣۲‏ - البغدادي ٠‏ االفرق بين الفرق »> ص ٣١۷-۲١١‏ . 

(۷۸) ب محمد جمال سرور : الدولة الفاطمية في مصر »> ص ۱۷ 

(۷۹) ست متمد بن محمد اليماني : سيرة جعفر مجلة كلية الاداب »> القاهرة ›» جزء ] > مجلد ۲ › 
ص ۱.۸ 

(.۸۰) س انار تفاصیل هربه واستقراره فی سلمية فی النيسابوري : استتار الامام »> ص ۹ه , 


س ۲ ت 


فتح الله أه الأ نحوا مما خلف بسلمية * ء وان دل هذا على شيء فانما يدل على 
مدى اتتشار الدعوة لأكمة الاسماعيلية فى ذلك الحين ء وعلى تفائى آأنصارها في 
دعمها مادا ومعنو اا + 


ابن محمد الى سلمية واتخاذها موطنا ودار هجرة ٠‏ ثم توسعت هذه الدعوة بعد 
ا » واصبح لهذا المذهب في مدن الشام وباديتها كثر من الانصار 
والاتباع » وعهد الائمة الى كبار رجال الدعوة بنشر المذهب الاسماعيلي في ارجاء 
العام الاسلامى ٠‏ 


لت الامور على هذا الشتكل ايام الامام الحسين بن أحمد بن عبد الله ء 
ائذي استطاع ان بقيم في سلمية آمنا مطمئنا دون أن تناله يد العباسبين ء والواقم 
وتهاني انصاره في طاعته » كل ذلك ساعد على ذيوع الدعوة في سلمية ثم في غيرهاء 


ظروفا دعت امام الاسماعيلية في سلسية الى تركها » ومن هذه الظروف : ظهسور 
بوادر انشقاق من آل زكروبه بعد قتلهم لعبدان ٠‏ وابعادهم عن رئاسة الدعوة 
بالكوفة ممأ اشعر المهدي بعداوتهم له ٠‏ ومنها ان ابا عبد الله الشيعي ارسل له 
بغربه بالذهاب الى بلاد ا مغرب » فقد ارسل له وفدا من کتامه قابله في سلمية ووقف 
منه اهدي على مدى نجاح الدعوة في بلاد المغرب فقرر التوجه اليها ء الا انه 
اخبر انصاره بأنه سيتوجه الى اليسن ٠‏ وذلك حرصا منه على الا بقع في قبضة 
العبأسيين ء واه هذه الظروف تبه العباسيين الى خطورة مركز سلمية وذيوع 
الدعرة الاسماعيلية في بلاد اليمسن والمغرب » الامر الذي دفعهم الى تعقب الامام 


(۸1) س سيرة جعفر : مجلة كلية الاداب › جامعة القاهرة المجلد ۲ ٠‏ الجزء ) » يفانوف _ ملكرات 
فی حرکة المهدی مایو ۱۹۳٩‏ › ص ۱.۸ ب ٠ 1١۹‏ 


ج 0 ت 


ومحاولة االقضض عله ٩٨١‏ » فقد آدرك كل من المعتضد والمكتفي ان الدعوة لامام 
مسننور قد بلغت ذروتها » وان شاط الاسماعياية يزرداد ف سلسية « وانه اصسبح 
لزاما عليهما ان يعملا على القضاء على هذه الحركة قبل ان بستفحل خطرها » ومما 
نيه العباسسين إلى ذلك ان احد ولاة سلمية من باهم قد ارت شکو که حول المهدي 
لاله وحده صا حب مقام کنن ٤‏ سلسة ٠‏ ورجح لد به انه هو الذي اروج الدعوة 
باسمه ي احاء العالم الاسلامي كافة 4۳ , 


وبقي المهدي بعد تركه لمدينة سلسية في الرملة فترة ليست قصيرة » ومن 
الحاثز ان کون بقاۋه لوجود انصار له هنا 4 تمكنوا من کتمان آمره عسن 
العباسيين الدين آرسلوا الى ولاهم ف مدن الشام و صر وشتال افر دقرة بالعمل 
جادين للقبض عله ۰ وكذلك لنضليل هولاء عن مکان وجوده » 


وما ليث اهدي ان غادر الرملة ف اواثل سنة ( ٣۹۱‏ ھ / a‏ م ) و جحت 
كانت الاخبار تصله بسرعة فائقة عن طريق الحمام الزاجل . كنا ان بعض الحكام 
ممن كانوا في خدمة العباسبين وبتظاهرون بعقائدهم السنية كأنوا يدينون بالمذهب 
الاسماعیلى 6 وشصرون لقضة الاساعىلىة ۰ وشتايعون ميدي المننظر ويعملون 
التي تيد هذا الرآي ء فقد كان اسماعيليا بتستر على المهدي وحاشيته ٠‏ ء مما 
آدى الى نجاح المهدي في الهجرة على الرغم من جهود العباسبين في القبض عليه ٠‏ 

تشابهت معتقدات الاسماعياية حول الامامة مع معتقدات الفرقة الاثنى 
عشرية ٠‏ وكانت الامساعبلية اكثر مزجا لتعاليها بالافكار الفلسفية التي داخلتها مع 
 )۸(‏ محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمياة في مصر »> ص ٣)١‏ 


(۸۳) س محمد بن محمد اليماني + رة جعفغر + ص 1,۹ = ١1ا‏ 
(۸) س جسن آبراهیم مسن ٠‏ الرجع السایق › o‏ ۱۲۸ . 


إا س 


تطو رها * وهن امهم ان نذکر ان مادیء هذه الفرقة قد تطورت مع مرور الايام * 
ویمکن على الرغم من کل شيء أن نذکر عض هذه المعتقدات : 


f‏ التأودل : اي أن لكل نص دی معنی ظاهر ا وآخر باطشا فهمه الائهة 
ولذلك لازم هده الفرقة اسم الباطنة ٠ (A)‏ 


س مرأنب المجتهدين : كان هناك سبع مرانب للمجتهدين ولكل مرتبة من 
هذه المراتب تعاليم خاصة ولايستطيع المرء الاتتقال من مرثبة الى أخرى الا بعد 
قضاء مدة من !رمن يتعلم فيها تعاليم تلك الرتبة على بد الداعي الخاص ء وعلى 
رس الدعاة داعي الدعاة أو الحجة ٠‏ وهذا المنصب من أعلى المناصب ٠‏ 


اجاز الاسماعيلية للامام ان بستتر ان لم تكن له قوة بظهر بها على اعداثهء 
N‏ 
عشر ده من الاضطهاد والقتل (7 4 


ج س الزبديسة : 


فرقة من فرق الشيعة المعتدلة ۾ وهم اتباع زيد بن علي بن الحسين "“ الذي 
ثار ايام هشام بن عبد ا ملك » طامحا الى الخلافة ٠‏ فقد شجعه على الثورة شعوره 
بمكانته الملمية والدينية ء وشعوره بعدم تحشق الاموسن لاعدالة « وفوق كل 
ذلك ماکان من استهتار الخليفة هشام به وعدم حمايته امام والي العراق الذي 
أتهمه بوديعة مالية لخالد بن عبد الله القسري ۽ كما شجعه على الاسراع بالثورة 
الحاح انضاره عليه في اعلان امره () ء 


ويرى المؤرخون ان الزيدية اكثر فرق الشيعة اعتدالا : فهم يرون أن عليا 


(۸0 .. امه رستاني : الملل والاعل ص ۲٩‏ أحمد امین ظير الاسلام + جزء 4 »> ص ٠١‏ 
۸۷0) .. رون ٠‏ الحساة السياسية في الدولة العربية الاسلامية »> ص 1۷ 

(۸۷) .ن بد بن الخسين وعلمه »> انظر ضدي الاسلام * جزء ۲ »> ص ۲۷۱ - ٣۷ا‏ , 
(۸ . اتر : دراسات في تاريخ بني امیة + ص ۲۵ س ۲۷١‏ . 


~~ ۷ 


احق بالخلافة من آبي بكر وعر ولكنهم لاينكرون خلافتهما لاجتماع اكسثر 
الصحابة على بيعتهما ٠‏ وذلك لان الصحابة قدروا الظروف المحيطة بهي () » كما 
بری هؤلاء ان الامام بالاختيار لا بالنص » كما يرون ان الامامة في ابناء علي شرط 
ان کون الما زاهدا جوادا شجاعا » وبخرج داعیا الى امامته ٩‏ ۰ وقد اعترف 
امامهم زيد بامامة الشيخين » فاحتح بعض انصاره على ذلك ورفضوه فسموا 
الرافضة ٠‏ . 

ولا خرج زيد بن علي على الامويين وقتل وصلب بالكناسة " قال الزيدية 
بامامۀ ابنه نحیی من بعده فمضی الی خراسان وقتل بالجوزجان بعد ان اوصی 
بالامر الى النفس الزكية محمد بن عبد الله ٩‏ ء 


و اخثلف الزندية حول الامام دود النفس الز كىة (4“) م„ وقد تمکن هؤ لاء من 
الحسن لن زدكد الذي ملك طىرستان م وكذلك کان الاطروش منهم )4( *٭+ ومسن 
مبادىء هذه الفرقة بالاضافة لما ذكر ء 


کال الامامة ف اولاد واطلمة ولم بحوزوا شوت امامة في غيرهم +۰ ولسم 
شضأم ا ايٽاء الحسين عن ايثاء الحسن 6 واش ن رطوا ف الامام العلم والزهد 
والشجاعة والسخاء والخروج للامامة ء 


, 1۳۴١ احمد امہن : ظهر الاسلام »> جزء > »> ص‎  )۸٩( 
۰. ۷١ المقدمة دي‎ ١ س اين څلدون‎ )4,( 
. س ابن خلدون : مقدمة »> ص ۷۷ا‎ )1( 
. موضع بالكوفة‎  ( 
. وانظر عن ثورة محمد النفس الزكية فيها سبق‎ ٠ ٠۷١ م ابن خلدون : مقدمة »> ص‎ )( 
. 1۷۹ >» د eن ذلك افر أبن خلدون : الفدمة‎ 0 
, 1۷۹ >» س أبن خلدون : مقدمكة‎ 
۲۷١ جزء # + ص‎ >٤ س احمد امین فہتی الاسلام‎ )۹٥( 
. ۱۷١ اأرجع السابق > جزء ۲ ». ص‎ ١ س احمد امین‎ )0( 


٩‏ س 


لايجيز الزيدية التقية » ولا بتبرؤون من ابي بكر وعمر ولا يلعنوهما » ونا 
يقو لون يعصمة الإكمة » كما لایجيزون النشسن والاختفاء 4 ولذلك کان کشر من 
الم رون شرو : 


كان رآي السنة بنحصر ف الابتعاد عن سيطرة الفرد مهما كان فذا وعبقربا ء 
وكانوا يرون اجماع الامة الاسلامية على ماجاء في كتاب الله وسنة رسواه بشكل 
ار ا ی ا را ی 
قیاسا على نموذج موجود في القرآن والسنة » وقد سمح بالاجتهاد في الامور 
الشمائتكة لفقهاء السنة ء ثم اعلن في اواخر القرن الثالث المجري اغلاق باب 
الاجتهاد وسمح بالتقليد فقط ء 


امتاز الدور العباسى الأول بظهور المذاهب الاربعة وارساء اركانها في الوقت 
تمسه الذي كان فيه علم الكلام في أوجه ء وعلماء المعترلة بتدخلون في الحكم ٠‏ 
ويشتصر الخلفاء لم ء وحين بدا الدور العباسي الثاني وف عهد المتوكل بالذات 
الذي كان آول خلفاء هذا الدور » نادى بترك القول بخلق القرآن وعدم التعرض 
لمن لايرى هذا الرآي ٠‏ كما انه آمر الناس بالتسليم والتقليد ء وامر المحدشين 
باظهار السنة والحماعة "“ ء وساعد بموقفه هذا على ظهور جماعة من علمساء 
الكلام عارضوا المعترلة ء 


الاجتهاد المطلق ٠‏ وعلى الحكم بالرآي ف فهم القرآن والحديث واصبح الفقييه 
لا طبع اصدار حكمه الخاص الا ف المسائل الصغبرة 1 ء 


۱۷١ احمد امين : المرجع السابق › جزء ۲ ؛ ص‎  )۹۷( 
1۳١ ص‎ >» ٤ وظهر الاسلام › جزء‎ 

(۹) ب المسعودي : مروج الذهب › جزء ۲ ٩‏ ص ۳۹۹ , 

. ۳٣۹ آدم میثز ٭ الرجع السابق > جزء 1 › ص‎  )4( 


- ۲0۹ 


كان اهم المذاهب بين اصحاب الحديث الحنابلة والاوزاعية والثورية » وقد 
اندر المذهبان الاخيران وبق المذهب الحنبلي جنبا الى جنب مع المذهب الشافعي 
والعنفى والالكى ء وقد اتنشر مذهب ابن حنبل في العراق ولم بخرج خارجها الا 
في انفرن الرابع أتهجري » وكانت مكة والمدينة اكبر مراكز الشافعية ٠‏ ؛ وكذلك 
الشأم ومصر ء وفد افست المالكية الشافعية في مر ٠‏ وقد اقتسم المالكية 
والحنفية بلاد المغرب » وكانت السبادة في الاندلس لمذهب مالك ء اما بغشداد 
ها فة كان الا نة دون اذا اهن :العا أك من اقلق بال الكو 4١‏ 

ويدأ اتتصأر مذهب السنة بشكل حقيقي على بد ابي الحسن الاشعري “١‏ 
الذي ولد سنة ( ۲٠۰‏ هھ / ۸۷۳ م ) وعلى الرغم من كل مايقال عن هذا الفقه 
ونشوله على مذهب المعترلة فانه فى النهابة رفض هذا المذهب » واخذ من خلال 
معرفته لمداخله ومخارجه يناقش انصار المعتزلة » ويدحض آراءهم بالاسلحة المنطقية 
مسهاً التى امدوه رها ٩۱۴(‏ » وقد ساعد على انتشار مذهب الاشعري المؤلفاث 
الكثيرة التي الفها في علم التوحيد مثل كتاب اللسع وكتاب الموجز » وكتاب ايضاح 
البرھاں وکتاب التبیین عن اصول الدین وکتاب الشرح والتفصل ف ارڈ على 
اهل الافك والتضليل ء وقد كان لجهوده اثر كير في احياء السنة والحد مسن 
اتتشار الأمتزال ٠١‏ ء 


وقد اختلف الاشعري عن الحنابلة » في انه لم يمانم ف الاه الي آرمي 
الى التقر دب لبن تعالیم الدين ومىادىء العقل + على حین رفض الحنايله ای کلام 
أو حدل ف امور الدين خشسة الناثر باراء امحادل * ولذلكف وفف الحنايلة مو قفا 


٣۷٣ آدم میتز ' المرجع السابق »> ص ۲۷۲ ب‎ - ).١( 

٠ ۷٩ س‎ ۴۷٥ آدم میتز : المرجع السابق > جزء | + ص‎  ).( 

(۱.۲) - هو من ذرية ابي موسى الاشعري والي الأبصرة لعمر ثم لمشمان بن عفان . ووالي الكوفة لعثمان 
وهو ممثل عاي في التحكيم . 

. ٩ حى‎ ٠١ ب عن الاشعري انغار احمد امن : ظهر الاسلام > جزء { »> ص‎ )١١۴( 

(.۱) س احمد امین : ظهر الاسلام »> جزء ٤‏ > ص ¥ ب ٦4‏ وص ٠١‏ ء 


س ۷۰ ب 


صلبا في وجه الاشعرة » ووجهوا الها حملاتهم مما ادی الى عدم اتتشارها فی 
وداد ٠‏ حتى اضطر يعض الاشعريين الى مغادرة داد ء 

ومهما يكن من امر » فان الاشعرية التي قدر لها ان تصبح مذهب جمهور 
المسلمين ؛ قد وجدت النصر الاكبر ني ظام الملك وزير السلطان السلجوقي 
اثالث ملك شاه ء وكان احتواؤه لها لانه وجدها اقدر من الحنبلية على الوقوف 
في وجه الشيعة العْالية ء 


وهكذا فانه تضح بأن السنة . تقو الا باتتنصار السلاحقة لها وتاي دهم 
لآراثها » وذاك في القرن الخامس الهجري ٠‏ وان الحنبلية التي كان اتباعها اكثر لم 
نستطع مقاو مه الاوضاع السائدة لاسباب متعددة » كان على رأسها تعصسبهم 
الشديد حتى ضد المذاهب السنية الاخرى ٠‏ واستخدامهم القوة ضد كل مسن 
يخالفهم مما زاد ف عدد اعداهم + ومما قاموا يه نتيجة تعصبهم قتال الشسعة ء 
مسجد هم ئي باراڻا مرتین » وتبنوا محو کتابات اللعن لابي بكر وعمر ء 
نهم حالوا في سنة ( parr / a1۰)‏ ) دون دهن المفسر والمؤرخ المشهور محمد 
E‏ 
فقهاء المدرسة الشافعة » ووقموا بحزم امام شاربي الخمر ء وقد ادت شدتهم امام 
مخا لي مذهبهم الى وقوف الخليفة الراضي ف وجه سنۀ ۳۲۲ھ / a‏ م 
فهددهم بالقتل » ومنع اجتماعاتمم (۱) „ 
ومن اهم ميزات هذا الدور بالنسبة للمذاهب الاسلامية ظهور المذاهسب 
الاربعة » رهي على الترتيب المذهب الحنفي » المذهب المالكي .- المذهب الشافعي 
المذهب الحنبلي ء 


» ٣)٣ ٣۲۲ مسكوية : تجارب الامم » جزء ۱ > ص‎ - )٠.۵( 


INNS 


ساير اتتصار السنة » تيار خر هو تار التصوف ء 

وزی تعض العلماء ان التصوف نزعة من النزعات الاسلامة لا فرقة مستقلةء 
لذلك يصح ان بكون الانسان معتزليا وصوفيا » شيعيا وصوفيا في آن واحد 
في التصوف العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها » والزهد فيما قبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن 
الخاق في الخلوة للعبادة )٠١١(‏ ء 


اتنشرت الصوفية بعد ان فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده » 
وجنح الناس الى التمتع بالدنيا ٠"‏ » ولكن نشاة التصوف كانت قبل هدا 
العصر ء فقد وجد رجال كثيرون من بداية الاسلام بعرفون بالزهاد » وهم رجال 
الصفة » كمأ وجد غيرهم كأبي ذر الغفاري والحسن البصري » دون ان بطلق عليهم 

اسم ص فة )1١١(‏ ۽ 
الصوف لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الاب الى لبس 
الصوف O)‏ ۰ وقد ز هد المنصوفة عن الدنا 4 وانفردوا عن الخلق بالاقبال على 


)١١(‏ س يمكن العودة الى مقال هاملتون جب دراسات في حضارة الاسلام » دار العلم اللملايين » دن 
ص ۲۷٥‏ س A۸‏ + 


(1,۷) س احمد امين : ظهر الاسلام ؛ جزء ) ؛» ص 1٤4‏ 
(1,۸) س احمد امین : الرجع السابق ٠‏ جزء ٤ ٤‏ ص دإ 
(۱,۹) د ابن خلدون : الفقدمة ›» ص ۹) 

٠.1١١ ص‎ > ٤ اأحمد أمين : ارجم السابق > جزء‎  )1٠.( 
. ٤۳٩ ب ابن خلدون : مقدمة »> ص‎ )١( 


إ۷ س 


العبادة حا الله وانقرا اليه ء ثم دخات الفلسفة الى التصوف وخاصة الفلسسفة 
الافلاطو نيه الحدينة وغيرها » وذلك لاتصالالصوفية بهل الديانات الاخرى١).‏ 


نبد مراحل التصوف من مرتبة امريد ولا يزال امريد بترقى من مقام السى 
مقام الى از بنتهي الى التوحيد والمعرفة التي هي العاية المطلوبة للسعادة ء واذا 
وقع تقصير في الننيجة او خلل فيعلم انه انما أنى من قبل التقصير في الذي قبله . 
وبحتاج المتصوف لاجتياز هذه المراحل الى محاسبة تمسه في سائر اعماله والنظر ف 
خفاياها لان حصول النتائج عن الاعمال ضروري » وقصورها من الخلل فيا 
كذلك "' ٠‏ كما بحتاج كذلك الى المجاهدة والخلوة والذكر ليصل الى كشف 
حجاب الحس » والاطلاع على عوالم من امر الله ليس لصاحب الحس اذراك شيء 
منها ٠‏ وسبب هذا الكشف أن الروح اذا رجعت عن الحس الظاهر الى الباططن 
ضعفت آحوال الحس وقويت الروح ٠‏ وغلب سلطانه ١‏ , 


کان الصوضة خصوما آلداء لجميع الفقهاء » وقد عبروا عن احتقارهم لعلم 
المقه الذي يسمونه علم الدنيا تعبيرا قاسيا » وقد اقنصر الصوفية في هذا الباب 
الفقه علم دليوي لا ديني ٠‏ كما وجد بين الصوفية طوالف كثيرة ترفض العلوم 
نة () ۽ 


وانعامه عليها بحظوظ العاجلة » ولانه اهل لهذا الحب * ٿم جاء ابو يزيد البسطامي 
الذدى بدا بكر الفناء ف الله » وهذه الفكرة كشرة الشيوع ف كلام الصوضة ء 


(۲) س احمد امین : ظهر .الاسلام » جژء ٤‏ »> ص ٠۵۸‏ هاملتون جب ٠‏ الرجع السابق › ص ٢۷١‏ 
(1) ب ابن خلدون ٠‏ مقدمة »> ص .]) . 

(110) - ابن خلدون : امصدر السابق ؛ ص |)) 

٣٣٤۲ ص‎ .“ ١ اأرجع السابق »› جزء‎ ١ د آدم ميتز‎ )١١١( 


۷٣۳ -‏ العصر العباسي م س ١۸‏ 


فلكترة اندماجه بعبادته بصل الانسان الى انعدام النفس ء ويصف السري السقطي 
من وصل الى هذه الحالة بقوله : (انه لو ضرب بسيف على وجهه لما شر شعر به) ١۱۱)ء‏ 


ونسب الى ذي النون المعري ادخال الكلام في المقامات والاعجوال ف 
الصوفية » حتى شغلت جزءا كبيرا منها ء فللصوفية كلام طويل في الأحوال 
والمقامات التي وضع فكرتها ذو النون » خلاصتها ان طريق الوصول الى الله 
شاق » وعسير يجب ان بتدرج فيه امريد في مراحل يسلم بعضها الى البعض وهذه 
المراحل المتعددة نسمى بالمقامات » وقد جعلها الطوسي صاحب کتاں اللىح وهو من 
اقدم الكتب الصوفية سبعا كل واحدة تسلم الى مابعدها ء وهي مقام التوبة 
والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا » وبرون ان الطالب بعد التوبة 
بجب أن يتبع مرشدا او شيخا بطيعه طاعة عمياء ء وبحتقر التصوفة من بسير في 
O‏ 


والى جانب المقامات فقد كانت الاحوال »ء فعدوا منها انتأمل والقرب والمحة 
والخوف والرجاء والشوق والانس والطانينة والمشاهدة والتعين ٠‏ ويرون ان 
انات ول الها وة الجن اا ارال فوخ م ال لا 
E SE N A‏ 


وقد تطور التصوف قدما على بد الحلاج الذي كان برى الغلو في الفناء آي 
فناء ا لمحب في المحبوب حتى لايرى شيئا الا هو » وبالتالي فانه كان ری اسول 
الله فی الانسان » آي انه هو والله : شيء واحد » ثم تجلی بعد ذنك و 
این احربي وابن الفارص واين سبعين المفيف التلمساني وغيره » ومعنى الول 
دوحدة الوحجود ان العالم والله ث شی؛ و أحد 0 ولسٿٽ مظاهر العالم المختلفة 


۷/) - امین : المرجع السابق »› جزع ٤‏ + ص 0 س ١١ا‏ ,۽ 
(۱۱۷) ب احمد امین : اارجع السابق > جزء ٤‏ » ص ٠١٠.‏ 
(1۸) ب احمد آإمين : المرجع السابق ؛ جرء ٤‏ »> ص ١١‏ 
0 أحمد امين : المرجع السابق › جزء .٠ ٤‏ ص 1١١‏ 


س ۷€ — 


الا مظاهر لله تعانى » اي ليس لله وجود الا الوجود القائم بالمخلوقات ء وليس 
هناك غیره ولا سواه » وان العبد انما يشهد السوى مادام محجوبا » فاذا الكشف 
الحجاب رأى انه لا اثر للغيردة ولا للكثرة ٠‏ وعليه فعين الرائي عين ارسي 
والأشاهد عبن الشهود )١(‏ , 

كان المصوفية ادب غزير له خصائص متميزة » كالسمو الروحي ؛ والمعاني 
التدبة العميقة > والخضوع لارادة الله القوية » وبعد الخيال كما بتصف بالغموض 
والمعاني الرمربة ٠‏ ء 

هذا ویجب ان نذکر انه لم يكن للمتصوفة في القرن الثاني جامعة تجمعهم ولا 
امکنة خاصه دون فیها شعائرهم + وانما کانو' افرادا متفرقین » قد کون 
لبعض منهم تلاميذ » ثم تزايد اعداد التلاميذ حول المرشد بعد ذلك فكونوا 
محموعات متمايزة ء 


).( آحمی امين : المرجع السابق ؛ جزء { › ص 1١١‏ 
)1۲١(‏ احمد امين : المرجع السابق جزء ٤‏ » ص .1۷ . 


۷0 س 


تفكات وحدة الغلافة الاسلامية 


جزت الخلافة المناسة مغد الذور الأول عن الحافظة على وخدة إراضيها 
ويعود ذلك الى قوة التبار الاقصالى ه وقد ازداد هذا الشار قوة آثر لط 
المناصر الاسلامية على الخلافة ‏ فمنذ استائ الاتراك بالنفود فيها دون الخلفاء > 
تعرضت الخلافة الى الكثير من الاضطرابات السباسية » وأخدت العناصر المختلفة 
التي شكل شعوب الخلافة تعمل على تاأسيس دول مستقلة « ومما لاشك فيه 
انهذه الح ر كات الا تمصاليةقد اظهرت الخلافةالعباسيةبمظهر التفكك ءو اصبح الخلفاء 
العباسيون في بعض فترات تاريخهم المتآخر لابسسيطرون الا على مدينة بغداد ء 
وعلى الرغم من هذا الانقسام »فان آقطارا كثيرة تمتعتبَكشر من‌الطمأنينة والرخاءء 
وبدل حکام هذه الدول جهدهم ف سبیل توطید دعام ملکوم ۰ وانتفع کل قطر 
بموارده الخاصة ء وصارت ابراداث الاقطار المستقلة المتجسعة من الخراج والجزية 
والضرائب الاخرى » بنفق جزء كبير منها في اصلاح مرافقها « كما عني حكامها 
شنمية موارد الثروة في اقطارهم » مما ساعد على توفير اسباب المعيشة لرعاباهم » 


التفحلة عنها ۹ بل کا نت مجموع الاقاليم تۇلف دوله واحدة ھی مملکه الاسلام + 


() ۔ أحمد امین ا اهر الاسلام جزء ۱ ۰ ص ٩۹٤ ٩۹۴۳‏ 


س ۷۷ س 


وقامت بينهأ وحدة لا تتقيد بالحدود السساسية المحدثة کان المسلم یح 
بح المواطن ف جميع. انحاء هده المملكة »+ Ni‏ عرص آأحد لحر ته الشخصة 2 
ويستطيع ان بتنقل بين اطراف الاقطار الاسلامية بأمان » من دون رعابا دار الحرب» 
مستامن » واذا دخلوها دون آمان » فلا بسكن حمايتهم وتتعرض حباتهم للخطر .)١‏ 


يضاف الى هذا أن انقسام الدولة الاسلامية الى دول مستقلة » لم بد الى 
تدهو ر او ايحطاط الحضارة في تلك الدول ٠‏ بل على العكس فان الاقطار الاسلامة 
كانت بعد استقلالها عن الخلافة في بغداد منيعة الجانب وافرة العدة عظيمة 
الخيرات ء فقد نوه الرحالة بسا بلغته دولة السامانيين في خرأسان وما وراء النهر 
من :قي حضاري ء كما أن الحضارة في مصر تقدمت تحث حکم الفاطميين شكل 
آکبر واوضح مما کانت عليه ابام ولاة العباسيين ٠‏ ولا اتيج للائدلس الاستقلال 
ف بدء العصر العباسي ازدهرت فيها الحضارة واسهمت فيتقدم العلوم والآداب0)ء 
ويمنن رد أسباب نشوء هذه الدول الى عوامل متعددة منها : 


اا اا وة لر و ا عى لواف ع الي 
والىرید والخراج ۰ وتر کت ماتبقی من شوون الدولة. سد الاسر المشنفدة والعنة ف 
بعص الاقاليم ء مما دعا هذه الاسر الى استغلال تموذها ء وتحقيق غايتها في 
الاستفلال + 

ويضاف انى ذلك تطرق الفساد الى النظام المالي » فقد ساءت الجبابة 
وآخدتن جباية منطقة من المناماق تعطی للاشخاص على سسل الالترام 4 وغاة الدولة 
من ذلك الحصول على أكبر قدر مالي » دون النظر الى مصالح أهالي المناطق . 
و همض عو لا الملترمون لجسم أضعاف مادفعوه ۾ فاشتك عسفهم بالناس ف کی 
من الاحان » وقد ولد ذلك ندمر الطبقة الفقضرة التي لم تظفر بالتقرب من الحكام. 


سسس 


(۲) س آدم منز ٠‏ اأرجع السابق »> جزء ٠ ١‏ ص ٤‏ 
(۴) س رور الحفارة الاسلامية في الشرق >٤‏ ص ۷١ ~ ۷١‏ ب أحمد أمين » ظهر الاسلام » جزء ١‏ ص٣۹‏ 


- ۷۸ = 


وقد ترتب على تذمر السكان قيام الثورات » ثم طمع البعض باسستغلال الثورات 
ا 


٣‏ ب عدم تمازج العناصر التى تشكل الخلافة الاسلامية بعضها ء وشعور 
حفن هده الشاصن د اها تة الأ قا على الحضا رات المابقة ٠‏ .واقعاين الخلاةة 


٤‏ س ضعف السلطة المر كزية في العاصمة ممثلة بالخلافة التى تسلط علبها 
الاج .كن القرل بان الحركا خالافسالة كانت كن مدا ابت » ى 
ان خريطة العالم الاسلامي خلال الدور العباسي الثاني » كانت مضطربة غايسة 
الاضطراب ء 


ه س انساع اراضي الخلافة الاسلامية » واتباعد اطرافها عن المركز ء 


وقد بدآت بعض المناطق الاسلامية في الاستقلال عن الخلافة العباسية منذ 
الدور العباسى الاول ومن أمثالة ذلك ٠‏ الدولة الاموية في الاندلس ٠۳۴۸‏ 
AY‏ / 4 ۲ م“ ودولهة الادارسة ف المغرب الاقصى ۷۲ ااه / 
f APY — VAR‏ ودولة الاغالبة ف تونس ۲۹٩ ۱۸٤‏ ھ/ ۰ ب ٩٩۸‏ م والدولة 
الطاهر دة ۵ء۲ ۲۵۹ ھ/ ۰ ب ۸۷۲ م ي خراسان وازداد عدد هذه الدول ف 
الدور العباس ي الٿائي فكانت الدولة الصفارة ۲٥٢‏ ۲۹۸ ھ / ۷۹۸ س ۳ ۴ 
التي ورت الدولة الطاهر بة والدولة السامانة ۲۹٦‏ س ۳۸۹ ھ/ ۴ ~ ۹۹۹ ¢ 
والدولة العلولو نة ۲۵۲ ۲۹۲ هد / ۸٦۸‏ ١ء٩‏ م » والدولة الاخشيدية 
والحمدانية والمرداسية والعقيلية الى جانب الخلافة الفاطمية » وسنقتصر في دراستنا 
على اهم الدول المنفصلة التي نشأآت في عصر سيطرة الاتراك ويمكن تقسيم هذه 
الدول بحسب جنسية حكامها في هذه الفترة الى قسسين ء 


~~ ۷۹ 


ت الدول اثر كسة 

وکانت هذه الدول نايعة من الناحة الاسسة للعباسبين ۰ و کان امراو ها 

١‏ س الدعوة للخليفة على النابر على انه امام المسلمين 

د الدول الفارسيسة : 

فامٽ دول مستقلة ف شر فی الخلافة الاسلامة على ید ع#نأصر فارسىة 4 وەن 
هذه إلدول : 

الدولة الطاھریة ( ۲۰۰ ۲۵۹ ھ / ۸۲۰ AV۲‏ م( 


كانت الدولة الطاهربة اول دولة في الشرق تظفر شه أستقلال عن حكومة 
بعداد » ونسج غيرها على منوالها » سس هذه الدولة طاهر ين الحسين وهو من 
قواد المآمون » وساعده الاإيمن في حربه ضد الامين » وقالده في قتال نصر ين شبث 
العقيني ” ء ثم منحه ولاية المناطق الواقعة من مدينة السلام الى أقصى عسل 
مشر ؛ وجعل على القيادة اينه عبد الله بن طاهر ء وقد اتخذ الخابفة هذا 
الاجراء آثر عجز واليه السابق عن ادارة الامور ء 


-جسلل طاهر بن الحسين من مدشه تسسابور عاصمة له ب 


(6) س يوسف العش ٠‏ الخلافة العباسية > ص 1١۷ - |١١‏ . 

(ه) س ابن خلدون ٠‏ الخلافة العياسية » جزء ١‏ » ص إه۲ 

)١(‏ س ابن خلدرن : ااخلافة العباسية »› جزء ٣‏ »> ص ٠١١‏ معمد جمال الدين سرور : الحضسارة 
الاسلامية في الشرق »> ص ۷۸ + 


+۸ س 


وخلهه آبناژه في اذازة و البولة ٭ وغلوا م الف الاون 
من القرن الثالث على انشاء حكم مستقر في خراسان » ومراقبة تحركات الثائريسن 
مقاومنهم » كما شجعوا التعليم + واهتموا شلكل خاص بشوون الزراعة » ووجهوا . 
اهتمامهم الى تطويرها ٠‏ 

وبہده. انه على الرغم من هذا الاستقلال الذي أظهره الطاهربون فى المناطق 
E‏ 
على الثورات التي نشبت في وجههم ء ومن مظاهر الثقة بين لطرفين ان الطاهريين 
کارا 5 اال بوا لفاه ند رن مدا اال وا ارا فی 
سنة ۲۲۱ د / ۸۳۹ م ارسل آل طاهر الى بغداد ثمانية وللاثين مليون درهم ممن 
جملة وارد دقدر ا واربعین ملیون درهم كما ان الخلفاء استعانوا بهم ف 
القضاء على ثورات العلويين والخوارج ء وأبقواً شرطة بداد في أيديهم حتى سنه 
۳۰۱ھ / ۹م »۰ ووقف العباسيون الى جانبهم في نزاعهم مع الصفاريين . 
حتی تمکن بعقوب الصفاري من القضاء على أسرتهم 0 


ب ب الدولة الصغارية ۲۰۲ س ۲۹۰ ھ / ۸٦۸‏ - ۹۰۳م 


عاصرت هذه الدولة » الدولة الطولونية »> وكان بعقوب بن ليث الصفار 
مۇسسها من الصناع الذين بعملون بالصفر + وقد سنحت الظروف له آن يسس 
دولة عاشت ستا واربعين سنة » ابتدآٽ في سجس-تان » ثم توسعت الى فارس 
والاهواز وخراسان » كانت سجستان من المناطق التابعة للدولة الطاهرية يحكمها 
عامل من ہلهم ء وقد استفحل فبها تموذ الخوارج » فأخذوا يعيشون فى الارض 
الا ون E‏ 
على فاده صالح بن النصر الكناني ‏ » وعرف بأسم صالح الطوعي ء وكان ثي 
صحبة هذا E e‏ التفاب على 


(۷) الدودي در ادات ف اأععور العماسية المثأخرة . ص ê TIST‏ 
(۸) = اين خلدون : المصدر السابق »> جزء ۴ + ص ۹ء 
 )٩(‏ ابن خلدون : المصدي السابق › جژء ۲ › ۲۹۳ 


~~ A 


سجستان ٠‏ وقد بدت مواهب يعقوب الصفار العسكرية في الظهور من خلال 


مأقدمه من مهارة عسكربة في قتال الخوارج »> واعادة الأستقرار الى سحستان ١٠ء‏ 


أخذ يعقوب بن الليث يعمل على تقريب الجنود اليه » وكذلك عسل على 
تحسبب الشعب یه باغداقه للاموال 0 وقد اثمرت جهو ده فآصبح رسا للحند سم 
حا کما لسجستان OM‏ ولم بلىث ان سط سلطا نه على وادي کایل وألسلد 
ومکران وفتح هراة من مدن خراسان ٭ ثم استولی على کرمان وفارس » وضم 
بلخ الى حوزته ٩"‏ ء 


لم يكن بعقوب بن الليث الصفار في بادىء الامر بريد الاستقلال عن الخلافة 
العباسبة » وكانت رغبته أن يكون آميرا للعباسيين ٠‏ الا ان وقوف العباسيين الى 
جانب آل طاهر » ثم مالمسه من ضعف العباسيين تحت تموذ الانراك ٠‏ جعلاه يفشكر 
في فتح خراسان دون اذن العباسيین ء وتمکنت جيوشه من دخول تبسابور عاصمة 
الدولة الطاهرية مخالفا أوامر الخليفة » وادعى في سبيل تحقيق هدفه » أن آهل 
خرسان آرسلوا اليه يطلبون انقاذهم من آل طاهر ۰ ء 


آدرك الخليفة العباسي مدى الخطر الذي بقع E‏ ازدیاد 
ا : الصفار » فآضمر له العداء » وآراد أن يضعف مر کزه باظهار سخطه » وعدم 
رضاه عنه ۰ فجمع حجاج المناطق الشرقية في بغداد » وكلف من يقرأ عليهم كتابه 
بلعن الصفار » وآرسلت عشراث النسخ من هذا الكتاب الى الامصار لداع 


£ 1: 


4٤ > ۳ جژء‎ ٠ ابن خلدون : المصدر السابق‎ i1.) 

|٣١ س‎ ١١ ب يوست العش - الخلافة العباسية »> ص‎ )1١( 

(۲) ہ محمد چمال الدین سرور ب اإرجع السابق » ص ۷۹ د ۸٠‏ 

(1۳) س ابن خلدون ٠‏ الخلافة العباسية › جژء ۳ »> ص ۳١۹‏ د ١إ‏ 

10) - الطبري : العمدر السابق جزء ۲ 4 ص ٠.۷‏ - ابن خدلون ١‏ المنصدر السابق » جزء + » 
مں ۳١۸‏ ب ۹ء۳ 


س ۸۲ س 


و ما شعر الصفار بقوته » أراد أن يفرض على الخليفة المعتسد الاعتراف به ء 
ولا رفض رر قصد العراق ء فأعد عدته وسار الى الاهواز . حبث اس-ستولى 
علنها ‏ » منغلا انشغال الخلافة في صراعها مع الزنج ء ومن هناك كات الخليفة 
وسأله ولابة خراسان وفارس وكرمان وسجستان والسند » وطلب منه أيضا آل 
يحضر من قرا عليهم كتابه الاول » ويقراً عليه خلاف ذلك ليبطل الأول بالثافي > 
ولا كان الخليفة المعتمد على الله وأخوه الموفق في شغل بقتال صاحب الزنج اجيب 
الصمار الى ماطلب 7 4 


الا أن اطماع الصفار لم تقف عند حد : خطمع في بغداد تفسها ۽ وييدو اله 
کان بطع في أن بكون له من النفوذ ما للاتراك ء وشجعه على ذلك جيش قوي 
تمر بامرة 5 ولکنه فشل ف مټښروعه هذا : فاخد بتوسع على حساب الامراء 
المجاورين 0 


انصرف اهتبام بعقوب بن الليث الصفار الى تكوين جيش قوي مطيع له « کا انه 
اعتمد ف !دارة ألبلاد على قوته الشخصبة : على الرغم من عدم اظهاره مقدرة 
سياسية في ادارتها ٩‏ » وكان بعل على ايجاد اباع مخلصين له + فيحن 
تد رهم وکاں قدوۃ لھم في التقشف ليكو نوا جنودا مخلصين ء٠‏ ما جعله ترك 
خر انه عامرة بالاموال « فسا جاء حول ذلك ( كان لايجلس الا على قطعة مسح 
پشسبه ان کون طوله سبعة آشبار ی عرض دراعین آو آرجح + والی جانبه ترسه 
وعلبه اتکاژه ء ولیس ق مشر ده شيء غبره ۽ فاذا اراد آن ينام من لله او نهاره 


. ا ادون ١‏ المصدر السابق »> جزء ۴ + ص ۴۱١‏ . 
اکان ‹ وفیات الاعیان » جزء ۲ »> ص ٣1١‏ . 
, ارام جسن : اأرحع اساب “. جزء ٣‏ + مں آ٦‏ 
: مرج الدهب ومدادن الجوهر » جزء > »> ص ۲.١,‏ ى محمد جمال الدين سرور : 


الاق ¢ صں A»‏ 


YAY 


) ا زا ال بآم به آصحا ره ف افعاله وسىرته ۰ فلو اعات ماد درت من 
SS‏ 


رق ۱ م I a‏ 
ہہ ان اھا ي حث بدآٽ 0 بل ف معظم آرجاء فارس 2 ووصات الى اسوار 


بغداد قربا " ء 


نوی بعقوب بن اللیث ف سنۀ ۵٣۲ھ‏ / ۸۷۷ م دو ون ان بستطيع انهاء الخلاف 
بينه وبين الخليفة العباسي ء وبايع الجند آخاه عءروبن الليث » وتحسنت العلاقات 
ف البداة س بين الاخير والخليفة المعتمد » فاعترف به كامير على خراسان 
واصبهان والسند وسحستان » كما أضاف اليه شرطة بداد ("“ ء وقد ا عمرو 
التديير والسياسة فيما اوكل اله ٠<‏ ء الأ ان العلاقة سنهماأً مالبشت ان ساءث » 
وعادت الى هاکائت عله في عهد بعقوب ؛ 


نميز عمرو ين اللبث بکفايته ی ادارة شون دولته ۰ وأحب ان طلم داشا 
على شؤون قواده » وان يجعل هؤلاء بأتمرون مره ۰ دمنع آصحا به وقواده من 
آن يضرب أحد حد منهم غلاما الا بآمره » وكان بشتري الممالىك الصعار ويرد 
ويهبمم لقواده » وبجري عليهم الجرابات الحسنة سرا ليطلعوه باحوال قواده ۳ 


ادى اعتزاز عمرو بن اللبث بنفسه ومقدرته » وثقته بجنده الى وفوعه آسيرا 
E‏ به اسماعيل بن أحمد الساماني وتشتت شمل جيشه في موقعة عسكرية ء 


(1۹) س المسعودي : مروج الذهب > جزء ) ١‏ ص ),) ب ١ر‏ 

۷ جسن ابراهبم حسن : المرجع السابق › چزء ۲ »> ص‎  )۲.( 

(۲1) س ابن خلدون - المصدر .السابق »› جزء ۲ ٠‏ ص ۲۱۸ 
محمد جمال الدین سرور : ا)رجع السابق › ص ۸1 _ حسن آبرآهيم حهسن : المرجع السابق»› 
جزء ۳ › ص ۷ . 

(۲) د این چان : امصدر السابق “. جزء | + ص ١٣ء"‏ 

(f)‏ المسعودي ٠ ٠‏ ادن السابق > جزء ٤‏ ¢ ص ۲,٣‏ س ابن الاثير ٠‏ جزء ۷إ ) ص ء,د 


A‏ .س 


وهذه الموقعة من المواقع الهامة التي أدث الى سقوط الدولة الصفارية » ويام 
الدولة السامانة على .القاضها () ء 


ول اسر عمرو » آل حکم الدول الصفار به الى حفيدة طاهر ين محمد إن غمر 
ابن الليث » ولم يكن له من الامر شىء ء فقد استبد غلمان جده بالسلطة » واستمر 
على سجستان والقبض على محمد بن على بن الليث الصفأري » وأرسله الى بغداد 


في سن ۲۹۸ ھ / ۱۰٩م‏ ۰ 


ويرجع ضعف الدولة الصفارية وزوالها الى موقف الخلافة العباسبة العدائي 
الذين قضوا عليها ء يضاف الى كل ذلك مناوآة بعض قوادهم لهم في الفترة 


الاخيرة ' 


4 (. 


لاکتساب رضاء الحماهير ۰ ولكنهم على الرغم من كل شيء » حاولوا تقليص 
تلطه ومشا ر کته في مظاهر ساد ته فأآمر بعقوب بد کر اسه في الخطبة مع اسم 
الخليفة » كما نقش اخوه عمرو اسمه على الدتائير » ولم يرسل الصفاريون فائض 
عداء الخليفه » ولكنهم وعلی الرغم من کل شيء طبقوا ممادیء العدل والمساواة 
بين آباعهم » فأبدتهم الطبقات الفقىرة ۳ ء 


(0) س ابن الاير : امصدر السابق ؛ جزء ۷ “. ص ٠.١‏ س إ.ه 

۷١ ب حسن ابراهبم حسن * الرجع السابق »> جزء ۲ > ص‎ )۲٠( 

۸١ محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في اأشرق »> ص‎  )( 
11۹ الدوري : دراسات ي المصور العماسية المتأخرة » ص 11۸ س‎ 


— A0 


. الدولة السامانیة ( ۲۹۱ = ۳۸۹ ھ / ۸۷٤‏ ۹۹۹م ) 


ا ا و ا ي 
۱ بهرام جور ء أصلهم من مدينة بلخ ء وقد برز أحفاد سامان في عهد الخليفة المأمون» 
١‏ وتسلموا ولا دعضص مدن خراسان وماوراء النهر لطاهر بن الحسين + ونطور الامر 
حتی آسس هؤلاء دولتهم في ماوراء النهر وخراسان * 


اشهر آحفاد سامان اسماعبل ونصر ۰ تسام نصر بن أحمد الساماني ولاإية 
سمرقند م وصله K5‏ را عمال ماوراء النهر ھن الخلىفة المستعين EOE‏ 
٥ / e‏ م » وتآكد في خلافة المعتمد سنة ۲٠١‏ د / Vé‏ ¢ ٣ء‏ ويذلك 
f‏ , الدولة السامائة () 4„ 


اشرك نصر اخاه اساعیل معه في الحکم » ثم ارسله في سنة ۲۹۰ د / ٤۸۷م‏ 
ائولي مدينة بخارى على اثر الاحداث المولة ألتي مرت بها المدينة ‏ ء فأحسن 
معاملة أهلها فأحبوه » وتمكن من جع كلمتهم » والقضاء على حركات التمرد التي 
کانت کثبره )1( ؟ ٭ وقد آدی ذلك الى اثارة دوح و مر ٤‏ 
وخاصة بعد تدخل الوشاة نها (" ؛ 


نوق نصر ف سنة ۲۷۹ ھ / ۸٩۲‏ ۾ فأصبحت السلطة بيد اسماعىل 5 ٠‏ 
فنهضر لتدعيم الدولة السامانية الناشئة ء وأخذ ببسط سلطانه على خراسان > 


(۷) س الثرش خي : تاریخ بخاري »> ص ٠١١‏ ؛ ولكنه بورد أن ذلك حدث يي عهد الخليغة الوانق 
وهذا خطا لان المستعين هو الذي كان يحكم في هذا التاريخ , 

۵) اللرشخي ١‏ المصدر السابق › ص ٠١١‏ 

۹) د اين الاير : ادر السابق »> جزء ۷ ص ۲۸۰ 

(.۳) - الذرشخي : امصدر السابق » ص ۱,۸ ۔ ٠.۹‏ 

1١١ النرشخي : امصدر السابق »> ص‎ - )۳١( 

(۲) - الترشخي : المصدر السابق »> ص 1١١‏ ب ١١١‏ 


1 

ا 

2 
٠ 
أ‎ 

E 

a 
إ١‎ 


ا۸ — 


„(7 ا ريه كما شم طبرنتان الىجوزةه وكذاك اري‎ e 


1 سحستان () ۾ وحافظ ولی عهده نصر بن آحد على حدود ولايته کہا ورتها ف 


على الرغم من منافسة افراد اسرته له ( ء 


كان دعاة الاأسماعيلية ف فارس وشرق الخلافة الاسلامية ببذلون جهودا 
كبيرة لجذب كار الامراء الى زعیسهم عبيد الله الهدې ٠‏ ومن بين هؤلاء الدعاة 
أبو عبد الا» بن أحمد النسفي » الذي استطاع آن يضم الى الاسماعيلية كثيرا من 
آهالي خراسان ء وعزز نجاحه ي خراسان نجاح a N‏ 


بخارى حيث لقي اهتماما ومساعدة من بعض كبار رجال الدولة السامانية «وبفضل 


هؤلاء استطاع النسفي الوصول الى نصر بن أحمد الساماني الذي رحب بمبادكه » 
ودعاه الى سقابلته بعد آن کان من أکىر معارضي المذهب الاسماعيلي ۾ وهو الذي 
قبض على الحسين بن علي المروزي استاذ النسفي وسجنه » وظل مسجونا حتى 
توش ۰ غير ان النسفي اسنطاع بدهاته وحسن سیاسته ان ستمیل نصر بن أحمد 
السامابي الى جانب الخليفة الفاطمي عبيد الله ۰ کما دفع دة ة المروزي الى النسفي 
الذي أرسلها بدو ره الى عبيد الله الممدي ا اخلاص نصر للدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ 


ارسل نصر بن أحمد السامانى كتابا الى عبيد الله المهدي » بعترف فبه بسلطته 
الوا وت ا ی کا ا خن ا ما 
بطيعو نني وليس على المهدي بهم كلفة ولا مؤونة » فان آمرني با لمسير » سرت البه 
ووقفت بسيعي ومنطقتي بین ديه » وامتثلت اوامره ) ۰ 


ومكدو ان ازدباد نفو د الداعي النسفي ف عهكد لصر + آدی الى غضب کار 


1١١ = 1١۷ الترشخي : المصدر السابق »> ص‎  )۴( 
٠١١ المعمدر السابق »> ص‎ ٠ ب النرشخي‎ )۲۲( 
1١۴١ ۱٠۲١ ب الترشخي : امصدر السابق » ص‎ )٠۵( 

- AY — 


رجال الدولة السامانية منه « ودفع هؤلاء الى العمل على التخلص مله ء وقد أدرك 
تصر اأخطر المحدق به ٤‏ وآراد أن بحتفظ بالامارة في آسرته » فتنازل عنها لابنه 
. نوح ٠‏ وكان الاين على غير رآى والده ء فوجه اهتمامه الى القضاء على الدعوة 
الاسماعيلية وانصارها في بلاده » وقتل النسفي مع عدد كبير من القواد الذين 
۰ دخلوا في المذهب الاسماعيلي سنة ۳۳۱ھ / ٣ي‏ م 7 ء 


تعرض الساما نيون لهجمات البوبهيين من جهة » وتمرد القبائل التركية فيما 
وراء سيحون من جهة أخرى » بالاضافة الى تمرد مواليعم عليهم ٠‏ وقد بدآً الصراع 
٠‏ بين البوبهيين والسامانيين منذ عهد نوح بن نصر من أجل مدينة الري » ولا فشل 

حتی سنة ۳٣۱‏ ه / اله م " ٠‏ وقد تعرض هؤلاء الى هجمات الاتراك على 
حدود دو لتم الشرقة CFA)‏ 4 کما قام مو اليم من الاتراك الدين تقلدوا للساما بین 
مناصب عالية في الجيش والادارة بمنافستهم واصبحوا خطراً هدد السامائيين ٠‏ 
وقد آدث هذه العوامل الى جانب عوامل أخرى الى ضعف سلطة السامأيين سم 
انهيارها ء وهذه العوامل هي : 


وقوع النزاع بین أفراد الست الساماني » ووصول أمراء: للحكم لبسوا 


اعتماد السامانيين على الاتراك في جیشهم ۰ وتولیتهم مناصب عالية في 


۷) س محمد جمال الدين سرور : الرجع السابق »> ص ۸٤‏ 
(۴۷) - ابن تغري بردي الاتابكي : النجوم الزاهرة » جزء > »> ص ۲ 
(fA‏ ابن خلدون : اأ#ندر السابق »› جزء ٤‏ حش ۴١‏ 


۸ س 


الذين اتخذوا من مدينة بخارى عاصبة لهم بمأ قدموه من حدمات في لمجال 
الحضاري ء حتى غدت بخاري وسمرقند في عهدهم مولا للعلم والادب والفن ٠‏ 
کما تقدمت في عهدهم الدراسات العرة والفارسبة ء وقد وصف لا الرحالة 
امقدسي الوضع في خراسان واقليم ماوراء النهر في عهدهم فقال ( انهم آشد الناس 
تهقها » وبالحق تمسكا ء وهم بالخير والشر أعلم ٠ ) ٠٠١‏ كما قال عن أمراء 
السأمانيين بآهم احسن الوك سيرة » وانهم لاإيكلفون آهل العلم تقبيل الارض 
۳۹۱ 


+ 


لین ادم 


ا م ل ا 


1١۷١۷ - ۲۹۲ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم »> ص‎  )۳۹( 


١١ س العصر العباسي م‎ A٩ 


الدول التركية 


- الدولة الطولونية فیمصر والشام۲٥۲‏ - ۲۹۲ هھ/۸1۸ - ١٠٠م ٠‏ 


طولون هو أحد الاتراك الذين كان الولاة يرسلونهم من بلاد ما وراء النهر 
ضمن هداياهم الى الخلفاء العباسيين ٠‏ وقد أخذ الاتراك بالظهور على مسسرح 
الاحداث مىذ أن قرر المعتصم الاعتاد عليهم وتسلم بعضهم امرة الولايات‌الاسلامية 
وفصل هو لاء البقاء ف العاصمة للتمتع بالنعيم والترف » وارسال من ينوب عنهم 
الى حكم الولابات ءوكان هؤلاء النوا بيدعون للوالي الاصلي على المنابر بعد 
الخليمة »> كما كان اسمه ينقش على السحة ء 


كلف أحمد بن طولون بولابة الفسطاط قصبة مصر » نيابة عن واليها الأاصلي 
باكباك التر کي في سنة ۲٠٤‏ ه/ ۸۸ م وحين دخل احمد بن طولون الى مصر وجدها 
ق ا وا و ا 
كان ضعيفا لانه كان اا على منطقة محدودة من مصسسر ٠‏ 
وي استطاعة و اليها الاصلي عزله ٠‏ اذا لم بحز رضاه ٠‏ يضاف الى ذلك ماكان 
من منافسة ابن المدبر عامل الخراج في مصرء ومحاولته الايقاع به عند الخليفة ٠‏ 
ویېدو آن 'سباب کره این المدیر لاحمد بن طولون تکمن في ما لمسه من شهامته › 
وما زف ن ره العا ل تم راد اغراي ها رامات اة 
ف الجباية ٠‏ 


۷۷ س ابن سعيد الإاندلسي : الغرب في حلي المغربا »> ص‎ )١( 


۹۰ ت 


سارت الظروف في صافح أحسد بن طولون » فقد قتل باكباك » فتولسى 
مصر يارجوخ صهر احمد بن طولون » فكتب الأول للثاني ( تسلم من تفسسك 
لنمسك ) » وزاد في سلطته بان استخلفه على مصر كلها » وحين توفي بارجوخ في 
سنة ۸۷١/۲٥۷‏ م ثقلد ابن طولرن ولابة مصر من الخليفة مباشر 3ء فتوطدت قدمه 
في هذه البلاد »وتمكن من تأسيس الدولة الطولونية في مصر ء 

عمل احمد بن طولون منذ أن ولي مصر على تقوبة نفوذه بها ٠‏ فشرع فضي 
تحصين البلاد واعداد الحيش وتسليحه » وانشاء السفن الحريية فبنى مدينلة 
القطا شى ۳“ وضرب دانير خاصة عرفت بالاحمدية ء م تطلعم الى حمابة حدودة 
الشمالنه ء وآراد أن سد هوذه الى بلاد الشام حتى الثغور ء ,وكان بريد بذلك 
أن ظهر سظهر حامي دار الا سلام من آعظم خطر بتهدده وهو الخطر ابيز نطي › 
وقد تحقق أمله حين قلده الخليفة ولاية الثغور الشامية وتبع ذلك توليته خراجها 
أيضأ ٠‏ ثم كلفه بقتال عيسى بن الشبخ الشيبانيٰ في الشام ‏ » ولكنه غير رأبه 
يسبب وشاية الوشاة ء 

اتنظار أحسد بن طولون ظروفا آخری تمکنه من دخول الشام + فتهيآت له 
هذه الظروف في سنة غ٠٣‏ ھار ۸۷۸ م اذ انه اصبح يملك جيشا قوبا في الوقت 
تفسه الدي بدت فيه الخلافة العباسية عاجزة عن القضاء على الثوار في مركز 
الخلافة تسها ‏ ء٠‏ ثم عجز قوات العباسيين عن‌الدفاع عن ‌الحدود امام البيز نطيين» 
فآدی هذا الى اعادة الشغور اله ء ساعدته الظروف .يموت کل من منافسيسه 
موسى بن بعا وأماجور ٠‏ وحصل على وثبقة رسمية من قبل الخليمة بتوليسسه 
الشام ٠ء‏ 


(۲) س حسبن محمود * مصر الاسلامية العصر الطولوني »> مكتبة النهضة العربية سثة 1۹١‏ »> ص۸۷ 
(۲) - عيسى بن الشيخ بن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهب من شيبان » انظر ابن الوردي ٠‏ 
تأریخه » جزء ۱ »> ص ۲۴۱ س بوسف الياس الدبس : تاريخ سروية › مطبعة ببروت العمومية 
سئة , ,1۹ » مجلد ه » جزء ۳ »> ص ۲1۷ 
(6) د ابن ظافر الازدي : المصدر السابق › ورقة ۹ 
Zaky. M. Hassan: Les Tulunides Etude de I'Egypte Musulmane ã la fin‏ 
du Ix° siesle, Paris 1933., pp. 4. 64-65.‏ 


۹۱ س 


لمكن أحمد بن طولون بلك من تح بلاد الشام بكاملها بما فيها الثفور » 
وتوحدت مصر والشام في عهده ٠‏ وبدآ أحمد بن طولون حربه المقدسة ضسد 
البيز لطبين » ولكنه مالبث أن إضطر الى ابقاف نشاطه هذا عقب الاخبار التي وصلته 
عن ور انه العباس قي مصر ء وقیل آن بغادرها نظم شۇونها » ورك بها قوات 
عديدة » بقبادة حاجبه لۇلۇ ٠‏ وترك حامية ف حران. » وآخرى ف الرقة » وثالشه 
في دمشق » وكانت غايته من ترك الحاميات في مدن الشام نشت مركزه الجديد 
والمحافظة على ملاک( ء 


كان الطولونيون ولاة من قبل الخلفاء العباسيين وكانوا بنقشون اسم الخليفة 
على السكة » ولم بنقش ابن طولون اسمه على السكة مع الخليفة » الا بعد ان قام 
بحملته الاولى على الشام "° ء 


علاقة الطولونيين بالخلافة العباسية 


کانت سنة ۲۹۲ هھ / ۸۷١‏ م بداية‌النراع بين أحمد بن طولون وى ورد 
جذور هذا النزاع الى أن ابن طولون كان يعمل على مراعاة شون الخليفة المعتمد 
على الله » وانتفميذ رغبائه » وحاصة المادية منها ء ويبدو آن الموفق كان على علم 
بذلك ء وكان في حاجة الىالاموال لاتاقها في حروبه مع صاحب الزنج ٠‏ فأرسل 
احد رجاله الى ابن طولون يستحثه على حمل الاموال وغايته مراقبة ابن طولون 
وتحریض قو اده ضكه + 


آخذ الموفن .عمل على فايص سلطة اين طولون ٭ فعمل على حرماله من 
الثغور الشامية » وأخذ بحتج لدى الخلبفة المعتمد على الله بآن ابن طولون 
عاجز عن حمايتها » والقيام بأمر الجهاد ء وأن الثعور تحتاج الى من يقيم فيها 
ويغزو بأهلها ٠‏ ووصف أحمد بن طولون بآنه مهمل في هذا الامر ء واتخذ القرار 


١١١ ص‎ .٠ ١١ جزء‎ ٠ ب مصطفی طه بدر : مصر الاسلامية‎ )٥( 
ظهر‎ ٥۲ س ابن العديم : بغية الطلب في تاریخ حلب » جزء ۲ > ورقة‎ )( 


س ۹ . 


بارسال ولاة الثغور من قبل الخلافة مباشرة") ء آدى هذا التصرف من قبل 
اموفق الى ضعف القيادة ف الثغور » والى ا المتلضة ل واف الذي 
فط ي بد البيزنطيين ء 


كان سقوط لؤلوة السبب المباشر الذي شج الخليفة المعتمد على اعادة 
الشغور الى أحمد. بن طولون ء الا أن الموفق لم برض عن ذلك ء وآخذ يكيد 
لابن طولون عن طريق اليب ولانه عليه في الشام والثغور ٠‏ 


وبدآ العداء ين أحمد بن طولون والموفق » وزادت حدة الامور حين عصزم 
الخليفة المعتمد على الله في سنة ۵۲۹۹/ ۸۸٣-۸۸۲‏ م على ترك بغداد هربا من آخيه 
الموفق ء وکان قد کتب الى ابن طولون پشكو اليه سوء حاله مع آخيه » فأجابه 
بكتاب هام حسن له فيه المجيء الى مصسر ء ووعده بان تكون جميع قواته 
تحت آمرة الخليفة ء وأرسل له سفتجة بمائة آلف دينار ") ١‏ ومالبث ان جاءه 
وات الخلفة وذ كر اوصرل رسو و كا رلته > واه فرت ال 


کان اهتمام ابن صولون هذه الرة بالخليفة موجها ضد الموفق » وتشير المصادر 
انه اذا ت هذا الامر » اسنولى احمد بن طولون على آمر الخلافة » ولم يبق لاحد 
معه شيء"٠ ٠‏ ولكن الامر لم بتم » ولم بستطع الخليفة الالتجاء الى ابن طولون 
آراد ابن طولون آں بضرب الموفق » بعد آن ضرب مخططه في نقل مركز 


(۷) س ابن. شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة »› ٬ءخطوطة‏ مصورة بجامعة الدول 
العربية رقم ٤١‏ تاريخ ؛ ورقة ۷٠١‏ وجه , 
(۸) س این شداد : المصدر السابق »› ورقة ۷١‏ وجه _ البلوى : المصدر السابق > ص ۸4ء۹ 
 )٩(‏ البلوى : امصدر السابق »> ص ۲۸۱ ب ابن خلدون : المصدر السابق › جزء ۴ ؛ ص؟ سا٠٠‏ 
Lane Poole : op. Cit., p. 68‏ 


۷هس۷٤0 حسن محمون : المرجع السابق › ص‎ - )٠١.( 


ب ۹٣‏ ت 


المعتمد على الله ءوللب منه آن ير اليه الفقهاء والقضاة والاشراف الى دمشق ء 
ولما حصروا الله » قد معهم امتمأعا انضم اليه قضاة وآشراف آهل الشام با 
فيه الشغور"" » وقرروا في هذا الاجتماع خلع الموفق » وآفتوا بذلك ء وبرروا 
عملهم هذا يان الموفق كان بخافت المقتم ونجصره # وجب جياده على الامة . 
وكتب الكثاب عاي عدة فسخ » وأشد ى كل لعمالة ختعخة تق على المنبر وذلك 
في يوم الخسس ٠١‏ / دي القعدة سنۀ ۲۹۹ ه/ ۲٤‏ مایو ۸۸۳ ٩)۳۲‏ ء 


كان لهذه الاعمال من قبل 'حمد بن طولون آثر كبير في تمس الموفق » ولذلك 
فائه آمر بلعن احمد بن طولون في دار العامة وعلى المنابر » وقد صدر قرار اللعن 
من قبل الخليفة المعتمد على الله تسه ليكون له صفة شرعية » ولاضعاف مركز ابن 
طلولون في الشام ومصر ٠‏ كما اصدر قرارا بمنح ولاية المناطق التابعة لاحمد بن 
طولون انی اسحق بن کنداج ۰ 

لفد كان لموقف الموفق الحازم من أحمد بن طولون اكبر الاثر على موقف 
ابن طولون في الشنام » وخاصة رانه سبق ذلك هزيمة قواته في مكة على يد قوات 
لموفق ٠‏ فقد شعْب الامراء في الولايات » وكان لهذا آثره في موقفه العمسكري ء 
فثارت ضده بعض المدن » وحلت به الهزيمة في طرسوس ١‏ ء وفي غمرة هذه 
الاحداث خرج ابن طولون بآمر آخر على الناس « فقد بنى على قبر معاوية بن 
ابي سفيان اريعة أروقة » ورتب عند القر اناسا بقراون القر آن » وبوقدون‌الشوع» 
ومن المرجح ان بكون ذلك تحديا لبني العباس لكرههم التقلي دي للاموبين . 
ویبدو آن ما استحدثه ابن طولون » استمر في عهد آبناه » ما دعا الخليفة المعتمد 
الى الرد على ماقام به الطولو نيون من احياء ذكرى معاوية بلعنه على الخابر » وقام 
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س ۹ س 


. الخلىفة له ء 


کان ابن طولون تباصا کا واا مارا ج خا اتات الروت 
ونعبئة الجبه ش » كما كان ادارا حازما » وقف على موارد الثروة المختلفة »› 
واستغلها لمصلحة الدرلة والاهالي » كما عمل على شر العدل بينهم » فاستتب 
له الامن » واستقرت له الامور » وسادت الطمأنينة بين الناس ء توفي سثة ۲۷۰ ه 
فځلفه اينه خمارويه ؛ 


فان الموفق لم يجب خماروبه على كتابه الذي يطلب فيه اقراره على ساثر انبلاد التي 
فى د2) » 


وادرڭ خماروبه ان ولاته لن تکون مستقرة » وان حکمه ف البلاد لن 
بكون شرعيأ لعدم حصوله على اعتراف الخلبمة بهءوآن اعداءه سوف يدون له 
ابن كنداج ء٠‏ ولذلك فانه نظم اموره في هذه المنطقة وشحنها بالحبوش ء 


وحدث ماكان يتوقعه خمارويه » فقد يدت الخلافه .العباسية مطامع اسحق 
أن کنداج ف آخذ الشام» واعا نته حش عباسي فاده آین الوفق «ايو العباس الخليفة 
المعتثضد فیما دعك ) وانضم اليهما این ای السأاج وساعدتهم الظروف بعصی ان 
آحد فو اد ځمارو هه عله وهو آحمد بن دوغباش ۽„ 


(16) ب ابن الجوزي : النتظم »> جزء ٠‏ »> ص ١١١‏ - العيون 4الحدائق » جرء > > قسم اول طبعة 
دمشق 1۹۷۲ › ص ۸۷ = ۸۸ ۰ 

۸. ص‎ >» ١ زبدة الحلب > جزء‎ ١ د ابن العديم‎ )٠١( 

ابن العديم : بغية الطلب »> جرء ۲ › ورقة ٠٠١‏ ظور - ابن الاثير : المصدر السسابق » 

۳ جزء ٩‏ › ص ٥ه‏ 


ا0 ت 


وتكرر خروج ابن ابي الساج وابن ن کندانج کی ارو کو کی ین 
العباسسين ف E O TT‏ 
بستلعهؤلاء تحقيق حلمهم في القضاء علىالدولةالطو لو نيةأو حتى فيابعادها عن بلاد 
الشام ء ولذلك نرى الموفق وبعد أن رفض الاعتراف بولاية خمارويه فيما سبق » 
بقبل ذلك على الر كتاب من خمارويه بطلب من الخلافة الاعتراف بولايته مقابل مال 
پہذله عما ىده » فاجیب الى ذلك » وکتب له کتابا ارسله الى مصر مع فالق 
الخأدم في رجب سنة ۲۷۳ ه/ ديسمبر كانون الأول ۸۸٦‏ م ذكر فيه ان المعتمد 
والموفق وابنه كشوه ه يديهم تعظيما لخمارويه ١‏ وترحساأً بهذا السلام ٭ وحصل 
خمارويه بذلك على ولاية مصر والشام جميعه بما فيه اللغور لمدة ثلاثين سنة ٠‏ 
وشرط المعتمد على خمارويه ان يحمل اليه في كل سنة بعد القبا م يجمیع مصاریف 
المنطقة التابعة له » وأرزاق اجنادها مائتي الف دنار ء بعض الو رخن 
شرط التوربث ٠‏ فذكروا ان الاعتراف كان لخمارويه وأولاده « فأمر خمارويه 
بالدعاء للموفق » وبذلك استوفت الامارة الشكل ٠‏ واصبحت الدولة الطولونة 
دولة يعترف بها أصحاب التفوذ الاسمي والفعلي ٠‏ . 


استعادة شوذه على شمالي الشام ٠‏ فقاتله خمارويه بجولتين كبيرتين » واتتصر 
الخة » 
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وبدلك قضی خماروبه على آعداثه ا 
السلام على حدوده ء وامتد وذ الطولونيين الى مناطق لم تكن تكن تابعة لهم » فاهتم 
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۹٩ =‏ س 


خمارويه بعدها بشؤون الثغور » ليستآتف امر الجهاد ضد البيزنطيين ٠‏ وصفت له 
الامور بشكل تام على اثر وفاة الموفق سنة ۲۷۸ ۸٩۲ ۸٩۱/۵‏ م وبعده أبن 
کنداج ي سنه ۲۷۹ ھ/ ۸4۳ مم توف الخليفة المعتمد على الله » وتولى ابو 
العباس بن الموفق الخلافة بلقب المعتضد ء فبادر خماروبه بارسال الهدايا اليه » 
وورد كتاب المعتضد اليه باقراره على ولابته » وتجددت بذلك الوثيقة التي كان 
الف ا رة د رر ا العا والكراع و اء وجي 
الاعمال » على ان يحمل في كل عام من المال مائتي الف دينار عما مضى وثلاثماة 
آلف عن کل عام للمستقل ء+ وتقدم خسار وه بتزو یج ابنته قطر الندى لان الخلىفة 
المعتضد » فاختارها لنفسه وتزوجها في سنة ۲۸۱ ھ / ۸4٤‏ م ء وكان صداقها مليون 
درهم ء وقد قيل ان المعتضد اراد بزواجه من قطر الندى افقار الدولة الطولونية ٠‏ 
وحدث ما آراد فقد جهزت قطر الندى بجهاز لم بعلم بمثله ء 


وف سنة ۲۸۲ ه/ ۸4٥‏ م خرج خمارويه الى الشام فقتل هناك ٠‏ ويروي 
المرخون قصصا شتى عن مقتله واسبابه ء ومما بلفت النظر اضطراب هذه 
الروايات التي بکد معظمها انه ذب على فراشه بایدي غلمانه في قصره بسفح 
جبل قاسیون اسفل دير مران في دمشق الاحد ۲۸ ذي القعدة سنة ۲۸۲ ه/ ۱۹ ينابر 
۸4 م و یختاف ال مۇرخون ف ذکر السبب الذي دعا غلمانه الى قتله » ولاداعي 
لذكر كل ماقيل في هذا الامر ٠‏ الا ان لي رآبا في المىوضوع عسى أن اصل به الى 
الصواب ء وقد بدا لي ذلك من خلال مطالعاتي في مخطوطة بغية الطلب لاسن 
العديم ء مما جعلني ارجح أن غلبانه قتلوه بابعاز وتحريض من طف بن جف ٠‏ 


ينقل این العديم من أقدم مۇرخي هذه الفثرة وهی این زولاق ٠‏ فیذکر 
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۹۷ س 


ان حضور خمارويه الى دمشق في المرة التي قتل فيها كان على اثر غضبه الشديد 
من طفج بن جف لعدم تنفيذ اوامره التي اصدرها اليه بقتل راغب الخادم » وكان 
خمارويه مصمما على قتل طنج + وشعر الأخير بالامر » وخاصة حين امتنع خمارويه 
عن الشرب على المائدة الثي احضرها له طغج ء ويبدو ان الحديث دار في هذه 
الجلسة بين خمارويه وطغج بن جف حول الموضوع تفسه « وآن خمارويه اعترف 
انه ماجاء الى دمشق الا من اجله فقط ٠‏ وبدا الاضطراب على طغج بن جف » مما 
اضطر خمأرويه اى تغيير الحديث ء ثم انصرف كل منهماً وطغج بن جف في أشد 
الحالات من الخوف لاه ادرك انه سيقتله ولا أصبح الصباح كان المس قد 
حصل اذ وجد خماروبه مقتولا ٠"‏ ء وتظاهر طعج بن جف بانه مع الطولونيين 
وآله تش عن القتلة ٠‏ وأخذ البيعة لجيش ابنه ليبعد عن تسه الشبهة والشك ء 
الآ اله ما لث ان لغين على الطولو نين ۴ + 


د جچیش وهارون ابنا خماروه 


اضطربت احوال الدولة الطولونية بعد موت خماروه سنة ۲۸۲ ھ / ۸۹٥‏ مء 
وتدخل الجند في الحكم » وتنافس الامراء اللولوثيين فيما بينهم » واشتعلت الفتن 
والئورات ء وفقد أمراء البيت ألطولوني عنصر القوة ٭ کان جیش صبیا غرا لم 
تحاوز الرابعه عشر » الا اله کان آکبر آولاد خماروبه » وتولی طغج بن جف حاکم 
دمشق اخد البيعة له من قواد الجيش"' ء ولم يكن جيش على مستوى المسؤولية 
التي حملها » اذ انه لم يستطع ان بقوم ‏ بالمهمات التي يتطلبها مركزه كحاكم لمصر 
والشام » ومدافع عن الثغُور الشامية ۳ ء ۰ 


ولم تكن مشاكل الامارة ف عهد جیش تنحصر في سوء سياسته » بل ائه 


(۲1) س ابن العديم : بغية الطلب › مجلد ٦‏ > ورقة ١١‏ د ١١‏ 
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۲۹۸ س 


سىلمه' والخزانة فارغة من الاموال ¢ وزاد من مشاکل الأمارة قك الااستتترة 


وما لشت لاد الشام ان خرجت عن طاعة جيش »> وبدآت بها آولى مظاهر 
اختلال الحكم الطولوني ء وحكم طنج بن جف مابيده من اعمال الشام دون 
أن يقدم الطاعة للامير ء كما ساءت أحوال مصر ء وبقى الامر على هذه الحال 
حتی قتل جیش سنة ۲۸۳ ھ/ ۸۹ہ م ء 


کان هارون آقل خىرة من آخه ۰ ومما زاد الامر سوءا عدم اعثر اف الخليفة 
العباسي المعتضد بامارته حتی سنة ۲۸٩‏ ھ / ۸٩٩‏ م آي بعد ثلاث سنوات منولايته 
على الرغم من الحاح هارون في ذلك ۰ کما خرحت لاد الشام ومنطقة الور 
عن طاعته ٠‏ ولم يبق له من الامر سوى الاسم . 


وقي سنة ۸١‏ ه /۸4۸ م رر هارون طلبه » وأرسل الى الخليفة المعتضد 
طالبا منه الاعتراف بامارته على ما بيده من بلاد الشام ومصر ء وعاد الرسول 
وبرففته رسول الخليفة المعتصد ليقدم شروط الاعتراف بهارون ء ويبدو آن هذه 
الشروط تتعلق بالثغور وبالاموال لني يجب ان يقدمها هارون الى الخلافة مقابل 
ذلك ء الى جانب ارسال مولی ترکي من قبل الخلافة للاشراف على أمير الطولو نين 
ف مصر ني ٩۳۶‏ ء 


وقد وافق هارون على شروط الخلافة مقابل اعتراف الخليفة به كأمير على 

البلاد التی فى بده ء» وخاصه وانه وجد آن الثغور قد خرجت فعلا من بده » وان 
تسعيتها اليه أسبية فتقط ء وان الخليفة المعتضد بدأ بتدخل بشكل مباشر في آمورها 
دون اد تسكن هرون من الاتیان باي عمل « اذ كان المعنضد قد تدخل في شؤون 
الثغو ٠‏ راأهتم بها لدف البيزئطبين ورد عدوانهم : مند ان قدم البه وفد من 


ب لري : المصدر السابق »> جزء ٠.‏ ص .ء۷ 


ر 


أهالي طرسوس بناشدونه العناية بشؤونهم » وضبط امور لعرهم ء وتعيين مسن 
يقودهم ف الجهاد 4 قل توقیع الاتفاقة م ها رون , 


ويبدو أن سيطرة الخلافة على شمال الشام قبل سنة ۲۸٩‏ ھ/ ۸۹۹ م » وف 


۸ م لم یذکر عليها. أسماء الامراء الطولونيين » ولم دذ کر علیها سوی اسم 
الخلفة ال د( ٭ 


- نهاية الدولة الطولونية 


بدآت الدولة الطولونية تتهاوى أمام ریات القرامطة في الشام ء فلم تستطع 
جيوشهم الصمود » وقتل معظم رجالها ۰ وکان آميرهم هارون بن ځمارویه سییء 
السيرة ٠‏ حتى ان معظم قواده وأنصاره قد تركوه وانضموا الى العباسيين ٠‏ 
وخرجت الاد الشام عن سلصتهم ٠‏ وأصبحت تتبع لهم تبعية اسمية منذ ان خرج 
عليهم طغج بن جف » كما أن الخرينة الطولونية كانت فارغة » وعجز الطولو ليون 
عن دفع روانب الحند » هذا فضلا عن تنافس آفراد الاسرة الطولوئية للوصول. 
الى كرسي الامارة ء 

وفوق كل ذلك فان الخلافة العباسية شهدت في عهد كل من الخليفتيسسن 
العباسبين المعتذد والكتفى فترة من فترات الاحاء » تعود الى قوة شخصية هدين 
الخليتين ٠‏ وقد انضح اثر ذلك ف عهد الخليفة المكتفي » الذي تمكن من استعادة 
هيبة الخلافة العباسبية ء وتمثل في اننصاره على القرامطة » ثم فيما بعد في استعادة 
مصر والشام من الطولونيين ٠‏ 


اهتم الطولونيون بالعمران الى درجة كبيرة » فقد بذل امراؤهم الاموال 


١۷ حسن محمود : المرجع السابق ؛» ص‎ - )١ 
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س ۰۰ ت 


الضخه على المبأني الفخمة والمنترهات ٠‏ ومن جسلة ذلك بناء مدينة القطائع قرب 
والدې ضمي مئذنة على نعط المئذنة الملوية في جامع سامراء في العراق ٠‏ 


کا دی خسارو به قرا آقام فيه قاعة مذهية حفرت فيا صورته ا 
سبل الراحة ء 


کما آنفق بسخاء على مطابخه ء وبقال بان مقاته بلغت کل شهر لاله وعشرین 
آلف دينار « وقد كانت مدينة القطالع ابام الطولو نيبن تعج بالفقهاء والحدليسسن 
والمتصوفة والادباء والمّرخين ٠‏ ومن أشهر الفقهاء وأعلمهم بكار بن قتيبة » ومن 
المنصوفة دو النون الصري ومن المرخين اين عد الحكم 6 بالاضافة الى وحود 
عدد کن من الشعراء 4 


وفي نهاية هذا البحث ببقى لزاما علينا أن تنساءل عن أسباب اشتداد نشاط 
الاسماعىلىة والقر امطة ق عهد الطولونين ف بلاد الشام ء والجواب على ذلك هر 
أن هؤلاء واولثك بدآوا نشا طهم ف لاد الشام عد ان دخات الدولة الطولونسة 
مرحلة اشحف 4 وكذلك کا نت الدولة العباسية ۰ وکان هذا الضعف تتيحة 
للصراع النامى بین أحمد بن طولون والموفق 6 الى جانب الاسباب الاخرى ۰ 


ب س الدولة الاخشيدية (۲۸) فی الشام ومصر ( ۲۲۴۳ ۲٠۸‏ ھ )۹۹-۹٥/‏ 


م نجم طعج بن جف والد مؤسس هذه الدولة منذ عهد الامارة الطولونة؛ 
ففقد قدمه خاروبه على جسیع من معه وقلده دمشی وطىر ۲۳ ۰ الإ أن خاافا 
حدث بينهما وعزم خماروبه على الفتك بطعج » غير انه قتل قبل تحقيق ذلك , 


 )۸(‏ عن صل آلا شید بین انفار ابن سميد : العمدر السابق > ص ۲۹ ب رن ذلكان : المصدر 
السابق ؛ جزء { »> ص ۱٤۷‏ 
(۲۹) س ابن سعيد : امصدر السابق » ص 1۲۹ - ابن ظافر الازدي : الدول المنقطعة » ورقة ۲۲ 


س ۰ س 


وكان طغج معه في القصر ليلة قتله ٠‏ وسخط طح على جبش بن خمارويه وشن 
عليه عصا الطاعة في دمشق ء وحكم الشام حكدأ مستقلا في عهد هارون ء ومالبث 
أن حصل ب بعد تسوية سلمية بينهما, س على اقراره بولاية دمشق وان يكون تابعا 
للطولونيين ٠‏ وكان طفج من بين القواد الطولونيين الذين لسم يرضوا عن قتل 
هارون بن ځماروبه » ولم بعترفوا بخلفه شیہاں ء وكان لانضسام قادة الطولونيين 
للجيش العباسي الذي يقوده محمد بن سليمان اثر كبير في اتتصار هذ الجيش 
والقضاء على الامارة الطولونية « ويبدو أن محمد بن سليمان أراد آن فيد من 
خبرة طعج بن جف و تخلص من وجوده ې دهشق ء فقرر أرساله الى الثغور > 
وجعله والبا على قنسرين ٠‏ وضم اليه طاثفة من جند بني طولون ء 


لم ببق طغج في هذا المنصب طويلا ء اذ نه اضطر الى الذهاب الى بغداد مم 
آولاده حيثسجنوا اثر خلاف مع وزير الخليفة المكتفي(“ ٠‏ وسنحت الفرصة 
لولدي طعج بقتل الوزير بعد وفاة والدهما في السجن + ثم توجه احدهما وهو محمد 
ابن طعج الى الشام > حسث ساعده الحظ ١‏ وأخدذ پر تقي ف المناصب»ء حتی اصىحت له 
ولاية الرملة ء أم ولاية دمشق (" ء 


وقد آتیح نلاخشید أن بؤسس لنفسه جیشا ضم اليه طاثفة كبيرة مز الجند ء 
وآخذ بجمع الال بالطرق والوساثل المختلفة » وعلى رأسها مصادرة الاموال عند 
من عرف عنم الثراء ء 

وحين استقرت له الامور فض دمشق » طمع الى ولاية مصر ء فدخلها بعهد 
من الخليفة الراضي في ۳ رمضاز سنه ٣٣٣‏ هار۷ اغسطلس اب ٩۳٥‏ م بقوة 
السلاح( ۰ وهکدا حقق محمد بن طغج کل ما بصبو اليه ء فآخذ في تنظيم اموره 
ف بلاد الشام ومصر ء كما حصسل في سنة PV‏ / ۹۳4 م على لقب الاخشيد من 
)۴١(‏ س طه بدر : الرجع السابق > ص ۱١۹‏ ب سيده كاشف : المرجع السابق > ص .“ 

, ٠١١ د ابن سعيد : المصدر السابق »> ص‎ )۴١( 
۸۸۷ س ابن خلكان : المصدر السابق › جزء ) > ص۱۲۸ ابو الغداء : تاربخه » چزء ۲ »> ص‎ )۲( 


0 


الخليفة الراضى ء وف اعطاء الاختسيد هذا اللقب » اعتراف من الخليفة بمكانته 

ولد اغد الاخشيد ف حكمه قانده کافور الذى کان ملو کا خصبا حبشیا » 
الا انه مالبث أن ترقى في بلاط الاخشيد فأصبح مرببا لاولاده الى جانب القبادة 
ا 


وحين أصبح الاخشيد في آوج قوته » استنجد به الخليفة المتقي لله ے حين بدا 
له آن الحمدانيين ضجوا من متامه بينهم » بعد آن فر الهم من ظلم توزون ‏ وارسل 
له کتابا پشرح له فيه وضعه ۰ وخرج على اثر ذلك الى الرقة مع أولاده وحرمه > 
در افقه وزیره ابن مقله» فوصاها في آواتل‌رمضان سنة ٣۳۲‏ ھ/ابریل نیسان ٩۳۵٩ ٤‏ 

ولا ورد على الاخشيد كتاب الخليفة المتقي لله سار الى الشام في رجب سنة 
۳۴۳۲ ھ/ مارس اذار ۹٤٤‏ م حنی وصل الى دمشق ١‏ ودخلها م اتفذ مع احمسد 
اين سعيد الكلابي آموالا الى الخلفة المتقي ‏ وتوجه يدوره نحو شسااي الشام 0 
فدخل حلب بعد أن فر منها الحسين بن حمدان أمامه « وسار الاخشيد حتسى 
بلغ الرقة ء وأراده المتقي أن عبر البه » فلم فعل خوفا على تسه آن بحدث له 
مثل ما حدث لابن رائق ‏ فعبر المتقي اليه » واجتمعا هناك . 


اظهر محسد بن طعج الخضموع للخليفة + فامتنع ء ن‌الرکوب دين دده ء 
وحمل أليه هدابا واموالا كثيرة + ولم يدع أحد من أصحاب الخليفة وحواشيه 
الابره ووصله » واجتهد بالمتقي لله ان سير معه الى الشام ومصر فأبى » فأشار 
عليه بالمغام مکانه » وصمن له آن یمده بالاموال فلم پفعل » ولا شك ي آن تصرفه 
هدا كان لخوفه من الاتراك والحمداسين ء 


وھکدا ر الاخشبد ما دعل این طلولون ليجعل من مصر قاعدة للخلافة 


(۲) س سیده كاشف : المرجع السابق › ص ۸٥‏ 
 )۳٤(‏ این سعید : امصدر السابق + ص 1٩1‏ ء 


IE 


له ولابنه او نوجور مدة ثلاثين نةا“ ء وبهذا الاعتراف من الخليفة المتقي بتبعية 
لاد الشام محمد ن طعج الخد ولاينه من بعده » فأنه کون E‏ حرم ئی 
حمذان منھا ‏ ووقۂ في وجه مطام عه ٠‏ كما ضم الاخشيد الحجاز الى املاكکه 
قىل سنن من وفات» فقط ء 


قرفن مرد الا تفية ار ف مالقا حن اة مح نراق ار 
الامرأء ا ء ومما لاشك فيه أن هناك ظروفا دعت ابن راثق الى ترك 
مركز الخلافة في بغداد » والتوجه بااظاره نحو بلاد الشام » وتتلخص هذه الظروف 
فيما كان سود مقر الخلافة العناسبة من منافسات ومۇامرات للاستشثار بالنفوذ » 
والاستيلاء على منسب امير ألامرأء ء 


وسار ابن راق في ريع الثاني سنة ٠٣۷‏ دا نایر کا نون الثاني ۹۳۹م الى آن 
آتى مدينة حلب فاستولى عليها""“ ء ويدآت ند ذلك الوقت سلسلة من الصدامات 
بينه وبين محمد بن طغج الاخشيد ء اذ قام بتهديد الاخشید في آملاکه « وطالبه 
بدفع مقدار من الال كجزية على الممتلكات الاخشيدية في الشام ء وقلق ابن طغج 
أشد القلق لهذا الوذسع نم اشأر عليه بعض معاو نيه بن بسترضي ابن راق بالاموال 
لف شه عنه ء ولكن ماابث آن بدا للعيان ان المطالبة بالاموال لم تكن الا حجة 
راد ین رالقآن يندرع بها للا تيلاء على الشام ۽ فلما دفع الاخشيد الاموال 
المطلوبة » لم ير ابن راق بدا من ن يكشف عن نواباه الحقيقية « وهكذا خرج 
الى الشام على رأس جيش كبير ء ولا بلغ الرقة » بعث الاخشيد جيشا لمقابلته 
فهزم » وعلى اثر ذلت تمك ابن رالق من الاستيلاء على حلب وحمص وغيرها . 
کما استوای على دمشق بعد آن هزم فیا عبید الله بن طغج » وسار اہن زاق حتی 


(۳۵) . ابن اأعديم زبدة الجلب >٤‏ جزء ١‏ ؛ ص لها _ جسن مود وأحمد الشريف : المالسم 
الإسلامي »> ص ۳۹ 

(۳) ب ابن العديم المصدر السابق ۽ جزڙء | 6ەں ءا ~ موف حفس آلائہاء ٤‏ ناريج جاب 
آالشهباء » طبع بیراژت ۱۸۸۰ ؛» ص ۲۸ 


SE E 


دل مدنة الرملة في آخر ذي الحجة سنة ۳٣۷‏ ھ/سېتمبر اپلول ۹۳۹ م ء وانصرف 
اصحاب الاخشد عنها دون فنا ا E‏ 


وآحس ابن طعج الاخشيد بخطر این راق > وعظم الحهود اللازمة لصده ¿ 
کما بنغه ماکان پقال من أن الخليفة قلد ابن رالق ولاية الشام ٠‏ فرأى أن يلجا الى 
الخليفة ليستطدع جلية الامر ٠‏ رمثل رسول الاخشيد امام الخليفة مقدما رسالة 
الاخشيد ٠‏ وكان مجلس الخليفة يضم بجكم امير الامراء ٠‏ ولعل جوايه يعبر عن 
الوضع في بلدان الخلافة ف ناك الفثرة 4 ولوضح عجز الخليفة عن حمابة ی 
من الطرفين فقد قال بكم ( من ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعمل له )۸“ ء 
وليس هذا الامر غريا على الخلامة العباسية في ذلك الوقت ء ونحن نعلم أن أمير 
الامراء كان له الام والنه ٩‏ ؛ 


وحان علم الاخشد دموقت الخليفة ومر الامراء ثارٹٺ تاره 6 ونىدلت 
صله الودة الي كانت ر دطه يالخلىفة العباسي الى كراهية 6 لدرحة آنه اصدر اوامره 
بقطع الخطبة للخايفة العباسي وذكر اسم الخلية الفاطبي عوضا عله . 


2 بين الاخشيد واين راثق مناوشات ومعارك عدددة اتنهت لصال ج 


الاخشيد ٠‏ ثم قامت وساءلة بالصلح بين الفريقين على ان يحسكم ابن راق 
الولايات الشامية شمالي الرملة » وعلى أن يدفم الاخشيد اليه جزية سنوية » 
قدرها مالۀ وأريعین الى دینار 4 


(۳۷) ب اين سعد . العدر السابق » ص 1۷١‏ 

(۳۸) ب ابن سعيد : الصدر السابق ؛» ص ۱۷١‏ 

(۳۹) س ابن العميد ٠:‏ امصدر السابق » ص ۴ء۲ 

.٠١١-۱۲١ س انظر نص موقف الاخشيد هذا كاملا في حسن ابراهيْم حسن : الدولة الفاطمية »> ص‎ )٤.( 

(61) د الصولي : اخبار الراضي بالله وامتقي لله »> ص 1۲١‏ - ابن سعد ٠‏ المصدر السابق »ص۷۸٠‏ 
سہ ابن خلدون : الصدر السابق › جزء ) ›» ص ۲۱۲ _ سيده كاشف : الرجسع السسابق › 

ص ۸۲ = ۸۳ ۰ 
)٤۲(‏ س الائطاكي : التاريخ امجموع على التحقيق والتصديق »> جزء | » ص ۷۲١‏ 


تھ ت العصر العباسي م س ٠‏ 


ولاشاك ف آن الظروف الحبطة بالاخشيد هى التى دعته الى عقد الصلح 
على هذا الشكل . فقد اصبح بخشی تهدید الفاطمیین له » حیث ان قوتهم تزایدت 
في المغرب » واصبح فی مقدورهم آن پهددوه فی مصر ۰ کا آنه کان يعرف مكانة 
ابن راق ولایرید ان پستر فی حرب معه ٭ اذ کان پخشی ان تواصل الخلافة 
العباسية الحملات عليه » على الرغم من اتتصاره على خصمه + وقد عد بعض 
الم رخن هذه اأعاهدة دلبلا على ضعف محمد بن طغج » اد وقعت نهما يعد 
ان كانت جوش الاخشيد فد نجحت في الوصول الى حلب والاتتصار على والي 
ابن رالق, فيها ء 

وقد ساعدت ظروف انخلافة العباسية السيئة والنزاع على منصب امرة الامراء 
في عودة بلاد الشام الى الاخشيد ٠‏ فقد استدعى ابن رائق الى بعداد ٠‏ ثم انتهت ي 
حیاته على بد ابن حمدان ۰ ثم مالبث الاخشيد ان وقع في صدام مع الحمدانيين 
لطامعهم شي بلاد Ee‏ 


عهد الاخشيد الى كافور بالوصاية على ابنه ابي القاسم او ئو ڄور ۰ وقد 
ا الاخير الامارة بعد موب ابه ف ٤‏ ڏي القعدة سنة ه۳۳ ه/يولیو موز 
۹٤٦‏ م وقام كافور بتدبير آمره فأصبح صاحب السلطان المطلق في ادارة الدولة 
الاخشيددة ٠ء‏ 


قام في وحه كافور في مبدأ حكمه بعض المشاكل الداخلية والخارجية » فنجح 
في انقصاء على ثورة قام بها آهالي مصر » فار تمع شأنه بين الاس ء ثم وردت الانباء 
باضطراب الامور في الشام » واستيلاء سيف الدولة الحمداني صاحب حاب على 
دمشق » وبآنه قد عول على ألْسير ألى الرملة لغزو مصر ء فحاربه كافور » وانتصر 
عله آئتص ارا حاسما مالقرب من مرج عذراء بحوار دمشق ء ودخل جیش الاخشیدين 
مدينة حلب » وعقدت بين الفريقين معاهدة صلح بالشروط تفسها التي عقدت 
بها اوأخر عهر طفج +¿ ما عدا الجزبة التي وقف دفعها ٠‏ 


. انظر فيما بمد الدولة الحمدائية‎ .. ))١( 


ا و ت 


وحصسل كافور على مواففة الخليفة العباسي على تولية انوجور على مصر 
والشام وعلى المدينتين المقدستين كه والمدينة ا كافور هذه المناطق باسم 
أو نوجور + وخاطبه عليه القوم بالاستاذ وذكر اسه في الخطبة » ودعي له علسی 
المنار ف معر والىلاد الاخرى التابعة ل04 ء 


وبعد ان تون انوجور : ونولی اخوه علي بن الاخشید ۰ ظل کافور پباشر 
الامور بنسسه ء وبقي الامير الحقبقي قابعا في داره » باخذ ماعینه له کافور » وقدره 
اربعمائة الف دنار في کل سنة » ومات في سنة ٩٩ ٦/اه ۳۵١‏ م ٠‏ 


کان احمد بن علي الوأرث للعرش صغير السن ء فحال كافور دون تعبينه 
بحجة انه غير صالح لصغر سنه ٠‏ وبقيت مصر بغير امير نحوا من شهر ٠‏ وي محرم 
سنه ده" ھ/ ۹ م اخرج كافور كتابا من الخليفة العباسي » بتقليده على ولا ية مصر» 
واظهر الخلع التي وصلت اليه من انخليفة العباسي » وحكم باسمه زهاء سنتين وأربعة 
اشهر حتی وفانه في جمادی الاولی. سنة ۳٥۷‏ ۲۳/۵ ابریل یسان ٩٩۸‏ «() ء 


ويعد وفاته عقدت الولاءة لاحمد بن على الاخشيد ٠‏ الا ان الحسن بن عبيد 
لله بن طفج الم يبايعة اولا بل أغذ البعة لتفسه:ءواستولى على ماکان لكافور من 
آموال في الرملة + وببدو أن الامور سارت في النهابة على أن يدعى لاحمد بن علي 
الاخشيد على منابر مصر وانشأم والحرمين » ثم من بعده للحسن بن عبد الله بن 
طغج”' » الا آن !لامارة الاخشبدية في مصر مالبشت ان سقطت في يد الفاطميين ثم 
تبعنها بلإد الشام + وبذلك وضع الفاطميون حدا لسلطان الدولة الاخشيدية ٠‏ 
ويسننا ان نالخص اسباب سقرط الدولة الاخشيدية يما بلي : 


٠٤١ د حسن ابرآھیم جسن : اارجع السابق » جزء ۴ › ص‎ )٤4( 

٠ ١ سیده کاشف : المرجع السابق › مں ۱۲ بينما بذكر الانطاكي المصدر السابق » جزء‎  )6( 
٠ ھ‎ ۲٥١ ص ۸۱۱ بان کافورا توفي فی ۲۰ جه ادی‌الاولىسنة‎ 

۸1١١ص‎ >» | الانطاكي : ااعدر السابق ؛ جزء‎  )۷ 


س ¥ س 


الخلافاث بين آفراد الاسرة الاخشيدية » وتنافسهم فيما بيئهم للوصول 
الى عرش الامارة ء الى جأنب اختلاف القواد على تولى أمر الجند ء وأخذ كل 
واحد ماهم تسى بالامير ء ويتربص الفرص للايقاع بصاحبه ٠‏ وقد ادى ذلك 
وماتنج عن ذلك من فلة عدد جنود الاخشيدين في مصر ٠‏ 


وقد لعب ارتفاع الاسعار وتعذر الاقوات دورا كبيرا ف سقوط الامارة » 
بتضح ذلك مما ذكره المقريزي"“ » اذ قال : ( مات كافور فكثر الاضطراب »> 
وتعددت انمتن » وآذانت حروب كثرة بين الجند والامراء قتل فيها خلق كثير ٠‏ 
وانتهيت اسواق البلد » واحرقت مواضع عديدة ء فاشتد خوف الناس وضاعت 
اموالهم ويرت نياتهم وارتهع السعر وتعذر وجود الاقوات حتى بيع القمح كل 
ويبة بدينار ٠‏ واختلف العسكر فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبيد الله بن طغج 
وهو ومئذ بالرملة ٠‏ وكاتب الكثير منهم المعز لدين الله الفاطي » وعظم الارجاف 
بمسير القرامطة الى مصر » وانواترت الاخبار بسجيء عساكر المعز من المغرب ) ء 


وقد امتد ذلك فترة طويلة بحددها الانطاكي* من سنة ٣۵۳‏ ب ۳۵۷ ھ/ ۹٤‏ س 
۸ م بينما يذكر المقريزي"“ انها دامت تسع سنين منتابعة » ابتدأت من سنة 
oY‏ ۹1/2 ٭ ولعزی سیب ذلك الى انخفاض ماء اليل ۰ ومما یذکر ان الامر 
تفاقم في سنة ٣٠۷‏ ه/۸٩‏ م وهلك الضعيف من الناس ء وآكلوا الجيغة وكانوا 
دفن موتاھم جمیعا ٭ وکا نوا بجەروں لهم حفرا وینزل فیها عدد كبر من الموتسى » 
وردم عام الراب من غبر صلاة ولا غسل ول کیہ )٥٩(‏ + 


(۷)) س اغاثة الامة في كشف الغمة »> ص ٠١‏ 

۸1۲ ص‎ “١ العسدر السابق + جزء‎  )۸( 

(۹)) س اغاثة الامة »> ص ١۴١ 1١‏ ؛ 

۸1١ ص ۸1۲ د‎ > ١ س الانطاكي : المصدر السابق »> جزء‎ )٠.( 


a 


كما عأنت الدولة الاخشيدية كثيرا من المتاعب بسبب كثرة الحروب التي 
اضطرت الى خوضها وكان "خر هذه الحروب مم القرامطة الذين اضعفوا مرکزهم 
في بلاد الشام ء وبالتالي فقد ضعف مركزهم في مصر نفسها ٠‏ وجاء الفاطميسون 
فوجدوا البلاد بحالة شديدة من الضعف فسهل عليهم تحقيق اهدافم في القضاء 
على الدولة الاخشبدية في مصر والشام وضمها الى املاكهم ء 


لم تخلف الدولة الاحشيدية شيئا بذكر من الماثر العامة » وقد وجه جل 
اهتمامها الى تقريب الشعراء والادياء ء ومن آشهر هم المتنبي الذي التحق بهم بعد 
ان فارق سيف الدولة » وكان آمل في تولي بعض الاعمال ولا لم بحقق مايصبو 
اليه ترك كافور بعد ان هجاه هجاء مرا مقذعا ء ونبغ في عهدهم ابو عمر الكندي 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » وكتابه الولاة القضاة من الكتب الهامة » وكذلك الحسنن 
ابن زولاق المتوفی سنة ۲۸۰ ه/ ٠٩۷‏ م صاحب كتاب العيون الدعج في حلى بني 
لعج » وسيبوبه الملصري المنوفى سنة NL ٣۵۸‏ 


او 


الفصلالرابع 


« العلاقات العربية البيزنطية في عصر سيطرة الاترالك ») 


اتتهى الدور العباسي الأول والعلبة فيه للعباسيين على البيزنطيين » على الرغم 
الثغور أو داخل الاراضي البيزنطية ٠‏ ولكن الوضع تغير في عصر سيطرة الاتراك 
سواء اكان ذلك في الترة التي تولىفيها العباسيون مواجهة البيز نطيين بقيادة جندهم 
الانراك » آو في الفتر ات التانبة واى نولت فيها الدول المستقلة عن الخلافة فى 
العلاقات مع البيزنطيين في هذا العصر بالتتابم بحسب القوى التي تسلمت الدفاع 
ضد البيزنطبين ٠‏ 

ا آلعسا.یون ينولون الدفاع عن الشغور E‏ 

بد عصر سيطرة الاتراك بخلافة المتوكل » ولم تكن اوضاع الخلافة العباسية 
الداخلية ف عهده بحسن مما كانت عليه آبام الواثق « فقد کات مشاکل الخلافة 
الداخلىة 'نشده لذلك فاه رحب بالفداء الذى عر ضه عليه السيز نطيون ٭ وقد حری 
الفداء کالعادة عای نهر اللامس » وفودی به ما بقارب ۸۷۰ رجلا و ۱۲١‏ امرأًة) 
)١(‏ س الطبري : المەمدر السابق › جزء ٩‏ »> ص ٠,۴‏ ب أبن شداد ؛ المصدر السابق » ورقة ۷١‏ رجه 


انظر المسعودي ١‏ التنبيه والاشراف »> ص 1۹١‏ وهو يذكر ان هذا الفداء هو الرابع مسن 
وغه ٤‏ وان عدد من فودي به ۲۲۰۰ اشساتا , 


۱ا۷ ب 


ي 


وانخذ ال نون دور المهاحم » فأخذوا ف سنة ۲4١‏ ھ/ ۸۵٥‏ س ۸0٩‏ 
۰ بز دلي ر امهاجم f e‏ 
في الاغارة على عین زربه » فاسروا کل من وجدوه بها ۰ وکان اكثرهم من الزط 
الذين نقنهم المعتصم اليها بعد ثورنهم التى قاموا بها" « وبعد هذه الغزوة تكد 


الى جانب ذلك فقد اخذت الصواثف الشواتى تتعرض لخطر كير ء وآخذ 
قوادما في معظم الاحيان يتعرضون للقتل او الاسر على ادي البيزنطيين اثناء 
قيامهم لیوات » فقد قتل البيزنطيبون في تلك الفترة قالدين e‏ أشهر قواد 
٤‏ اللسلمين وهما عمر بن عبيد الله الاقطع » وعلي بن بحيى ء فقد قتل الاول في ٠١‏ 
رجب سنة ۲٣۹‏ ه/ ٤‏ سبتمبر ۸٦۳‏ م مع الف من المسلمين ء اما القائد الثاني فقد 
ا فر للانتةام من البيز نطبين بعد خروجهم الى الثغور الجزرية ء الا آنه مالبث أن قتل 
مع اربعبائة من رجاله في رمضان من السنة تمسها) ء 


ويعد فترة وجيزة سر فاد ثالث هو عبد الله ين رشید ین کاوس الذي دخل 
بلا البيزنطيين في اريعة الاف فارس ء٠‏ فاتتصر في أول الامر » ولكنه مالبث أن 
حوصر وآسر وقتل جسیع رجاله ساعد خمسمائة مهه( + 


وشعر أهالي بعض الثغور بضعف المسؤولين عن حمايتهم ء فأخذوا بترددون 
في اعلان ولائمم للبيز نطبين » كما وبدا منذ ذلك الوقت سقوط بعض لاع المسلمين 
نايا في ادي البيزنطيين » ففي سنة ۲٠۳‏ ه/٦۸۷‏ م سقط حصن لولوة بد 
البيزنطيين » ثم تلاه بعد ذلك سقوط قلاع اخرى لاتقل عنه أهمية٠‏ ء وكائت هذه 


(۲) د البلاذري : فتوح اليادان »> ص ۷١‏ د ابن شداد : العندر السابق » ورقة ٦٤‏ وجه 
س اين الفميد : اإفصندر السابق » ص ٠١١‏ 
(۲) س الطبري : المصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ۲.۷ 
 )6(‏ الیعقوبي : تاربخه »> جزء ۲ »> ص ۲۱۹ _ ۲۲١‏ ب الطبري ‏ ادر السابق » چزء ٣۱ ۰ ٩‏ 
(ه) د ابن العبري : الصسدر السابق “ ص ۲٣٣‏ د ۲١۷‏ زيئي دحلان : اإرجع السابق »> جزء »> 


+ ¥٤ EL 
Zaky Hassan: op.cit „, p. 157 ٠٣۲ ص‎ » ٩ س الطيري : المصدر السابق » جزء‎ )١ 


٢۳‏ س 


القلعة بيد المسلمين منذ ان سقطت بأيديهم ف عهد المأمون ء وبقبت طوال هذه 


الفترة شجى في حلق العدو ء فلم يقم البيزنطيون بغزوة برية او بحرية الا رÊهم‏ , 


حراس هده القاعة وانذروا المسىلمين * 


ما ف البحر فاه ف سسنة ۲٤‏ ھ/ ۸ س ۸۹۱م قامت قوة يجرد مسنقرة 
عند طرسوس » ويمكن ان يكون هذا الاسطول قد دعم بفرق مصرية بالهجوم على 
القاعدة البحربة البيزنطية الاناضولية في اضالية » ورافق هذا الهجوم هجوما 
اسلاميا بربا على آسية الصفرى . 


۲ ب ااطولونيسون والبيزنطيون : 


كون الطولو نيون امارةف مصر والشامء وتسلموا كذلكحماية الثغوروالدفاع 
عنها للوقوف في وجه البيزنطيين ء فقد ازعجت اتنصارات البيز نطبين الخليفة المعتمد 
الذي رآى ان جميع المتلكات ف قيليقية اصبحتمهددة بالخطر البيزنطي بعد ضياع 
قلعة لؤلؤة وقلاع اخرى ٠‏ فسلم الثغور لاحمد بن طولون ٠‏ 


ولم تشهد هذه الفترة من مراحل النزاع بين العرب والبيزنطيين حروبا حقبقية 
پینهما » فلم یکن الامر يعدو محرد غزوات وغارات متبادلة » رجحت في بعضها 
كفة البيز ئطبين وني اللعض الاخر كفة الطولونين » واستمر الامر. كذلك حين آل 
امر الثغور الى العباسيين اثر سقوط الامارة الطولونية حتى سنة ۳۱۲ ه/٤۲٩‏ س 
۵م * 


وجه اب أحمد بن طولون طخثي بن بلبرد ضربات مركزه للبيزنطبين عقب 
قيامه باصلاح النعور 6 وخشی الاميراطور البيز نطى من وة مو قف الطولو نين 


(۷) س يني دحلان : المرجع السابق ›» جزء ١‏ »> ص ۲۷١‏ 
 )۸(‏ ارشیبالد : ا)رجع السابق ›» ص ۲۲١‏ 
 )٩(‏ ابراهيم العدوي * الامبراطورية البيزنطية »> ص ۲ 157 Zaky Hassan: op.cit , p.‏ 


٣ ت‎ 


او ت بب اد ورن ان ری اا :ق قن رفا 
أخر بعك اشنداد الخلاف دنه ون الموفق » واطلق الببز نطبون مقابل ذلك سراح 
سراح الاسرى البيزنطبين بالقابن ٠‏ ء 


وقد استغل ابن طولون الهدنة لتقو ية دفاعاته » وزبادة اعداد جنوده » وتحسين 
اسلحتهم في هذه المنطقة("٠‏ ء ولا يحدد المؤرخون مدة هذه الهدنة او تاريخعقدهاء 
ويتضح مما حدث اثر عقدها انھا لم تتمخض الا عن فداء الاسرى فقط » اذا مالبث 
البيزنطيون ان قاموا باعتداءاث متتابعة على الثغور ودافع اهالي الثغور عن آتفسمم 
ثم دعمهم احمد بن ولون ببعض القوات ١"‏ . 


اتضح لابن طولون حاجته الى وجود اسطول قوي لحمابة شواطئه » ومواجهة 
المجوم البيزنطي » والمحافظة على طريق الاتصال البحري بين سواحل مصر والشام ء 
ولذلك مانه نشا قاعدة بحرية في عكا » وجدد حصو نها واسوارها ٤‏ کما .انه اھتم 


نتحصين بقية الموانىء الشامية" ء وأخذت الاساطل الطولو نبةبمهاجمة البيز نطيين 
ف عقر دارهم عو ضا عن" خطه الدفا ع 
حربية تخرج منها السفن أك ازر القواث البربة اللي تهاجم معاقل ايز نطيين في 


البحري بين الطواونيين والبيزنطيين ٠‏ 


(.1) = ابن تغرى بردى : المصدر السابق ٠‏ جزء ۲۳ ؛ ص .) - 
Zaky Hassan: : op. cit., Pp. 158‏ 
) س من اجل تفاصيل اكثر انظر البلوى : المصدر السابق ؛ ص ۱,۹ ب ١٠١‏ - ابن سسعيد : 
اندر السابق »> ص Zaky Hassan: : op. cit., p. 158 - ٩۹۸‏ 
(۱۲) ب الطير ي ٠‏ اندر السابق »> جزء ٩‏ > ص۹٤٥‏ - زيئسي دحلا : الأاسوحات الإسسلامية »> 
جزء ۱ ؛ ص ۷ 
(9) - المقدسي : احسن التقاسيم ف معرفة الإقاليم »> ص ١١۴‏ 


ت 4 ب 


وكان موقف الشغور ني عبد خارويه مشرفا بفضل سيطرة بازمان عليها » الذي 
اشتهر بالجهاد » وکانت غزواته پرية وبحردة ا حتی سنه ۲۷۸ ھ/ ۸4۲ 0 
حيث اصيب امام حصن سلندو"“ ٠‏ واستمرت قبضة الطولو نين قوية على الثغور 
e e E e a eT‏ 
الحصون في الاراضي البيزنطية ٠‏ 


واستمرت الثغْور في صمودها في وجه البيزنطبين حتى بعد وفاة خمارويه ٠‏ 
ولم يكن ذلك بسبب قوة خلفاته » ولكن بفضل وقوف بعض ولاة الثغور بحزم في 
وجه البيزنطيين « وما لبث أن ظهر للعيان ضعف الطولو تين عن حماية الثغور ٠‏ وان 
البيزطيين اتخذوا ثانبة دور المهاجم » فانخذ الخليفة المعتضد قراره بحماية 
الشغور والدفاع عنها من قبله مباشرة ٠‏ واستعادها من ابدي الطولونين بناء على 
الحاح مس جانب اهالي الثغو ر( ء 


۲ س العباسيون والبيزنطيون أحوال الضسور بين الامارتين الطولونية 
والاخشيدية : 

الم يستطع العباسيون في هده الفترة من من الوقوف بحزم في وجه البيزنطيين 

سبب المشاكل الداخلية التي كأنوا بعانونها وقد زاد الامر سوءا اشتداد خطلر 
از رامطة في بلاد الشام ٠‏ ولذلك فان البيز نطيين استمروا فی اتخاذ موقف المهاجم ٠‏ 
فاغاروا في سنة ۲۸۷ TL‏ فی کی کن ر ر بها 
السدمون في السنة تمسها » وفتحوا بها عددا من الحصون'٠‏ ء ثم اغار البيزنطيون 
CS GS‏ 
سيون مهاده البز لين في هذه الترة لاشفالم في قال الول ونين 


هجو۷١ ب الطيري : اإعدر السابق »> جزء .۰۱ ص ۲۷ ابن شداد : المعمدن السايق » ورقة‎ ١ 
i Hassan: : op. cit., p. 158 

٠ ۷١ - ۷١ ارتي : الصمدر السابق > جزء .1 ؛» ص‎ ٠. ٠٠ 

ا . بن اجوزي : المعدر السابق »> جزء ٠‏ صن ۲۷ .- ابن العسري : ادر السابق >»٤‏ ص ٣١۳‏ 

لاا ب ب بن سق ٠‏ العمدر السايق »> ص ۷ ى أبن العديم : مخطوطة بغية الطلب ٤‏ جزء ۲ > 


1 وجه 


س ۱۵ ب 


وبنهدئة الثورات التي اعقبت ذلا في بلاد الشام ء ووافقوا على اجراء فداء في 
السنة نمسها اطلق عليه اسم فداء الغدر ٠‏ لان البيزنطيين افتدوا قسما من الاسرى 
ثم أنسحبوا قبل انمام الفداء ٩‏ , 

وما ان تخل العباسيون من مشاكلهم الداخلية حتى بدأ نشاطهم بظهر في 
قتال البيزنطبين وابحر نيو الطرابلسي من طرابلس باساطيل المدينة ومدن الشام 


1 الساحلية الاخرى + اسطول مصر 2 E‏ ويدەر oe‏ 


TT‏ لس وال ان و ا 
الغراة بلغ آلف دينار(" ٠‏ 


واخذت جیوش ا الارافي البيز نطبة » كما اننظمت الصو اف 
والشوا: تي الني کات موفقۀ في معننمها ۰ ويېدو انه كان لقوة كل من الخليفتين 
القاس المعتضمد ومن بعده المكتعى دور كبير في ظهور المسلمينعلى البيز نطبين("ء 
ولم يستمر الوضع على هذا الشكل » اذ مالبشت الامور ان تدهورث في عهد 
الخليمة المقندر ٠‏ وظهر ضعف القاكمين على الثغور وعدم مقد رتهم الدفاع ف وجه 
تقدم البيزطين ء وتواردت شتاوى آهالي المنطقة على الخلبفة المقتدر ء مما 
قاسو نہ من ایز نطییں ٤‏ فامدھم ہما استطاع من مال ورجا ل٤‏ کما ارسل بعض 
قاد له للقيام ببعض الغزوات ء فمن ذلك ماقام به مۇنس الخادم ف سلة 4 
۹ ۹۱۷م حيث تمکن دن فتسح حصون عديدة ۳ ١‏ الا ان ذلك لم یکن 
کافا اردع البير نطبين ٠‏ 


(1۸) س المسعودي : النسيه والاشراف › ص ۱۹۲ = عرب بن سعد ١‏ اإعدر السابق :+ ص ۷ , 
1۹) = عريب بن سعد : المصدر السابق » ص ١ه‏ 
)۲١(‏ د الطبري : الأعمدر السابق »> جزء “٠ ٠,‏ ص 1١۷‏ - الذهبي ٠‏ مخطوطة تاريخ الاسلام »> جزء؟» 
ورقة م ویدذګر انها ۰ مرګما . 
(۲1) س انظر من أجل ذلك الطبري : المصدر السابق ؛ جزء ٠١‏ » ص ه) 
غريب إن سعد : المصدن السابق ٠‏ صن ١ه‏ ب ابن الجوزي : امصمدر السابق » جزء ١‏ »> ص ' 
AV IAA s3 AT‏ £ 1 
(۲۲) د زبني دحلان : الفتوحات الاسلامية › جزء ۱ ۰ ص ۲۸١‏ 


ت ۱ ب 


وف سلة ده“ ھ/ ۷ا۹ س ۸ م تقدم البيزنطيون بطلب الهدنة والمداء ؛ 
واجابمم الخليشة المقتدر الى طلبجم «وتبهب کٽب التاریخ في ذكر مدی ما آظهره 
الخليمة المقتدر بالله امام الوفد البيزنطي لابراز الخلافة » الا ان هذه الهدنة لم 
نطل » اذ مالبشت الصوائف والشواتى أن عادت في السة تفسها في البر والبحر ء 
وتكرر ذلك ف سنة ۳۰۹ س ۷ء د / ۹۱۹4م واستمرت غروات المسلمين ف 
سنة ۳٣۰‏ و ۳۱۱ ه/ ۹۲۲ ٩۲۳‏ م » و معظم الاحوال كانت برية وبحرية وكانث 
ا 


واشتد القتال بين الطرفین في سنة ۳۱۳ھ / ٩۲۰‏ ۹۲۹ م ٠‏ فقد أدرك 
البيز نطيون مبلغ ضعف الخلافة العباسية في عمد الخليفة المغتدر » وعدم تسكنها من 
الوقوف بحزم ني وجههم ٠‏ حتى ان امبراطور البيزنطيين كتب في هذه السنة الى 
أهالي الثغور » بأمرهم يحمل الخراج وهددهم بالقتل والسبي ان لم بفعلوا (۳ , 


ويد سقوط الثغور الاسلامية د السيزنطيين ؛ ضنهطت ملطبة سنة ٤١۳د‏ / 
۹ ۹۲۷ م ٭ کما هاجم البیزنطبون سميساط سنة ١۳۱ھ‏ / ٩۲۷‏ م » وتمكن 
مۇنس الخادم من صدهم عنها » ثم تملکوا خلاط وبدلیس صلحا ٣‏ ۰ وخشي 
اهالي الشغور من البيزنطبين فأرسلوا الى دار الخلافه سىتنجدون بالخليفة ان يمدهم 
یجیش یمنع عنهم کید المعتدين » وهددوا بالخضوع للبیزنطيين ودف الآتاوة لهم 
اذا لم يحت لوا على معونة تمكنهم من الصمود ٠‏ الا ان طلبهم هذا لم ينظر فيه . 
فقد كانت بغداد غارقة في فتنة عارمة خا يها المقتدر » ونصب مكانه القاهر م 
مالبث ان آعيد المقتدر ثانبة » وعلى اثر ذلك اضطر أهالي الثغور الجزرية ومنها 
ملطية وميافارقين ومد وارزن الى مصالحة البيزنطيين والخضوع لهي ( ء 


(۲۲) - زيني دحلان : الرجع السابق ؛ جزء ۱ ؛› ص ۲۸1 

(۲۲) د ابن الاثير : امصدر السباق > جزء ۸ »> ص ۲۱۲ د ابن خلسسدون : المصدر السابق › 
جزء ۲“ ص ۳۸١‏ 

 )۲۵(‏ اخلاط او خلاط وتقع في طرف بحيرة وان الغربي » أما بدايس فتقع في جلوب غربي بحيرة وان 
انظار كي لسنرنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص ۲۱۸ , 


ت ۱۷ 


وانوالى عاى عرش الخلافة خلفاء ضعاف ¢ وآخد هو لاء تاقون کتب البيز نطيين 
من اضق ٠‏ 


واذا کان مادکره کل من سعید بن البطریق ویحیی بن سعید الانطاکي ٩"‏ » 
الامبراطور في صلوانهم وقداساتهم » بناء على كتاب وجهه الهم الامبراطور البيز نطي 
في سن ۳۲۹ھ / ۷ م مع رسوله » فان هذا يدل دلالة كبيرة على شدة ضعف 

٠ -‏ 7 المسامين في تلك الفترة ووقوفهم مكتوف الاإبدي أمام تدخل البيزنطيين في شون 
البلا الاسلامية ٠‏ ثم مالبث أن برز دور الحمدانبين في الدفاع عن الثغور الجزرية ء 


: س الاخشہدیون والسيزنطبون‎ ٤ 


تدرب الاخشيديون على تال البيزنطيين منذ عهد طغج بن جف الذي تولى 
آمر النغور لنطولو نين » وتابع ابنه محمد الاهتمام بأمر الحدود مع البيز نطيين مند 
أن عمل على انشاء الامارة الاخشيدية » واشترك الاخضيديون مع الخلافة العباسية 
في دفع النفقات' اللازمة لفداء آسرى المسلسين ء وأول فداء اشترك فية محمد بن 
طنج کان فی سنة ۸۳۲۹ / ۹٣۷‏ ے ۳۸ م ۳ وقد کان هذا الفداء تعبيرا عن رغة 
الاخشيدين في الحياة بسلام مع البيزنطبين ء اذ كانوا في حاجة الى هذا السلام 
لتعرضهم الخطر المستمر من جانب الفاطميين في المغرب » ولمواجهة القلاقل الداخلية 


e r 


» س سعيد بن 'لبطريق : امصدر الس_ابق »> ص ۸۷ و ۸۸ الانطاكي + الملصير السابق‎ )۴١ 
۷1١ س‎ ۷1١ جزء 1 + ص‎ 
. ٠١١ سيدة كاشف : معر في عهد الاخشيديين ؛» ص‎  )۲۷( 
CANARD : Histoire dé la Daynastie de Hamdanides. p. 589. 


ب ۲۱۸ 


برغبة ممائلة عند البيزنطيين ء وتنأكد لنا هذه الرغبة من خطاب لاور ال 


الى الاخشید ي سنة ۳۲١‏ ھ / ۹۳۹ ٣۷‏ م » ونظهر فقرات هذا الخطاب رغبسة 
البيز نطبين في الصداقة مع الاخشيديين » وفي نبادل الاسرى ۳ ٠‏ 


نصر التملي آمير الثغور من قبل الاخشيد ف سنه ۳۰ھ / ۱ ۲ م بعزوة 
تاد سيا“ من ناحه طرسوس فاُسر عددا من الاسرى «. وکان لین اسراه خد من 
البطارقة ۽ وعاد محملا بالعناتم + وکان ذلك ردا على خروج السبزنطيين الى قرت 
حلب 4 وافسادهم ف البلاد 3 م أخمسة الاف انسان ۰ 


وحدث فداء آخر بین محمد بن طغج والبيزنطيين ودا التفكير فى هذا 
الفداء » عندما أرسل الاميراطور رومانوس رسولا الى الاخشيد يحمل اليه هده 
وکتاها بتودد اليه فيه ء فقبل الاخشيد ذلك "“ ء وقد بدأ تنظيم هذا الفداء آبام 
محمد بن طح الاخثید › وتم في عهد كافور ؛ رحين نوجه الود الاخشيدي لاسام 
الامر » وجدوأ ان سيف الدولة استولى على الثعور ؛ فأتم الغداء ونس اليه (") ء٠‏ 


یه السساسة من تو حه اهتمامهم ت شکل خاص مجد لن طعج ‏ الى اقتصاد ات 
المنالى التايعة لم 4 واصلاح احو الها ٤‏ وتقويه فبضستهم علبها امام امارة الحمداليين ء 
کہا كان لهذه المهاد نة آثرها فى اتجاه البيزنطيين تخو افون الجر X2‏ 


SS 


CANARD : Une Lettre de Muhammad Ibn Tugj Al Ikshid., p. 4. - )۲۹( 


)۳.۰( عن کتاب ١مءراطور‏ البيز نطبين ای الاخشسيد والرد عليه “ انظر أبن سعيد ٠‏ ا)مسدر السابق»؛ 
من ص ۱۹۷ حتی 1۷۲ ى القاشقندي اإصدر السابق » جزء ۷ > من ص 1٠١‏ د 1۸ 
CANARD : op. cit., p. 3‏ 
(۳۱) - دجمرس الدوادار : مخطوطة زبدة الفكرة »> جلد ٩‏ ص ۷1| ٠۰‏ 
CANARD : Sayf A! Dawla., pp. 83-85.‏ 


CANARD : Une Lettre de Muhammad Ibn Tugj Al Ikshid., pp. 2-3. - ۲ 


ت ۳۱۹ ت 


أهم مظاهر الحضارة العريية الاسلامية 
من سنة ۱۴۲ ۳۳۲ ھ/ ۷٥۰‏ ۹)1 


بدت الخلافه العباسية من الناحية الحضارية كأبام الربيع المزهرة بشتى أنواع 
الزهور ء فقد كان التقدم الحضاري عاما وشاماا » وشمل هذا التقدم العلوم الدينية 
والدنيوية » بعد أن اقنصر على الامور الدينية تتريبا في العصر الاموي ٠‏ فنهض 
العرب ي ذلك العصر بترجسة كتب الفلسفة اليونانبة بجميع فروعها ٠‏ كما ترجموا 
كتب الطب والطيعية والكيمياء والنجوم والرباضيات «ءولنا فيه كتبه لنا ابن خلدون 
عن المرحلة التي بدأ اهتمام الانسان فيها بالعام + تلك المرحلة التي يكون فيها قد 
بلغ غايته من المعاش » فينصرف الى غيرها » فيفول : ( فمتى فضلت أعمال آهل 
العمران عن معأشهم » انصرفت الى ماوراء المعأش من التصرف في خاصية الانسان 
وهي العلوم والصنائع ٠١‏ ولابد له من الرحلة ي طلبه الى الامصار المستبحرة شأآن 
الصتائع كاها « واعتبر ماقررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لا 
كثر عمرانهأ صدر الاسلام » واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار العلم ؛ 
وتمننوا في أصطلاحات التعليم وأصناف العلوم » واستنباط المسائل والفنون حتى 
أربوا على المتنقدمين وفاقوا المتأخرين ) ° ء 


(1) س أبن خلدون : مقدمة » ص .ء٤‏ 


؟١ د العصر العباسي م س‎ ۲۲١ 


ويبدو ان هنال عوامل متعددة ساعدت عاىى تقدم العلوم ثي هذه الفترة وعلى 
رآسها صناعة الورق ء فقد اتتشرت هذه الصناعة » وظهرت ألو اع عديدة » منها : 
الور الرعوي اال دون و رو انی ا ا ان ی 
راشد عامل الخراج على خراسان للرشيد ٠‏ والورق الجعفري نسبة لجعمر البرمكيء 
والورق الطلحى نة لطلحة بن طاهر » والورف الطفاهري نسبه الى طاهر بسن 
الحسين » وانتشرت مصانع الورق في سمرقند » وي دار الخز ببغداد » وفي تهامة 
واليمن ومصر وفي دمشق وطرابلس وحماة ومنبسج وفي المغرب والاندلس ٩‏ . 
وكان شاط مصانع الورق » ورخص آثمان منتجاتها عاملا هاما في تقدم العلوم ء 
وقد أدی وجود الورق الى نشوء صناعة الوراقة » وهي نسخ الكتب و تصججها ‏ 
واتتشار دكاكين الوراقين ؛ 


وبالاضافة !لى ذلك فان انتقال الخلافة ااعباسية الى العراق » ومانتج عنه من 
اختلاط الامم الاسلامية بعضها بالبعض » وماتم اثر ذلك من أخد وعطاء بينها » كان 
من العوامل الاساسية التي آدت الى تقدم العلوم ء اضافة الى الحرية التي أعطيت 
للامم الأسلامية في العصر العباسي » وعامل الزمن » فقد مر على ظهور الاسلام قرن 
ولت القرن ۰ 


لت نظام الحكم 

آي اا ااي 

ب الخلافضة : (۳) 

حکم خلفاء بني العباس زهاء خمسه قرون من سنه vo / ^ ۳Y‏ م + 
و تار 2 العباسي الى و کببرة بنظام الحم الفارسي + وساست 
الخلافه العباسية العالم الاسلامي سباسه ممزوجۀ بالدین واللك ٭ کما کان الحكم 
العبأاسي وراثا » فولابة العهد استمرت لحصر الخلافة ف الببت العباسى » كما 


٣٣ احمد امین : فمجی الاسلام »> جزء ۲ »> ص ۲۲ د‎  )۲( 
س عن الخلافة العباسية » انظر فيما سبق » سمات الخلافة المباسية‎ )١( 


= ۷ س 


GRR 
أ‎ 

| 

٣ 

1 

ا 

1 


سار ااعباسيون على نظام تولية العهد لاكثر من واحد ٠‏ وكان الخليفة يحاون عزل 
ولي عهده وتوله اينه ماله وکثرا مأاحدثن خاافات بین آفراد اللاسرة الحا كمه 
لاحل ذلك ١‏ وتطورت الامور في احيان كثرة الى امتشاق السبف ٠‏ وقد احتفظ 
خلفاء العباسيين في حقهم بتعيين ولا عهودهم حتى في الادوار العباسبة المتأخرء 


e N 
لخلفاء العصر الأول المقدرة على حفظ التوازن السيأسي » وجعل الخلافة السلطه‎ 
العذيا والمنصب اللاول فى الدولة *) ء‎ 


آما ي الدور العباسي الثاني فقد طبعت 'لخلافة بطايع حدید ندا فيه آکثر 
الخاء عا ی درحۀ من الضعف والانصراف الف آمورهم الشخصة 4 وعدم الحفاظ 
على سلطتوم السساسية والعسكردة ي الدولة » مما مسح للعناصر الاسلامية غر 
العر ية ا ا ۾ و ففى الفترة الاولى من . هذا الدور وبالتحديد مسن 
سن ۲۴۳۲ س ۳۳٤‏ ھ / ٩٤٩ ۸٤۷‏ م سیطر | لعنصر التركي على الخلفاء من خلال 
لسلمه للقبادة العسك رة » وتدخل هۇلاء في شون الدولة » وآخذوا في تنصيب 
وعزل من ث-أژون من الخلفاء»وقتل وسل البعضص الأخر؛ eT‏ التناحر بين 
أفراد الْبنت الحاكم ء » كما امتاز هذا العصر تدخل الساء لى شون الدولة » وكثرة 
وليه الوزراء وعزلهم * 


س الوزارة : ٣‏ 


ظهرت الوزأرة للدرة الاولى فى العصر العباسي ٥+7‏ ا مرتبة الوزير 
تاتي بعد مرتبة الخليفة مباشرة ٠‏ ولم تكن سلطات الوزير محداة في البداية » ولكنها 


4) - انبيروني ‏ الاثار الباقية »> ص ٠۳١‏ . / 
(ه) ى الطبري : ادر السابق > جزء ۷ > ص )١١‏ وفيما بعد - بالازدى!: امصسدر السابق ؛ 
ص ۱١۲ - ۱١۱‏ . 


| RS 


و ف شکلمها النهائي آواخر الدور العباسي اللاول ء وقد انقسمث 
الوزارة الى قسمين : وزارة شويض ووزارة تنفيذ » وكان منصب وزير التفويض 
ا الوزرا اليا على جين أن وزير اليك كان قوم بالمممات 
الموكلة اليه من الخلافة ٠‏ وقد كان وزير التفويض ساعد الخليفة الاإسن » ياعد 
الخلمضة فی أعباله وپنوب عنه في حکم البلاد » و ينص العمال » ويشرف على 
الضرائب» ویجمع ف بده السلطتين المدنية والعسكرية " ء اشستهر من وزراء 
العصر العباسي الثاني بنو الفرات وينو وهب وبنو الجراح ٠‏ ء وقد ساءت حالة 
الوزارة في نهاية عصر الاتراك » وبشكل خاص في عهد الخليفه المقتدر » ببب 
السسساسبة ال تي اتبعها في تعبين وزرائه وعزلمم » بالاضافة الى أعتماده في بعض الاحيان 
على وزراء ضعاف کاپي علي محمد بن متله ٠‏ ثم مالیٹ الوزراء أن فقدوا سلطتهم 
في عهد الخليفة ! الراضي » وعجزوا عن ادارة الدولة » بسبب ازدباد تفوذ القواد 
وتدخلهم في الامور الادارية دون ان بكون لديم امكانية القيام بالعمل » فاضطر 
الخليفه الراضي الى ايجاد منصب جديد يجسع صاحبه بين المهام القيادية والادارية ء 
وستطبح التخلص من الازمة الاقتصادية الى أحاقت بالبلاد ٤‏ فاوجد منصب أمرة 
الامراء » وفلده RT‏ الامراء شيء مسن 
الغوذ » واصبحوا بمثابة كناب لا آكثر ء واقنصرت أعمالهم على مور شكلية 
فلق الي ای دار الخلافة أيام المواكب مرتدين السواد » متقلدين السيوف 
دالتاعق و ما بن شعار الوزارة ٠‏ وبلغ الامر شأوا بعيدا حين قام آمير الامراء 
EE‏ () ,„ 
- الكتابة والحجابة 


عقب ازدياد أعمال الوزراء وتضاعف مسؤولياتهم » دعت الحاجة الى اتخاذ 


: ب عن وزیاء الدور العباسي الأول انظر ا بين الخلفاء والوزراء  وانظر اللاوردي‎ )١ 
ہے مقیمسےة‎ ۲۸٤ ص‎ ٤ ۲ مروج الذهب جزء‎ * ٠ س المسعودي‎ ٣. الاحكام السلطانية > ص ۲۲ ب‎ 
,ء‎ 1۹٩ ابن خلدون ›» ص 1۹۸ د‎ 

(۷) م هلال العبابيء : تاريخ الوزداء ‏ وانظر فيما سبق 

(۸) س سن آبر اهم جسن : الام الإسلامية »> ص ۱۲۸ ¬ 1۲۹ ب 


س )ا س 


الوزراء للكتاب يساعدو نهم في الاشراف على الدواوين الختلفة وادارة شۇونها ٠‏ 
والقضاء ء ورز بذلك كاتب لكل كتابة مذدكورة ٠‏ 


كانت مهة كاأتب الرساتل اعلان المراسيم وتحربر الرسائل السياسيه وختمها 
بخان الخاافة دعد اعتمادها من الخلىفة ٤‏ ومراجعه الرسائل ف محلس القضاء للنظر 
ف مالم وختم الاحكام بخاتم الخليفة » وف بعض الاحبان کان کاتب الرسائل 


العلم » وجزالة الاسلوب ء 


وقد ذكر ابن خلدون الصفات التي يجب آن تتوفر ی الكاتب عامة وق كاتب 
الرسائل خاصة في مايلي : ( واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد ان بتخير من أرفع 
طبقاٽ الثاس » وهل المروءة والحشمة منهم » وزبادة العلم » وعارضة البلاغة ء فانه 
معرض للاظر في آمور العلم » لما يعرض أي مجلس الملوك ومقاصد أحكامهم من 
آمثال ذلك م مااندعو اله عشرة الملوك من القيأم على الادأاب ¿ والتخاق بالفضائل» 
مع ما بضطر البه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها  )‏ ء ولم 
بقل م رکز انکاتب عن م رکز الوزیر في کثیز من الاحبان » حتى ان الكتابة كانست 
رشح صاحبها تلد الوزارة ٠‏ 

و دو ال کتاب دواوین السلطان وسحلات القضاة » استخدموا ق الكتاسة 
طردقة نشبه مأنسميه اليوم « الشفرة » فقد اصطلحوا على وصل كلمات بعضها 
بالىءض وحذف حروف معروفه عندهم ن لانعرفها الإ آهل مصطلحهم › فتىستعجم 
على غيرهم » وذلك لمان الامو ر الهامة عن النأس » ويعرف استخراج معاني هذه 
الكتاة فك المعمى ١‏ ء 


یسم ت ا م میس میک س س 


۲۸۰ ب اين خلارن : مقدمة »> ص‎ )٩( 


(.ا) س اين حلدون ‏ مقدمة »> ص ۲۸۲ 


۵ س 


ي 


زخر الحصر العباسي بطاثفة من الكتاب لم بر لهم مثيل » مثل بحيى بن خالد 
البرسكي والفضل بن الرييع وأحبد بن يوسنف في عهد المآمون » واشتهر محمد بن 
عبد الملك الزبات والحسن بن وهب وأحمد بن المدبر في عهد المعتصم والواثق ء ولم 
يكن اتخاذ الكتاب مقصورا على الخلفاء وحدهم » بل كان عمال الاقاليسم وامراء 
الامراء بتخذوں كتابا يعاو نو نهم في ادارة الدولة ٠‏ 


أما الحاجب “١‏ فيعتبر من موظفى الدولة الكبار وتنحصر مهمته في ادخال 
الناس على الخليفة مراعيا في ذلك مركزهم » وأهبية العمل الذي يقومون به ٠‏ ولم 
تستجد وظبفة الحاجب في العصر العباسى + بل كانت منذ العهذ الأموي, ء واقتدى 
الخلفاء العباسيون ببني آمية » فاتخذوا الحجاب » ولم يسمحوا لاحد بمقابلتهي الا 
اذا كائت له حاجة هامة ء وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الاسلامية »> 
واصبح يستشار في كثير من أمور الدولة ٠‏ ويستبد أحبانا بالنفوذ دون الوزير ¿ 
ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع اليه في كل أمور الدولة ١‏ ء, 


ب س النظام الإداري : 


الولايات والولاة : تبنت الخلافة العباسية في العصر العباسي الاول نظام 
الحكم المركزي ء وكان عال الاقاليم بتبعون مباشرة للحكومة المركرية ء فكانت. ٠‏ 
سلطتهم وصلاحياتهم محدودة ٠‏ ولذلك فاننا لانجد بين عبال العباسيين من وصل 
القسرى ء وكان الخليفة أو وزير التفويض بختار عمال الاقاليم نفسه لادارة 
شو نها دون أن بعطیم صلاحات مد نة وقضاشه واسعة » ولدلك فانه کان الى 
جانب الوالى صاحب البريد والقاضى وصاحب بيت الال ء واقتصر عسل الوالى 
غالبا على الصلاة وقيادة الجند ٠‏ وفي العصر العباسي الثاني ازداد عدد العمال 


(11) س انظر عن الجاجة الى العاجب ف مقدمة ابن خلډون C۲‏ دي ۲۵۹ س ٣٣٠‏ 


(۱۲) س انار ماکتمه ادن خلدون مقدمے > م ۲١١. _ ۲١4‏ عن درجات العجابة التلات , 


۲١ س‎ 


المساعدين الوالي ٤‏ فأصبح فيم القاضي والبندار ”"“ وصاحب الجند » وصاحب 
البريد » وهتولي السواقي والضياع السلطانية »> وصاحب المعونة » وكان ساعد 
صاحب الجند ٠‏ وفوق هذا وذاك » فان الولايه لاتترك للعامل زمنا طويلا » وحين 
بعل العامل عن منصبه کان يطلب منه أن بقدم سانا مفصلا عن شؤون ولايته ۰ 
وكان أقل شك فى صدقه کافا لمصادرة آملاكه حسعها ولنا مثل في ذلك ماکان فعله 
امنصور الذي انشا لاجلذلك ديوانا سماه بيتمالالمظالم أو ديوان المصادراتء 


انقسسست الدولة العباسية في عهد أبى العباس من الناحية السياسية الى عدد 
من الولابات » برزها ولابة الحجاز وۆلاشى العراقق » وخراسان » وفارس ٠‏ 
والشأم > ومصر ١‏ والمغرب ء وكائت هذه الولابات تزداد عددا باتقصال عض 
جز اها وتشكل ولابة جديدة » فقد فصل أبو العباس فاسطين عن الشأم + كما 
فصل آرمينية واذربيجان عن الجزيرة » وجعل «نهما ولايتين  ٠‏ 


فضل اليخلفاء العباسيون اعطاء ولاية الولاات الاسلامية البعيدة لبعض آفراد 
الست العباسى 4 آو الى کبار القواد ۰ وقد انحصرت معظم الولابات ف العرب دون 
سواهم ي الدور العباسي الاول ٠‏ . ثم ازداد عدد الولاة من الفرس والترك ء 
وبوا عنهم نوايا يحكمون هذه الولايات باسمهم ٠‏ ولم بظير خطر هذا العسل 
حين كانت السلطة المركزية قوية » الا آنه حين ندا الضعف يدب في جسد السلطة 
اأركزية » جنح بعض هؤلاء النواب الى الاستقلال ٠ ٠"‏ 


(١إ)‏ س كاتب السلعة ومهمته المطلالبة بالخراج ووجوه الال . 

(16) س لطر کې : المعمدر السابق ء جزء ۸ ۰ ص ۸۱ 

(۵|) س خسن ابراسیم حسن * تاریخ الاسلام »> جزء ۲ > ص 1١۷‏ 
۱۷) س اليمقوبي : تاریخه ؛» جز ec ٣‏ ص ۸۸ - a ۸٩‏ این الاثیر : الصدر السابق » خسزء ١‏ > 
ص ٦ہ‏ و مں ۱۹٦۳ ٠٣٤‏ ب این خلدون : ادر السابق ؛ جزء ۳ › ص 1۹۸ ب 1۹٩‏ . 


(¥) ہہ خسن آبراھیم حسن : الرجع الہ ابق > جژء ۲ » ص ۲٣۷‏ 


۷ 


اهتم العباسبون ف الدور العباسي اللاول باختبار ولاتوم من آفاضل الناس ۰ 
وعبلو! على ان يصرف هؤلاء طاقة إعمالهم في ولاياتهم لمصلحة أهالي الولاية ٠‏ كما 
جعاوا صأحب البريد عينا عليهم للخليفة ٠‏ وحين بعلم الخلبفة اهمال الوالي لامور 

: الرعبة ء وانشغاله دآموره الخاصة يعمل على عزله + وآكبر دليل على ذلك مافعلسه 
المنصور مع واليه على حضرموت «ء فقد أعطى ولايتها الى رجل من العروب » ولكنه 
علم عن طريق صاحب البريد آن الوالي بكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب 
قد آعدها ء فعزله وكتب اليه : تكلتك أمك » وعدمتك عشبرتك » ماهذه العدة التي 
أعددتها للنكاية في الوحش انا انما استكفيناك امور المسلمين ولم نستكفك آمور 
الوحش »+ سلم ماکنت تلی من عملا إلى فلان این فلان » والحق اهلك ملوم ا 
مدحورا| 7 ؛ 


ويمكن القول أن الامارة مهما كان نوعهأ من حبث الصلاحيات الممنوحة 


للوالي أو طريقة حصوله على الولاية » فاته يمكن تقسيمها بحسب ماجاء في 
الاحكام الساطانية ٠‏ الى ثلاثة أنواع ء 


| س امارة استكفاء : 


وفيها يموض الخليفة الى الوالي امارة بلد أو اقليم » فيشمل نظره سسبعة 
أن يكون الخليفة قدرها فذرها عليهم ُ والثاني النظر ف الاحكام وانقليد القضاأة 
مأ امتحق نها + والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ء والخامس اقامة الحدود 
ف حمق الله وحقوق الادميين ء والسادس الامامة ف الج والجماعاث حتی ۇم ها 
آو تستخلف عليها » والسابع تسيير الحجيج من عسله » ومن سلكه من غير هله حتى 
پٿو جهو ا معائين عليه ء فان کان هذا الاقليم تعراً متا خما لالدو » اقترن بها ثامن 


(1۸) ب الطيري : ااصدر السابق ؛ جزء ۸“ ص ٦۸‏ 
(۱) د الاوردي : سس ۲۸ س ٣۲‏ ۰ 


س ۸ - 


ال 9 


وهى آن يستولى أحد الامراء قسرا على ولاية من الولاباث فيضطر الخليمه 
الي افر ار علا فوص اله تد رها وا ا م 


۳ امارة خاصة : 


بمعنى أن بنصر الخليفة عمل الوالي على تديير الجيش وسياسة الرعية 


وحمابة البيضة » والذب عن الحرم » دون التعرض للقضاء والاحكام أو لجباية 


الخرأج والصدقات ۰ 

س الدواوین : 
خلدون فان ) ألدواوين ضروردة للملك لان اصحابها دقومون بالجبأبات وحف رظ 
حقوق الدولة ف الدخل والخرج ء واحصاء العساكر بأسمائهم ٤‏ ونفد در أرزاقهم 
و صرف آعطبا تهم ٤‏ ایا انها 6 والرجوع ف ذلك الى القوانين ال برها قوم تاك 
الإعمال ١٠ء‏ وقهأرمة الدولة ء وهى كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك ف 


الدخل والخرج مبني على جزء کبير من الحساب » لايقوم به الا المهرة من هل 
تلك الاعمال ) > ء 


کان لکل ولاية دیوان ببغداد دير شؤونها » ولم یکن لبغداد دواوين في 
الولا بات CY)‏ 5 ويذلك فان الدواوين أنقسمٹ الخ دواوین مركزدة 4 ودواوین 


(.۲) س الاوردي : ادر السابق )»> ص ۲۸ 
(۲1) س ابن خلدرن :+ مقدمة ٤‏ ص ۲۱١‏ 
(۲۲) س آدم هيثز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري › جزء ۱ › ص ٠ ٠۲۹‏ 


E 


أهم الدواوين على الاطلاق ديوان الضراج وديوان الدية » وديوان الجند » 
وهو أول ديوان وضع في الاسلام » ويرى البعض آنه وضع في عهد النبي » وآخرون 
پرون أنه وضع في عهد عمر بن الخطاب وهو الاصح ء وقد استمر على نظامه حتى 
کان شهد ااعتصم الذي سقط العرب من الديوالٰ وحرمهم العطاء (۳) , 


وديوان الموالي والغلمان وتسجل فيه أسساء موالي الخليفة وعبيده » وديوان 
الرسائل (E)‏ + وديوان الحوائج » ودیوان الاختام وديوان الاكرة للاشراف على 
الترع والجسور ه وكانت هناك ادارة خاصة "نظ ر ي مصالح ‏ غبر غين المسلسين بدعى 
رس ها کات الجهباز ء كما آنشىء دیوان سمي بدیوان المظانم ۾ وکان یجلس له 
الخليفه بستمم الى شكاوى العامة والخاصة ء 


ولم کن ديوان البريد محدنا في العصر العباسي بل وجد في العصور السابقةء 
ولكنه ظم واصبح اکثر سرعة » كما اوجدٽ به محطات جديدة ٩‏ » وکان البريد 
خاصا Is‏ ا ان 
التق E‏ تقتصر على تقل الاخبار من ا الى العمال TT‏ 
فاصبحت شعدى ذلك وبصبح عبن الخليفة الساهرة » فهو اذن بقوم بالاعمال التي 
قوم بها ريس قلم المخابرات ء وقد اهتم الخلفاء العباسيون بصاحب البريد اهتماما 
خاصا ء وكان أبو جعفر المنصور بقول : ما احوحنى الى ان نون على بابى آريعة 
تر لاا بکون على بابي أعفمنهم ۰ءء والرابع ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات 
قول ف کل مرة آه آه آه » قیل له ومن هو با آمیر المؤمنین ؟ قال : صاحب بريد 
يكثب خبر هؤلاء على الصحة (۳) , 


(9) ب النوبري : نهاية آلارب › جڑء ۸ ص 1۹1 د ۱۹۸ 
9) س انظر فيما بق : الكتابة والحجابة . 


۷٣ ص‎ >» ١ العسدر السابق ›» چزء‎ ٠ س ابن الاقير‎ )٠١( 
, N۲ ب جسن ابراهیم جسن : ااأرجع السابق > جزء ۲ > ص‎ )( 


ب ر 


كان المنصور يقف بواسطة صاحب البريد على أعمال الولاة » وعلى مايصدرد . 


القضاة من الاحكام ومابرد ست الال من الامو أن وما ا ذلك ة8 کا کان ولاة 


البريد يوافو نه باسعار الحاجيات من قمح وحبوب وأدم ومأكولات وغيرها + وبلع . 
من انتظام ادارة البرید في عهده ان عماله کانوا يوافونه بدلك مرتین ي کل يوم ۰ ` 


فاذا صلى المغرب وافوه بما حدث طول النهار » واذا صلى الصبح كتبوا اليه بنا 
جرى في الليل من آمور ء وبهذا كان بقف على كل مابحدث ف الولابات الاسلامية ٠‏ 
فو فف القاضي عند حده اذا ظلم » ویر جح أسعار المحاصيل الى حالتها الاولى اذا 
شعر انها زادت عن الح + واذا رآی من احدهم تقصیرا وبخه ولامه آو عزله 
عن عمله ٭ 


اما حاحب الشرطة فكان يختار من عليه القوم ومن أهل العضبية والقوة ء 
فهو ريس الجند.الذين يساعدون الوالي على استتباب الامن وحفظ النظام > 
والقبض على الحناة والمهسدين( ٠‏ 


هذا و مما بذكر من اصلاحات للدواوين في الفترة العباسية انشاء ديوان الزمام 
من قبل الخليفة المهدي سنة ٠١۲‏ ه لجع ضرائب العراق وتقديم حاب 
للضرائب في الاقاليم الاخرى ٠‏ ء ثم اصبح لكل ديوان زمام أي ان الديوان 
الواحد ينقسم الى قسين الاول وهو الاصل » ويختص بوضع الضرالب وحملها 
الى ست ال مال وتقوية موارد الدولة آي قوم العمل الاداري عام ۵ و القسم الثاني 
الزمام او ديوان الال ء ثم اجرى الخلبفة المعتضد فى نهاية القرن الثالث الهمجري 
اصلاحا جدندا » حیث خم دواوین الولایات کلھا وآلف منھا دیوانا سا دیوال 
الدار » او دبوان الدار الكبير » وله ثلائة فروع : دبوان المشرق وديوان المرب 
وديوان السواد » وقد وضع الخلبفة أزمة هذه الدواوين كلها في بد ريس واحد ٠‏ 


ا ب اين الاير : المعمدن السابق »> جزء ٦‏ “ ص ٣١‏ 
اب الاير : المصدر السابق > جزء ٩‏ » ص ۷ه جسن ابراهيم جسن : اإرجع السابق ٠‏ 
e e‏ ۹ 


ب ادم يتر ٠‏ انرجع السابق › جزء | ؛ ص ۱١۹‏ 


۱ 


نم جعل الاصول کلھا فی بد ریس واحد فی سنة ۳۰۰ھ / ٩۱۲‏ م » حيث جاء القرن 
الرابع المجري ۽ وادارة الدولة تنقسم الى ماشه وزارتين احداهما الداخلة ۾ وهي 


٠‏ ديوان الاصل ٠‏ والاخرى للمالبة وهى ديوان الاأزمة ؛+ 


< النظام العسكر ي : الجيش 


لاف الح ف و اه وسماته في الخلافة العباسية » عما كان عليه أيام 
الخلاغة الاموية » فقد كان ف عهد الامويين جيشا عربيا صرفا يكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معنى ٠‏ وغلب عليه الطابع العربي في قباداته وعناصر جنده ء وكان الجيش 
في مطلع الخلافة العباسية عربي القيادة على الاغلب ٠‏ وقد انضم الى صموف جنوده 
الفرس من الذين عملوا في مساعدة الدعوة العباسبة » وقد تزعم هؤ لا آبو مسلم 
الخراساني ٠‏ وكلما تقدم الزمن كان آفراد الجيش من الفرس يعملون على 
تقوية فريقمم » 


تعدد قادة العرب في الدور العباسي الاول » فكان منهم عبد الله بن علي بطل 
معركة الزاب » وأبو جعفر المنصور الذي قاد الجیوش ف فتال أبن هبيرة » وعیسى 
ابن موسی الذي قاتل النشس الز كة وأخاه ابر اهیم وقحطبة دن شیب الطالي الذي 
کن کار الدعاة » وقاد الجيش العباسي الدي تعقب نصر بن سيار » والحسن 
ابن قحطبة الذي أستطاع أن بنتزع النصر من الاموبين ف العراق » وتابع سيره الى 
انکوفه فدخلها » حیث کان له دور مهم في اعلان خلافة آبي العباس ء وپرز اسمه 
إيضأً في الحملات العسكرية التي وجهها العباسيون ضد الدولة البيزنطةء» ' 


وبرز آيضا من قواد العرب خازم بن خزيمة الحرسي وهو الذي تسلم قتال 
استاذسیس » کما اشترك ف قتال الراوندية ٠ ٩”‏ وهذا قاد عربی آخر هو معن ين 
زائدة الشيباني » الذي قاد قتال الراوندية ء وكان له فضل فتح الطالقان وطبرستان 
ونهاو ند وفرغانه ٭ کما آنه تولی اليمن للمنصور کمکافاة له عن آعماله ٭ کما تولی 


(.) م أبن خلدون : امصدر السابق › جزء ۲ ٤‏ ص ۱۸٩‏ د 1۹۸ د العیون والحدائق ص ۲۳ س٤٦۲۹‏ 


س ١‏ س 


بعض ٿواحي خراسان ۳ ء والی جانب هولا ءکان مزيد بن زالدة أخى معن الذي 
قاتل معه ٩‏ ٭ وابنه یزید بن مزید » الذي رافق معن في حروبه » وکان على میمنته 
في قتال رتبينى الذي ثار في عد المنصور ء وقد قام يزيد بأمرة سجستان بد ان 
استرجعت من رتبیل " : کما انه قاد الجیوش ضد پوسف بن ابراهيم المعروف 
بالبرم 6 الذي ار یخراسان سنه 1۰ » / vvv‏ ۾“ ونسکن يزد من اسره وارساله 
الى المهدي ء۰ ثم تولی ارمينية حتی عزله الرشد عنها سنة ۷۲| ھ ۴ » كما انه 
تسام ولاه الموصل سنة ۱۸٤‏ ھ ۴7) » وقاد يزيد الحبوش لقتال الخارجى المسمى 
الوليد بن طريف الشارى » الذي ثار في سنة «٠۷۸‏ / ۷۹4م في منطقة الجزبرة 7ء 
وهرثمة بن أعين“ ومرار بن نس الضبي الذي قتل أبا سلبة الخلال""“ ويزيد 
اين البدر البطال قائد العباسيين في قتال البيزنطيين ”““ » وأبو عون قاد معركة 
الزاب قبل حضور عبد الله بن علي ٠‏ وتحمل كتب التاريخ كثيرا من أسماء القواد 
العرب الذين قادو! الفتوح والمعارك في بداية عصر الخلافة العباسية » مما بشت ان 
القبادة كانت لاعرب في الفترة الاولى (*“ ء وكثيرا ماكان خلفاء الدور العباسي 
الأول يقودون الجيوش باتمسهم » فهذا المهدى يعزو بنفسه سنة ٠۹۳‏ د / ۷۸١‏ م ٠‏ 
وكذلك غزا هارون الرشيد السزنطبين مرات متتالية ٠‏ 


ويتضصح دور العرب الكبير في الجيش العباسي الذي و ج 


(۳۱) س ابن الإاثير : المصدر السابق »> جزء ه »> ص ٠,‏ د العيون والعدائی › ص ۲٣٤۲‏ 

(۳۲) س این الاثیر المصدر السابق جزء ۰ ص 1.7 

(۳۴) س ابن خلدون * المصدر السابق › چزء ۲ › ص ۱۹۹ 

٤۴ ص‎ › ٦ ہے ابن الاتیر : المصدر السابق »> جزء‎ )۳٤( 

(۴۵) س ابن الاتبر : امصدر السابق > جزء ٩۷‏ + ص ۱1۸ 

(۳) ى اين الاثير ‏ المصدر السابق » جزء ٩‏ » ص ٠١١‏ 

1١1 ص‎ » ٦ ابن الائبر : افدر المسابق »¢ جزء‎  )۳۷( 

(۴۸) ے ابن الالبر : اإعمدر السابق > جزء ٦‏ )> ص ۷ رما بعدها ب زكار : المرجع السابق »ص۴۳٠۲‏ 

(۳۹) ے ابن خلدون : اإعمدر السابق »› جزء ۲ “ ص 1۷١‏ 

۷۸ ص‎ ۰ ٦ س ابن الاير : امصدر السابق › جزء‎ )٤.( 

)٤۱(‏ س بیطار : الحياة السياسة وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام منذ قبام الخلافة العباسسلية 
حتى الفتح الفاطمي »> ص ٠. ٣٣‏ 

n 8 4 


ي 


على ماکشه صاحب الامامة والسياسة عن هذا الموضوع ؛ اذ فرق بين أهل خراسان 
من العرب وبين الفرس منهم » فيذكر ان تعداد الجيش كان اثنا عشر ألما من أهل 
خراسان سوى الاعاجي ۳ , 


الا !ن الحال لم پستمر على هذا بل كان عدد قواد الفرس في تزايد مستمر كلما 
تقدم العهد بالخلافة العباسية » حتى كان عهد العتصم الذي أخرج العرب من ديوان 
الجند » وأهملهم ء كا انه اهمل الفرس في الوقت نفسه واعنہد على جنود الترك ء 
وعلی الغالب فان اهم الدوافع التي دعت خلفاء بني العبأاس ای الاعتماد على 
العناصر غبر العريية يدءا بالعنصر الفارسي التر كي بعود الى العصسة القبلىة التي 
المنصور فكر في تآسيس الكرخ ليبعد عنه خطر جنده من اليمنية والمضردة GF)‏ 0 


ومن قواد الفرس الدين قادوا الحيوش في هذه الفترة » وشهد لهم الجميسح 
بالكفاءة » طاهر بن الحسين الذي برز خاال الازمة الخطيرة والحرب الاأهلية التى 
قامت بين الامين والمآمون بسبب ولاية العهد ‏ ء ثم ظهر قواد من لتر منذ عهد 
المعتصم ومن آمثال هؤلاء الافشين وكان له دور كبير في فتال البيزنطيين في موقعة 
عمورية ؛ وكذلك فانه تمكن من القضاء على حر كة بابك الخرمي الامصالية . 


وقد ظلهر ضعف الحبش ف الدفاع عن حدود الخلافة العباسية ف هده الفثرة 
المرتزقة من العنأصر الاخرى + 4| صطنہ المعتز المعار ية والفراغنه دون الاتراك »و کان 


(9) س بيطا : الدياة السياسية واهم ماهر الحفارة ف يلاد الشام ٤+‏ س بم 
۲9 اللبري : المعمدر السابق »> جرء ٩‏ ٭ ص ۲۸۱ ۲۸١‏ ہے خسن ابراهیم جسن ۰ ار جسع 
السابق › جزء ۲ »> ص ۲۷٤‏ ب ۷٥‏ , 


(0)) س زكار : اأرجع السابق »> ص ۲۵١۱‏ . 


ست E‏ ب 


ونهما هنا أن ندکر بعش التطوراث التي بدآت تطرأ على الحيش في عصر 
سور ة قاد الاتراك 4 ذلك هو تعو يض الحند کن رواتبهم بواردات أرض خراحة» 
وهو مايمكن آن يطلق عليه الاقطاع » ويمكن فيم جذوره بالعودة لبدايات العجز 


المالى واضطرار الخلافة لتعويض ذلك بسنح الجند قطائع من آملاكها » ي وقت كانت 


فيه الدولة تنجزاً > واتقل واردات الاطراف الى العاصسة » مع حاجتها الى تهدة 
الاضطرابات الناشئة عن التحزئة » وقد كان على الجند ي البدابة ان يقدموا من 
واردات الاراضي المقطعة لهم الزكاة أو العشر » وببقى واردهم الصافي الفارق بين 
ضريبتي ااحشر والخراج 0 


كان تعداد الجيش العباسي كبيرا جدا بلغ مئات الالوف من الجند النظاميينء 
وبجانبهم مطائفة أخرى من الجنود والمتطوعة من البدو وطبقة الزراع وسكان ادن + 
و کان هژ لاء رکون :ف الحرب مدفوعين يعوامل مادية آو دشة کا اتان 
بعض الخلفاء بفرق من المغاربة ومن الخزر ٠‏ وبداك فان الجيش العباسي بعد الدور 
الاول كان بالف من فرق عديدة تضم المرترقة والنظامبة ء وتتالف هذه الفرق من 
المشاة الذين يحون بالرماح والسوف والحراب والتروس ٠‏ والرماة ويتسلحون 
بالسيوف والاقواس والتروس والنشاب»وبلبسون الخوذ لتقي رؤوسهم»والدروع 
لتقي صدو رهم » ولها اجزاء للساعدين والساقين ٠‏ كما كان بالف من النشابين وهم 
الذين يرمون a‏ » والمنجنيقبون » والتفاطون وهم الدين بقذفون النفظ 
ويرتدون اللابس التي لا تؤثر فبها النيران لاقنحام الحصون ٠‏ وبرافق الجيش فرق 
من الفعلة والاطباء والبياطرة ( . 


کان الجیش بنظم بشکل دقیق » وبتالف من أقسام صعيرة » تجتمع عدة أقسأم 
لتشكل فرقة آكبر منها ء فقد كان على كل عشرة آلاف جندی مير » وعلی کل آلف 
قاگد » وعلى كل مائة نقيب » وعلى كل عشرة عرف ”* ويختلف لباس الحند 


)٤٠(‏ س المسعودي : مروج الذهب » جزء ٣‏ ص ۳٣۷‏ س ۲.۸ حسن ابراهيم حن المرجسع 
السابق » جزء ۲ › ص ۲۸۳ 
0) - المسعودي : مروج الذهب › جزء ۲ + ص ۳,۷ = A‏ 


س ٣١‏ ب 


i eI eî 


باختلاف الفرقة والاسلحة ء وكائت صلاحة الجند للخدمة العسكرية ة تقرر بعد 


اختيار دقيق شرف عليه جماعة من كار القؤاد "“ ء كما كان الجيش بنظم و 


القتال » ويقسم الى أقسام مختلفة ء وغالبا ماتكون خبسة أقسام : القلب وهو مركز 
القائد العام والميمنة والميسرة : والطليعة والساقة ء وكانت الطلعة تتقدم الجیش : 
ا 8 من الفرسان يلبسون الدروع اللامعة والضوذ العولاذية ويحملون 
الرماح () „ 


آزباء السا r‏ او کے ا و ن 


و كان للجيش مجلسان هسا مجلس التقرير » وبنظر ف نقدير رواب الحند 
وأوقاٽ دفعها اليم ءُ ومحالس المقابلة ویختصں ٫الاشر‏ أف على سجلات الحند > 


. ومراجعة أسمائم ه و بنقسم کل ن هدین ا الى آقسام معينه من الجنسد 
کیخند الخاصة ۾ وجند الخدمة العسكردة وجند الولابات (۹) ېپ 


ما آلاث الحرب التي استعملها العباسيون فهي كثيرة مها ماعرف قبل عهدهم 
واه وار ا ااه ا و امان و ي 
قتالهم منذ الفترة الاولى بعض الاسلحة التي كان يستعسلها أهالي المناطق الشرقية 


من دولتهم ومنهاً المشساقة وهي من الكتان أو او طن آو الشعر الخالص ء تجعل على 
رووس الاسنة » وتروى بالنفط ثم تشعل فيها النير ان وتلقى على الاع_داء ٠١١‏ , 


و کشر ! ما إتخذ ألحنو د الخود على رۋوسهم والحواشن على ظهور هسم والدروع 
والتحافف )١(‏ ء 


١١١١ ب من اجل طرق الإختيار »> انغار هلال الصابيء : تحفة الامراء في تاريخ الوزراء »> ص‎ )٤۷( 
٣۷۷ ہہ سید امیر علي : مختعر تاريخ العرب › ص‎ ))( 
۱ ٠١١ص‎ + | س آدم ميثز : الإرجع السابق جزء‎ )١ 
٤)1١ ب الطبري : المعدر السابق > جرء ۷ > ص‎ )٠.( 
٦٤.ص‎ »› ۸ الطبراي : ادر أل ابق > جزء‎ - )01( 
۷۷ ص‎ “١ ۲ کک جسن : المرجع السانق > جزء‎ ES ص‎ 


ا 


د - النظسام المالسي 


بشمل النظام المالي كل مايتعلق بالواردات ( ا ( مصاریف 
الدولة ) ٠‏ كانت سياسة العباسيين المالية ترمى الى تحقيق التوأزن بين موارد الدولة 
ومصارفهأ ء كما كانت الجباية بالدرهم ف آقالیم امشرق. وبالدينار في آقانيم المغربء 
ومن آھم موارد سث الال : الخراج والجزية والزكاة والفىء والعنيمة والعشور ء 


عمل خلفاء المباسيين على اشاعة الامان » ورفع الظلم عن الرعية في جبابة 
الخراج مهما كانت الطربقة التي بجبى فيها ”“ ٠‏ لاجل ذلك فقد رأى هارون 
الرشید ان بعلم کل ماجری قبله في شأن الخراج » فأمر قاضي قضاته أبا يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الانصاري صاحب الامام أبي حنيفة النعمان » بجمع مأبعرفه من 
آمور الخراج في كتاب جامع » سماه كتاب الخراج ء وكذلك فان المأمون لم يكن 
آقل اهتماما من أبيه بهذا الامر » ولذلك فانه طلب من رجاله اعادة مسح الاراضي» 
وحدد علبها الخرآاج محددا () ۽ وصفوة القول أن خلفاء العباسيين الاواشل » 
TT‏ ا و ف ا ا ر 
حسب لوغ الخضرل وجو الإرشن ١‏ زاغا خفض الضرائب في بعض الاحيان 
اذا قل المجضول :لست من الاسات :* وعلى الرغم من مراعاة الاراضي 
الخر اجية فان دخل ا ا ا ر وو ا 
٢‏ ملیون درهم و ٤‏ ملايين ونصف من الدابر بالسنة في بعض الروايات + 


ويتجاوز ذلك ميبلغ نحو خمسمائة مليون درهم من الفضه وعشرة ملايین دينار من 1 


الذهب في روايات أخرى “١‏ . 


وقد بلغ النظام ا مالي في العصر العباسي الثاني ملعا عظیما من الدف والنظام» 


(۲ه) ب كانت هناك ثلاث طرق٠‏ لجباية الخراج ٠‏ هي المحاسبة والمقاطعة والمقاسمة . 

)٥۲۳(‏ ے بو يوسف : کناب الخراج » ص ؟ 

(06) ب جسن ابراهمم حسن : التاريځ السياسي »> جزء ۲ » ص ۲۷۸ وانظر قوائم الخراج في هذا 
امرجع من ص .۲۸ حتى إ۹ وكذالك فی بيطار ٠‏ الرجع السابق ۰ ص ۳۹ ٤)٤١‏ 


ت ۳۳۷ -. العصر العباسي م د ۲ 


4 


وینقسم کل منهيا قسمين » شرف أحدهما على النفقاث : ويحمل ماتبفى الى دار 
الخلافة » وشرف الثا نى على الموارد () „ وقد راعی خلفاء هده الفترة مصلحة 


الناس » وعمل الخليفة امعتضد على تأجيل السنة المالىة مر تین متتالیتین » لتصبح 


هذه السنة متناسبة مع فترة جني المحاصيل ء » فكان التأجيل ذ فى المرة الاولى من ٠٠‏ 
آذار الى ۱۷ حزيران » وفي المرة الثانية من ۱۷ حزبران الى ۲۱ تموز » ومهما 
کان الاصلاح ة في الجباية في القرن الثالث الهجري » فان مابد! ظاهرا للجميع » آن 
الاموال التي كانت تدخل الى بيت الال الرئيسي قد اصبحت قل من الفترات 
السأبقة » مما يدل على سوء حالة الدولة » واستثثار بعض عمال الاقاليم بالنفوذ (١°)ء‏ 


ووا و قطاع الارض الى بعض الشخصيات المتنفذة » التي استىخدمت 

في العصر العباسي » لم تكن تكن وليدة هذا العصر » بل تعود ا الفتشوح 

الأسلامية ٠‏ فقد اآقطع كثيرون اقطاعات من آر اضي الدولة منذ لذ ء وكان الخراج 

الذي بؤدى عن الارض المقطعة بحدد باتماق خاص بين صاحب اا وین 
الحكومة » ويبلغ العشر على ماقرره الفقهاء ٠ء‏ 


وقد عاد هذا النظام بالضرر على الخلافة کلما أوغلت في استخدامه » اذ آن 
المقطع أو الملتزم كان يعمل على الاثراء وجمع المال ء ولايتردد في ارهاق الاهلين 
واثقالم بانضر اب امختلفة حتى بسنطيع أن بؤدى الى الحكومة ما عليه من مال 
الخراج » وبحتفظ لنفسه بما زاد ء وقد تطور هذا الاقطاع في عصر سيطرة الاتراك 
الى اع ولاية تكاملها (°۸) ء 


بيت الال » وقد فرضت آول ‌ على النصارى e‏ مقاب والدفاع 


(٥ه) ‏ حسن ابراهيم حسن : المرجع المسابق › جزء ۲ ٠‏ ض ۰ 
(۵) . خسن ابراھیم حسن : المرجغ السابق › جزء ۲ › ص ۷۸ 
(۵۷) ب فقدامة بن جعفر : کاب الخراج › ص ۲)۹ س ۲١١‏ 

(00) - انظر ماسبق الحركات الاجنماعية والديئية 


ت ۳۳۸ ب 


عنهم ٠‏ لذلك فانها لم تمرض الا على القادرين على حمل السلاح ء وكانت تؤدى 
على قدر طاقة الشخص ء ولذلك قسم أهل الذمة الى طبقات ثلاث : دنيا ويدفسع 
الشتخص ٠۲‏ درهما في السنة » ووسطى ويدفع ۲٠‏ درهما : وعليا ويدضع ۸> 
درهما » وني البلاد التى استعملت فيها العملة 'لذهبية كانت الجزية دينارا أو دينارين 
أو اربعة على التوالي ٠‏ وكانت تؤخذ على أقساط » ثم اصبحت سنوية » وقد بلغ 
المتحصل من ضريبة الجزية في أواخر القرن الثالث الهجري بمدينة بغداد ٠٠١‏ ألف 
درهم ي السنة ٠‏ ء ويبدو عمليا ان غالبية دافعي الجزية كانوا بدفعون الد 
الادنی » ۔حتی ان بنیامین قال » ان النهود ق کل لاد الاسلام بدفعوز دنارا 
OS‏ 


والمناعات 4 ومن التحار الوافدين على الدولة الاسلامة )01 4 ومن التركات 4 
وخاصةه م ن تركة من يموت دؤن أن بترك وارتا » حيث وول ميراثه الى بيت 
الل °۳ ء 


ومن آهم تفقات بيت ا مال في هذه الفترة » النفقات المخصصة للحج » وتفقات 
الغزوات لمحارية الاعداء كالبيزنطيين » ولفداء آسرى المسلمين » ولقتال الخارجين 
على الدولة كالقرامطة والزنج وغيرهم ء٠‏ ونفقات استقبال الملوك والامراء وتوديعمم 
وتزویدهم بالهداا والتحف أحبانا » ونفقات دأر الخلافة » وحفر الترع وکري 
الانهار ٤‏ واكرام العلماء والاطباء والمترجمين وغیرهم () 4„ 


(0۹) س آدم میتز : ارجع السابق »> جزء ١‏ »> ص۷۸ - هلال الصابىء .: تحفة الإممسراء في تاريخ 
الوزراء + ص ٠ ٤٤۸‏ 

(۷) س آدم میتز : المرجع السابق ؛ جزء 1 »> ص۷۸ تصدرر بنيأمين ٠‏ 

 )٩1(‏ قدامة بن جمغر : کتاب الخراج ٤‏ ص ۲)۹ = ۲١۱‏ ء 

(1۲) س آدم ميثز : ااإرجع السابق 6 جزء ٠ ١‏ ص۷۸ ى الصابىء : العمدر السابق »> ص ۸ 

۱۳) - آدم مثیز : امرجع السابق ٭ جزء | +› ص ۲ء۲ 


ا 


ا النظام الفضائي 


يعني هذا النظام » الفصل في الخصومات » وایصال کل دى حق حه » حٹى 
سود الامن » وتعم هيبة الدولة ء ويشمل النظام القضاثي » الحديث عن القضاء 9 
والنظر في المظالم والحسبه ء ان القضاء ينبع دستوره في الاسلام من القرآن والسنةء 
واجتهاد القاضی بمالا بتنافی معهما في نطاق علمه وعدله ووجدانه « هدا ویجب ان 
نذكر ان القضاء لا بجوز أن يقلد الا لمن اجتمع فيه ثمانية شروط هي : الذكورية 
والبلوغ والعقل والحرية والاسلام والعدالة وسلامة السمع والبصر » والعلمباحكام 
الشربعة (*) ء: 


وقد آورد بعض الفقهاء تحفظات على هذه الشروط ء من ذلك ان الامام 1 
حنیقه قال بجو از أن تقضي المرآة فيما تصح فيه شهادتها » ودهب الطبري الى 


جواز قضاتها ف جمیع الاحكام ٠(‏ ٭ کما جوز الاممام مالك ولاية الضسردر 
للق ء ١١7‏ ء 


كان القاضي وهو ممثل السلطة القضائية بعين من فبل الخليفة مباشرة دون 
الوزدر والوالي » کي يستطبع اصدار احكامه بنزاهة » ولثلا بعزل بعزل الوالسى 
أو يتأنر بآراله محافظة على منصبه ٠‏ وقد ظل تعيين القضاة من حق الخليفة حستى 
عصور متأخرة " ء وكان مركزه في العصر العباسي أرفع من الوالي » ولم يكن 
يمل أمام الوالي » بل ان الوالي هو الذي بمثل بين يديه “ ء وظل القاضي في 
کثیر من الاحیان بشغل منصبه في عهد ولاة عدیدین ۰ ولم یکن آسرع منه فيتقديم 
استةالته اذا تدخل ف احكامه الشرعية متدخل ٠‏ 


ا سلطة القاضي ي العصر العباسي الأول فبعد آن كان عمله مقتصرا على 


(0) ب الارردي : الأحكام السلطانية »> ص ٠٠١‏ 

(1) - مصطفى الشعكة ٠‏ معالم الحضارة الاسلامية »> دار العلم للملايين » ص ه۷ 
(۷) س الشعكة : المرجع السابق » ص ۷١‏ 

(۷) د آدم میتز : الرجع السابق جزء ۱ + ص ۴۷۹ 

(۸ - ادم مہتز : اارجع السابق »› جزء ۱ ۰ ص ۳۷۹ ب ۸۰؟ 


کے 


الفصل بين الخصوم » أصبح بفصل فى الدعاوى والاوقاف » وتنصيب الآولياء » ثم 
وضع يده على الاحباس ٭ کما وضع ده على آموال الیتامى حتى كان عهد الحاكم 
ا ا الي افز د و تما عع ف ما ا ع ار من الو 
لايفتح الا بوجودهم ٠‏ اما النظر في المواريث فلم يدخل في اختصاص القاضي 
بصورة نهائبة الا في القرن الرابع المجري ء 


کان القضاء في العصر العباسي نزدها الو ی اقصی درجات النزاهة » وكشرا 
ماقوضي الخلفاء العباسبون الاواثل انفسهم بع اراد رعبتهم ٤‏ وحکم علبم غالا 
لصالح الاخرين >٠‏ ومع ذلك فلنا رآي ll‏ 
بمصلحة الدولة العلا ٠۷١‏ ففي هذه الحالة بجر الخلماء القضاة على الافتاء 

لصااحهسم ٠‏ وقد أدى ذلك الى أمتناع كثير من الفقماء عن 
ولي القضاء » خشية ان بحملهمسم الخلفة على الائ اء 
يما يحالف الشريعة الاسلامية »> وخير مثال على ذلك الامام أو حنبفه النعمان الذي 
اعتدر عن نولي منصب القضاء في عهد أبي جعفر المنصور ٠"‏ » وقد تحمل فضي 
سبيل هذا الرفض اذى كثيرا » كما اعتذر أبو حاتم الرازي سنة ۲۷٠‏ « كذلك 
عن نولي صب قاضي القضاة للاسباب تفسها ١‏ ء 


کا نت جلساٹ القاضي للحكم علنية "“ » فقد كان في ول الامر بجلس في 

مکار ن لايمنع احد من المسلمين من الدخول اليه وهو المسجد الجامع « وفي كثير 

من الاحيان i‏ القاضي يحلس للقضاء ف داره ء وكان المتحاكمون الى القاضي 
e E,‏ وقوف بين يدي القاضي صفا واحدا ء 


(4) - الشكعة : الرجع السابق »> ص ۷ 

(.۷) ب المقريري : المعمدر المسابق »› ورقة ٠۲۲‏ ظهر و ٠۴۳‏ وجه حيث يذكر فول الامون للقاض-ي 
الذي آراد من المرأة ان تخفض صوتها اثناء محاكمتها مع ابن الخليفة : ( دعها يا أحمد فسان 
الحق انطقها » والباطل أخرسه ) 

(۷1) س الخطیب البغدادي * تاریخ بغداد »> جژء ۱۲ »> ص ۲۲۸ ومابعدها ء 

۷۷ الشكهمة : اإرجع السابق » ص‎  )۷۲( 

٣۹۰ ص‎ ٤ ۱ ادم ميتز : اأرجع السابق › جزءِ‎  )۷۴( 


€ 


رفع العباسسسيون رزق القضاة » حتی لا تدفسسع e!‏ الحاجسسة 
وضرورات الحياة ومطالبها الملحة الى الانحراف » وقول الرشسوة > 
فتضيع العدالة ء فبعد ان كان مرب القاضي في عمد المنصسور 
ثلاين دينارا في الشهر » أصبح في عصر المآمون ماله وثمانية وستين دينارا أو أكثرء 
فقد تقاضى عيسى بن المنكدر قاضي مصر سنة ۲٠۲‏ ه سبعة دانير بوميا» 
وتقاضى بكار بن قتيبه لف دينار في الشهر على عهد أحمد بن طولون ١‏ . 
الا ان بعض القضاة امتنعوا عن تقاضي المرتب » وأخذ بعضهم مرتبا عن أيام العمل 
فقط ء اما الايام التي كان بقضيها خارج ذلك فكان يأف من اخذ مرتب عنها » 
فقد امتنع قاضي المدينة ف عهد المهدي عن اخذ رزقه » لاه لم يشا ان بصيب مالا 
من هذا اأنصب الذي بکرهه ء وبلغ من فز اهة القاضي بي ځز دمه ابر اهم لن 
زد الرعيني ( TH‏ ھ( انه کان لاباخذ عطاءه عن اليوم الذي دقضه 
بعيداعن مجلس الحكم » مهما كان نوع العمل الذي بقوم به في ذلك اليوم ء وكان 
يقول اما انا عامل للمسلمين » فاذا اشتغلت بشيء غير عملهم فلا بحل لي أخذ 
مالم ء وكان يعمل الارسان رسنين كل يوم ببيعها فينفق ثمن أحدها على تسه 
وآهله » ما ثمن الاخر فيبعث به الى اخوان له في الاسكندرية وذلك في 
سبل الله (" . 


حدث ٿطور في النظام القضائي في العصر العباسي الارل عما كان عليه في 
العهود السابقة » وذلك بسبب ظهور روح الاجتهاد في الاحكام » لظهور المذاهب 
الاربعة « فاصبح القاضي يصدر احكامه وفق احد المذاهب . ومالبث العصر 
العباسي الاول آن شهد قضاة يمثلون المذاهب الاربعة في كل ولاية » ينظر كل 
منهم في النزاع الذي قوم بين من يدينون بعقائد مذهبه > ء 

أقخد العباسبون نظام قاضي القضاة » وهو بمثابة وزر العدل اليوم ء وکان 


(6) س الشكدة : ااأرجع السابق »> ص ۷١۸‏ 

(۷۵) ب آدم میتز ٠‏ امرجع السابق »> جزء ١‏ »> ص ۴۸۸ ب حسن ابراهيم حسن : المرجع المسابق ء 
جزء ۲ “۰ ص ۲۹۲ 

۲۸١ د حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية »> ص‎ )۷١( 


س ا س 


يقيم ف حاضرة الدولة » وبولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الاقاليم الاسلامية ء 
وآول من لقب بهذا اللقب القاضي أبو يوسف صاحب كتاب الخراج في عيد هارون 
الرشنيد + وكان لقاضنى القضاة بداد ديوان عرف بديوان قاضى القضاة + وسن 
آشهر موظفي و ا 2 الاحكام > وای کوان 
لحنم واعوانه "“ ء وقد اقتضى تطور نظام القضاء التحري عن الشهود ٠‏ وكان 
القاضي بردي السواد شعار العباسيين » ويعطي راسه بعمامة سوداء على 
قلشسوة بلويلة ٧‏ , 

ب النظر في المظالم : 

کان صاحب الظالم بنظر في كل حكم يعجز عنه القاضي » وکما جاء في 
الماوردى ٠‏ « ونظر المظالم هو قود المتظالين الى التناصف بالرهية » وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة » فكان من شروط الناظر فيها أن بكون جليل القدر» 
ثافذ الامر عظيم الهيبة > ظاهر الفة ء قليل الطمع كثير الورع » ء ويمكن القول آن 
اختصاص فاضي المظالم هو النظر في القضابا التي بقيمها الافراد والجماعات على 
ا اذا انحرفوا عن طرق العدل والانصاف » وعلى عمال الخراج ادا اشتطوا 
في جباية الضرائب » وكتاب الدواوين اذا حادوا عن اثبات أموال السلمين بنقص 
أو زيادة » وكذلك النظر في تظلم الرتزقة اذا نقصت أرزاقهم وتأخر ميعاد دفعها 
لھم ه وكذلك مراعاة اقامة العبادات کالحج والاعباد والجمم والحهاد ٨(‏ ٭ ومن 
فواگد. النظر في ا لمظالم »> كف أيدي آولي الامر عن الظلم ٠‏ فهم حين إرون 5 
صاحب الحق بستطيع الوصول الى حقه » باللجوء الى السلطات العليا » بحذرون 
سوء عاقبة فعلهم » وتحسن سمعة الدولة بذلك * , 


(۷۷) د حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ »> ص 1۹۲ 
(۷۸) ب ادم ٣یز‏ اارجع السایق › جزء ۱ › ص ۳۹۹٩۹‏ 

(۷۹) _ الاحكام السلطانية »> ص ۷۷ 

(.۸) س مشرفة : القضاء في الاسلام »> من ص 1۷١‏ د 1۷۸ 

۲١۹ ص ۲۰۵ ب‎ ٤ ٦ القلقشندي : ا)إصدر السابق ؛ جزء‎ - )۸١( 


س € س 


الاساسي من انشائها وقف تعدي ذوي الحاه ۽الحسب ٠‏ ولهذا كائت المظالم دك 
الى رجل كفء بعرف باسم قاضي المظالم » وكثيرا ماكان الخليفة يجلس بنفسه 
للنظر في المظالم ف آبام محدودة ء وذلك لان آكثر النظلمين نصلون من آطراف 
المملكة ونواحيهأ » وفيم الحرم والمنقطعات والابتام » وكل من فد منهم بعتقد انه 

بصیر الى من بنصره ویکشف ظلامته وبعدیه عنی خصمه ء فیجب ان پتلقی کل 
منهم بالترحاب واللطف » ويندب لهم من بحفظ رقاغهم وبتنجز التوقيع فيها من غير 
التماس رشوة ولا فائدة منهي ۳ . 


كان خلفاء العباسبين الاوائل ينظرون في المظالم بأشمسهم غالبا » فقد كان 
الخليفة المهدي يجلس للمظالم » ولئلا تقدم القصص اليه بعضها عن البعض » ومنعا 
للرشوة » فانه اتخذ بيتا له شباكحديد على الطريقتطرح فيه القصص » بدخلهوحدهء 
وقدم عليه رجل فتظلم فا نصفه فاستخفه الفرح حتی غشې عليه ٤‏ فلما آفاق قال : 
ماحسست أني آعیش حتى آرى هذا العدل » فلما رآيته داخلني من السرور مازال 
معه عقلي ۰ » فقال المهدي كان الواجب ان ننصفك في بلدك ٠‏ فأمر له بخمسين دينارا 
كتعوبض لنفقات السفر ء وكذلك فقد جلس لها الهادي ثم الرشيد ثم المآمسون ء 
وآخر من جلس لها المهتدى  (‏ 


من الموظفين » وطوال يام الاسبوع اذا اتمرد بالمظالم ٠‏ ثم بنى الخليفة العباس 
o — ۵ (‏ ھ( قبة لها أريعة ابو اب سماها قبه المظالم کن بجلس فيها وبلقی 
فيها العامة والخاصة » وكان صاحب المظالم بحيط تسه بخمس جماعات لاينتظم 
عقد جلساته الا بحضورهم وهم الحماة والاعوان 0 والحكام الذين طون 
بالاحکام ویردون الحقوق الى أصحابها » والفقهاء الذين e‏ اليم صاحب المظالم 
: فما آشکل a CS‏ ي 


"٠ره ب‎ ۲.١ ص‎ › ٦ صبح الاعشى › چزء‎ ٠ القلقشندي‎  )۸٧( 


(۸۲) س الماوردي : المصدر السابق ؛ ص ۷١‏ 


~~ € 


والشهود وشتون مایعرفو له عن الخصوم » وشهدون على آن ما آصدره القاضي 
لا ينافي الحق والعدل )١(‏ ء 


ى الحسية : 


عرف القائم على الحسبة بالمحتسب » ويشترط فيه إن کون عدلا فقیها عالا 
بالاحکام الشزعة » ذا رآي وصرامة وخشونة في الدين » وعلم بالمنكراٽت الظاهرةء 


والخسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه » ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله ء 
واصلاح بين الناس بالطرق المشروعة كافة » فوظيفة المحتسب على هذا الشكل هي 
امحافظة على الآداب والفضيلة والامانة ءوالنظرفيمراعاة آحكام‌الشرع والاشراف» 
على نظام الاسوانی » والحول دون بروز الحوائيت حتى لابعوق ذلك نظام الرور» 
واس نفاء الديون » والكشف على الموازين والمكاييل تجنبا للغش ومعاقبه من يعبث 
بالشربعة آو يرفع الاثمان » والمنع من التعدي لى حدود الجيران "“ءويدخل في 
وظبفة المحنسب الامر باداء الصلاة في مواقيتها ؛ ومعاقبة من لا بصلي بالضرب أو 
الحبس » وتعاهد الامة والمؤذنين » فمن فرط منهم في حفوق الامامة أو خرج عن 
٠‏ الاذان المشروع آلزمه بالصو اب۹“ ء وقد كان قاضي القضاة بخضع لرقابة الحتسب 
وباتمر بآمره في بعض الشؤون ء فقدمز ابراهيم بن بطحاء والي الحسبة ببغداد بدار 
آبي عمر بن حماد » وهو يومئذ قاضي القضاة + فرآى الخصوم جلوسا على باه 
نتفا رون جلوسه للنظر بينهم » وقد تعالى النهار واشتدت حرارة الشمس »> فوقف 
واستدعى حاجبه وقال له : تقول لقاضي القضاة » الخصوم جلوس على البأب » وقد 
بلغتهم الشمس وتاذوا بالاتنظار فاما جلسست لهم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا 


A۸ 
٠)  اودوعيو‎ 


(۸1) - المسمودي : دروج الذهب › جزء ۲ » ص ٤٣1‏ 

)۸٥(‏ ى الكندي : انولاة والقضاة > ص ۴٤ ۳١‏ ب الاروردي : المصدر السابق »> ص ۷۷ ومابعدها 
الثويري ١‏ نهابة الارب > جزء ٩‏ > ص ۲۷۰ س ۲۷١‏ ء 

(۸) ابن خلدږن : القدمة »> ص ۱۹٩‏ - النويري : الصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ۲٩۱‏ 

۸٤ الشمكة : المرجع السابق .ص‎  )۸۷( 

(/۸) ى الشمكة : المرجع السابق › ص ۸۷ , 


س ۳)0 س 


وقد اصبح للحسبة دار خاصة بها « فكان الحتسب يطلب جميع الباعة 
فان وجد فہها خللا صادرها والزم صاحبها بشراء غیرها أو آمره باصلاحها 0 » 

وأول من وضع نظام الحسبة دون استعمال اللفظ الخاص 4 الخليفة عمر لن 
الخطاب » أما اللفظ فقد استعمل لاول مرة في عهد الخليفة الممدي العباسي ( . 

هذا وقبل ان اختتم الحديث عن النظام القضائي » لابد لي من ذاذر الفروق 
e‏ اا ا في ماذکر » وباي 

ا القاضي بنظر في فض المنازعات المرانىطة بالدین بو جه عام » ووظبفة 

نسب النظر فيما تعلق بالنظام العام والجنايات أحيانا » ممأ يستدعي الفصل 

ET 

۲ د بني عمل القاضي على التحقيق والائاة في الحَكم » اما عمل المحتسب 
فمبني على الشدة والسرعة في الفصل ه 
ہما يلي + 

١‏ - ان لناظر المظالم من جلال الهيبة وقوة التنفيذ » ماليس للقضاة من كى 


4( - الفزالي أحباء علوم الدین > جزء ۲ »> ص ٤)١‏ 
٠١‏ د النويري : نهاية الارب > جزء ١‏ » ص ۲۹١‏ ب انشكمة ‏ المرجع السابق » ص ٤م‏ 


ت ۳ ت 


فتكون حر ته اسرع » ويكون بعيدا عن القيود التي بلترم بها القاضي ولون مجال 
عمله أوسع وأفسح ۰ 

٣‏ س يعمد صاحب الظالم الى الارهاب اذا ما اقتنع بأن أمامه عقدة مستحكىة 
الحل ء لمرأوغة ألباغى ومخادعته » فيصل من خلال ذلك الى أظهار الحى ۰ 


» و نهذ دب من نىت عدواله‎ ٤» س قوم صاحب المظالم تادب من ظهر ظلمه‎ ٤ 
٠ وذلكت آمر لايدخل ف سلطان القاضى‎ 


٥‏ د لصاحب المظالم الحق ف رد الخصوم الى وسطاء أمناء لفض الخصومات» 

- أن يسمع من شهادات المستورين من يشاء حتى بستبين الحق من الباطلء 
کل شك عنده » ویتبدد کل ارتباب فی شن القضابا التى بنظرها ء 

۸ د يجوز له انستدیء باستدعاء الشهود » وان يسآلهم عما لديهم من معلوم 
القول الأول ف ادعائه )١١(‏ , 


۲ الحياة الاجتماعية : 


بقصد بالحياة الاجتماعية » الحديث عن عناصر السكان الذين تكونون 
معت م ف تما عاهم 4 بعضهم اللعض ي ومستواهم المعاشي ه والادسان التي 
:ع ا ٠‏ والمناسبات التى يحتفلون بها ء والبحث في بلاط الخلفاء وحباة ساكنيه . 
وف ee‏ ا قات الشعب ٠‏ 


Ch a KS 


ت €۷ ت 


ت عفار الان 
أ العناصر الجنسية والرق ء 


الف المجتمع الاسلامي في الدور الأول للخلافة العباسية من عنصرين كبيرين 
هما عمنصر العرب والفرس اضافة الى عنصر الترك"ءوكان لكل من هذه العناصر 
الثلاثة اثره الكبير في الحباة السياسية والاجتماعية في ذلك العصر ء فقد كانت هذه 
الامم تختلف في میزاتها اختلافا ينا واضحا ء فهي تختلف في عاداتها ومنوسسج 
تفكبرها » ومقدار قافتها وادابها ٠‏ 


وقد:آلر كل جنس من هذه الاجناس تاثيرا مخالفا في احوال الدولة الداخليةء 
فالترك كا نوا بحبون الجندية والفروسية ويستكثرون من الجنود المجلوبة من بلادهم 
لتقوية حتمهم + كما عرفوا بأنهم بنظرون في شيء م ن‌الاحتقار الى اهل البلاد التي 
بتكمو نها » وينتصرون لمذهب آهل السنة ولا يميلون الى الفلسفة والحدل في 
الدين » ويقربون علماء الدين وخاصة علماء التفسير والحديث » وقد طبع هولاء 
الخلاذة بط بعهم الخاص « بالاضافة الى ان حبهم للمال قد آدى الى قیامهم بمصادرة 
الاغنياء » رأصجاب الثروات من رجال الدولة "“ » والى القيام ثورات ضد الخلفاء 
مطالبین بزبادة آرزاقهم ورواتبهم » مما دى الى اثارة الاضطراب ف الدولة (۹) ء 


أما انفرس فقد ورثوا مدنبة قديمة » فطبعوا عليها E‏ ومساو کها » ولم 
قدرة فائقة على تتنظيم الحكم » والمام كبير بالوسائل التي ا واا ا 
TS‏ الذي بشمل الفلسفة بفروعها اللختلفة » ولم 
بنس الرس عدم مساوانهم بالعرب في العهد الاموي » لذئك فانهم مالوا الى اظهار 


(۹1) س انظر مليحه رحمة الله : الحالة الاجتماعية في العراق في القرسين الثالث والرابع بعسسسد 
الھچرة »> ص ٩‏ ۲۹ ۰ 

)٩۴(‏ س الطبري : امصدر السابق »› جزء ۷ ؛ ص۷٤۲‏ د ۸ مسىکويه : امعمدر السابق » جزء 
۲ ص ۷ د 1۷ 


- الصولي * اخبار الراضي بالله > والمتقي لله > ص ۱۲۰ ب ۱۲۳ س ٣۷۷‏ 


TEA 


يعمو عنى تحقيق أهدافهم + وقد علمهم التشيع التقية » قعملوا في الخفاء » وديروا 
ا لمرامرات للقضاء على خصو مهم بالثوراث حا ا وبالدعوة المقنعة بالعلم أا نا 
أخرى ٠ ٠”‏ وكان تأثير الفرس في الحياة الاجتماعية واضحا » فقد اخذ الخلضأء 
عنهم حياة البذخ والثرف ٠‏ وظام ناء القصور وزخرفتها وتآليثها ۰ واقتبسوا مهم 
اللباس وادواتث الطعام 4 وكذلك احاء المحالس العناشة ومجالس الشراب م 

وقد احتميل العرب عض عاداتهم القيلىة وتعصبوا لی جنسهم وتأثروا 
بالحضارة ء الا انم سرعان ما انغمسوا في البذخ والترف »› ونركوا شوو نهم فسي 
آيدي الشعوب الاسلامة الاخرى ١‏ ؛ 


وبالاضافة الى هذه الاجناس الاصلة الثلاثة » فقد کُر عكدد الروم ف أراضي 
الخلافة ء وهۇلاء کانوا بحیئون کاسری حرب من أراضی الدولة البيزنطبة » وغالا 


° 


الدولة وخأصة في عهد المقتدر * , 


وكثير! مأكان بتعاقب على آقطار الدولة الاسلامية هذه الاجناس اللاثة أو 
جنسان منها » فتعاقب على العراق العرب والفرس والاتراك » وعلى مصر العرب 
والترك ثم المغاربة وكان لهذه العناصر آثر واضح في سياسة الدولة الاسلامية » كما 
آثرت ف حالتها المادية » ونهضتها الاديية والعلمة ١‏ ء : 
علاصسر االرقيق : 


٠هد١٤ص‎ >» جزء ! › صه ب مليجه رحمة أالته : امرجع السابق‎ ١ ى احمد امن : ضحى الاسلام‎ )٩٥( 
1١ د‎ 1٠١ ى ملیحه رحمه الله : المرجع السايق › ص‎ )۹٩( 

(۷) - سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق » ص ٠١۹‏ . 

(۸) - مليحة رحمه الله : المرجع المسابق »> ص ٣١ - ۲١‏ 

۱۷١ المرجع السابق » ص‎ ٠ سور‎ )۹٩( 


Ri 


والصقالبة والديلم والاكراد » والرقيق الاسود الذي كان يجلب من سأحل افريشا 
الشرقي كالزتج ٠ “٠‏ وكانت قصور الخلفاء والامراء والعظماء والاغنياء تآوي 
الكثير من الرقيق وعلى الاخص الجواري الذين كانوا من أجناس متنوعة » تختلف 
في اللباع والعادات واللغات ء وكان الرقيْق الصقلبي بفضل على التركي » وبستخدم 
التر كى عند غيبة الصقلبى » طا اتصفوا به من خاق وطاعة وهثة ٩١(‏ ء 


فقد كان عند الرشيد زهاء ألمي جاربة من المغنيات والخدمة في الشراب » في 
أحسن زير » وكان للمتوكل أربعة آلاف سربة ٠"‏ » ولم بنظر الخلفاء العباسيون 
الى الأرقاء. نظرة أمتهان وازدراء بدليل ان كثيرا منهم كانوا أبناء مهات وقعن في 
آبدي بام عن طريق الاسترقاق ء بل ان بعض الخلفاء وكبار رجال الدولة كائوا 
تون الاماء من غير العرب » يفضلو نهم أحيانا على العربيات الحرائر “٠‏ وذلك 
لان ايجمال في كثير من نساء هذه الام المتوحة أوفر » كما أن الزوج برها قبل ان 
بتسرى بها » على حين انه بعتمد على رآى الخاطبة في زواجه من الحرة » وقد لايتفق 
ذوفها مع ذوقه () ۽ 


_وكانت عناية الرجال بتعليم الجواري اكثر من عنايتهم بتعليم الحرائر » ومما دعاهم 


الى ذلك الناحية انتجارية ء فالجارية اذا قيمت بمائتي دينار وهي غير متعلمة » تقيم 
اذا إحادت الغناء والادب اأضعاف ذلك »+ اما الحرالر فکانث العناسمه بتعليمهن 
مقصورة على طبقة الاشراف ومن ف حکمهم ۰ وکان للجواري بوت معده لسماع 


۲ س مليحه رحمه الله : المرجع السابق »> ص‎ )٠١..( 

۲۸۷ س ابن حوقل : صورة الارض ›» ص‎ )۱١١( 

(۱.۲) د أحمد امین : ضحى الاسلام › جزء 1 › ص ٩۹‏ 

(۱.۲) - محمد جمال الدين سرور : الرجع السابق » ص ٠۷١‏ 
 )1.٤(‏ احمد أمين : اأرجع السابق › جزء | »> ص ٠١‏ 


تت 0 


العناء في أحياء بعداد » وكان عدد من يحترف الغناء منهن فى جانبى داد أربعمائة 
وستين جارية < , 


كان هناك اسواق للرقيق بوكل الاشراف عليها لعامل خأص + ومن أشهرها 
سوق سامراء في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي » وهي سوق مربعة فيها 
طرق نما وها الح اراي ١‏ 2 کا ادرت مرف اما اک رق 
للرقيق الابيض ٠‏ فكان بأتي البها رقيق تركستان وماوراء النهر ء وقد اتخذ أهلها 
تربية الرقيق وتهذیبه صناعة بعیشون منھا ٠‏ ٭ کما کان في بغداد شارع سی 
شارع دار الرقيق » اتنهب فى الفتنة بين الامين والمآمون ٠^‏ + وقد اننشر نوع 
آخر من الرقيق عدا ماذكرنا هو الرقيق الرومي » الذي ازدادت آعداده شحة 
الحروب المتصلة بين المسلمين والبيزنطبين ء وقد استكثر الخلبفة المقندر مسن 
الخدم والماليك الروم » كما ان أحمد بن طولون لا ولي مصر » اشترى العبيد من 
الروم » وآفرد لھم قطیعة فی مدینة القطائع تعرف بھم ٭ وکاں في بغداد حي بسمى دار 
الروم بالشماسية ٠‏ وقد أقيم لهم بهذا الحي كنيسة على مذهب النسطورية » ودير 
يسمى دار الروم » وكان لبعض الروم الذين استوطنوا الدولة الاسلامية نشاط أدبي 
وعلمي » كابن الرومي الذي ينتمي الى أصل رومي » وابو الفتح بن جني الذي نب 
في النحو والصرف » وكان أبوه جني ممل وكا رو«يا لسليمان بن فهد الازدي ١ء‏ 


ومن العناصر التي تزايد عددها وكان لها آثر كبير في الحياة الاجتماعيه عنصر 
الزنج « وكا نوا يجلبون الى الدولة الأسلامية من سواحل افر دقه الشرقة ٠‏ ولا دل 
اللعباسية كثيرا من الاموال والدماء طوال أربعه عشر عاما وأردعة آُشهر )١(‏ ۽ 


۱۷1 ا)رجع السابق »> ص‎ ٠ س سرور‎ )1.٥( 

١۳ ب اليعقوبي : البلدان » ص‎ ۹٥ س الاصفهاني : الأغاني > جزء .۰1 ص‎ )1١( 

١۷1 = 1۷١ ب سرور : اارجع السابق » ص‎ )۱١۷( 

(.) - الاصفهاني : الاغاني »> جزء ٠١‏ »> ص ٩۷‏ د أمين : المرجع السابق » جزء ٤ ١‏ ص ۸ ٠‏ 
(۱.۹) س ياقوت الحموي : معجم البلدان > جزء ۲ > ص ۲ ب سرور : المرجع السابق »> ص 1۷۲ , 
)11١(‏ امين : ظهر الاسلام > جزء ١‏ »> ص ۷١‏ انظر عن نورة الزنج فيما سبق 


— ٥۱ 


وید فام الرقی على اختلاف أنواع» بأعمال كثيرة في الدولة الاأسلامية 

e TT 
پا خیم الزىج في خدمة قصر الخلافة » وكذاك سوت أوساط الناس ء کما ضم‎ 
الجيش العباسي طاثفة كبيرة من الفرس ثم الترك والزنج.ء ووصل كلير مسن‎ 
المعتقين منهم الى مراكز سامية كقيادة الجيوش مثل مو نس الخادم » ومنهم من حكم‎ 
ء٠١١١ الولايات مثل كافور الاخشيدي في مصر »وسبكتكين التركي في بلاد الافغان‎ 
اها لاء هن الان فى محال ااه افا وات الاولاد اللاتي کثر وجودهن‎ 
في بيوت الخلفاء والامراء وغيرهم " ء وكان بيع الرقبق الجيد يتم في سوق‎ 
خاص او بواسطة تاجر كبير » اما اذا عرض ني السوق العام فان قيمته المادية‎ 
وكان النخاس أو تاجر الرقيسق‎ ٠ وبعتبر هذا بمثابة عقوبة للرقيق الجيد‎ ٠ تهبط‎ 
 ١'°ةمبتشلل ضعيف الفيمة في المجتمع » وقد بستخدم اسمه‎ 


ب الطوائف الدينية : 


کان افراد المجتمعم في الخلافة العباسية بدينون بديانات مختلفة » كانت 
الاكثربة من المسلمين * وتوزع هؤلاء على مذاهب : المذهب السني »> والمذهب 
الشيعي باقسامه المختلفة ء فقد كان خلفاء العباسيين من السنة » واعتنتق هذا 
اذهب عنصر الاتراك » على حين كان الفاطميون من الشيعة » وكذلك الرس 
وغلب على الحمدائيين التشيع ١‏ . 


کان نو ماشم من العباسیین والطالہیین بعرفوں بالشرفاء ٭ وکان لھم راتب 
معين من 'لحكومة الاسلامية ء وكان لهذين الفريقين معا نقيب في كل مدينة من 


(۱۱۱) د سرور : الرجع السابق › ص 1۷١‏ س ۱۷۷ 
 )۱۱۲(‏ سرور : المرجع السابق › ص ۱۷١‏ س ۷٦‏ 
(۱۱۳) ہہ آدم میتز : المرجع السابق * جزء ۱ › ص ۲۸٤‏ 
0 ب انظر فيما سبق ٠‏ الثيارات 'الشيعية اوالسنية 


N o ES 


المدن الكبرى 4 مشُلٰ داد وواسطل والكوفة والبصرة والاهواز » ثم صار لكل 
منم مند الصف الثاني للقرن الرابع اا يجري شرب خاص ( 4 ۾ 


كانت ولابة نقاية الاشراف تصح من احد ثلاثة وجوه » اما من وجه الخليفة 
السنولي على كل الامور ء واما ممن فوض الخليفة اليه ندبير الامر كوزيسر 
التفوبض وامير الاقليم » واما من نقيب عام الولابة » ويجب ان يكون المرشح 
لرئاسة النقابة من أجلهم بينا واكثرهم فضلا » فيسرعون الى طاعته برياسسته > 
وتستقیم آمورهم بسیاسته ٩۱‏ . 


كان من افراد المسلمين عدد كبير من اهل الديانات الاخرى ممن يطلق عليهم 
اسم آهل الذمة » وقد تمتعوا بكثير من ضروب التسامج الديني » فأقاموا الشعائر 
الدينية في أمن ودعة » وشاركوا السلمين في وظائف الدولة »> وف ممارمسة المهن 
الحرة ء ولم يتدخل خلفاء بني العباس بصورة عامة في شوونهم الدينية الا في بعض 
الفترات « واستند اهل الذمة الى ماكان بينهم وبين المسلمين من عهود » وما 
منحوه من حقوق ء كلم بندمجوا مع المسلمين » وحرصوا على تكوين مجموعة 
لھا کیا نها المنمبز 4 فحالو! بذلك دون وحدة العالم الاسلامی ۷ * ومن بين 
آهالي الذمة في القرن الرابع المجري » الصابئة ٠‏ فقد فرضت صياتنهم وحراستهم 
والذب عن حريمهم » وترك مواريشهم ٠‏ » وكذلك فقد اعترف منذ القرن الرابم 
الهجري للمجوس با نهم أهل ذمة الى جانب اليهود والنصاری » وکان لھم ریس 
بمثلهم في قصر الخلاف_ ٩۱١7‏ , 


اتنشر البهود والنصارى باعداد کبیرة في آراضی الخلافة العباسية » فقد ذكر 


(ه٠٠)‏ س الجاحظ . رسائله > ص ۲ نشر فاتن فلوتن ‏ مليحة رحمة الله : امرجسع السابق › 
ص ۳۰ ۲١‏ 

)1١١‏ ب الماوردي : الاحكام السلطانية »> ص اه 

(1۱۷) س آدم ميثز ٠‏ المرجع السابق › جزء | ؛› ص ۷ه 

(۱۱۸) - ادم ميثز : المرجع المسابق » جزء | > ص ٠‏ 

٦٠ المرجع السابق « جزء | + ص‎ ١ آدم ميثز‎  )۱۱۹ 


اشر ا 


شيامن أحد الرحالة اليهود » ان عدد اليهود في المملكة الاسلامية من غير العرب 
تحو تاماه إلى ء وکانوا منتشرین على نهر دجلة والفرات وق جزدرة أبن عمر 
والموصل وعكرة وواسط وداد والحلة والكوفة والبصرة ۰ وف کت من لاد 
نارس في همذان وآصفهان وشيراز » وآيضا في غزنة وسعرقند » وقد کان في بغداد 
وحدها نحو آل بهودي () ٍ وکان فیها ق اواتل القرن الرابع الهجري مان 
ار بعین وخمسین إلا من النصارى O71)‏ + وقد کان هو لاء ف الغالب یختصون 
والصاغة ودباغة الجلود AY)‏ 4 والتحارة("٠‏ + کہا امتهن النصارى الطب 
والصيرفة ٠‏ ء وعاش جميع الرعايا من الديانات المختلفة في جو من التسبامسح 
لم اتعرفه اوربا ي العصور الوسطى ٠‏ 


کان للبهود ریس خاص بلقب أحانا الك » ودف له آهل ملته الضراگب » 
فیاخد نصة يا ویرسل الصف الاخر الى ست الال » بخلاف النصارى الذين کانسوا 
يدون الضراتب ليت الال مباشرة ء ويطلق على ريس اليهود يبداد راس 
الجالرت وان س ان ار تن م ال اناق ااي 0 
وتجري لکل منهءا مراسیم عند تو لیتهما OD‏ 


الطبقات الاجتماعيسة : 
انق المجتمع في العصر العباسي الى قسمين متمايزين كل التمايز ء طبقة 


۲۲٠ص»‎ ١ أحمد امین : ضحى الاسلام »> جزء‎ ۱١۹ - ۱۲۵ الرحلة »> ص‎ ٠ س بنيامين التطيلي‎ )۱۲١( 

1۷۸ ب سرور : الرجع السابق »> ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) ب أحمد اآمين : المرجع السابق »› جزء ١‏ › ص ٠۲٠١‏ 

1۸۴ المقدسي : امصدر السابق »> ص‎ - )1۲١( 

9 - القدسي * المصدر السابق »ص 1۸۴ 

1۴۷ ص ۸ ى بلياميسن : الرحاسك »> ص‎ ٤ س ابو اسحاق رفائیل : أحوال نصاری بداد‎ )۱۲١( 
١ ب‎ ۲٥١ › ۲ حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق › جزء‎ 

۱۴۷ ى انظر عن مراسيم تولية الجالوت »› بنيامين : المرحلة »> ص‎ (1۲١ 


70€ ست 
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هاتين الطىقتين فقال : 


وولاشه فط زنادق هة ملائ البطون وآهله خمص )۷ 


آ س طبفسة الخاصة : 


كان على رآس الطبقة الاولى الخلبفة ورحالاته من وزراء وأمراء ومن بلوذ 
بهم من الادباء والعلماء » وقد انغمس هؤلاء في الترف والبذخ » واهتمو! بعمران 
قصورهم » حتى كانت مضرب الثل في حسن رونقها وبهائها » وفخامة بنائها 
واتساعها » ومايكتنفها من حدائق غناء واشجار منتكاتمة ۳ » وأفضل الامثلة 
على قصور الخنفاء قصر التاج في بغداد » والقصر المعروف بالعروس في سامراء 
الذي آتفق المتو كل على بناثه ثلاثين آلف درهم » والجعفري عشرة آلاف ٩١‏ ء 
وقصر ابن طولون ي القطائع » وقصر الوزير ابن الفرات الذي انق على بناشه 
gO N E‏ ر ا الور اة : 
فاقخذوا منها ما يبقي لهم ذكرا فبنى جعفر قصرا له في الجانب الشرقي من دجلة > 
وكان هذا القصر مغشى بالرسوم والزخرفة من الداخل والخارج » وعليه صور من 
الحص الجسم () 4 


کا ت دار الخلافة وماتصل ها کا نھا لكرها مددنة فاه بذاتها ۰ وکانت 
"شعل م يساتینها مساحة كبيرة « والملد الحدران المحرطة بها فراسخ كثيرة (, 


(۱۴۷) د ديوان ابن المعتز » جزء ۲ »> ص ١)‏ 

(۱۲۸) د حسن ابرا«يم حسن : المرجع السابق »> جزء ٤ ٣‏ ص ۴۹ 
)۱١‏ - آدم میتز : المرجع السابق › جزء ۲ › ص ۲,۸ = ۲۰۹ 
 )۱۳۰(‏ آدم مینز : المرجع السابق › جز ۲ » ص ۲۰۸ ۲١۹‏ 
)۱۳١(‏ - سرور ٠‏ المرجع السابق › جزء ۲ + ص ۱۸1 

ك الاصطخري : المصدر السابق »> ص ۸۴ 


س 00 س 


وکشراً مأکا نت الاأنهار تجتازها » وقد انقسمٹ دور الكبار الى لاه أقسام 6 فسم 
الضبافة : وقسم الحرم » وقسم الخدم ء وكانت الحدائق العناء تيعبط بهذه القصور 
ويغلقها سور واحد ( ١‏ 


حفلت قصور الخلفاء والامراء والوزراء و كسار رجال الدولة بالمعنين 
والموسيقيين وکان يحضر هذه المحالس الشعراء والادساء فینالون من العطاء 
عهدهم عن الفرس ء وكان الرشيد من بين خاماء بني العباس الذين جعلوا للمغنين 
را وشقان کان تخو ائه رة ری و کم ی ای غه ن 
الخاناء ندماء ومغنون مثلما اجتمع على باب الرشيد ء وكان بجزل لهم الصلات 


بالذكر منهم : ابن جامع » وابراهيم الموصلي الذي ابدع ي وضع الالحان » وكتب 
ابنه اسحق رسالة و في الغناء صحح فيها أتغامه » واحتفظ بالغناء القدي ٠۳١‏ 


وکان الامين يميل الى سماع الاغاني » وبقضي جل أوقاته في الاستمتاع 
بضروب اللهو ٠‏ وعلى الرغم من ان كثيرا من أخباره وضعت في عهد الأممون 
للاساءة اليه والحط من شأنه » فانا لانستطيع آن ننكر ميله الى اللهو ء فقد روى 
انه لا ولي الخلافة » وجه الى جميع البلدان في طلب المغنين وضممم الله ٠‏ وأجرى 
لهم الارزاق » كما أمر ببناء مجالس لمنترهاته » ومواضسح خلوته ولهوه ولعبه 
بقصر الخلد والخيزرانبه""“ ٠‏ أما المأمون فقد سمعه من وراء حجاب في البدايةء 
ولا شعف به دعا الندماء والمغنين الى الجلوس بحضرته » كما قرب اليه اسحق 


(۲۴) ہ خسن آبرا٭یم حسن : اإرجع السايق ؛ جزء ج » ص ١‏ 

(۱۲۲) د جسن ابراهم خسن : المرجع السابق › جزء ۴ > ص ء۴) ؛ 
 )1۴١(‏ ابن طباطبا ٠‏ المصدر السابق »> ص ۱۷١ 1۷١‏ 

۱۳۷) ب حسن ابراهيم حسن :. المرجع السابق › چزء ۲ » ص ۳۱1 = ۴1٤‏ 
 )1۴۷(‏ الطبري : العسدر السابق » جزء ۸ > ص ۸به س 4ه 
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الموصلي » وأعلى من شاه ء وكذلك فعل مع عمه ابراهيم بن المهدي » وكان مبدعا 
ف غناه ۰ واستمر اهتمام جلفاء العباسيين بمجالس الططرب والعلاء عد ذلك ٠‏ 
اتتششار إلغناء في هذا العصر كثرة الجواري » وقليل منهن من الحرائر ء 


ولقد کان انطولو نیون في مصر بعنون بالغناء والموسيقى + بدلنا على ذلك بيت 
الذهب الدي ثأه ځمارو به ن أحمد لن طولون »> وانخد على حرطا نه صورا يارزة 
من الخشب تمثله ومغنياته بدقة فائقة « أما في عهد الاخشيديين فقد كان الحكام 
ووحوه القوم د ستمعون الى الغناء في مجالسهم الخاصة ومادبهم + 


كما اهتم الخلفاء العباسيون بالاعياد » واتخذوها مجالا لابراز مايتمتعون به 
من مقدرة وقوة ومن سلطة دينية ٠‏ فقد اهتم العباسيون منهم بالاحتفال بعيدي 
الفطر والاضحى في شيء من الروعة والابهة » وتجلى الاحتفال بهما. على الاخص 
في دمشق وبيت المقدس وطرسوس*"٠ ٠‏ وهناك مواسم آخری احتفل بها 
العباسيون مثل النوروز"٠‏ 


وتندجنی سبادة الخلفاء العباسيين الروحبه في مواکبهم الي تمیزٹ بروعتها ۰ 
فيتقدم موكبهم ايام الجمع والاعياد رجال' الحرس على اختلاف لبقام تلو 
الاعلام » ويليهم امراء البيت العباسي راكبين الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطبا 
جوادا ناصع البياض ٠»‏ وبين يديه كبار رجال الدولة » وكان الخليفة في تلك المواكي 
بلس القباء الاسود » وتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهر » ويتشح بعباءة سوداء ن 
ويلبس قلنسوة مدببة مزينة بجوهرة » ويتقلد سيف الرسول الكريم ٠‏ وفي ده 
اليمنى الخات ٠)‏ 


ه١ وچزء ۳ » ص‎ )۴٠١ جسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ > ص‎  )۱۳۸ 
۲۹۲ آدم مینز : المرجع السابق › جزء ۲ › ص‎ 
وهر أحد آيام السنة عند الفرس »> وأحسد‎ ٠١ د مسكوية : ااصمدر السابق »› جزء ۲ » ص‎ )۱۳۹( 
. موادسمهم القديمسة‎ 
۱۹۲ رور : المرجع السایق › دں‎  )۱٤١( 


0 0¥ 


ويظهر ترف الخلفاء العباسبين للعيان في بداية القرن الرابع الهمجري في احتفال 
الخلبفة المتتدر باستقبال سفيري امبراطور الروم سنة ۳۰۵ ھ / ٩۱۷‏ م « فقد أمر 
الخليفة بعد ان مثل سفيرا الامبسراطور الليزئطي بين يديه وأديا له رسالة 
الامبراطور ان بطاف بهذين السفيرين في دار الشجرة ٠‏ ء وقصر التاج ٠١‏ ء 


وهکذا یمکن القول ان الخليفة ورحال دولته ومن تبعهم ولف لفهم ٠‏ كانوا 
بعيشون في قمة الهرم الذي يمشل المجتمع » وكانوا قلة في العدد بالنسبة لسائر آفراد 
الامة ء الا انهم يملىكون غالبية الثروة » وعلى الرغم من ذلك فان حاجة هؤلاء الى 
الاموال لاھاقها ی مجا لسم وعلی کار رجال دو لتهم تدفعهم الى القيام بالمصادرة ¢ 
مصادرة الاموال ومواد التجارة وغيرها » ومن ذلك مصادرة المواريث والتر كات 
تجا راتهم » وکان الاخشد صاحب مصر بصادر خاصته وعماله وآصحاره + وقد 
فشا تشسحة لذلك عادة خزن الاموال واخفاتها کالدفن ف الارض ونحو ذلك ,)١‏ 

ب س طبقسة العامة : 

لاعطاء صورة واضحة عن طبقة العامة » لايد لنا من التطرق الى الحديث عن 
طبقة التحار وأربأب الحرف والصناع والعلماء » واستعراض ثمط حیاتها بایجاز ء 
وساثناول بالحدث لك الفثة الى لم تتح ايا الظروف الاتصال بالطبقة الاولى 
والسير في ركابها » والاستفادة منها مادنا + 

تشسكلث مقة العامة من مختلف الاجناس التي ضننها الخلافة العباسية من 
عرب وديلم وترك وكرد » ولم يكن لها مكانة كبيرة في المجتمع بسب فقر غالبيتها 
من جه ٤‏ وجهلهم بالامور الثقافية والدينية من جهة اخرى ٠‏ وقد اطلق عليهسم 


)1٤١(‏ د عن دار الشجرة انظر الخطیب اليغدادي : تاريخ بغداد جزء ۱ ٤‏ ص ١٠ا‏ س ءا 
۲ س سرور : الرچع السابق »> ص 1۸۲ س ۱۸۴ 
9 ~ امین : ظهر الاسلام » جزء ۲ › ص ۸ سإ ٠.‏ 


— oA — 


المؤرخون نسميات متعددة » كالسفله » والغوغاء » والسقاط » والجماهير الدهماء » 
والاوباش (EE)‏ 


اسوار تحط بها ء وکانت نوافذهم تطل على الشوارع مباشرة )٠(‏ . 


وقد امتهن هؤلاء التجارة أو الصناعة ء غالتجار تعاطوا بيع المواد الاستهلاكية 
لسد حاجات الناس اليومية » وتركوا تجارة السلع الشمينة والمجوهرات لاولشك 
الذين لهم ارتباط بالخليفة وحاشيته ورجالات الدولة ٠ ٠۴‏ آما ارباب العرف 
والصناع فَکانوا بعیشون دون مستوی التحار » لان مواردهم محدودة » فقد 
کان متوسط آجر العامل في القرن الثالث الهجري درهما ونصف الدرهم في اليوم 
لصانع الزجاج » ثم ازداد في القرن الرابع المجري ٠‏ وكان ايراد اصحاب الحوائيت 
لاتعدی ۰ درهم ف اشير ٩۴١7‏ ء 


: ب الحياة الاقتصادية‎ ٣ 


كانت الاسعار رخيصة في العصر العباسى الاول ء وبالتالى ساد الرفاه في 
ااا وکر مال فلن دلت وة اسار سن الاکر لان فى عة آي جار 
المنصور » فقد كان الكبش بدرهم » والحمل بأربعة دواتق ٠ ٠‏ والتمر زنة ستين 
رطلا بدرهم ٠‏ والزيت ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية أرطال بدرهم ٠‏ وكان 
بنادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم » ولحم العنم ستين رطلا بدرهی ٩۱۴‏ ۰ 
ومما لا شك فيه ان هذه الاسعار الرخيصة » تدل بشكل قاطع على الرخاء وكثرة 
الخيرات ء ويرجع السبب في ذلك الى اهتمام الخلفاء بشؤون البلاد الاقتصادية › 
 )1٤4(‏ مليحة رحمه الله : المرجع السابق »> ص ۲ه د إه 


)۴ ال)رجع السابق › جزء ۳ › ص‎ ٠ ب خسن آبراهیم حسن‎ )٤٥( 

) س مليحة رحمه الله : المرجع السابق > ص‎ )٤١ 

› الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي‎ - ٠٠١١ التنوخي : الفرج بعد الشدة » جزء ۲ > ص‎ - )1٤۷( 
۷ ص‎ 

 )1٤0‏ الدائق : سدس الدرهم 

٠۹ ص‎ ٠ إ١ س ياقوت الحموي : امصدر السابق › جزء‎ )1٤۹( 
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وعملهم على تنميه موارد البلاد » مع بذل جهود كبيرة في الزراعة والتجارة وغبرها 
من شۆون الاقنصاد والال (*مإ) 5 


الاول.» كانت انعر ثروة محترمۀ ۰ وكذلك فقد کان بكفي الرجل من عأمة الناس 
مع زوجته في عصر هارون الرشيد ثلاثماثة درهم ف السنة ء 
آ - الزراعة : 


العباسية ء وكانت الحكومة تشرف على ادارتها اشرافا مباشرا ٠‏ وتعمل على تحسين 


زراعتها وثنمية مواردها ۰ وامتدٽ ف هذه الاراضي شبكة من الترع والملصارف 
زادتها خصا * وکثرٿٽ فها المزارع والبساتين » فعرفت باسم رض السواد + 
ولعت مساح السواد وحده ۳٦‏ ملبون جر لب 0 


شق المنصور عددا كبيرا من الجداول والقنوات » متها فناة من نهر دجيل » 
واخرى من كرخأبا وصلهما يمدينة بغداد ٠۳‏ ء كما ساق الى الكرخ عدة أنهار 
منها نهر القلائين و نهر البزازين وهر الدجاج + ولكثرة الانهار التي أحاطت او 
دخلت مدينه بغداد » أصبحت مدينة محاطة بالمزروعات ء فالبسانين والحدامق 


۷. ص‎ › ١ م الخايب اليغدادي : تاریخ بغداد »> جزء‎ )٥.( 

: ٠۴١ ب سرو : المرجع السابق »> ص‎ )١1( 

(۲) س الجریب #شرة آلاف ذراع انقار : حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق > جزء ۳ » س 
۴ - ۳.۲ على حين آورد الغوارزمي في مفاتبج العلوم ص ١‏ ان الجريب يساوي أشل في 
اشل يساوي ۳٣.‏ ذراعا مرېعا آي حوالې ۲۲۰۰ مترا مرها 

ه١ س اليعقوبي + البلدان » ص‎ )٠١١( 


س ۰ا س 


حو لها «والنخل حو لها وبداخلها م بعد ا کانت زراعته مقتصرة على البصرة 


والكوفة والس واد + 


وقد أدى اهتمام العباسيين الاول بالري الى ازدهار الزراعة في المسراق 
وجنوب فارس » الى جانب عمران هذه المناطق بالقرى والضياء ٠٠١‏ » كذلك فقد 
يذل خلفاء الدور الثاني جهودا في هذا المجال » وعملوا على تنظيم أساليب الري » 
وجعل الماء في خدمة الجميع ٠ء‏ » فقاموا بتنظيم السقاية في مصر والعراق واليمسن 
وشمال شرفي قارس » وبلاد ماوراء النهر (°* ء 


ولم يكتف خلفاء العباسبين بالاهتمام بالامور العملية » بل عملوا على آن يبنوا 
آنواع الاتات وصلاخة الترية لزراعتها » واستعملوا الاسمدة المختلفة لانواع 
النباتاث 0ا ي 


أما بالنسبة لبلاد الشام » فلم بوجه خلفاء بني العباس أو ولاتهم فيها اهتمامهم 
للقيام باصلاحات غايتها 'ننمية الثروة الزراعية في بلاد الشام ء فقد استمر الري على 
ماكان عليه ابام الخلافة الاموية » الا ماكان من الخليفة المأمون الذي مر بحفر قثاة 
من هر منین مارة بسفح قاسیون الى معسکره بدیر مران ۰ ویېدو ان الاسباب 
السباسبة كانت وراء ذلك ه 


وقد قاسی آهالي غوطة دشیٰ كرا ن سو ۶ الاحوال الاقتصادرة 4 ومن 
مصادرة اراضيهم من قبل العباسبين ۷ کہا کان بعض آهالي الشام بقاسون من 


٤٥ الخوارزمي : مفاتيع الملوم »> ص‎ -. )٠٥( 

۳۱۹ ب خسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ › ص‎ )۱٥۵( 

۲٣١ ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ > ص ۲۰۵ ب‎ )۱۵١( 

>» والفرج بعد الشدة‎ - ۱۸٦ ہے‎ ۱۸٤ ى انفلر التأوخي : المستجاد من فعلات الإجواد ص‎ )٠١۷( 
كرد علي : الاسلام والحضارة‎ -' ٤۷ د بيطا : المرجع السابق »> ص‎ ٩۸ س‎ ٩۲ جزء ۱ › صن‎ 
: ٠ ۴۱۹ العربية ›» جزء ۲ “. ص ۲۱۸ ب‎ 
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كثرة الخراج ٠‏ ومما بذكر في هذ! الصدد ان بعض آهالي قرى فلسطين تركوا 
اراضیهم » فوچه الخليفة هارون الرشد اليم أحد کبار قواده الذي آذ بدعوهم 
الى الرجوع الى أراضيهم على ان بخفف عنهم من خراجهم » وان يعاملوا معاملة 
آفضل مما مضى » فرجعوا وهولاء هم أصحاب التخافيف ء ثم عاد قوم منهم بعد 
ذلك فردٽ عايهم أراضيهم علی. مثل ماکانوا عله وهم اصحاب الردود ۸> , 
دنن الهم ان نعرف ان العامل الاقنصادي كان احد اسباب ثورة المبرقسع 
الیمائی ٠۹‏ , 


ومما لا شك شه أن خافاء العباسيين حاولوا ان شخذوا إعض الاحراءاث 


الاقنصادية لانقاذ البلاد من التردي » ولكن هذه الاجراءات الاقتصادية لم ترق 


للامالي ف کش من الاحان + فقد تصدی الخليفة المأمون لتعديل أراضي الشام 4 
ففرق الساح ف احثادها كافة » وأقام شتاء سنه ٠٤‏ ھ/ A۹‏ م کله ف دمشق 
لهذه العابة ء م وضع لھا کشفا جدیدا على امل زبادة الدخل الوارد منها ١١١‏ ء 


وقد اتشر نظام اقطاع الاراضي للمتنفذين في العصر العباسى الأول » مكافاة 


الاثراء وجمع المال ء ولا يترد في ارهاق الاهلين والقالمم بالضرائب المختلفة » حثى 
نای ان يۆدي الى الحكومة ماعلره من مال الخراج » ويحثفظ لنفسه دما زاد عن 
ذلك ؛ ولا بخفی ماف هذا من غین الاهالى احا نا م وتعذ بهم ف احبان اخر ی (۱), 


أما أشهر المزروعات الي كانت تزرع في اراضي الخلافة العباسية في هذه 


٣١۳ س كرد علي : اإرجع المسابق ؛ جزء ۲ » ص‎ )1٥0 

))4 ب بيطار : المرجع السابق › ص‎ )٠۵۹( 

. ))4 س بيطار : المرجع السابق » ص‎ )1١.( 

٣.١ ب حسن ابراهيم حسن : المرجع المسابق » جزء ۲ > ص‎ )1٦1( 


۲7 - جسن ابر اهيم جسن ۰ اأرجع ااسابق ٠.‏ جزء ۳ ؛ ص ۲۹۵ . وانظر فيما سبق 


س ٢‏ س 


الفترة » فهي‌الحنطة وكانت تررع في المناطق الاسلامية كافة حيث إتوفر الماء ٠‏ 
وكدلك کات الكرو ررغ رة وف ارجا اء وهي كشرة الاصناف ٠‏ 
وقد امتازت کروم العنب فى اليمن بضخامة عناقىدها ٠"‏ ء وكان لزراعة الكروه 
شهرة خاصة في الشام حتى لاتكاد تخلو منها منطقة من المناطق ١١‏ + وشت 
زراعة الذرة مقتصرة على جنوبى جزيرة العرب ء وكان الاهلون بزرعون كذلك 
الشعير والارز والنخيل واشجار الفاكهة ٠٠١‏ . 


وكان تفاح الشام مضرب المثل في الجودة » وكان يحمل منه الى الخلفاء في كل 
سنة ثلاثون آلف تفاحة » وبقال انها كانت في اعراق أعبق منها في الشام ‏ كما كثرت 
زراعة الزينون في آرجاء كثيرة من بلاد الشام » وغيرها من آراضي الخلافة مشل 
شسال افريتيا ء واشتهرت بعض مناطق الشام باستخراج الزيت من الزيتون » حيث 
كان من اهم خصائصه الصفاء والنظافة ٠‏ وكان الزبت بحرز في جباب كبيرة في 
مدينة حلب ء وكانث الشام تمد البلاد الاسلامية بما تحتاجه من الزبت الذي كان 
يعرف بالزيت الركابي » لانه كان يحمل على الابل من الشأء ١"‏ . 


زرع قصب السكر في البصرة وصور وبيروت وطبرية وكابل وخوزستان 
وغیردا + وقد استخرج منه السكر ف کایل وخوزستان والصرة ۳ + وقد 
حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض النباتات التي تلمو في البلاد الصارة 
کالتوابل والقطن وقصب السكر والتوت » فلم بقدر لزراعة التوابل النجاح (0, 


9 ادم ميثز ٠‏ الحضارة الأاسلامية »> جزء ۲ ؛> دس ۲۹۸ = ۹۲۹ 

)٥) ى بيطار : المرجع السابق “» ص‎ )۱١۲( 

۲۹۹ آدم میتز : الرجع السابق › جزء ۲ › ص‎  )٥ 

١:‏ ب الثعالبي : لطائف المعارف > ص ٠۵١۷‏ ياقوت الحموي + مفجم البلسدان » جز ۲ › ص 


¢1 
. جد جمال اآدین رور : مرجع السابق » ص 1١۴۲‏ 
7 ان حوقل : افدر السایق ٠‏ دن ۷١‏ - المقاسي : ادر السابق ؛ ص ۱٦1‏ د ۳١ا‏ ب 


م اارجع السابق >٤‏ جزء † ٤‏ ص ۲.١‏ 
.. ن آبرآهيم جسن : الرجع السابق > جزء ۲ ؛» ص ۲١۸‏ 


ا 


واشتهرٽ اطق واسعة دزراعة النخل واشهرها البصرة وکرمان وشمال افريقة 
ومصر ومنطقة الغور وغیرها ۽ بالاضافة ائ وجود اصناف متعددة من‌الفواکه 


کالتین والموز والجميز والرمان والتوت والبرقوق والمشمش والبرتقال. والخضوخ 


واانکشثری و السفرجل والليمون والكاد(؟ . والبطخ ٠۷‏ 
ب الصنلاعة ٠:‏ 


باستنخراج المعادن ء فاستخرجوا الفضة والنحأس والرصاص والحديد من مناجم 
فارس وخراسان ٭ 


وکان بالقرب من بیروت مناجم للحدید » ساعد وجودها على نمو بعض 
الصناعات المعداية » كما استنخرجوا الخزف والمرمر من نبريز » والملح والكبريت من 
شمالي فارس » والقار والنفط من بلاد الكرج ء 


وقد اشتهرت صناعة الزجاج » ولاسيما في عهد المعتصم الذي شید لھا مصانم 
جديدة في بعداد وسامراء وغبرها ۳ ٭ کما حافظت الشام على الرغم مں التقلبات 
كافة التي تعرضت لها على شهرتها في بعض الصناعات» فقد اشتهرتفي ضناعة الزجاج 
كغيرها » ووصف زجاجها من قبل كثير من المؤرخين والرحالة » وضرب به الل 
في الرقة والصفاء حنی قال ار فمن زجاج الشام 6 واصفی من زجاج الشام( ١١ء‏ 
وقد مهر آهل الشام في زخرفة الرجاج بالذهب وتلوينه بالوان أخرى » وبلغوا في 
ذلك درجة كبيرة من الاتقان ؛ وفي مستهل القرن الثاني للهحرة » کان الزجساج 
الللون المطلى بالميثاء يصدر الى کثر من جهاٹ العال ٩۷(‏ ٭ کما مھر آها لی الشسام 


(۳۹) د آدم ميثز * المرجع السابق جزء ۲ »> ص ٠١۴‏ .س بيطار :.المرجع السابق » ص ١ه‏ 
(۱۷۰) - بيطا : اارجع السابق » ص ۷ه) 

(۷1) .۔ سرو : اارجع السابق ؛> ص ۱۳۱ د ١١١‏ س ميئز : المرجع الشابق »› جزء ۲ .»> ص ۲.؟ 
(۱۷۲) س جسن ابراهيم خسن : المرجع السابق جزء ۲ + ص ٣.۸‏ 

(1۷۲) - الثمالبي : لطائف العارف › ص ۷ه 

(1۷0) - بيطار : المرجع السابق »> ص إا 


چ 


بصناعة الخزف وبشكل خاص المنقوش مئه ء كما أنشىء مصائم للورق في عدة 
SS a‏ بصنع الورق منذ عمد 
وسمرقند حتی قیل ان کواغبد سمرقند عطات قراطیس مصر ویغداد () 4„ 


وآنشا العباسيون دورا للطراز في مناطق متعددة » وتفوق المسلمون في صناعة 
الحرير والاطلس والمنسوحات الحريرية المشجرة والسجاجيد ء ومما يدل على هوق 
المنله ن ى هة الاه اك اة الى الغا اجات الحر رة اة 
الجبيلة التي كانت تصتم في تستر » وكذلك السجاجيد في قرقب » والحرير في 
و ا وكات ف رن ف خر امان فكاع ال والترو والرحات 
الصفة على التااف الو اعا واش رت الكرفة راا المرب وها + 


وهر ت کان ر 0 : 


وقد امتازت دمشق بصناعة الاقمشة الحريرية التي لاتزال تسسمى دمقس 
e‏ ف E‏ ان e‏ 
الحودة والحسن ۰ ET‏ إن طبرية كانت اتنج ا يض تصتعه اا ف 
وکان تمن الثوبمنهار بعمائة درهم لجودته ٠‏ ف الوقت نفسهة الذي کان غیره من 
الاثواب يساوي ماله درم فقط + وييدو إن أعالي الام رعوا في سناعة الصباع 
)19 
وغبره من‌الصناعات التي ماتز ل لها قة قلىلة الان 


كذلك فقد اشتهرت اعناك من نواحي حوران بصناعة البسط + وبصناعة نوع 


٠۴١ - ۱١۲ ے محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق › ص‎ )۱۷٥( 
د مجلة المجمع العلمي العربي بدمشسق‎ ۲)١ اأحمد امین : ظهر الاسلام > جزء ۲“ ص‎ . 
۲۲ مجلد ۲ ›» ص‎ 
٠ء۹ ہہ حسن ابرآھیم حسن : المرجع السابق › چزء ۲ › ص‎ )۱۷۷( 
١۲ - ٤)11 بيطا : المرجع السابق ء ص‎ - )1۷۷( 


٣ 


جك من الاكسسة هډ کہا اشتهرٹ لاد الشسام کغیرهامن سار البلاد الأسلامة مصتاعة 


٠‏ الحصر » وبشكل خاص سكان قدس بالقرب من طبرية الذين اشتهروا بفتل الحبال 


الى جا نب صح الحصر 4 واشتهرت عسالال دوجود رار فال ے۱۷۸ ٤‏ 


ا ت مصر في ذلك العصر بصناعة المنسوجات » فكان بصنع في ءدينة 
تنيس الثياب الملو نة والفرش » ويعسل بها اواب الخافاء التي تسى البدنة » وبلغت 
قبة الثوں منها الف دينار بحاك من الذهب الخالص المحكم الصنعة » ليس فيه 
من الغزل سدى ولا لحمة سوى أوقبتين » كما بلغ ثمن قطعة النسيج من الكتان 
ف مدنتی تلبس ودمباط ماه دنار » ما یدل على مدی تقذم صناعة المسوحاٽت 
المصردة ودقتها فى ذلك‌الوقت) . 


اروقة المسجد الحرام وقد زينت بالفسيفساء التي حماما اليها صناع الشامومصر ٠٠‏ 


وکان بالقرب ن بیروت مناج م للحاد يد ساعد وجودها على لمو بعض الصناعات 
المعدئية » كبا كان يوحد الحدید ف ضواحى دمشق » ولا سيما في داريا » و كذلك 
أت ق افر اة الرف التقنة الصتم ور و ی و ا 
أمر خمارويه بن أحمد بن طولون بصناعة سبعة عشر سيفا دمشقيا لغلمانه مقايل 
سيوفهم التي تبرعوا بها للاعرابي الذي مدح خمارو يه" ء وقد نثل الصليسون 
الى بلادهم سر هذه الصناعة ء كما استمر الصناع الدمشتيون محتفظين بتفوقهم 


۸ ب الاندسي : المصدر السابق »> ص ۱١۲‏ و ۱۷۲ ياقوت الحموي ممجم البلدان »جزء ١‏ » 
ص ۲۹۲ 
ب احمد آمين : ظهر الاسلام > جزء ۲ » ص ۲٤١‏ 
(۱۷۹) ب جسن ابراهیم حسن : اأرجع السابق ء۶ جزء ۲ › ص ۹ء 
(.1۸) س مجلة امجمع العلمي بدمشق : مجلد ۲ » سنة ٠ 1۹۲١‏ ص ۲۲ 
د انظر المقصة لإاملة في التنوخي ٠‏ المسنجاد من فعلات الاجواد » ص 1۳٤‏ ے١٣‏ 


ا 


ي هده المناعة الى ان سباهم يمو رلنك فعاتست هده الصناعة لتزدهر في بلاد 
ال ۱۸۳) 
+ 


وقد اشنهرت ست المقدس بصناعه النسيج لكثرة زوار السجد الاتصى ( ۰ 
کہا آن آهالي دمشق آندعوا ف ترصیع الآنة المعدئة بالذهب والفضة » وأبدعوا 
ف انف على ال کے )14( 


حثی آم کا نوا برصعون الزجاج بالجواهر » ويكتبون عليه بالذهب ٠‏ واشتهرت 
مصر آيضا بصناعة المعادن ولا سيما صياغة الذهب والفضة » وضربوا سهم وافر 


ف صتاعة الادودة والعقافر + 


واشتهرت مصر ف العصر العباسي الاول بصناعة اأراكب النيلية التى كانت 
تسير في النيل حاملة حاصلات البلاد بين الوجهين البحري والقباي » کہا اشتهرت 
بصناعة السفن التىتشحن بالاسلحة والمقاتلة لغزو البيز نطبين عن طريق الاسكندرية 
EA ed,‏ 


وقد وجدت مقاطع لارخام في بيت جبريل في فلسطين ٠.‏ وي منطقة عسان 
وجدت الجبال البيض التي تسى الحواره » التي تستعمل في طلاء سقوف المنازل 
باللون الاییض ؛ كما كانت توضع منه طبقة سوح المنازل ء كما اشتهرت 
فلسمطين بسقاطع حجارة بيضاء استعسل بعضها في البناء » واستخرج الكبريت من 
منطقة الاغوار » كما استخرج الملج والحمر من البحر المت( ء 


(۱۸۲) - بيطار : المرجع السابق » ص ٣إ‏ 
۱۸۳) س آدم میٹز : الرجع السابق › چزء ۲ “» ص ٣٣۷۲‏ 
(۸0) ب مجلة المجمع العربي بدهشق › مجلد ۲ > ص ۲۲ 
)1۸٠(‏ د بيطار : المرجع السابق »> ص ١١‏ 


۷ 


1 


أما التجارة فما لاشك فبه نها تحتاج ف نشاطها وازدهارها الى الوفر عناصر 
متعددة آهمها انتشا ر الامن. » وسهولة الانتقال من مکان الى آخر دون عوالق » 
لتوفر الحماية لاموال التجار من المصادرة وغيرها ء الى جانب وجود أسو اق 
مزدهرة تصرف فنها هده البضالم + 

وقد اهتم خلفاء العباسيين بتسهيل سبل التحارة ٠‏ فأقاموا الآبار والمحطارن 
لصوص البحار وكان لذلك أثر تعيد ف نشاط التحصارة الخارحرة والداخلىة » 
وأصحت قوافل المسىلمين جوب البلاد 4 و سفنهم تمخر عباب البحار ۰ 


وقد شجع خلفاء العصر العباسي الارل التحارة اشسجعا غر ر مباشر » بما آدخلوا 
من مظاهر الترف الى بلاطهم » وبتمهيد الطرق » وتاسيس مدينة بغداد » التى ساعد 


٠‏ موقعها على أن تصبح سوقا تجار من الطراز الأول ء وكانت و 


قول لآية من ية الارى أو من اقاي ال رات الى سالاد العرب ومصر ٠‏ 
صبح الفرات ودحلة شرا نین هامین داخل بلاد الدولة الاسة 4 کما حفروا قنان 


ا ناځد ماءها من الفرات عبر العراق ووصلوها J|‏ ی بعداد ٠‏ وأصبحت هده 


القناة تر بط الحاضرة بآسية الصعرى وسورية وبلاد ا القوافل 
کا نت ار ئي اليا من آسبة الوسطى مارة سخاری وفارس (7 ۽ 


وقد 2 2 کک ف‌الجهة ٬ونقل‏ البها سی اق دا 
وسوقٰ النجارين و سوق البزازين » وسوق الرباحين وسوق القصا ین ٩۸۷0‏ » 


(۸) - جسن آبرآهیم خسن : امرجع السابق جزء ۲ > ص ۳۱۲ 
 )۸۷(‏ العيون والحدائق : ص ۲٣١‏ ب ياقوت الحموي 8 معجم اليلدان ؛> جزء 1 ص ٦١‏ ومایعدها 


۸ س 


أما مدينة البصرة فقد اصبحت من أهم مراكز التجارة » وهي باب بداد الكبير 
ومدخل دجلتها المندفق بضروب المتاع » وأنواع السلع المستوردة » في كل أصقاع 
العالم » ولذلك استفحل بها العمران وكثرتن فيها المصانع والصنائع » وصارت 
واسطة العرب والعج(⁄) , 


كذلك كانت انطاكة التي حصنها الخليفة المعتصم من هم مراكز بلاد الشام 
التجارية بين الشرق والغرب ء لايعيبها سوى وجود السفالة" ء وكذلك كانت 
دمشق وست المقدس + 

وکان مما يغبق التحارة ف بلاد الشام احا نا »> اضطراب الاحوال السباسبة 
التي دت للفوضى » مع اتنشار قطاع الطرق ء وسيطرة الاعرابعلى طرق القوافل 
- وقياممم بالنهب والسلب٠‏ » بالأضافة الى تحميل ولاة العباسيين فيا للتجار 
أمورا اضافية »> كدفع مكوس عند اننقالهم مسن جند الى آخر ٠‏ » وعلى 
الرغم مما ذكر » فان التجارة قد استمرت نشطة في بلاد الشام بسسبب 
موقعها وثروتها » وتوجيه خلفاء العباسيين لجزء من نشاطمهم لازالة العوائق عن 
النجارة فيها ء 


_ وكان طريق قوافل الحجاج التي تجتاز بلاد الشام يمر ف الطريق المحاذي 
لبادية الشسام ٤‏ وهو الذي يمر ”شرقي نهو الاردن ء وعد العودة من الحج قوم 
الحجاج بزبارة. بيت المغدس والمسجد الاقصى وقبر ابراهيم الخليل ٠‏ وقد أدت 
هذه الحركة المستمرة الى اننشار السلع في آسواق دمشی + ومن المرجح ال اللمدن 


(۱۸0) س حسن ابراهيم حسن ٠‏ الرجع السابق »> جزء ۲ » ۳۱۲ د ٣٣۴‏ 

 )۱۸۵‏ هي شعاب نابتة تحت الاء » بينها وبين قبرص ٠‏ كانت تنحطم عليها معظلم السفن › انظر 
آدم مینز : المرجع السابق »٤ء‏ جزء ۲ + ص ٤)١‏ 

(.۹) - انظر الامثلة عن اننشار الفوضى فيما ذكره الجاحظ : الحاسن والاضداد › ص 1.١‏ د 
التاوخي ٠‏ الفرج بعد الشدة ٠‏ جزء ١‏ »> ص ٠١۴‏ ب ابن الجوزي : المننظم »> جزء ٠‏ › 
قسم ثاني »> ص “٥‏ 

(1۹1) س انظر : القدسي : المصدر السابق › ص ۲٠١١‏ 


۲۹ المعصر العباسي م س ۲٤۲‏ 


البحرية التي لم تكن تبعد عن سوق دمشق كثيرا مثل طرابلس وبيروت وصور 
وعكا » كانت تحصل على ما تحتاج اليه من السلع من سوق دمشق » الى جانب 
ماكانت تحصل عليه من البضائع تنيجة قيامها بالتجارة البحرية ٠١‏ كما أن دمشق 
أصبحت مركزا هاما للقوافل التجارية الآتية من آسية الصعرى أو من العراق الى 
الجزيرة العربية ومصر ٠‏ 


کانت آسوان e‏ بأنواع السلم المختلفة التي نرد البها من انحاء 
البلاد المصرية » ومن بلاد الشام والعراق والمعرب وبلاد الروم 2 


كما أن القلزم وجده وعيذاب من آهم الموانىء التجارية على ساحل البحصر 
الاأحمر » وكانت السلع تنقل عن طريق القلزم من الدول الاوريية الى الشرق » ومن 
اقطار الشرق الاسلامي الى اوربة » آما جده » فترجع أهميتها الى انها محط الحجاج 
المسلمين الذين كانوا يدون اليها عن طريق ايلة والقلزم أو عن طريق عيذاب ء 


أما ميئاء عيذاب فهو من الراكز التجارية الهامة » وتقع على ساحل البحر 
الاحمر الغربي » ولها ميناء عميق ٠‏ وفيها تحصل المكوس على ما تحمله السفن 
الواردة من الحبشة وزنجبار واليسن » وتنقل منها البضائع على الابل الى اسوان 
مجتازة الصحراء في خمسة عشر بوما » ومن هناك تنقل بالسفن الى الفسطاط 
في النيسل ٠‏ 

وكان لعدن شهرة تجارية فائقة بسبب موقعها » وكانت السفن المحملةبمنتجات 
الدول الاسيوية والاوربية ترسو بها » ويسيها المقدسي دهليز الصين > ويحدثناأنه 
سمع عنها أن من الناس من دخلها بالف درهم فرجع بالف دينار » ومهم من. دخلها 
بمائة فرجع بخمسمائة ٠‏ 


وكانت سيراف من موانىء الخليج العربي » وترجع شهرتها لقيامها بالتجارة 


(۲) ب محمد جمال الدين سرور : الحضارة الإسلامية »> ص ٠٠١١‏ 


SNN 


البحردة وقد بلعت هده التحارة من الازدهار ملعا جعل م‌‌ سراف منافساللىصرة 
ف اار0 


کان النشاط التجاري الداخلي بتركز في الاسواق التي تقام في كل مدينة ٠‏ 
فقد كان لكل طائفة من التجار سوق يختص بها » حيث يمكثون الى مابعد الظهر » 
ثم بعودون الى منازلهم في المساء ٠‏ وكانت الحوانيت في بلاد الشام تمتد على 
طول الشارع من الجانبين » واتخذت الاسواق أسماء السلع التي تبيعها » فهناك 
دار یح الفاكهة والخضار التي کا نت ٹسمی دار البطيخ » وهناك سون الصاغة » 
وآخر للسراجين » وثالث للزجاجين » وكانت اسواق دمشق من أحفل الاسواق 
وآحسنها انتظاما » وكذلك قيسارباتها » فقد كانت كل واحدة منها منفردة بضبتها 
وآقفالها الجديدة » وأبوابها مصنوعة من الحديد تشبه ابواب القصور“"“ ٠‏ أما 
الفنادق فقد خصصت للتجار الغرباء » وكالت أشبه بالاسواق الكيرة » وكان 
التجار بضعون بضائعهم في أسفلها وبنامون في أعلاها » ويغلقسون غرفهم بأقفال 
رومسة () 4 


كانت التجارة البحرية نشطة في هذه الفترة » فقد كان العرب بقومون برحلات 
بحرية تبداً من بغداد » وتسير في الخليج العربي حتى تصل الى شبه جزيرة مالقه 
( الملايو) وكان التجار بشجعون هذه الرحلات التي تجلب لهم توابل الهند وعطورها 
وحرير الصين ء كما نشطت التجارة في البحر المتوسط » وكانت مراكب المسلمين 
تنقطع هذا البحر في ستة وثلاثين يوما من مبدئه في الغرب حتى انطاكىة ١‏ , 

لقد جاوز العرب جزيرة سيلان في العصر العباسي الأول » ووصلوا الى بلاد 


الصين في القرن الثاني الهجري » وكا نوا من بين الاجا نب الذينفتح لهم ميناء كاننون 


(۱۹۲) س محمد جمال الدين سرور : الحضارة الإسلامية »> ص ٠٠١١‏ ؛ 
۱۹0) د بيطار : اارجع السابق + ص 0 

٠٠١١ س محمد جمال الدين سرور : المحضارة الأسلامية »> ص‎ )۱۹٠( 
٤١١ س آدم میتز : المرجع السابق › جزء ۲ »> ص‎ ١ 


۷۱ س 


وسوقها » وقد اثبتت بعض الفتن التي وقعت بهذه المدينة في سنة ٠١١‏ ھ/ ۷۹۰ م 
وجودهم هناك ء فقد أخذ العرب بقومون برحلات طويلة الى بلاد الصين ٠‏ وجعل 
ميناء سيراف الفأرسي مرسى للسفن التي تاتي محملة ببضائع الشرق الاقصى»حيث 
كانت تسير بمحاذاة الشواطىء حتى ملبار » رغبة منها في شحن البضائع وتفريغها 
في الموائىء المختلفة ء 


وقد استطاع العرب منذ اواخر القرن الثاني للهجرة أن بستقروا في ميناء 


ينهم وفق احکام الشردعة الاسلامية ويۇمەم ف الصلاة » كما کا نوا شادلون 
التجارة مع الصينبين » ویحصلون على جوازات تسمح لهم بالتنقل داخل البلاد 


0 


التجار الى شبه جزيرة مالقة » وهكذا فان العرب وصلوا في تجارتهم الى المند 
الصينية والصين فيكثير من الاحيان » ولا يبعد أن يكون بعضهم قد وصل الى 
كوريا » وكانت الرحلةمن الساحل العربي الى ساحل الهند الغربي تستغرق مدة 
تٽراوح بین شهرین وثلاثة آشهر » وقد تستغرق شهرا واحدا اذا ساعدتها الر 0۱۹۷2 
وقد كانت تجارة الحرير هي الدافع الاساسي لرحلات التجار الى الصين ء فلا 
انشر هذا لنوع في شمال فارس » قل مسير القوافل الى بلاد الصين ٠ ٠‏ 


وقد كانت السلع تاتي من جميع ارجاء العالم الى العراق » فحملت الائية من 
المند » والحديد من خراسان »والرصاص من كرمان » والسيج الملون من كشمير » 
والعود والمىك والسروج والدار صيني من الصين » والعطر وآنواع الطيب من 
اليمن » والسلاح والمصوغات من فارس » واللآلىء من عیذاب» والخرزان‌والکكافور 
والعود والقرهل والنارجيل والثياب القطنية والفيلة من الهند والسند » والياقوت 
ولاس من سرنديب » والجلود والرقيق من بلاد الروم ء والفاكهة والسلاحوالحديد 


(۱۹۷) ب حسن ابرآاهیم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ ۰ ص۰٠٠۲ ٠.‏ 
۱۹۵8) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ » ص 14ل ؛ 


۷۲ س 


من لاد الشام 7 وجلود الثعالب من روسبة « كذلك فقد وجدڻ بین لاد امسن 


الشرقي بنقل الى ا مغرب عن طريق عدن ومكة » وكان بالمقابل زمرد مصر العليا' 


وكان المسلمون في العصر العباسي الاول بصدرون الحنطة والارز والفاكهة 
وزهور مازندان المشهورة والسكر والزجاج والحرير والاقمشة الصوفية والكتانية 
والحريرية والزيت والعطور كماء الورد والزعفران وماء السوس وزيت 
الث O‏ 

وقد عني العباسيون بتنظيم التجارة فعهدوا الى المحتسب مراقبة الاسواق 
والاشر اف على الموازين والمكابيل › ومراعاة أثمان الحاجبات منعا للغش أو ابتزاز 
آموال الاهملين E)‏ 


وقد ساعدت طرق التجارة على اتتعاش التجارة » وسهات على التجار قل 
بضائعهم » ومن أشهر طرق التجارة : 

١‏ ب الطريق البحري من غرب اورا الى المشرق مارا بمصر » حيث تحمل 
المنتحات على الدواب الى القلزم » ومنه تنقل عبر البحر الاحمر مرورا بموانيه الهامة 
مثل جدة ٠‏ ويتجه حتي السند والهند والصين ٠‏ 

٠‏ ب الطريق التجاري بين بلاد الروس والمشرق عن طريق بحر قزوين » ومنه 
ثنقل التحارة الى بخاری و سمرقند سلاد ماوراء النهر ومنها الى الصين * 


٣‏ ى الطريق التجاري الذي بسير من المنطقة الواقعة عند مصب نهر السند 
نعو دال فارمن مارا بولاة لستال,ء وال الشعال من عدا الطررق الت 


(۱۹۹) د جسن ابراهیم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ »> ص ۳۱۸ = ۴۱۹ ء 
(..) س جميل نخلة * حضارة الاسلام في دان السلام > ص 11١‏ ب 11۷ 


س ۷ س 


قوافل البنجاب تنقل مقادير كبيرة من البضائع عبر هضاب أفغانستان وتوصلها الى 
کابل وغزنة وغيرهما » ومن هنا کانت القوافل تسیر نحو خراسان غربا وبخاری 
شم الا + 


- الطريق البري من غرب اوربا الى المشرق » ويد من بلاد الاللس الى 
طنجة عبر مضيق جبل طارق مجنازا المغرب الاقصى والاوسط والادنی عن طرق 
افريقة حى د بل الى رة ف جا الي 2 الا اا ا ر و ي 
الى العراق مارا بالكوفة وبغداد والبصرة » ثم الى فارس مارا بالاهواز » ثم السى 
كرمان والهند والصين > ٠‏ 

حظيت الجاليات الاسلامية التي توطنت في مناطق غير اسلامية بسبب التجارة 
بمكائة محترمة » كما كان لاشتغال المسلمين بالتجارة اثر كبير في حياتهم العامة سواء 
اكان من الناحبة الاقتصادية آم الاجتماعية » فمن الناحية الاقتصادية كأ ئت التجارة 
مصدر ثروة لعدد كير من الناس واتباعهم ومن الناحبة الاجتماعية ساعدتن 
التجارة علىوفود كثير من‌الارقاء من الاصناف المختلفة‌الىالدولة العربة‌الاسلاميةء 


وکان لعناية الخلا ۽ بالتحارة واهتمامهم دسر طرقها البردة والبحردة آثره 
في تمهيد السبيل آمام الرحالة + كذلك ربطت التجارة بين الاقطار الاسلامية ربطا 
محکما a‏ ر 
العلم وخاصة الحديث ٠‏ وفضلا عما تقدم » فان التجارة كانت تغذي الفقهاء با مسائل 
الكثيرة التي تعرض للتجار » ولم تكن معروفة من قبل » ذلك ان اعمال التحار وما 
,صادفو ته ف باتهم كانت مبعث استلة توجه الى الفقهاء ليبحثوا ویجیبو اعتها١»‏ 

: س الحياة الفكرية‎ ٤ 

نمت الحاة الفكربة موا مطردا فى العضر العاتى * وكا لهذا التب ستاب 
مثعلده انی على رأسها 
(۱.) د محمد جمال الدین سرور ٠‏ المرجع السابق > ص۸٤۱ ٠١١‏ ء 


(۲,۲) س محمد جمال الدين سرور ٠‏ المرجع السابق »> ص ٦١. 1١٤‏ 


)۷ سب 


| - دعوة الاسام الى المعرفة » وحضه على التعلم » وتشجيعه على الثقافة ‏ 
ولقد تمثل ذلك بالكثير من ابات القران"") . 


۲ - كانت الدعوة الى الاسلام في الفترة الاولى مبنية على التأمل والتفكر في 
الكون » وكان ذلك كافيا في كثير من الاحيان الى جذب عدد كبير الى الاسلام ء 
وما لبث العرب بعد ان اختلطوا بالامم الاخرى » واحتاجوا الى دعوة هؤلاء الى 
الاسلام آن عملوا على استخدام العقل والمنطق في دعوتهم » اسوة بما بعل ممل 
الديانات الاخرى » فاستندت الدعوة الدينية الى علم الكلام » وتأثر تمسير الق رآن 
وتفسير الحديث والتشريع بهذا الاثر الفلسفي » واذا كان هذا في العلوم الدينية 
فالامر في العلوم الدنيوية أكثر وضوحا » فالطب والرباضة والهيئة وغيرها قد 
اعتمدت كل الاعتماد على التجارب وآقوال العلماء وبراهين المنطق") . 


ا ركة الترجمة ن اليوتانية والفارسية رهما آلى الثرية + كان نها 
ار کسیر ف امتراج الثقافات وتقدم الحباة الفكر رة(٠""٠‏ 4 

وقبل الخوض في غمار الحياة الفكرية في العصر العباسي لايد من مقدمةنوضح 
فيها السمات العامة للحياة الفكربة في العهد الاموي ٠‏ 

فقد ساد العلم الدينى ف العصر الاموي ونواته القرآن والحديث ۰ و ضف 
عليه في العصر العباسي نواة اخرى تجمعت حولها العلوم الدنيوية أو التجريبية وهي 
نواڈ الطب + فحول هده الدراسة تكونت دراسة الطسعة والكيمياء وغیر ها ۰ 
ضنفان صف طبیعی: للائسان يهتدي اله فكره»)وصنف ثقليأخذەعمن وضهه(۳۷) 


(۲.۴) ب الشكعة : المرجع السابق » ص ٠١۹‏ 

(۲۰۲) = آحمد اآمین : ضحی الاسلام »> جزء ۲ »> ص ۹ 

ا٤١ د‎ 1)١ انظر الشكعة : المرجع السابق »> ص‎ .٠ ب عن حركة الترجمة‎ ).٠( 
٠١ س أحمد آمين : المرجع المسابق > جزء ۲ »> ص‎ )۲.( 

(ء )٢‏ س مقدمة ›» ص ۳۷۳ 


ست ف۳۷ س 


ر ف او اي ا و ل نری علا 
اسلاميا نشا بعد ذلك ء فقد وضع في هذا العصر : تفسير القرآن وجمع الحديث 
ووت د اوه ارح عل الخو > وود یت کن 
اللفة ٠‏ كما وضع علم العروض »> ودونت آش عار 
العرب ف المعلقات التي دو نها حماد الراوبة » والممضليات التي دو نها المفضل الضبي > 
والاصمعيات التي دو نها الاضمعي » ووضع الجاحظ ساس الكتب الادبية » وحذا 


حذوة ابن قتيبة والمبرد وغيرهما « ودون الفقه على يد الائمة وتلاميذهم » ودون 


التاريخ كذلك ٠‏ وترجمت كتب الفلسفة من منطق ورياضة وهيئة وطب وغيرهما ء 
وبدا العلماء يلون فيا" » وقد كان من أسباب تقدم اللوم في العصر 
العباسي اتتقال الدولة العباسية الى العراق » وما تنج عنه من اختلاط الامم الاسلامية 
بعضها بالبعض مما آدى الى الاخذ والعطاء ء بالاضافة للحردة التي اعطیت الاسم 
الاسلامية فى هذا العصر » والتي آدت الى شتق الذهن والخيال » وفوق ذلك » 
فان عامل الزمن کان له دور کبیر ٤‏ فقد مر على ظهور الاسلام قرن وثلث القرن ء 
يضاف الى ذلك كثرة مصانع الورق ونشاطها » ورخص أثمان منتجاتها » وقد آدى 
وجود الورق والكتابة فيه » الى نشوء صناعة الوراقة وهي نسخ الكتب وتصحيحها 
واتنشار دكاكين الوراقين ٠‏ الى جانب سعة رقعة الدولة العباسية » ووفرة ثروتها » 
ورواج تجارتها » وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى خلق نهضة ثقافية لم يشهدها 
الشرق من قبل » حتى لقد بدا آن الناس جميعا قد غدوا طلابا للعلسم وانصارا 
للادب ۹ „ 


كا نتمعاهد الثقافة تتمثلف‌المسجد ٬حيث‏ كانعلماءالتفسير والحدیث شځذو نه 
مقرا ھم 7 م اضیفٹ اليه الزاوبة والمدارس والمارستان والمكتباتثءومنأشهر 
المدارس بيت الحكمة التي أمدها العباسيون بمختلف الكتب ٠‏ ء وظلت هذه 


(۲۰۸) ب انظر فیما سبق ۰ 

(۲۹) د انظر فیما سبق 

(۲1۰) بہ ابن خلکان : وفیات الاعیان › جزء ۱ › اص ۷ه؟ 
(۲11) س ابن النديم : الفهرست “٠‏ ص ۲٤١‏ 


۷ س 


الخرانة قائمة حتى استولى التتار على بغداد سنة ٦ه‏ ه ء والى جانبهاأ نشاآت 


ولنبدا ببحث العلوم المختلفة التي سادت في العصر العباسي والقاء نظرة سردعة 
عليها » وهي : 


۲ العلوم الديشة : 


علم القراءات : علي ا بعلم القراوات الذي د يعتير المرحلة الاولى 
لتفسير القرآن الكريم ۳ ٠‏ وقد وجدت على مر الزمن سبع قراءات نشل کل 
وأاحدة منها مدرسة معترفا بها ¿ وما لث عدد القراءاٿ ان ازداد ورجح اکثر 
الاختلافات فى انقراءات الى رجال عاشوا في القرن الاول كابن عباس وعشمان بسن 
عفان واپنه » والى قراء معترف بهم كعبد الله بن مسعود ٤‏ بن كب ۰ 


ET e وحمزة‎ 


أ 0 5 
س “ 
0 


لارب آن العرب الذين عاصروا ئول الوحي آدرکوا معاننه »› ووقفوا على 
الاسباب التي دت الى نزول الآيات القرآنبة » غير آن الامم الاسلامية الاخرى كان 
صعب علبها ادراك معا ني اللآبات والظروف التي أحاطت بنزولها » ولمذا شا 
علم التفسير ء 

وقد اتجه المسلمون في تفسير القرآن اتجاهين ٠‏ يعرف ارا باسم التفسير 
بالماثور » وهو ما آثر عن الرسول وكبار الصتحابة ٠‏ ومن أشهر مفسري هذا النوع 


1 ) س حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق “. جزء ۲ + ص ٠۲٤۲‏ 
(1) س خسن ابراهیم خسن : المرجع السابق ؛ جزء ۲ ص ٣۲۵‏ 


E 


س 


محمد بن جرير الطبري وابن عطية الاندلسي » والقرطبي ٠‏ آما النوع الثاني فيعرف 
باسم التفسير بالرآي » وهو ماکان يعتمد على العقلاكثر من اعتماده على‌النقل »ومن 
آشهر معسري هذا النوع المعترلة والباطنية ء وقد فسروا بعض الآبات القرآنية 
تمسيرا بتفق مع مبادئهم العقلية“" ء ومن أشهر المهسرين في هذا العصر مقاتل بن 
سلیمان الازدي ( ت ٠۰۰‏ ھ )7 ء وآشهر کتب التفسير التي وصلت الينا تفسير 
الطبري »الذي يمتاز بتحري الدقة ف النقل عن الرسول والصحابة والتايعين"" . 


الح دس : 


هو آحد أضلين قام عليهما التشريع الاسلامي » وهو بلي القرآن في الاهمية ء 
وکان له رجال عرفوا باسم المحدثين *٭ ومن مصادر الحديث 6 ص البخارى ١۳ء‏ 
وصحيح مشلم » والسنن لابي داود » والجامع للترمدي 6 والىىنن للنسائي 4 


کات علوم الحديث كثيرة ٠‏ فمنها ماينظر في ناسخه ومنسوخه»وهو أصعبها 
وذلك لعرفة الحقيقة حين يتعارض الخبران بالتفي والالبات » ويتعذر الجمع بينهها 
عض التأويل * واذا نعان تقدم آحدھما تقرر أن المتأخر نا سخ (۳1) ٭ ومنها النظر 
الشروط ومعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وانما شٺث ذلك بالنقل عن 
آعلام الدين بتعد لهم وبراءتهم من الجرح و العمل ) * وكذلك مراتب النقلة 
من الصحابة والتابعين » وتفاوتهم في ذلك » وتمييزهم فيه واحدا واحدا ء وكذلك 
تتفاوت الاسانيد باتصالها واتفطاعها » وبالتالي فائهم وصلوا الى تصنيف الاحاديث 


10( - حسن ابرآهيم حسن : المرجع السابق > جرء ۲ »> ص ۳۹ ب ي 
۱۵) د حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق » جزء ۲ .٠‏ ص ۲ 

0۷) ب جولدتسيهر : المدأهب الاسلامية »> ص ۸٥‏ س ۸ 

 ) ۷‏ افر حوله مقدمة ابن خلدون ›» ص ٤۸‏ 

۵٥١ص‎ » ابن خلدون : مقدمة‎ (IW 

١‏ ) س ابن خلدون : ماندہة ۰ ص ي 


س ۳۷۸ س 


في مراتب » فکان الصحيح منها والحسن والضعيف sS‏ 


والشاذ والعربب وغبر ذلك (TT‏ 4 


٠ الفقه‎ 


والكراهة والاباحة » وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها 


انقسم الفقه الى طريقتين » طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق ٤‏ 
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز ٠‏ وكان على رآس ائمة الفريق الأول ء 
الامام ايو حثيفة النعمان وعلى رأس أثمة الفريق الثاني الامام مالك » والامام آحمد 
ابن حنبل » اما الامام الشافعي » فقد كان مذهبه وسطا بين الفريقين ء وقد ظهرت 
مذاهب اخری لم بقدر لها الاستقرار والذيوع امام هذه المذاهب الاررعة"" ء 
منها ا الظاهر دة وصاحبه داود بن علي واینه » توفی الأول ۲۷۰ ۾ والثاني 
۹۷ ھ ("“ ومذهب الاوزاعبة » ومذهب سفيان الثوري ومذهب اسحق بن راهوية 
المنوفى سنة ۲٤١‏ هه وعلى مر الزمن تلاشت هذه المذاهب » واصبحت السسادة 
للمذاهب الاربعة » ووقف الاجتهاد عند هؤلاء الاربعة١"“‏ ء أما الشيعة فققد 
الفردو! بهم ونناولوا عض أثمة اذاهب بالقدح » وقالوا بعصمة الاكمة ورفع 
الخلاقف عن آقزالي ۳۴١١‏ 


ومن آشهر كتب الفقه التى وصلت الى ايدينا كتاب الموطا للامام مالك ء وله 
الى جائب هذا الكتاب مجموعة رسائل جمعها تلميذه سد بن الفرات النيسابوري» 


اھ اک 


آدن څلدونڻ : مقدهة » ص اء 
ر :ن ابرآهیم حسن : المرجع السابق »› جزء ٤‏ ٭ ص ٤)٤۸‏ 
CED‏ 4 : مقدمة » ص ٤)11‏ 
۲ المصدر السابق ؛ جزء ١‏ + ص ۲۱١‏ و ۷e‏ 
و اندر مقدمة ابن خلدون : ص ٤۲1‏ حول ذلا الأمر وسببه 
ر خلدون : مقدمة ص 11 


۳۷۹ س 


س علم الكلام (( المعتزلة )) 
البحث في آة العقيدة الأسلامية مثل توحبد الله » والكلام ف ذاثنه 


سبحانه وتعالى » وصفاته وأفعاله » ثم الكلام في الانبياء والرسل ء ويتناول كثر 
E‏ 


من كتب علم الكلام مسائل عصمة الرسل والامامة ‏ وقد بعرض هذا العلم لمسائل 
غيبية كالبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك » ثم عرض هذه المسائل علسى 
مقاييس العقل والمنطق في معرض جدلي كلامي منطقي ٠‏ 

يعد علم الكلام أساس الفلسفة الاسلامية » كما يعتبر وليد النهضة الثقافية 
الاسلامية التي تأثرث بشقافات اليونان والفرس والسسربان ف العصر العباسي 
الاول ”" ء ویمکن أن نجمل آسپاب نشوئه بما يلي : 


١‏ ساسپاب داخلية تبعت من طبيعة الاسلام والمسلمين » تنحصر في شعور 
المتتلمن نان الله تعالى سمح لرسوله بالرد على المشركين ومجادلتهم بالتي هي 
احسن ٠‏ فلم لا يسيروا على هديه » ويردوا على المخالفين لهم بحجج مقنعةتتناسب 
مع قوة طعن مخالفيمم ٠‏ 

ک اسبات ازا : تنجت عن تماعل المسلمين مع الثقافات الاجنبية »وتائرهم 
بها الى جا نب رهم نالديانات الاخرى السائدة » فنتج عن ذلك » أن عقل المسلمين 
أخذ يفلسف الدين » وبصبغ مسائله بصبغة علمية فلسفية ء 


وقد حمل المعتزله لواء علم الكلام الذي سيطر على الفكر الاسلامى حينا من 
الدهر + ومن اشهر متكلمي المعترلة واصل بن عطاء ( ۸۰ س ۱۸۱ ۾ ) وعمرو ن 
هید (۰ ۱٤٤۸‏ )و کلاهما تلمیذ للحسن‌البصري ”"٠ءوابو‏ الهذيل‌العلاف‌المتوفى 
سنة ١۳ھ‏ » ودعتير النظام صاحب منزلة لا تدائی في عصره » وهو من تلامیسد 
العلاف ( ٿ ۲۳١‏ ۾( ء وقد تتلمذ الجاحظ عله( ء 


ب این خلدون : مقدمة » ص ۲۸ 
۷) س الشكعة ٠‏ الرجع السابق » ص٠۷١‏ 
۸ ب ااحمد امین ىچى الاشلام > جزء ۴ › ص ۹۷ س لار 


۰ س 


وقد روت روابات متعددة عن نشاة فرقة المعتزله » بعضها يجعل شوء هده 
الفرقة يعود الى فترة اسلامية مبكرة » وبعضها يردها الى نهابة العصر الاموي ومن 
تلك الروابات » ما بروی من انه ي مجلس للحسن البصري » يضم تلميذيه واصل 
اين عطاء » وعمر بن عبيد » نوقش رآي الخوارج بان مرتکسي الكبيرة يعتبرون 
كفارا » فأندى الحسن البصري رآبه ء فقال : انهم مۇمنون » وان فسقوا بالکبایء 
وانما بلقون حسابهم على ذنوبهم » فانبری واصل بن عطاء لابداء رآیه في ذلك » 
فقال : ان‌الفاسقمن‌هذه الامة ليس بمؤمن وليس بكافر » بل في منزلة بين المنرلتين  »‏ 
فطرده الحسن من‌مجاسه » فاعتزل عنه » ثم تبعه عمرو بن عبيد » فقيل لهما 
ولاتىاعهما معتز له(" , 


بنقسم المعترلة الى قسمين كبيرين بنتسب احداهما الى البصرة » والاخر الى 
بغداد » وكان الحسن البصري على رأس فرع البصرة " ومن تلاميذه واصل بن 
(e be‏ » وعمرو ين E‏ ( وأبو الهذيل العلاف ( 4 والنظام 4 
والحاحظ ٠١‏ » اما فرع بغداد » وبآتي زمانيا في الدرجة الثانية بعد فرع البصرة» 
فقد کان على رآسه بشر بن العتمر ٠"‏ وابو موسى الردار » ومعمر بن 
عباد (YY)‏ » واحمد ین ابی دژاد () „ 


وقد اشترك المعتزله بمبادىء عامة » عرفت باسم أصول المعترلة وهي : 


(۲۲۹) س الشكمة : المرجع السابق > م 11۷ 

٠‏ .)ب الشهرستاني : المصدر السابق »> جزه ٤ ١‏ ص ۷ه 

(۲۴۳۱) س الشهرستاني : المصدر السابق » جزء | »> ص ٥۸‏ ب ١ه‏ 
 )۲۴۲(‏ الشهرستاني : المصدر السابق ۽ جزه ٠‏ »> ص ١٣‏ 
۲۲۳) س الشهرستاني : امصدر السابق » جزء 1 »> ص ۲ = ١ا‏ 
(۲۲) س الشهرستاني : المصدر السابق »> جزء ١‏ “ ص ٠١۲‏ 

(۲۳۰) ب الشهرستاني الصدر السابق › جزء | “. ص ٩٤‏ = ا 
 )۳١‏ الشهرستاني : المصدر السابق »› جزه | ص ۸1 
 )۲۴۷(‏ الشهرستاني : الصدر السابق › جزء ۱ »> ص ۸۲ = ۸۸ 
(۲۴۵) ب ابن خلكان : المصدر السابق › جزء 1 › ص ۲١‏ 


۸۱ س 


اا ا ا ا ت ا الج اة 
> القول بالمنرلة بين المنزلتين ٠١‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ٣٣١‏ 


وقد اهض آهل السنة المعتزلة ٠“‏ » ذلك لانهم رأوا الوقوف عند النص 
دون الأول ؛ وقد بكون ذلك منهم لانهم کانوا درون ان معرفة صفات الله وذاته 
فوق العقل البشري ء وبذلك بكون جوهر الخلاف بين الفريقين في سلطة العققل 
ومداها وحدودها(ا) , 


ان التوحيد من أهم مبادىء المعتزلة »> وهو امر امتاز به المسلمؤن جميعا ء 
وحللوها تحليلا فلسفا ء ۰ 


ESSENSE LAG EO 
ء‎ ٩۳٣۳ شىء واحد لا ر بلحقها تعیر » ولانقوم ها محدثانت‎ 


وکان طبيعيا بعد ان اليرت هذه المسائل آن تثار مسآلة تتصل بها شد 
الاتصال » وهي مسالة كلام الله وخاق القرآن ٠‏ وهي آبرز آمر کان ف تاريخ 
المعتزلة » لما انصل بها من أحداث تارىخية واجتماعية وسباسية » وقالوا حول ذلك 
ان القرآننوع من الكلام الذي بخلقه الله » وانما سمي كلام الله لاه خلق الله 
من غير واسطة""؛ ء وقد نامض المعتزلة في القول بخلق القرآن آهل السنة أو 
السلف“ ء حتى استطاع ابو الحسن الاشعري حل النزاع حول خلق القرآن ء 


2)۸ ابن خلدون : مقدمة » ص‎ ٠٠١ مقالات الاسلاميين » ص‎ ٠ د الاشعري‎ )۲١( 
2)۹ س المئدمة »> ص‎ )۲٤١( 

 )۴٤١(‏ اأحمد امين ٠‏ الرجع السابق »> چزء ۰٠۲‏ ص ۴۹ ب .ج 

(6۲) - المقدمة »> ص 1١‏ - الشهرستاني : الملل والنحل › جزء ١‏ > ص ٠١‏ وص “٣‏ 
)۴٤۲(‏ س احمد امين : المرجع السابق › جزء ۲ ›» ص ۳ . 

۲۹ س ابن خلدون : مقدمة : ص‎ )۲٤4( 


— AY — 


أما الاصل الثاني وهو العدل » فهو من هم اصول المعترلة مع التوحبد » 
حتى ان المعترلة عرفوا باسم آهل العدل والتوحيد“ ۰ وحین بحثوا فی عدل 
الله واوا إلى 

1 ہے ان الله يسر بالخلق الى غاية » وانه بريد خر ما بون لخلقه ء 

ب د ان الله لایرید الشر ولا بأمر به ء 


+ ان الله لم بخلق أفعال العباد لا خيرا ولا شرا ء وان ارادة الانسان 
حرة «٠‏ والانسان‌خالق أفعالهومن أجل ذلك كان مثابا على الخيرمعاقباعلىالش ر“ . 
بمعنی آل الانسان حر الارادة » والله حكيم عادل ٠‏ ولا يبز ان بريد من العباد 
خلاف ما بامر به »ثم بحكم عليهم ويعاقبهم + فالله خلق آمام الانسان الخير والشر > 
والكفر والطاعة » والايمان والمعصية وخيره"" ء ولو كان الله يريد الكفر للكافر ء 
والمعصية للعاصي مانهاه عن الكفر والعصيان ٠‏ ويجب أن يدرك الانسان آن الامور 
تحوي على صفات ذاتية تجعلها حسنة آو قبيحة » والشرع حين بأمر يفعل شيء لاله 
حسن بالعقل »وحين ينهي ع نآخر لانه قبيح بالعقل آيضاء وبالتالي فقد خا المعتزله 


الحبرية » الذين يرون بان الانسان مجبر*“ ء٠‏ 


(ه٠ )۲‏ الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل »> جزء ١‏ › ص ٠٤‏ 

» ب احمد امين : المرجع السابق‎ ٥ الشهرستاني : المصدر السابق جزء 1 »> ص ١ه س‎ - )۲٠١( 
٤١ جزء ۲ ص‎ 

> ۲ ص ١ه - المسعودي : مروج الذهب؛ جز‎ >» ١ الشهرستاني : المصدر السابق »» جزء‎  ))۷( 
1۹1 = 1۹۰ ص‎ 

ه١ ب‎ ٥١ احمد امین : ضحی الاسلام › جزء ۲ »> ص‎  )٤۸( 


— AY — 


4 


لن نطيل الحديث عنها ء منها مسألة التولد ء أي الاعمال التي تتولد عن العا 
بحثوا في العلاقة بين السبب والمىسب اسا مۈخىد ارل8 + 


ما الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد » فت اقتثته المترلة ووصلوا الى أن 
الايمان بالله هو معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح ء ون كل عمل 
فرضا کان أو تملا فهو ایمان ء وکلما ازداد 'الانسان خيرا ازداد امانا" »والكافر 
هو عکس ذلك ء وعدل الله وصدقه يدي الى آن کون صادقا ف وعده ووعیده» 
فيعاقب من آساء على ذنبه » ويجزي من أحسن على عمله ‏ والله لايغفر لمن فعل 
ذبا آو اثما كيرا » على حين قد يعفر الذنوب الصغبرة ء وبقودنا تصنبف الاعمال 
ف زمر الى الاصل الرابع من آصول المعترلة الا وهو المنرلة بين المنرلتين ‏ 


رآى المعتزلة ان مرتكبي الكبيرة من المومنين لابخلدون ف النار لقوله تعالى 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ومرتكب الكبيرة 
مؤمن » واكنه فعل شرا فيعاقب على الشر الكبير ء وهو بذلك ف منزلة بين الكفر 
والایمان۱) 


ه ‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وهو تكليف للمومنين بالجهادواقامة 
حي الله على كل نال مره أو هبه سواء أكان كافر اام اا0 ٠۲‏ ودا 
الاصل اسلامي معروف » ورد في ية قرآنية واضحة التعابير » ولتكن منكم امة 
يدعون الى الخير » ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » واولثك هى المفلحون(۴٠٠‏ 


)٤١‏ س احمد امین * ضحی الاسلام > چڑء ۲ > ص ٥۸‏ ل 
)١(‏ = ابن حزم : امصدر السابق › جزء ۳ » ص ۱۸۸ ب ۱۸۹ 

ب الشهرستاني : المصدر السابق » جزء ١‏ ›» ص به ب ٣ه‏ 
 )١1(‏ الشهرستاني : المصدر المسابق » جزء 1 › ص ,ا د ا“ 
)۲٠۲(‏ ب المسعودي : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص ,1۹ د 1۹١‏ 
(۴) س آل عمړان ية ٠,٤‏ ۰ 


— A — 


اختلف المسلمون حول قضية الامر با معروف والنهي عن المنكر »> هل يكفيها 
العمل بالقلب واللسان اذا لم يقدر الانسان ان يفعل اكثر من ذلك » ام يجب أن 
يجاهد ويقوم الام بيده » وقد رأى المعتزلة في ذلكان الامر با معروف ممكن بالقلب 
وباللسان ان کفی » وان لم يكف فباليد » والا فبالسيف ء ولم بنل هذا المبداً من 
الشرح ما ثالته الميادىء السابقة » وذلك لمساسه بالىساسة ء 


کان عدد معتنقی مذهب الاعترال قلة ف بادىء الامر ء الا انهم ازدادوا عددا 
رسميا للدولة ٠‏ والزم الناس بالقول بخلق القرآن » وعقد مجالس المناظرة من أجل 
نشره ومن لم بقل یخلق القرآن من کبار الشخصات کان مصبره السحن آو 
القت )١١(‏ ۰ و ىدو أن خقافة المأمون الواسعة ٠‏ وما حمله من ثقافات عصره یما ف 
ذلك الفلسفة » جعله برى رآي المعتزلة » ويقول بخلق القرآن ويوصي أخأه المعتصم 
بالسير على هديه ء ويؤخذ على المأمون العام فرض ما اعتنقه على الناس بالقوة ٠‏ 
سار المعتصم والواثق من بعده سبرة ا امون" * على حین عاد المتوكل اللي 
السنة » واضطهد المعترلة فضعف شأنهم ٠‏ ء ولكن نصر السنة الاكبر كان على 
تعاليمهم » بعد ان تسلح بالاسلحة المنطقية التي أمدوه بها » وحاربهم بها بقبة حباته» 
وقوض دعام نظر اتهم » وأعاد لایمان السلف منزلته » وكان ظهوره نها ده لامر 
ا معتر لة١١٠)‏ . 


يبدو على هذا الشكل أن المعتزلة كان لهم ككل الفرق الاخرى في الفترة بين 
بداية القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث دعاة يجوبون ويعملون على شر 
مبادهم » ونشطوا من أجل ذلك من أقصى المشرق الى أقصى امغر“ 


)ى انظر تفاصيل ذلك في المقريزي : المصدر السابق › ورقة ٠٠١‏ وجه 
)۲٠٠(‏ - المسعودي ‏ المصدر السابق ٤‏ جزء ۲ ›» ص ۲۲۹ . 

1۹۸ ص‎ ٠ ۲ المرجع السابق › جزء‎ ١ ب المسعودي : المصدر السابق » چزء ۲ ›» ص ۲۸۸ د آمين‎ )١۷ 
٥1۹ د‎ ٥۱۸ ہے حتی : تاریخ العرب › جزء ۲ › ص‎ )۷( 

۲۵۸) س اأحمد امین : المرجع السابق › جزء ۳ ؛ ص ٩۲‏ س ٩٣‏ 
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هذا ولا بد من القول ان تعاليم المعتزلة كان لها أثر كبير في النهضة الثقافية في 
العصر العبأسى الأول ٠‏ 


ب ب علوم اللغة العربية 

النحو : 

رآی إكثر العلماء ان النحو آخذ عن ابي ألاسود الدؤلي » وان اا الاسود آذ 
كماقيل ان عبد اأرحمن بن هرمز أول من وضع العربية ء وعلى الغالب فان با 
اللاسود الدلي هو واضع هذا العلم )۳0۹( ۰ 


نشا علم النحو في مدينتي البصرة والكوفة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة 
في القرن الاول انهجري وكان بقيم في هاتين المدينتين جالية تنسب الى قبائل عربية 
مختلفة ٠‏ ذاث لهجات متعددة » وآلاف من الصناع والموالي الذين کا نوا بتکلمون 
الفارسية » ومن ثم تعرضت العبارات العربية السليمة الى الفساد » ودعت الضرورة 
الى تقوم اللسان العربي ٠‏ 


نهض آبو الاسود الدؤلي لوضع ساس مدرسة البصرة التي تعتبر آقدم من 
مدرسة الكوفة » وآكثر شهرة منها ٠‏ وتآثرت هذه المدرسة» با منطق أكثر من مشيلتهاء 
حتى سمي نحاة البصرة آهل المنطق <" . 

وسدو ان وجود المذاهب الفلسفية ف البصرة قد آثر على النحاة فيها ٠‏ وریما 
للغة ي الرفع والنصب والجر والجرم و نحوها انلتزمها ونسير عليها في دقة وحزم ؛ 
على الرغم من وجود مسائل لاتنطبق عليها القاعدة العامة ء على حين ان الكوفيين »> 
رآوا آن نحترموا کل ماجاء عن العرب » وآجازواللناسانيستعملوا استعماله ٩۲۱۱‏ + 


(۲۹) د ابن النديم ٭ الفهرست › ص ٥۹‏ د ١‏ 
(te)‏ ت حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق » چزء ۲ > ص ٠۸‏ 
(۷) س احمد امین : الرجع السابق › جزء ۲ ۰ ص ۲۹٤‏ د ٣٩٥‏ 


— ۲۸ 


آشهر علماء البصرة أبو عمر ين العلاء » والخليل بن أحمد صاحب كتاب الع 
الذي يعتبر آول معجم وضع في اللغة العربية » مرتب على الحروف المجائة ء ما 
ی ا ي یعرف اسه کناب سيبوية ۽ فهو ج 


a a 
اختےا ر لمطول ""“ ء ومنهم أبضا الأاصمعي وأبو عبيدة » وقد تلق نجمهما ف عهد‎ 
, ۳۶ هارون الرشيد » والمرد صاحب کتاب الكامل الذي توفي بعد ذلك بقرن‎ 
n والى جانب هو لاء يمكن القول ان هناك بعض من آخذ عن الدؤلي‎ 
, )٣( يعمر » وعنبسة بن معدان » وميمون ين الأقرن » ونصر بن عاص‎ 


ومن آشهر علماء الكوفة في النحو الكسائي العالسم الفارسى الذي عهمد اليه 
الخليفة هارون الرشيد بهذب ولدية الامين وال مآمون » وهو أحد القراء السسعة ٠‏ 
وتلميذده الفراء » والمفضل الضبي الذي صنف كتابه الممضليات وأهداه الى الخليفة 
المهمدي i)‏ 


وقد وضعت في اللغْة والنحو كتب عديدة عدا ماذكر منها كتاب جمهرة اللغة 
لابن درد » والبأرع في اللغةلابي علي القالي «وكتاب الامالي فياللغة والادي١١).‏ 
وقد انتظم علم النحو على يد عالين هما ابن مالك وان هشام وكلاهما قد اهتسم 
بتنظيم المادة لا تحديدها"" ء كما لفت كتب كثيرة في الاشتقاق والتصريف » 
فكان آبو علي الفارسي » وتلميذه ابن جني صاحب الخصائص ٦١‏ ء 


۴٣ء س ابن خلكان : المصدر السابق › جرء 1 » ص‎ )٦۲( 

(۲) س احمد امین : ظهر الاسلام › جزء ٤‏ »> ص ,إ۲ س ۲1١‏ 
9 جتن ابراه جسن : لجع السابق جره ١‏ ص۴۹ 
 )۲٦٥(‏ ابن ااننديم ٠ ٠‏ الفهرست ؛ ص ؟ 

۲) س حسن ابرآهیم حسن : ارجع السابق › جزء ۲ › ص ۳۴۹ 
(۷) ب ابن خلكان : المصدر السابق »> جزء ١‏ › ص ۹١‏ س ٩٦‏ 
۷۵0) ب احمد امین : ظهر الاسلام » جزء ٤‏ »> ص ٣١١‏ س ٣1١‏ 
0) د الثعالبي : يتيمة المدهر »> جزء 1 ›» ص ۸۹ 


— TAY — 


ومما بلاحظ أن اللغة والنحو وضعت أسسها في العراق'"“ ء وقد أحتمل 
علماؤها في جمع اللغة وابتكار النحو العناء الكبير ء فقد عملوا على مخالطة الاعراب 
فى .البادية » وتحملوا السفر وخشونة العيش وصبروا على المكارة في سبيل 
تحقیق اهدافهم ٠‏ 


ت الادب. : 


المقصود بعلم الادب » الاجادة في فني المنظوم والمشور على آساليب العرب 
ومناحيهم ٠‏ وينقسم الى فنين : الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى الذي 
تنکوں آوزانه کلها على روي واحد وهو القافية ء والكلام المشور » وهو الكلام 
غير الموزون ٠‏ وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام ١١‏ ء 


۱ س الشعر ٠:‏ 


قالوا : الشعر ديوان العرب » وبذلك فهو فن قديم وجد ونما وبلغ الاوج في 
الجاهلية » فما الجديد في العصر العباسي ؟ 


لقد شد العرب الشعر في الجاهلية والعصر الاموي »> وتطرقوا الى اواب 
متعددة معروفة ومألوفة » كالمدح والهجاء والرثاء » بنظم جيد وعبارات 
بليغة"" ء وجاء شعراء العصر العباسي » فساروا على نهج من سبقهم »> واضافوا 
آبوابا جدیدة لم بطرقها لاء ٠‏ كما استعملوا ألفاظا أرق ومعائي أعذب ء وكان 
ذلك تتيجة من تنائج اختلاط الاجناس الاسلامية وتمازجها الثقاف » مع تغير صور 
الحباة وقيم الاشياء ۳ «فکان وصف الكگاب والكتب والاقلامء ووصف آدواث 
العلم وال معرفة » وتناول آدواث الحضارة » والتأريخ للمظاهر الكبرى والاحداث 


(۷۰) = احمد امین : ضسدی الاسلام» جزء ۲ »> ص ٣۱۹‏ 

۷۷) د ابن خلدون : مقدمة.» ص ٥٣۲‏ و ۵۲١‏ 

(۲) د ابن خلدرن : مقدمة »> ص ٥۲٤‏ س ٤ه‏ 

(۲9) م حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ »> ص ۲٤٠١‏ 


TAA — 


الخطرة۷5) ء والانحياز احيانا الى الفرق الدينية والسياسية"“ » الى جاب 
انشاء الشعر في الفكاهة والضجك واللهو والعبث » كوصف الخمر والكاس 
وغىرها 7 4„ 


امتاز هذا العصر بظهور شعراء من الفرس اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربية ٠‏ 
وقد أمد هژ لاء الشعر العربي بطاثمة كبيرة من الآراء والافكار الى اکنسبوها في 
حياتهم » وادخلوا فيه الخيال الحي الرقيق » والتعبير الدقيق » عميق الاحساس . 


وربما ترجع نهضة الشعر والادب الى تشجيع الخلفاء والسلاطين والوزراء 
لرجال الأدب » ومنحهم العطايا الجزيلة تارة » وتقليدهم المناصب الرفيعة تارة أخرىء 
ولذلك نلاحظ اتنشار المدح في هذا العصر » واشتداد روح التنافس بين الشعراء 
والكتاب الذين كان من أهم آغراضهم ان بحظو! بالتقرب الى رجال الحكم رغبة في 
استدرار عطفهم وکرمهم ۰ 

كانت الح ركة الادبية ف الشام قوية في هذه الفترة » وتفوقت على غيرما من 
البلاد الاسلامية الاخرى في القرن الثالث الهجري ء أما في النصف الاول من القرن 
الرابع الهجري وفي بلاط سبف الدولة بالذات » فقد ظهرت حركة آدبية وعلمية كبيرة 
فاقٿ ما کانت عليه في بغداد وقتذاك ٠‏ وقد شهد الثعالبي لشعراء عرب الشام باهم 
أشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها ”"" ء وكان بعض العراقيين بعجسون 
بطريقة الشاميين المثلى في الشعر ""“ ء ولاشك ف ان الشام كانت في ذلك الوقت 
ملهم الشعراء لانهم يستطيعون فيها الجمع بين فصاحة البادية »> وحضارة المدن ء 


۲٣٤ س الشكعة : المرجع السابق “. ص‎ )۲۷١( 

› ہے اأحمد امین : ضحی الاسلام » جزء ۴ »> ص ۸ء۲ د حسن آبراهيم حسن : المرجع السابق‎ )۲۷٥( 
ج٣ د‎ ٣٤۲ جزء ۲ + ص‎ 

۲٣۲ المرجع السابق › ص‎ ٠ س الشكمة‎ )۷١ 

(۷۷) د الشعالبي : يتيمة الدهر » جزء ١‏ › ص ۸ 

0) د الشعالبي : المصدر السابق » جزء ١‏ › ص ۹ 


— A٩ = 


قد نبغ منهم في القرن الثاني الهجري ابو الوليد عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارٹي 0 ء و 8 ر الشمري ( « واو الد التنوخي القن يني 4)7 


أمتاز شعراء الشام في القرن الثالث الهجري بمزايا عديدة ٠‏ منها توفرهم على 
دراسة الادب العربي واشتعالهم بفنو نه ٤‏ وعنايتهم باختبار اللفظ ء وابراز معا ليسم 
بأروع صورة من صور الجمال اللفظي في المعردات والتراكيبء وقدمدحهمابوبكر 
الخوارزمي بقوله : ( مافتق قلبي » وشحذ فهمي » وصقل ذهني » وأرهف حد 
لساني ء وبلغ هذا المبلغ بي » الا تلك الطرائف الشامية ء واللطائف الحلبية التي 
علقت بحفظي » وامترجت باجزاء نفسي " ) ء وکان على راس شعراء الشام في 
ذلك القرن كلثوم العتابي" » وآبو تمام الطا؟ ي ٢‏ والبحتري ٠٣(‏ م وديك 


„4 CAD اج‎ 


ومن آمراء الشعر العباسي في هذه الفترة _ عدا شعر اء الشام ابن الرومی» 
وآبو نواس » وهو ممن آذاع القول في الخمر والغزل والصيد » وغير ذلك من فنون 
الشعر التي تناسب ما ائنشر في العصر العباسي من حضارة وثرف »+ وقد وجسسكد 
الشعر الجديد قيمة كبيرة لدى عدد من العلماء » فقد قال ابن قتببة في هذ' المجال » 
ناقدا لمقيمي الشعر : ( فاني رآيت من علمائنا من بستجيد الشعر السخيف لتقدم 


(۹) مه مجلة المجمع المربي في دمشق › مجلد ۴۲ ٠‏ ص 1ء1 س اء 

1۷ س الأصفهاني الاغاني » جزء 1۲ ؛» ص‎ (TA.} 

() د ابن المديم : بفية الطلب »> جزء ۸ > ورقة ۷١‏ 

(۸0) س مجلة المجمع الملمي المربي › مچلد ۵ »> ص ۲۹٩‏ ب ۲۹٩۹‏ 

(۸۴) ب هو گلثوم بن عمرو » وكليته أبو عمرو . انظر : المسعودي ٠‏ مروج الذهب › ط الازهريسة 
۴ هھ ؛ چزء ۲ ۰ ص ۲۴۹ س ياقوت الحموي : معجم الادباء > جزء ۱۷ › ص ۲۷ د ۲۸ 

مجلة المجمع العلمي بدمشق : مجلد ۰ › من ص ۹٩۹‏ حى ۲.٤‏ 

(۲۸۹) - ابن خلكان : الصدر السابق ۽ جزء ۱ > ص ٠٠١ - ٠۲۲۲‏ س مجلة المجمع العلمي بدمشق »› 
مجلد ۵ »> ص ۲۹٩‏ وص ٥٤‏ ۰ 

› س ابن خلكان : امصدر السابق ؛ جزء ه٠ »> ص ۷۲ ى مجلة الجمع العلمي بدمشق › مجلد ه‎ )1۸٥( 
. ٤)1٤ د‎ ٤1۴ وص‎ ۲۹٦ ص‎ 

۸۷) س ابن خلكان : المصدر السابق ٠‏ جزء ۲ »> ص ٠٠٠٦‏ ى مجلة المجمع العلمي بدهشق مجلد م »› 
ص ٥ء٤‏ 


س ۳۹۰ س 


قائله » ويضمه مواضع متخيرة » ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده » الأ انه 
اا 

تنوع النثر الى حد كبير في العصر العباسي كمثيله الشعر » وكانت لهذا 
التنوع آسباب لاتختلف ف کثیر آو فلیل عن اساب تنوع الشعر ٠‏ كعملية الترجمة 
وماتیعها م ن ائتشار الثقافة » وقضبة اختلال ال شعوب الاسلامسة المختلفة وماتنج 
عنها من تناج هامة كان منها اکتساب العرب بعض الالفاظ الحديدة الى لعتهم 
وخاصة فما نعلق بانواع المأكل والملبس والات العناء والدواوين ونظامها وغير 
ذل (۲۸۷) ء ويهمنا ان نبحث في تنوع الابواب التي تطرق اليها النش ء فقد استمر 
الكتاب في الكتابة فالابواب المعروفة في الفترة السابقة وأضافوا اليها أبوايا 
جدیدة ٤‏ کان منها : 
آبو عثمان الحاحظ ف رسالته الشهورة 6 التي آسماها ت والتدور ُ وكذاك 
الصابىء في مقاله الطويل عهد التطفل() . 

۲ س باب إنشاء المقالات التي تستهدف اصلاح المجتمع من الناحية السياسية 
والاجتماعيه » وتدين كل حاكم مستبد » وتستنكر فداحة الضرائب » وتحمل على 
ظلم القضاة » كرسالة الخوارزمي في شأآن وال ظالم تكب به الناس *“ ورسائل 
یدیع الزمان الهمدانى عن ملك ظالم سفاح ٠‏ محب لاراقة الدماءِ ٠٠۹۰‏ ٭ وعن قاض 
منحرف » وعن فداحة الضراثب والتنديد بمصادرة الاموال » ومحاربة الغلاء (١١)ء‏ 

۴ د باب القصة العربية القصيرة » التي تمثلت بمقامات بديع الزمان الهمذانيء 


(۲۸۷) س احمد امین ٠‏ المرجع السابق » چزء ١‏ »> ص ۱۷۲ 

۲۸۵0) س الشكعة : المرجع السابق »› ص ۲٠۲‏ 

۲۸%( س الشكعة : المرجع السابق »> ص ٠٠٠١ - ۲٠١۲‏ نفلا عن ديوان رسائل الخوارزمي 
(.۲۹) س الشكمة ١‏ اارجع السابق » ص ۲٠١‏ نفلا عن رسائل بديع الزمان 

(۹1) س الشكمة : المرجع السابق ›» ص ۲١۷‏ 


۹۱ 


ا البارزين في المح e‏ لاور وعصن ا 
امال ابي عبيكدة ا وبي ا الانصاري والاخفش ٠ EI‏ اوقد 
آولم بالقراءة » فلم بقع بیده کتاب قط الا استوقی قراءته کاگنا. ما کان » حتی انه 
کان بكتري دكاكين الوراقين وببيت فيها اللنظ ر" ء اشهر كتبه البيان والتبيين » 
E‏ الأخبار وبين E a‏ 


في جملة ما هتم به بدراسة البيئة التي حيط به » فترك لنا آدبا اجتماعي سا قيما » 
وشارکه ي ذلك محمد بن اسحق الصيمري ٠ ٠‏ 


ومنهم ضا الفضل ين سهل ٤‏ وسهل بن هارون ۰ واین المقفع الذي پرجےى 
اليه الفضل في نقل كثير من الكتب عن اللغة الفهلوبة والسنسكريتية » وعلى رأسها 
كتاب كليلة ودمنة ء ويعد هذا الكتاب من آقدم كتب النشر في الادب العربي « كما 
بعد مثلا على في سلامة الاسلوب وسلاسة العبارة )٠(‏ ء 


ويعتير اين قتيبة من آدباء القرن الثالك المجري من خيرة كتاب هذا القرن ء 
أشهر كته المعارف » والشعر والشعراء » وآدب الكاتب ٠‏ وعبون الاخبار ٭ 
ادر ته ف درا + 

< ب العلوم التجريسية : 

كان لحركة الترجمة أثر كبير في تقدم وتطور العلوم التجريبية قي العصر 


۲۸۷ ص‎ » ١ ب احمد امين * المرجع السابق › جزء‎ )۲٥( 

(۹۲) د حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۴ »> ص ۲۷١‏ د ۷٣‏ 
0) س جسن ابراهيم حسن : الرجع السابق ٭ جزء ۴ »> ص ۳۷۲ د ٣۷٣‏ 
)۹٠(‏ د جسن ابراهيم حسن ١‏ المرجع السابق › جزء ۲ ء ص ٠٤۳‏ 

۳٤٤ ہہ جسن ابراهیم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ »> ص‎ ) ١ 

۹۷) س انظر الثعالبي : يثيمة الدهر ب ياقوت الحموي : معجم الادباء 


— ۹۲ 


E yS‏ لاهجري حتی کان 
ميختلفة » الى اللغة ال 0 1 


ومن آشهر من ترجم » ابن المقفع ومحمد بن ابراهيم الفزاري ويوحنا بن 
ماسويه'"“ والحجاج بن مطر ويحيى بن خالد البرمكي وآل بختيشوع 
وهم بختیشوع بن جورجیس الجنديسابوري ءوبختیشوع بن‌جبرالیل »و بختيشوع 
ابن بحيى'“ ء ويوحنا ين البطريق"'' ء وقسطا بن لوقا » وآل حنين 
e RR‏ 
ماسرجو ية" » ويعقوب بن اسحق الكندي ٠‏ 

آما آشهر الكتب المترجمة » فکان کتاں كلبلة ودمنة 4 وکتاب السندهند ء 
وكتاب آرسطو في المنطق » وكتاب اقليدس > وكتاب المجسط < , 

كان من أثر الترجمة » تطور الحضارة العرببة وتفتق عبقريات علمية » لم تكن 
لتظهر لولا اهتمام خلفاء العباسبين بالعلم والترجمة ٠‏ وقد حفظ العرب بما قاموا به 
في هذا المجال آثار الحضارات السابقة » فاتاحوا لعلماء العصور الحديثة الفرصة 
الاطلاع على علوم العصر القديم » وليس هذا فحسب فقد قدموا اليهم خدمات 
جلی يما أضافوه الى هذه الكتب » والملخصات اللي صدروها ء حى جاء جيل 
من الكتاب الملسلمين » اتثجوا مؤلفات كثيرة ني مختلف العلوم 7 » 


(/۲۹) ے.جرجي ژیدان ٠‏ تاریخ التمدن الاسلامي ٤‏ جزء ۲ »> ص ٠۴١١‏ 

(۲۹۹) ى انظر الشعافبي يتيمة الدهر › ياقوت الحموي : معجم الادباء 

٤١ ص ۲۸۰ د اين اننديم : الفهرست ؛ ص‎ ٤ این القفطي : تاريخ الحکماء‎ = )۳.٠( 
٠ء‎ 1١٤ س‎ 1٠١ س ابن القغطي : تاريخ الحكماء »> ص‎ )١١( 

(۳.۲) د ابن القفطي * المصدر السابق ۰ ص ۴۷۹ 

(۲.۴) س ابن النديم : المصدر السابق »> ص ٤۲٤‏ 

۳.9) د يوسف غنيمة ۲ نزهة المشتاق في تاريخ العراق »> ص ٠١١‏ 

)۴.٥(‏ س جرجي زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي ٤‏ جزء | > ص 1۳١‏ ء 

L. Bernard : The Arab in History., p. 137 س‎ (۳ ( 


س ۳ س 


حفل الوطن العربي الاسلامي بمراكز حضارية » كان لها دور كبير في تطوير 
العلوم » وعلى رأس هذه المراكز مدرسة الحيرة » التى اشتهرت بالطب واللغة 
والملسفة ٠"‏ » ومدرسة حران التى اشتهرت بالفلك والرياضيات والفلسفة<۸") » 
والموسيقى () م ومدرسة جنديسابور التي اشنهرت بالطب والتشريع 2 ۽ 
وات عل راس العلوم التحرسة : 

الفلسغة : 

اثنشرثٹ الفلسفة في الدور العباسى الاول لاسباب متعددة منها : 


١‏ د ترجمة كتب الفلسفة اليونائية الى العربية في عمد الرشيد والامون وغيرهم 
من الخلفاء العباسيين الاول » ودراسة السلمين لهذه الكتب المترجمة » وعملهم على 
تفس رها والتعليق علبها » واصلاح آخطاثها ۰ 

۲ عناية بعض الخلفاء بالفل لفلسفة » وخاصة ١‏ لخليفة المأمون 1 وحثهم عسلی 
دراسنها + 

٣‏ اثر الكنيسة النسطورية في نقل الثقافة اليونائية ء 

۽ ب دور مادارس الرهاو نصيبين وحران في ذلك (1) ۽ 


من آشهر فلاسفة هذه الفترة » بعقوب بن اسحق الكندي الذي كان معاصرا 
للمآمون والمعتصم والوالق والمتوكل » وقد اشتهر في الطب وعلم الحساب. والمنطق 
والهندسة وعلم النجوم الى جانب الفلسفة » وحذا في تاليفه حذو أرسطو » فترجم 
كثيرا من كتب الفلسفة وشرح غوامضها " » وأبو نصر الفارابي الذي لقب العلم 


۹۰_۲۹ ٤ص‎ ۰ حسین قاسم العزيز : دور الراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلمین الحضاری‎  )۴۸۷( 
, ۸۸ د حسين قاسم العزيز : المرجع السابق › ص‎ )۳١۸( 

(۳۰۹) س حسین قاسم العزیز ۰ ص ۳۹۹ س ١ء٤‏ 

)۳1۰( مصطفي الشكمة : مالم الحضارة الإسلامية ا۲ ص ۱۳۹ 

11( سه دي بور : اریخ الفلسفة 'الاسلامية > ص |١‏ س 1۷ 

(۲) ہس ابن اشدیم * الفهرست ؛ ص ۳۹۲ ۲۹٤‏ 


س 6 


الثاني ٠١‏ وكذلك اخوان الصفا » تلك الطائفة التى كانت ذات نزعة شيعية 
متطرفة » عملت على التوفيق بين العلم والدين » وهم جماعة سرية تألفت من طبقات 
متفاوتة آخذت من كل مذهب فلسفي بطرف ء وتعتبر رساگلهم البالغة احسدى 
وخمسین رسالة آشبه بدا ة معارف تدل على الرقي العقلي لولفيها « وعلى الرغم 
من محاولتهم التوفيق بين الدين وألعلم » فانهم لم بستطيعوا ارضاء آهل الدين ولا 
آهل العلم ء فالمتكلمون والفقهاء والسنيون عابوا عليهم طريقتهم في التأويل ء 
والفلاسفة من المتأثرين بفلسفة أرسطو بوجه خاص » عابوا عليهم مبادئهسم 
الفا فة ۳۱۶ ي 


الل : 


جنادیسابور » ثم على تلمیذه عیسی بن شهلا » وقد قام جورجیس آثناء اقامته في 

بعداد بتعريب كثب كثيرة في الطب عن الفارسية « أما بختیشوع بن جور جيس فقد 

خدم الهادي والرشید الۍ ان توش » فقام ابنه جبرائیل بن بختیشزع مکانه » وعاش 

حتى خلافة المأمون وقد استمرت آسرة بختيشوع في خدمة الدولة العباسية » مايقرب 

من ثلاثة قرون ء فآقامت على التدريس في مسدارس بداد والتطبیب ف 
EE‏ ات ۴۱ ۰ 


والی جاب هذه الاسرة » فقد نبغ في الطب والتاليف يوحنا بن مأسسوبه 
( ت ۳٤۲ھ‏ ) ۳ وحنین بن | حق ( ت ۲۹٤‏ ه ) وثابت بن قره الحرافي 


۳۱۳) س محمد جمال الدین سرور : المرجع السابق »> ص ۲۴۷ 
احمد امین : ظهر الاسلام ». جزء ۲ » ص 1٣۲‏ 
۱0) - دي بور : تاریځ الفلسفة الاسلامیة › ص ۹۸ ہے ۹٩‏ 
)۳٠۵(‏ س ابن جلجل : طبقات الاطباء والحکماء › من ص ٦٤‏ حتی ص ۲۷١‏ 
() ب عن مؤلذاتث يوحنا في الطب »> انظر ابن جلجل : المرجع السابق »> ص ١١ = 1١‏ 


— 


( ت ۲۸۸ ه) "" وقسطا بن لوقا البعلبكي ( ت ۲۸۸ ه) " واسحق بن حنين 
(ت ۲۹۸ ) ۳“ ء وسنان بن ثابت بن قره ( ٿٽ ۳۳۱ ه) ومحمد بن زکريا الرازي 
( ت ۳۱۱د) ۰ 


!زیکر » وقلبرفل » وسندباد ۳ , 


كانت الدراسة في مدارس الطب على نوعين » دراسة ظرية للامرأض وكيفية 
علاجها » ودراسة عملية » تشتمل على التدريب والتمرين على كيفية التطبيب 
والمعالجة » ويّكون دلك باشراف رئيس الاطباء ء ولاإيسمح لطلبة الطب ممارسسة 
الممنة الا بعد اجتيازهم امتعانا بنظمه رئيس الاطباء » فاذا اجتازوا الامتحان نالوا 
اجازة بذلك وحق لهم بعد ان يقسموا اليمين ويمارسوا المهنة تحت رقابة الدولة » 
ويعمل الطبيب ضمن اختصاصه ه فقد كان هناك طبیب عام » وطبيب جراح ٠‏ وطبيب 
فاصد » وطبیب کحال » وأسناني » وطبيب النساء » وطبیب المجانين ۷ + 


وكائت آولى بوادر كتب الطب العرية ء عدا الكتب المترجمة » كتاب فردوس 
الحكمة لعلي بن سهل الطبري ( ت ۲۳٠‏ ه) وهو اسناذ آبي بكر الرازي » وله 
مۇلفات عديدة آخری ٩"‏ ؛ 


اما الرازي فشهر ته ومهارثه في الطب حديث الجميع ٠‏ ومن آم النظم التي 


رسخها الرازي نظام التحربة الموجهة * ومن آشهر که کتاب الحاوي هُ وکتاب 
المنصوري » ورسالة في الجدري والحصبة » وكتاب‌الحصى في الكلى والمثانة » وكتاب 


(۴۱۷) س ابن جاجل : امصدر السابق ›» ص ۸ د ۷۷ 

۸ د جرجي زيدان : المرجع السابق »> جزء ٤۴‏ ص 1)١‏ د 16۸ 
)د ابن النديم : المصدر السابق › ص ٠٤١‏ ۰ 

(.۲) س الجاحفل : البيان والنبين + جزء ۱ + ص ۷۸ 

(۳۲۱) د ابن جلجل : الرجع الشابق “. ص 1۸١‏ 

(۲) - الماحي : مقدمة في تاريخ الطب العربي ٠‏ 


س ۳۹ س 


دقع مضار الاغدية » وکتاب الى من لا يحضره طبيب 4 وکتاب درء ساعة » وكتاب 
المرشد » وكتاب الفاق في الطب 6 وکتاب الطلب الل وكى ( ٍ 


ومن آشهر رؤساء الطب سنان بن ثابت ( ت ۳۳١‏ ه) ٠‏ فقد عقد امتحانا فعهد 
الخليفة المتوكل العباسي لاطباء بغداد رخص بعده لشمانية وستين طبيبا بمزاولة مهنة 
الطب ء وقد أمر كل طبيب بأن يحتفظ بصورة من تذكرة الدواء التى بعطبها 
للمريض » لتقديمها الى الرئيس ليفحصها ويحكم فيما اذا كان العلاج متفقا مسح 
القوائين ء وكان ينزل العقاب بالطبيب اذا مات المريض بسبب اهماله او عدم 
کھا ته ٩۴۲۶(‏ ء 


كانت المداواة باليمارستانات وهو على نوعين : 

البیمارستان الثابت 

ب ب البيمارستان المحمول ٠‏ 

وقد بنی هارون الرشيد بيمارستانا بكل مافي هذه الكلمة من معنى » وكذلك 
بنى البرامكة بيمأرشتانا » وأنشاً أحمد بن طولون بیمارستا ا ۰ ونی الوزیر 
علي بن عیسی آخر + وکان البیمارستان مقسوما الى قسمين منفصلين أحدهما عن 
الآخر » قسم للذكور » وقسم للاناث ٠‏ وكل قسم من هذين القسمين مجهز بكل 
مایحتاج من الات وآدوات وأطاء ومستخدمین ٠‏ ویضم قاعات لمختلف الامراض 


٠١١ ابو بكر الرازي » ص‎ ٠ انظر فرات فاتق‎  )۳۲۲( 

)۲٢(‏ ے حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ »> ص ۲۸۷ . من العروف ان الخليفة امتوكل 
قل سن ۲٤۷‏ ھ »› وان سلان بن اثابت تو سئة ۲۳۱ ھ اي آنه عاش بعد المتوكل حوالي ادبع 
وثمانين سئة . ومن المؤگد انه یجب لیگون‌سنان رئيسما للاطباء ان یکون عمره لايقل عن خمس 
وعشرين سئة » فاذا كانت المحادتة ا مذكورة وقعت في نهاية عهد المتوكل > فان سان تول وغمه 
بزید عن ۱,۹ سئة . اد ان تاریځ وفاته ورد خطا , 

(۲) س آحمد عیسی : تاریخ البیمارستانات فی الاسلام ٤‏ ص ۱۷۸ دص ۲۸۸ 

۲۲۲) د يدان : المرجع المسابق › جزء ۲ »> ص 1۸ 


— ۹۷ 


قسم من اقشامه ریس » وکان بلحق بالبیما ا و 


علومهم فيها (" ء 

س علم الفلك والنجوم : 

اهتم العرب في جاهليتهم بعلم الفلك » لحاجتوم الله » وکانت لهم ملاحظات 
فلكية كثيرة + وتو فف العمل بعلم الفلك تقر ا في عصر الراشدين والامويين ٠‏ ثم 


عاد نشاط الفلكبين منذ مطلع العصر العباسي ٠‏ فهذا الخليفة المنصور يقرب اليه 
النجمين وبستشيرهم في آمور عديدة ء ومن هم ما اعتمد عليه في التنجيم ناء 
مدينة بغداد فقد قام المهندسون بهندستها بحضور المنجمين نوبخت الفارسي » 
واپ راهيم بن محمد الفزاري وغیره ٭ کہا قام بوضع آساسها في وقت اختاره نو خث 
وماشاء الله الیهودی ۳ . 


عرفوا عن طريق النجوم آنه سيكون له شأن في نشر الدعوة في اليمن ""“ ء 
أصبح: ا منجمون في العصر العباسي من موظلفي الدولة الرسميين ٠‏ تصرف م 


الرواتب والارزاق كغيرهم * وأخذ الخلفاء پسنشیرو نوم في کثیر مسن الامور 


الادارية والسباسية ء وما لاشك فيه » أن اهتمام الخلفاء بهذا العلم كان لاسباب 
ملعددة ء 


۲ أن الأيات القرآنية التي كانت تنحدث عن الاجرام السماوية وحركاتها » 
دفعت المشتغلين بالامور الدينية الى الاهتمام بعلم الفلك ٠"‏ . 


(۲۷) د احمد عیسی : تاريخ البیمارستانات فی الاسلام »> ص 1۸ = 1۹ 
ب مصطفى السباعي ٠‏ من روائع حضارتنا ». ص 1٤٤‏ س ١)١‏ 
۵ ) س اللبتو : فلم الفلك »> ص 1۲۴ ب ٠٤١‏ 
(۲۹) ب عمارة اليمني : تاريخ اليمن » ص ٠١١‏ 
)۴١(‏ - عباس العزاوي : تاريخ علم الفلك في العراق »› وعلاقنه بالاقطار الاسلامية والعربيلة »> ص “ 
(۳۴۳۱) س نللينو : علم الفلك ›» ص ٣٣ ۲٣۲‏ 


س ۹۸ س 


ان اهنمام الئاس بالتنجيم ساعد على الاهتمام بالفلك ودراسته ۰ 


قام العرب بمجهودات قيمة في علم الفلك ء ففي خلافة أبي جعفر ا لمنصور › قم 
آبو بحيى البطريق بنقل كتاب الاربع مقالات لبطليموس في صناعة النجوم ۳١‏ » 
وار چم کتاب ( سدهانتا ) الذي عرف باسم السندهند ء 


اشتهر عدد من الفلكيين في عهد المهدي والرشسد والمأمون « فقد ألف ماشاء 
الله في الاسطرلاب ودوائره النحاسية » وألف بحيى بن أبي منصور مع سند بن علي 
زيجا فلكيأ » وآلف موسى بن شاكر آزباحه المشهورة ء ونهض ابناء موسى بسن 
القرن الثاني عشر “" ء وقد اشتهر كثير غير هؤلاء بهذا العلم » وساعدوا على 
وة مھ على سیل اا لاحر اوا ف٤‏ وجنین بن ایق ٤‏ وون بن 
بشار ومحمد بن محمد السمرقندي ء وجعفر بن عمر البلخي (*" ء 


ويمكن ان نسجل هنا بعض ماحققه العرب من منجزات فلكية في هذه الفترةء 
ونبد تلك المنجزات بنقل المؤلفات الفلكية للام السابقة الى اللغة العربية » ككتب 
اليونان والكلدان والبابلبين والهنود والسريان وغيرهم ٠‏ ولم يكتفوا بالترجمة بل 
عملوا على تطوير تلك المولفات با أضافوه البها » وبما صححوه من الأخطاء التي 
وفعت بها تلك الام * 


وكذلك فانهم عملوا على تطبيق ما عرفوه نظربا بالوجهة العملية ٠‏ فحققوا 


(۳۲۲) س ابن القغطي .: تاریخ الحکماو »> ص ۲٤۲‏ 
(۳۳۲) ہے طوقان : تراث العرب العلمي › ص 11١‏ 
(۴۳۲) س مجلة المقنطف › عدد فبرایر 1٩۹۱1۱‏ ؛› جزء ۲ › ص ۱١۷‏ 
(ه۳٠)‏ س طوفان ٠‏ تراث العرب العلمي .٠‏ ص ٠١۴‏ 
۳۳۷) س طوفان : تراث العرب العلمي »> ص ٠٠١‏ 


ا 


صف النهار"" » وتنقريرهم لحقيقة ان رؤبة الكواكب عند الافق او بالقرب 
منها » آكبر منها وهي عند السمت أو قريبا من وسط السماء“"“ ء وكذلك فان اين 
قر بان ارتفاع القطب يساوي عرض المكان") ٠‏ كذلك فقد حسب العرب 

على دد الفلكي البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النهار » كان °۳ و مس 
دقيقة كما حسب طول السنة‌الشمسية » وحسب بعد الشمس عن مركز الارض ء 
ووضح مواقع عدد من النجوم « كما اكتشف العرب كروية الارض وحركتها 
ول ال 0 


قام العباسيون ببناء مراصد فلكية عديدة » وقد كان المأمون اول من نهض 
بهذه المهمة فأنشاً دار رصد في الشماسية » وبنى في دمشق مرصدا اخر » استخدم 
فيها لات الرصد المعروفة“ ء وكذلك أنشاً بنو شاكر مرصدا على طرف الجر 
المنصل بباب الطاق » واستخرجوا فيه حساب العرض الاكبر من عروض القمر ۳ء 
کما بنوا مرصد سامراء » وفیه آلۀ ذات شکل كروي داري تحمل صور النجوم 
ورموز الحيوانأات نف وسطها » وانديرها قوة مائة"“ ء ومرصد ابن الاعلہ )۴٤(‏ ۰ 


ما آھم الات الرصد عند العرب هو الاسطرلان““ » والحلقة الاعتدالية » 
وذات الجیں* , والربع المسطرى » والمزاول الشمس ة٠‏ ؛ 


۳۲۷) م نللينو : علم الفلك ›» ص ۲۸۱ 

۴۵) ب طوفان : المرجع السابق »> ص ۱1۷ 

)۳۹( طوقان : المرجع السابق » ص ٠١١‏ 

۱٤۸ جزء ۴ »> ص‎ > 1۹1١ د مجلة المقانطف ؛ عدد فہرایر‎ )۲١( 

1۹۲ يدان * المرجع السابق » جزء ۲ »> ص‎  )۲٤1( 

١١ ص‎ .٠ د ناجې معروف : المراصد الفلكية ببفداد‎ )٤۲( 

٠١١ شمس العرب تسطع على الفرب » ص‎ ٠ زيغريدهونكة‎ = )٤۲( 

0) = هو المرصد الذي كان يعمل به الفلكي صاحب الريج علي بن الحسن ابو القاسم اللوي العروف 
بابن الاعلم > انظر س ابن القفطي : تاریخ الحكماء »> ص ٣١‏ 

۲۷ عن وصف الأسطرلاب انظار ناجي معروف : المراصد الفلكية » ص‎  )۴٤١( 

٠)١ = 1٤١ ء ص‎ ١ ب حاچي خليفة : كشف الظنون » جزء‎ )۴۲١ 

م٠۹ محمد صديق الجليلي : الزاول الشمسية »> مجلة التربية الاسلامية » العدد 1۲ »> ص‎  )۷( 


E 


2 علسم الرباضبات ء 


یشمل هذ! العلم على فروع كثيرة » منها علم الحساب وعلم الجبر وعلم 
الهندسة ء وعلم الات وعلم الحبل ۾ وکانت هذه العلوم ضرورية لكل صاحب 
علم ۰ حتی انه کان قال ران الانسان لانکون فىلسوفا ولا طبیبا حاذقا الا ددراسة 
فروع الریأضیات *“ كما كانت هناك علاقة وثيقة بين هذا العلم » وعلم التنجيم 
ا 


وضع العرب مؤلفات في علوم الرياضيات المختلفة كان لها تأثير بير على 
الحركة العلمية ثض العغرب » ففي الحساب وضعت كتب متعددة » كان منها كتاب 
في الجمم والقرق وجات انكر » والحساب الهندي » وني الثلاثين مسالة 
الغربية ء وكان. ذلك بجهود العلماء الرياضيين محمد بن موسى الخوارزمي » وابي 
کامل شجاع الحاسب » وسنان بن الفتح الحراني » وأحمد بن عبر الكرايسي > 
ویعقوب بن محمد الرازي » ویعقوب بن اسحق الكندي » وابو حنيفه الدينوري » 
وسل بن علي المنجم 0( „ 


أما في الجبر فيمكن ان نقول » ان العرب أول من ألف قي هذا العلم بصصورة 
علميه منظمه ٠‏ فقد آخذوا فكرة المعادلات غير المعينة من ديوفنطس » فاضافوا اليها 
ووضحوها + واهتموا بالحذور الصماء » فكان محمد بن موسى الخوارزمي آول 
من استخدم كلمة آصم للدلاله على العدد الذي ليس له جذر » وانتنقل معنى هذه 
اعتمد عله کشرون () ,„ والف ابو کاممل شجاع بن آسلم کتاب کمال الجر 
وتمامه والزيادة في أصوله » وكتاب الوصايا بالجبر والمقابلة » وكان من نبغ 
الرباضيين ف طربقة حل المعادلات الجبرية » واستعمالها لحل المسائل الهندسية » 


۴۲۲۵0) س دي بور اريخ الفلسفة في الاسلام .٠‏ ص ۸٠‏ 

۹ س ابن الندیم : الفهرست »› ص ۲۷۱ د ۴۷۳ وص ٠.1‏ الففطي : تاريخ الحکماء »> ص ۲٠١‏ 
طوقان : المرجع السابق »> ص ۲١١‏ كحالة ٠‏ معجم المؤلفين › جزء ۲ »> ص ٣٣‏ 

١١ = 1١۸ تراث المرب العلمي » ص‎ ٠ ہے طوقان‎ )٥۰( 


ان المصر العباسي م د ۲١‏ 


وقد حل ي مؤلفاته معادلات کثرة بطرق لم يسبقه عالم اليها'*"“ ء والف أحمد 
ابن داؤد اادينوري كتاب الجبر والمقابلة "“ ء والف ثابت بن قرة كاب في 
تصحبح مسال الجر بار اين الهندسة E‏ كرون 5 
قام العرب بالهندسة. نقسط لا باس به » ولکنه أقل مما قاموا به و في الجر ٠‏ 
فقد ترجم العرب کتاب اقليدس في الهندسة الى اللغة الوت و 
شبامله » فشرحه بعضهم وعلق عليه » واختصره آخرون » وألفوا على نسسقه » 
ا e E TT‏ 
نسطيح الكرة”“ ء وعلى رأس الكتب التي آلفها العرب في الهندسة > كتاب 


الساسة والهندسة لابي كامل شاع ٩‏ » وکتاي اغراض کتاب اقلیدس لیعقوب 


ان أسحق الكندي » الى جانب كتب اخرى متعددة تبلغ حوالي عشرين کتاا ٠۳۷(‏ 
الشسكل e‏ اا E‏ بن 2 ۵ الشسكل ا 
عمابة ٠۵(‏ , کک ف ا المسائل الهندسية ومدخل الى كتاب اقليسدس 
لثامت بن فرة "* » وكتاب الساحة لابن درزة الفضل ين محمد لن عسسد 
الحميد " ء وكتاب تفسير المقالة العاشرة لكتاب الاصول لاقليدس لابن راهوية 
فن البناء » فكانت الاينية الفخمة المشنة ء 


٠١١ س‎ 1١٤ س طوقان : الرجع السابق »> ص‎ )۴۵١( 

(۲۲) ب حاچي خليفة : كشف الظنون » جزء ۲ ؛ ص ۱٤‏ 

(۲) س القفطي : امصدر السابق ». ص ۱1۹ ہہ ۱١۴١‏ 

0) ب ابن النديم : المصدر السابق » ص ۲۹۷ ب ۲۹۸ وص ۸ القفطي : امصسدر السابق » 
ص ۷۷ = ۷۸ 

٤ء" ب حاجي لف : كشف المظنون ء جزء | +› ص‎ )٣٣۵( 

٠ء١ الفهرست »> ص‎ ٠ س ابن النديم‎ )٠١ 

(۷). س القفطي : الصدر السابق » ص ۴۷١‏ 

› ۲ د جرجي زيدان : المرجع السابق › جزء‎ ۲۹۲ - ۳٣۲ س ابن النديم : المصدر السابق »> ص‎ )١ 

ص ۱۹۰ 

(۳۵۹) س ابن الندیم : المصدر السابق ۰. ص ۳۹٤‏ 

ء١ د ابن النديم * الفهرست › ص‎ )۴٦١( 

(۲) - طوفان : تراث العرب العلمي ›» ص ٠٠١‏ 


س 


آما علم المثلثات » فقد عرف عند العرب بعلم الانساب » والى العرب بود 
الفضل ل في جعل هذا العلم علما متفصلا عن اللاك ء ومستقاد عن الماوم الرياضة 
الاساسية ألاخرى » فأصبحوا د بحق الموسسين الحقيقيين لعلم المثلشات » حتى ان 
العلم ا )2 


وبعتبر آبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان المعروف بالبتاني من العلماء الدين 
ساعد ' على أن يصبح علم المثلثات علما مستقلا » فهو الذي اكتشف غالبية النسب 
المثاشة » کما تستخدم في الوقت الحاضر ء وهو أول من ابتكر الجداول الرباضسة 
لنظر المماس * ومن آهم مۇلفاته رساله ف تحقق آقدار الانصالات 9 4„ وكدذلك 
نبغ في هذا العلم أبو الوفاء البوزجاني “ » وآبو اسحق ابراهيم بن هلال ين 
ابراهیم بن زهرون الحراني (" ء 


تحعل این خلدون التاريخ علا ودعرفه تعر فما طوبلا » واضح العبارة » جاء 
سيرهم » والملوك في دولهم وسياستهم » حتى تنم فائدة الاقتداء في ذلك لن برومه في 


آأحوالٰ الدين والدنا (FID ( oe‏ * 


وناز ٩‏ وکان موطن هده الدراسة المدنة (rw)‏ ۰ ن ر من ادن 


(۲) ب عبد الحليم منتصر : التراث العلمي العربي في !ميزان »> مجلة الهلال + العدد ) سلة ۹۷٣۲‏ 

)۳٣۳(‏ س أحمد شلبي : دراسات في الحضارة الاسلامية »> ص ,۷ - احمد شوكت الشطي : مجموعة 
ابحات عن تاريخ الملوم ار باضية > ص٥۴‏ د ۳٣‏ طوقان : المرجع السابق » ص ۲۲١‏ 

9 - الدوميلي : العلم عند العرب » ص ۲۱۱ 

۷١ تاريخ الحكماء > ص‎ ٠ س ابن القفطي‎ )۴1٠( 

١١ س القدمة . ص‎ ) ١ 

۱٤١۷ جب : الرجع السابق + ص‎  )۷ 


e 


علماء في المغازي الا في القرن الثاني المجري * ٠ ٠‏ وکان تتاج هذه الدراسات 
كتاب السيرة والمغازي لابن اسحق » وتهذيب السيرة لابن هشام ٭ ٿم نهض ابن 
1 سعد بكتابة الطبقات » الذي آرخ فيها سيرة الرسول وسيرة الصحابة والتابعين ء 
أ وقد احا ابن سعد في كتابته لسيرة الرسول منحى احتذاه جميع كتاب السيرة الذين 
جاؤوا بعده ۰ 
ثم توسعت الكتابة حتى شملت التاريخ بالمفهوم العام ٠‏ وكان جل جامعسي 
الروابات التاريخة من الفقهاء والمحدثين ٠‏ وتبدت في منتصف القرن الثالث › 
الكتابة التاريخية بمعناها الواسع » حيث اصبح التدوين جزءا لا يتجزا من الثقافة 
ا ااا م و خت ا ا ا ي و م من اة الو 
٠‏ ودراسة تاريخ الامة الاسلامية "“ ء فكانت كتب الفتوح والتواريخ العامة 
وغيرها » فقد آلف البلاذري ( ت ۲۷۹ ه ) كتابه فوح البلدان الذي بعتبر من 
المصادر التار ية الهامة » وكذلك كتابه انساب الاشراف ء والدینوري ( ت ۲۷۹ ه( 
كتايه الامامة والسياسة » وكتابه المعارف » وكتابه عبيون الاخبار » واليعقوى 
( ت VAY‏ ھ ) کتاب التاريخ المعروف باسمه والذي يعتبر من المصادر التاريخبة 
الهامه ء والطبري ( ت ١٠۳د‏ ) وکتابه تاریخ الامم والملوك من آمهات الكتب 
التاريخية وهو مصدر هام للاحداث التاريخية حتى سنة ٠١١‏ ه » اعتمد عليه 
كير من المورخين الذين توا بعده .» ولاغرو فالطبري آكثر تحقيقا ممن سبقه من 
الؤرخين + 

الجفرافية : 

خلف لنا جغرافيو المسلمين ثروة علمية هامة » كانت خلاصة مشاهداتهم 
وتجاربهم التي اكتسبوها من آسفارهم ٠‏ ومما لاشك ان هذه الثروة لم تكن لو لم 
تنش الرحلات » وقد ساعد على القيام بهذه الرحلات ونجاحها : 


۳۷۵) س نحیل القاریء فی هذا لمجال » الی ماکتبه هاملنون جب من ص ۱۲۲ حلی ۱۷۲ فرانز روزنثال: 
علم التاريخ علد المرب س عبد العزيز الدوري : بحث في نشاه علم التاريخ عند العرب ‏ حسين 
تصار : نشاأة المندوين امتا يخي علد المرب 

جب ٠‏ المرجع السابق » ص ٠١١‏ 


E E 


ase 


› س تأمين طرق التجارة تعبيدا وأمنا > فلولا وجود الطرق المعبدة المريحة‎ ١ 
٠ ولولا سيادة الامن في هذه الطرق لا كانت الرحلات‎ 
بغداد ألى منتجات الشرق وغيرها » والربح الكبير الذي كان بحصل عليه التجار من‎ 

قأم عدد من الرحالة المسلمين برحلات كانت على درجة من الاهمية » لا أسفرت 
عنه من كتابة مصادر أصيلة تعتبر ثروة كبيرة » يسبب كونها خلاصة مشساهداتهم 
المجري من آقدم جغرافيى المسلمين » ولكتابه المسالك والمالك أهمية كبيرة 

آما الیعقوبی ( ت ۲۸۲ ھ ) › فقد ترك 'نا کتاب البلدان »› بعد آن قام برحلاٹ 
رة ف أرميتة وابراق والمنه ومصر وباد اثر + ول راس هول ارجالة 
اللسعودي ( ت ٠٠١‏ ه) فقد زار كل أرجاء العالم المعروف في عصره وله كب كثيرة 
ضاع معظمها وعای راس كته المتداولة » كتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر : 
جزيرة العرب ء ولاننسى الاصطخري » وابن بطلان » وبا زيد البلخي وابن حوقل 
وغيرهسم ۰ 

ه ‏ الح ركه العمرانية ٠‏ 

نش طٹث الحركة العمرانة ف هذم المترة العياسية ¢ وأسفر هذا النشاط عن 
بناء مدن متعددة ف شرقى آراضى الخلافه وغربيها وشمالها فض منطقة الثفور ٠»‏ 
وساقتصر على بناء مدينتين فقط هما مدينة بعداد ومدننة سامراء ٭ و یجب ان ندکر 
ان تغيرات جوهربة دخلت في أساليب الفن المعماري ء منها استعمال الاجر بدلا من 
الححر 6 والاکتاف بدلا من الاعسدة ‏ و تفضا الزخارف الحصة على الزخارف 
ال 


(.۴۷) س اأبو صالح الالفي : الفن الاسلامي »> اصوله › فلسفته »> مدارسه »> دار المعارف بمصر طبعة , 
انيه »> ص 1١۷٤‏ 


E E 


كان لابد للخلافة العباسية من بناء عاصمة تليق بعظمتها » فقرر الخليفة 
العباسي الثاني بو جعفر المنصور اتخاذ حاضرة له وسط مناطق خصبة بسهل فيها 
الاتصأل بمناطق الخلافة » واتنوافر فيها سبل المعيشة (" ء 

خرج الخلبفة المنصور بنفسه برتاد لها موضعا بالمواصفات المذكورة » فتنقل 
بأماكن عديدة » فقد انحدر الى جرجرابا » ثم صار الى بغداد » ثم مضى الى الموصل» 
تم عاد الى بغداد فقال : هذا موضع معسكر صالح » هذه دجلة ليس بيننا وسين 
الصين شيء » بانينا فيا كل ما البحر » وتاتينا الميرة من الجزيرة وارمينية وما 
حول ذلك ء وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك . 
فنزل وضرب عسكره على الصراة » وخط المدينة » ووكل بكل ربع قائدا ٩۷١‏ ء 
هذه رواية من روايات كثيرة ذكرها المّرخون حول اختيار مكان عاصمة العباسيين ء 
ومما بقال في ذلك ان المنصور بعد أن أعجبه المكان » أراد ان يتعرف على ري أهالى 
المنطقة فيه « فدعا آهل هذه النواحي وسألهم عنها قائلا : وكيف هي في الحر والبرد 
والامطار وغبرها » فآخبره کل واحد بما عنده من العلم ٭ فلم بکتف بذاك » سل 
بعث رجالا من عنده فباتوا فی هذه النواحی وآنوه باخبارها »فاستقر مره عه( ۳)ء 


کان مکان بعد اد قر ية قديمة بناها عض ملوك الفرس 4 وتقم على الشاطىء 
الغربى لنهر دجلة » في أعلى المكان الذى بلتقى به نهر الصراة يدجلة (۷4) ء 


اختلف ا مرخون كثيرا حول اشتقاق لفظ بغداد ومعناه » ولكنهم في كل 
تفسيراتهم لا بخرجون عن تحليلين » كون الكلمة مركبة » وأصلها فارسي ء وقد 
سماها المنصور مديئة السلام (° ء 


(۳۷1) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جزء٠‏ ۲ . ص ٣٣۲‏ 

“1٤١ االلبري : امصدر السابق » جزء ۷ »> ص‎  )۴۷۲( 

)۴۷١(‏ .. الطبري : امصدر السابق »> جزء ۷ »> ص 11١‏ ب ۷ا 

۷0 ب الطبري : امصدر السابق »› جزء ۷ > ص 1۸“ 

(۴۷۵) د حسن ابراهیم حسن ٠‏ المرجع السابق » جزء ۲ » ص ۲٣١‏ د ٠ ۳١۷‏ من اجل اسمها ومعناه › 
انظر باقوثٹ الحموي : مجم البلدان »> جزء ١‏ > ص ٥٦‏ مجلة لورد العراافية > المجليى 
الثامن » العدد المرابع لسنة ٠٠‏ ه مقال عن بغداد مركز العلم والشقافة العالمية في القرون 
الو سلی لاد رر جایل كمال الدين > ص۷٤۲‏ 


ا س 


أمر المنصور باحضار الممندسين والبنائين والفعلة والصناع من النجاربسن 
والحدادين من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط » وأمر باځتیار قوم مسن 
آهل الفضل والعدالة والفقه والامانة والمعرفة بالهندسة » فجمعهم وتقدم العم ان 
وشرفوا على البناء (7 4„ 


وضع المنصور أساس مدينة بداد في الوقت الذي اختاره المنجمون » بعد ان 
ناکد من رسمها ء فقد أمر أن تخط طريق المحدينة بالرماد » ثم دخل من موضم كل 
باب » ومر في طرقات المدينة ورحابها وهي مخطوطة بالرماد » ثم امر ان يوضع على 
تلك الخطوط حب القطن » ويصب عليه الفط » وتوقد فيه الثأر » فنظر البه والثار 
تشتعل ٠‏ فو قف على رسم مدينته الحددة (۷۷) ء 


كان البدء ي حفر الاساس في سنة ٠٠١‏ ۾ » ووضع المنصور بيده أول لبنة 
اثلا : بسم الله والحمد لله » والارض لله بورثها من شاء من عباده والعاقسة 
للمتقين ٠‏ نم قال لرجاله : ابنوا على بركة الله " ء وشرع العمال في بناء سورها ء 
وکان السور :ضاعفا » الأول داخلي عرضه من أسفله خمسون ذراعا و من أعلاه 
عشرون ذراعا » والاخر خارجي ارتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه کعرض البسسور 
الداخای ء بحبط به من الخارج خندق عسق أجري فه الماء من القناة التي تخد من 
و ٠‏ وعلى السور ابراج سبك كل منها خمسة أذرع ء وين السسورين 
ستون ذراعا : تسمى الفصيل ( „ 


)۳۷١‏ - ياقوت الحموي : امصدر السايق »> جزء ١‏ »> صن ۸ه] س مجلة اأورذ > المدد السابق › مقال 
عن تخطيط مديئة بغداد للدكتور صبري فارس الهيتي »> ص ٠١‏ 

(۴۷۷) ب مجلة المورد »> العدد والقال السابق »> ص ٠.‏ - حسن ابراهيم حسن : المرجع السابسق › 
چزء ۲ › ص ۲۹۹ 

٤٥۸ المرجع السابق »> جزء 1 4. ص‎ ٠ ياقوت الحموي‎  )۷0 

۷4) - الطبري : امصدر السابق جزء ۷ »> ص 1۹ ى حسن ابراهيم حسن : المرجسع السابق › 
جزء ۲ »> ص ۴۷١‏ س ۲۷۲ ى مجلة المورد : العدد والمقال السابق »> ص ٠١‏ 


0¥ س 


وباب ألشأم ٠‏ وكان بين البابين دهليز ورحبة توصل الى الفصيل الدائر بين 
السورين » ويسمى الاول باب الفصيل والثاني باب المدينة ‏ ء 

کان تطر مدينة بغداد من باب خراسان الى باب الكوفة ٠٠٠١‏ ذراع ء وقد 
بنى المنصور قصره الذي يعرف باسم قصر الذهب وجامعه في وسط المدينة المدورة » 
آي في مر کزها *ءه حيث يتفرع عن هذا المركز أربعة شوارع رئيسية منظمة 
متجهة خارج المديلة على شكل محاور الدائرة حتى تنتهي الى الخندق "١‏ ء ومد 
اليها قناتين من الماء » احداهما من نهر دجيل » والثانبة من نهر كرخابا » استخدمها 
لتوزیم الاء في الشوارع والدروب والارباض ”"““ ء٠‏ ثم تطورت العاصمة ببناء 
ضاحيتي الرصافة في الشرق "“ والكرخ في العرب ٠‏ فجعلت الاولى بمثابة كنات 
للجيش في البدابة » ولكنها مالبشت ان توسحت وظهرت فيها الحدائق والمنتزهات 
والادى:الواسة والان اة + واكانة ياه اتبو ان للد 025 


عرف الجا نب الغربي لبغداد في العصور الاسلامية باسم الزوراء » وقد اختاف 
في سبب هذه التسمية + فقيل انها سميت كذلك لازورار قلتها ء كمأ قل ان 
امنصور لما عمرها » لم يجعل الابواب الداخابة على سمت الابواب الخارجية ء 
وقیل ضا لازورار نهر دجلة عند مروره بها » آو لا نحراف محار یب مساجدها ؛ 
أ E a n‏ 
مميت ضا دة المدو رة > 


عني المنصور بنظافة مدينته عناية كبيرة ء فكانت تكنس شوارعها ورحابها في 


(۸۰) س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق »> جزء ۲ »> ص ۲۷١‏ - مجلة المورد »› العدد والمقسال 
السابق ء ص ٠١‏ 

۸۷) س حسن ابرآهیم حسن : الرجع السابق ٥‏ جزء ۲ ٤‏ ص ٣۷۱‏ س ۷۲ 

٠1. ص‎ >» ١ ياقوت الحموي * المصدر السابق »> جزء‎ _ ٧۳ 

(۳۸۴) ب انظر عن بثاء الرصافة : المورد »> ص !١ - 1٤‏ 

۸0) د انظر الطبري : آلمصدر السابق »› جزء ۷ »> ص ٥۴‏ ى ٤ه“‏ 

١١ س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ٬جزء ۲ > ص ۳۷ ى مجلة المورد › ,ص‎ )۳۸١( 

۷ - الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ > ص ٠١١‏ 


(eA —‏ س 


1 
کل يوم » ويحمل التراب خارجها "*“ ء وكان اهتمام المنصور بها بتناسب ممع 
النمقات الكبيرة اللي اتفقت في سبل اشادة مثل هذا البناء الضخم » وعلى الرغم من 
اختلاف الروابات في تقدير تكاليف البناء » فان الارجح ان تكاليفها بلغت ۱۸ مليون 
دينار من الذهب * » ويجب ان لاننظر الى هذا الرقم بضوء قيمته الشرائيسسة 
الحاأية بل حسب قیمتەف عهد المنصور حین کان ثمن‌الکش درهما واحد ۳۸۹۱ء 


ب بے مدينة سامراء : 


اثفق المؤرخون على سبب قيام المعتصم ببناء مدينة سامراء » وملخصها ان 
آهالي بغداد شکوا الى المعتصم من عنت الاتراك وعسفهم » وهدوده بقتاله بسهام 
السحر » فأعلن لهم المنصور » بأنه لا طاقة له على قتالهم » وقرر اتخاذ عاصمة جديدة 
اه بسكن بها مع جنده ء فقرر انخاذمدينة سامراء ء 


کان موضع سامراء قبل بنائها مرتادا من قبل خلفاء العباسبين » وبقال ان ابا 
انعباس شرع ببناء مدينة له في منطقة لم يتح لها الظهور » ثم بنى الرشيد فيها قصرا 
وحفر عندها نهرا سماه القاطول ء ثم بنى المعتصم ي ذلك المكان أيضا قصرا أعطاه 
لقا ده الت ر كى آشناس ء وقيل ان هذا المكان كان عامرا في العصور القدية » وكان 
فيه مدينة لسام بن نوح ٠‏ وقيل انها كانت مدينة عتيقة من مدن الفرس(" ٠.‏ 


تقع سامراء على نهر القاطول على مسافة مائة كيلو متر عن شمال بغداد بينها 
وبين تکریت شرقي نھر دجلة ٭ آما آسمها فیقال انها سمیت باس سر من رآى » 
فخضشفها الناس وقالوا سامراء ٠١1(‏ ۰ شرع المنصور في تخطبط حاضرته الجديدة 
سنة ۲١‏ ه ٠‏ فآحضر العمال والصناع وأرباب ألمهن من سائر الامصار الاسلامية 
لهذه الهمة » فوضع آساس قصره » وجعل للاتراك قطائع خاصه بهم » ولغلمانه من 


(۳۸۷) س ياقوت الحموي * المصدر السابق “ جزء ١‏ > ص ١١‏ 

(۳۸۸) ب انغار حسن ابراهيم حسن : مرجع المسابق » جزء ۲ »> ص ۲۷۹ تقلا عن الطبري . 
۰() ى ياقوت الحموي : معجم البلدان »> جزء 1 ؛ ٤٥۹‏ 

(.۳۹) س انظر عن ذلك ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ۲ »> ص 1۷۳ ب 1۷١‏ 

(۳۹۱1) س ياقوت الحموي : الصدر السابق › جزء ۴ »› ص 1۷٣‏ 


کے 


خاصة ٠‏ وبنى فيها مسجدا جامعا فخما » واشتق من دجله قناتين أدخلهما المدينة » 
وت ا ران من الجامع 9 دن شوارع سامراء (AY)‏ ا 


تقل المعتصم الى مدينته الاشجار والثمار "“ وبنى بها عددا من القصور 
الحليلة » وكذلك فعل الخليفة المتوكل » ومن أشهر هذه القضور » القصر المعروف 
امروس » إلذي أنهق المتوكل على بنائه ثلاثين مليون درهم » وقصر المختار الذي 
بلغت تكاليفه خمسة ملايين درم » وقصر الوحيد وتكاليفه مليونا درهم » 
والجعفري عشرة ملايين درهم » والغريب أيضا عشرة آلاف درهم » ویعدد اقوت 
اموي القصور حتى تبلغ سبعة عشر قصرا ( 4 


:ری ياقوت الحموي بان سر من رآی مازالت ف علو وعمارة منذ آيام المعتصم 

حتى أخو ايام المنتصر بن المتوكل » ثم بدآت بالتراجع منذ عهد المستعين حين قويت 

شوكة الاتراك » واستبدوا بالملك والتوليه والعزل » بالاضافة الى الخلاف بين 

رؤساتهي ٠‏ وبقبت كذلك حتى غادرها الخليفة المعتضد بالله الى بغداد ء فد 

الخراب يمتد الها ٢‏ ولم يبق فيا الا موضع المشهد الذي ترى الشيعة ان به 
سرداب القام الممدي ومحلة اخرى بعيدة عنها يقال لها کرخ سامر 1ء۳٩‏ م 


9 ) - ياقوت الحموي المصغر آلسابق »> چزء ۲ . ص ۱۷٥‏ 

(۹۳) ب حسن ابراهيم حسن * المرجع السابق › چزء ۲ > ص ۲۸۱ 
(9) ب ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ۲ ؛ ص ۱۷٤‏ د ۷إ 
(۹0) -- ياقوت اموي : المهءدر السانق جزء ا» ص ۷ 


۷ س ياقوت االحموي : المصدر السابق جزء ۲ » ص 1۷۷ 


.اس 


| 
أ 
| 
۱ 
| 
| 
1 


الصادر والراجع 


أ المصادر الخطة 
ب المصادر امطبوعة 
ج الراجع العربية 
د ب المراجع الاوربية 


ھ ب الدوربات 


ا کک 


أ - المصادر الخطبة 


ای أبن ظافر الازدي ( ت ۲۳ ھ ) الدول المنقطعة أو اخبار الزمان في تاريخ بني 
العباس ٠‏ مخطوطة مصورة بدار الكتب رقم A“.‏ تاریخ . 

س امرس الد وادار ( ت ۷۲١‏ ه) زبدة الفكرة في تار بخ الهجرة » مخطوطة مصورة 
بجامعة القاهرة رقم ٠ of.(V¥— Ol. ۲١‏ 


۲ الحافظ الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) مخطوطة تاريخ الاسلام بدار الكتب المصربة 
رقم ۲ تارنح , 


ا شداد (ت ٩۸٤‏ ه) N N‏ مخطو مات 


الظاهر نة بدمشق تسعة مشر جزءا تبدا من رقم حتی ۲۲۸٤‏ . 
1 - ابن فضل الله العمري ( ت ۷٤٩‏ ه ) مسالك الاإبصار في ممالك الامصار » 
ميخطوطة مصورة بدار الكتب المصربة رقم oA‏ تاریخ و ٥٥۹4‏ معارف عامة , 
۷ د العيني : ( ت ۸٥١‏ هھ ) عقد الجمان في تار EEE‏ الکتب 
المصربة رقم ۸ ثاريخ و ٠٥۹‏ معارف عامة . 
۸ - ابن العديم ( ت ٦.‏ ه ) بغية الطلب في تاريخ حلب » مخطوطة مصورة عن 
۰ نسسخة احمد الثالث» جامعة الدول العربية > معهد المخطوطات رقم ٩.‏ تاريخ . 
ب المغريزي ( ت )۸)٥‏ المقفى في تاريخ مصر والواردين الها نسخة مصورة عن 
ملد ة باريس ي مكجة الدکتوؤن هيل ز کار 
۰ - النوبري : (ث ۷۲۲ ه) : نهابة الارب في فنون الادب » مخطوطة بدار الكتب 


المصربة رقم ١٤٥معارف‏ عامة . 
= اا س 


ب ك امصادر المطىوعة 


| س این الاثير ( ت ٦۳.‏ ): الكامل في التاريخ > طبمة المنيربة ٠٣٠٠۷‏ هھ > وطبمة 
ار صادر بیروت ۱۹٥۷‏ م . 


¥ ابو زكريا الازدي ( ۳۳۲ ه) : تاريخ الى صل » قحقيق دكتور علي حبيب » طبعة 
المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية ۱۹١۷‏ . 


ت أبن ابي أصيبعة ( ت 1۷ ه) : عيون الانباء في طبقات الاطباء » دار مكثبة الحياة 
بیروت ۱۹٩۰‏ . 


س اين تغري بردى الاتابكي ( ت )۸۷ ه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
الطبعة الاولى دار الكتب سنة ٠٠٠١١‏ ده . 


E)‏ ابن سعيد الاندلسي ( ت ٩۷۳١‏ ه ) : المغرب في حلى المغرب » عني بنشرة زكي 


مخمك حسن ¢ وشو قي ضيف وسيدة کاشف . الحزء الأول من القسم الخاص 
بمصر »› مطبعة جامعة فاد الاول سنة ٠۹٥۴‏ م . 


الانطاكي ( ت ٠٥۸‏ ه) : صلة كتاب اوتيخا المسمى التاريخ المجموع علىالتحقيق 
والتصدىق +< Patrologia Orientlis ld jn‏ طبعة دار یس ۱۹۲۲ م ۰ 

۷ د الاإصفهاني ( ت ٠١١‏ ه ) : الاغاني » طبعة بولاق . 

۸ الاشعري : مقالات الاسلاميين »› القاهرة ٠۹٥١١‏ . 

. ۱١١۷ ه) صور الاقاليم » طبعة ليدن‎ ۳۲١ س الاصطخري : ( ت‎ ٩ 

> البحثري ( ت ۲۸۲ ه) : ديوان البحتري » مطبعة الجوائب القطنطينية‎ - ٠ 
٠١.١ سنة‎ 

٠۹۲۳ البيروني ( ت .] ه) : الاثار الباقية من القرون الخالية » لیبزغ‎ - ١١ 

۲ ہہ سعید بن بطربق ١‏ ت ۳۲۲۸ ه ) : التارىخ المحموع على التحقيق والتصديق › 


۷ س العصر العباسي م س ۲۷ 


وليه تارنخ بحيى بن سعيد الانطاكي » طبعة بيروت ٠‏ مطبعة الاباء اليسوغيين 


. ۱۹.٩4 سنة‎ 


E BE‏ ان دطو طة ت ۹ ھ) تحفة النذلار وعحائب الاسغفار ¢ الطبعة الاولى 


بامطيعة الخيربة سنة ۱۳۲١‏ هھ . 


٤‏ - الخطيب البغدادي ( ت 1۲ ه ) : تاريخ بغداد أو مدينة السلام » مطبعة 


السعادة »> القاهرة ۱۳)۲۹ هھ . 


٠‏ - ابن عبد الحق البغدادي ( ت ۷۳۸ ه ) : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 


۸ 


والبقاع > تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي ٠‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
عیسی البابي الحلبي وشر کاه الطيعة الاولی 1۹0 م * 

البغدادي ( ت ۲۹ ه ) : الفرق بين الفرق » علق عليه محمد بدر » طبعة 
مصر ۱۳۲۸ > وطبعة دار الاناق الحديدة » بيروت ۰ 

ا ا خا اغا او فن اا 
الخلقاء > امطبعة الاميرية ببولاق سنة ٠۳١۹‏ ه . 


البلاذري ( ت ۲۷٩‏ ه ) فتوح البلدان » طبعة بریل ۱۸٩٩١‏ هھ . 


۹ د عبد القادر ندران ٠‏ تهذبب ناریح ان عساکر ٠‏ طبعة دمشق ۱۳٣۳۱‏ ھ 


١‏ - البلوي إت في القرن الرابع المجري ) : سيرة احمد بن طولون » تحقيق محمد 


كرد علي » نشر المكتبة العربية في دمشق » مطبعة الترقي ٠١١۸‏ . 


ا التئوخي ( ت ۳۸٤‏ ھ)' جامع التواريح الملسمى نشوار المحاضرة واخبار 


— ۲ 


۲ 


المذاكرة > تصحيح مرجليوث مطبعة أمين هندبه 
بمصر ۱۹۲۱ م 

: المستجاد من فعصلات الاجواد “ تحقيق ونشر 
محمد كرد علي ٠‏ مطبعة الترقي بدمشق ۱۹۲١‏ . 
الفرج بعد الشدة ٠‏ جزءان “ مطعة الهملال 
الا ت س 


٤‏ - الثعالبي (١‏ ت ١‏ ه) : بتيمة الدهر » مطبمة الصاوي ٠‏ الطبعة الاولسى 


۲ وطبعة دار الكتب العلمية 


— ۸ 


ه1 


۲١ 


۷ 


۸ 


۹ 


۲ 


A 


لطائف امعارف »> تحقيق ابراهيم الابياري » 
و جسن کامل الصيرني ¢ دار آحياء الكتب العربية» 
عیسی البابي وشركاه سنة ۱۹7٦.‏ 

بنيامين التطيلي ( ت ۵٥٩٩۹‏ ھ) : الرحلة »> ترجمها عن المبربة عررا حداد ٤‏ 

المطعة الشرقية بغداد ۱۹۲٥‏ م . 


الحاحظ ( ت ٠٠١‏ ه) ٠‏ البيان والتبيين وأهم الرسائل » المطبعة الكائو ليكيه 
بيروت لبنان ۱۹١۹‏ »› وطبعة دار الكتب الملمية 
بیروت 

: فضائل الاتراك وما اختصوا به من الشجاعة وعلو 
الهمة وحسن البلاء في خدمة الاسلام »> الطبهة 
العمومية بمصر ۱۸۹۸ م 

: المحاسن والاضداد ٠‏ الطبعة الاولى » مطبعة 
الفتوح الادبية بمصر سنة ٠١٣۳۲‏ هھ 

٠‏ رسائل الجاحظ » نشرفان فلوتن 

الجهشياري ( ت ۲۴١‏ ه) : الوزراء والكتاب ؛ جققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقا » وابراهيم الابياري والشلبي > مطبعة البابي > القاهرة ٠١۵۷‏ هھ . 
ابن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه ) المنتظم في تاربخ الموك والامم » طبعة حيدر اباد 
۹ م 


قدامة بن جعفر ( ت ۲۲١‏ ه) : نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » وهو 
بلى كتاب اين خرداذبة المسالك والممالك »> طبعة ليدن 1۸۸۹ . 


۲ - اين حلحل ( ت بعد سنة ۴۳۸۲ ه ) : طبقات الاطباء وألحكماء » تحقيق فؤاد 
سيد > المعهد العلمي الفرنسي القاهرة ۱۹١۸‏ م 


٥‏ ہ باقوت الحموي ( ت ٩۲٩‏ ه) : معجم الادباء » نشر مرغليوث » مطبوعات دار 


المأمون طبعة 1۳ وطعسه دار احباء 
التراث العربي ديروت 


¬ ۹ 


أ 3 ا 2 : البلدان j‏ . د ألاولى 8 41 
ألسعادة القاهرة TY f‏ ھ ¿L‏ وطبعة 
لايبزغ 1۱۸١۷‏ م ٠‏ وطبعة دار صادر 
یروت 

¥ س عبد الله بن عبد الحكم سڀرة عمر بن عند العزىز على مارواه الامام مالك ن 

أنس وأصحابه » نشر وتوزيع مكتبة ربيع بحلب . 
۸ - ابن حوقل ( ت ۴۳۸۰ هھ ) صورة الارض > ليدن . 
للشهر ستناني المطبعة الادبية » القاهرة ۱١١۷‏ هھ . 
۰ او فراس الحمداني ( ت ۲۰۷ هھ ) ديوان ابي فراس الحمداني » تحقيق سامي 
الدهان ؛ مطوعات المعهد الفرنلسي بدمشق ۱۹٤4‏ م . 
١‏ - ابن خلدون ( ت ۸.۸ ه ) : مقدمة > منشورات الاعلمي بیسروت ۱۹۷۱ › 
. ونشرة دار الث لشعب : 


س 


٠» 46‏ ومؤسسة الاعلمي بيروت 

۴ د ابن خرداذبه ( ت تقريبا سنة ٠.١‏ ) المسالك والممالك > وليه نبذ من كتاب 
الخراج وصنعة الكتابة لابي الفرج قدامة بن جعفر ٠‏ طبعة ليدن ۱۸۸۹ م 

٤‏ - ابن خلكان ( ت ٩۸١‏ ه ) : وفيات الاعيان >٠‏ وأنباء الزمان » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة العربيةمصر ۱۹۲۸ م وطبعة دار صادر 
“روت + 

. الخوارزمي ( ت ۲۸۷ ه ) مفاتيح العلوم »> المطبعة المنيربة القاهرة‎ ٥ 
. ۱۹٤۱ استانبول‎ 

۷ ب الدواداري ( ت في القرن الثامن بعد سنة ۷۳١‏ ه ) : الدرة المضيئة في اخبار 
الدولة الفاطمية “ تحقيق صلاح الدين المنجد »> وهو الجزء السادس من كتاب 


E E 


۸ 


٥١ 


o 


o 


o4 


00 


a 


o¥ 


o۸ 


0۹ 
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این قتيبة الدينوري ( ت ۲۷١‏ ه) : المعارف » تحقيق ثروت عكاشه » الطرمة 
الثائية دار المعارف بمصر ۱۹١۹‏ 
س ل س ا الإماة والسياسية»مطبعة النيل]) ۱۹٠۰‏ 
عيون آلا خسار ¢ نىڭ مصسورة عن 
نسخة دار الكتب ٤‏ طبعة ۱۹٩۳‏ م 
ايو حليفة الدينوړي ( ت ۲۸۲ أو ۰ هھ ) : الاخار الطوال ٠‏ طعة ليدن 
۸ م .۰ 


س الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) : دول الاسلام » طبعة حيدر اباد سسنة ٠٠٠٣٥‏ 2 
وطبعة الهينة المصربة للكتاب . 

ظهير الدين الروذراوري ( ت 1۸۸ ه) ذيل تجارب الامم » طبعة القاهرة) ۱۹۱م 

ابن رسته ( ت بعد ۲۹١‏ ) الاعلاق النفيسة » ليدن ۱۸١١‏ م . 

الربعي ( ت ))] ه ) فضائل الشام ودمشق ٠١‏ تحقيق المنحد مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق ٠٠٠١‏ م . 

أبن عبد ربه ( ت ۲۲۷ ه ) العقد الفريد > مطبعة الوقائع امصرية ؛ طبعسة 
فة ۲۳ هھ وطرعة دار الكتاب العربي نیبروت 1۹1٥‏ م‘ 


الاول ي ترتيب الدول طبعة المطبعة الميمنية بمصر 
سدة 1.0 


س : حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » طبعة 


الطبعة الشر فيه ۱۳۲۷ هھ 


القرمطي »> تحقيق سهيل زكار »> طبعة دار الامانة بیروت ۱۹۷١‏ م . 


الشهرستاني ( ت ٥۲۸‏ ه ) الملل والنحل على هامش ابن حزم الفصل ثي اللل 


والنحل ١‏ الطبعة الاديية بمصر سنة ۱۳۱۷ ھ > 
این الشحنه محب الدين انو الفضل محمد ( ت ۸٩۹.‏ هھ ) : الدر المنتخب في 
تاربخ مملكه حلب ٤طبعة‏ بيروت aA‏ 


إا - 


1 الشانستی ( ت ۲۸۸ هھ ) : الدارات تحقيق كور كيس عواد + مطبعة المعارف 
بغداد ۱۹٥۱‏ . 


۳ _- الصفدي ( ت ۷٩٤‏ هھ ) : أمراء دمشق في الاسلام »> تحقيق صلاح الدين 
المنحد » طرعة دمشق ۱۹٥١‏ م ۰ 

٤‏ س الصولي ( ت ۲۲١‏ ه ) أخبار الراضي بالئه » والمنقي لله ٤‏ وهو حزء من کتاب 
الاوراق » مطبعة الصاوي ٠‏ درب الحماميز مصر ٠١١١‏ وطبعة دار المسيرة 
عیسی البابي الحلبي وشرکاه ۱۹۵۸ م . 


عة داز اغارف القاهر 3 144 + 


۷ - ابن طباطبا ( ت ۷.۹ ه ) الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية ؛ 
دار بیروت ۱۹١٩١‏ م . 

۸ ابن طیفور ( ت ,۲۸۰ ھ ) تاریخ بغداد » طبعة لیبزغ ٠۹۰۸‏ : 

٩‏ - ابن طولون ( ت ٩٥۴‏ ه ) : قضاة دمشق ٠‏ الثغر البسام في ذكر مسن ولي 
قضاء الشام ؛ تحقيق صلاح الدين امنجد ٤‏ دمشق ٠٠١١‏ م . 

. هھ‎ ٠.۲١ ه ) تاريخ المسلمين » طبعة ليدن‎ ٦۷۲ ابن العميد ( ت‎ - ٠ 


۷١‏ ى ابن العبري ( ت ۸٤‏ أو ۸٥‏ ه ) تاريخ مختصر الدول ٠‏ المطبعة الكاثوليكية 
للاباء اليسوعيين بيروت ۱۸۹۰ 


۲ ابو هلال العسکری ۱( ت ۲۹۰ هھ ) : اثار الاول في ثرتيب الدول وهو بهامش 
ناریح السييوطي مطبعة مصر 1.0 ۰ 


۴ - اين العديم (ت ١.‏ هھ ) : زيدة الحلب في تاریخ حلب ٠‏ تحقیق سامي ا لدهان» 
طبمة المعهد الفرنسي ٠١٣١١‏ م . 


N‏ الصاحب بن عاد ( ت ۲۸۵ ھ) نصرة مذاهب الزيدية ¢ تحفیق الد كتور ناجی 
جسن ١‏ مطعة الحامعة بغداد . 


ت ا ت 


» هھ ) : مسالك الاإبصار في ممالك الامصار » الجزء الاول‎ ۷)٩ ااممري ( ث‎ - ٥ 
. م‎ ٠۹۲۲ مطبعة دار الكتب المصرية‎ 
ھ) احياء علوم الدين “ اربعة اجزاء القاهرة ۹م‎ ٥.٥ ت‎ ١ الغرالي‎ - ٨ 
ه) : خطط دمشق » المجلدة الاولى والثانية » تحقيق‎ ۵۷٥ ۔۔ ابن عساکر ( ت‎ ۷ 
. مطبوعات امجمع العلمي العربي بدمشق‎ ٠ صلاح الد ين المنحد‎ 
. ابن فضلان : رسالة ابن فضلان » تحقيق سامي الدهان » الطبعة الثانية‎ - ۸ 
ه»‎ ۱۲۸١ ابو الفداء ( ت ۷۲۲ ه) : تاريخ ابي الفداء » مطبعة القسطنطينية‎ - ۹ 
. وطبعة دار المعرفة بيروٽ‎ 
. م‎ ۱۹١۷ ابن الفقیه ( ت ۲۹۰ ه) مختصر كتاب البلدان » طبعة لیدن‎ - ۰ 
ليبزج ۰ هھ‎ ٠ ه ) اخبار العلماء باخبار الحكماء‎ ٤٩ القفطي ( ت‎ .. ۸۱ 
جزءا ؛‎ ٠) ٤ ه ) : صبح الاعشى في صناعة الإنشاء‎ ۸۲١١ القلقشندي ( ت‎ - ۲ 
. هھ‎ ٠٣٣١ الطبعة الاميربة بالقاهرة سنة‎ 
› ھ ) کتاب النبراس في تاریخ خلفاء بئي العساس‎ ٦۲۲ ابن دحية الكثبي ( ت‎ — AY 
٠. ھ‎ 1o تمسحيح عباس العزاوي 4 مطبعة المعارف بداد‎ 
بيروت‎ ٠ مطبعة الاباء اليسوعبين‎ ٤ ه) الولاة وكتاب القضاة‎ ٠٠١ الكندي ( ت‎ - ٤ 
۰ 1۰۸ 
ه ) : البداية والنهابة في التارىخ » مطبعة السعادة فيمصر‎ ۷۷٤ ابن كثير ( ت‎ ٥ 
هھ ) : مروج الذهب وممعادن الجوهر ؛طبعة بولاق ۱۲۸۳ھ‎ ۲۲٩ المسعودې ( ت‎ 
وطبعة مطبعة السعادة بمصر 7 تحقيق محمد محيي‎ 
1184 الدين عبد الحميد‎ 
التنبيه والاشراف > دار الصاوي للطبع والنشر‎ ٢ سسس‎ ۷ 
` وطبعة دار التراث بيروك‎ ۸ 
مسکویه ( ت ١؟] ه ) : تجارب الامم » مطبعة شركة التمدن الصناعية‎ ۸ 
۰ . ۱۹۱٤ بمصر‎ 
والرابع‎ ٠ مؤلف مجهول : العيون والحدائق » الجزء الاول » والجزء الثالك‎ ٩ 


- ٣ ب‎ 


الشيال » طبعة دار الفكر العربي ۱۹۲۸ م ٠‏ 
وطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية القاهرة 
۷¥ م 
د : الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار > ) 
اجزاء » مطبعة النيل بمصر ٠١۲۲‏ هھ 
١:‏ أغالة الامة بكشف الفمة » نشره محمد مصطفى 
زبادة وجمال الدين الشيال مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 1۱۹٤١‏ 
هاشم » المطبعة الابراهیمیه ۱۹۲۷ 
) - المقدسي مطهر بن طاهر ( من علماء القرن الرابع ) ؛ البدء والتاريخ امنسوب 
الى ابي زيد أحمد بن سهل البلخي > مكتبة المثنى بغداد » طبعة مدينةشالون 
دمطبعة برطوند سنة ۱۹۱۹ م 


٥‏ _ المقدسي شمس الدين انو عبدالله المعروف بالہشاری ( ت ۲۸۷ هھ ) : احسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم » طبعة ليذن ٠۹١١‏ . 
- ابن العمار الحنبلي : كتاب الفتوة بغداد ٠١١١‏ . 
۷ د الاوردي ( ت ٠٠.‏ ه) الاحكام السلطانية » طبعة مصر ٠۲۹۸‏ . 
٨۸‏ .. المقري ( ت ۱۰٤١‏ ھ ) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ؛ تحفيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دار الكناب العربي » بيروت . 
کک آین المعتر : دبوان ابن المعتز 
١‏ - القاضي النعمان ( ت ۴٦۳‏ ه ) ١‏ افتتاح الدعوة » تحقيسق فرحات 
الدشراوي » الشركة التونسية للتوزيع. 
د : الجالس والسايرات تحقيق الحبيب 
الفقي٤‏ وابرآهيم شبوح ٤و‏ محمكد اليعلاوي» 


س E)‏ ب 


طبع المطبعمة الرسمية للجمهورية 
التونسية 1۹۷۸ 
۳ - الاويري ( ت ۷۳۲ ه) : نهابة الارب في فنون العرب : مطبعة دار الكتب 
الملصربة ٠١۲١‏ . 
٥‏ النيسابوري : استتار الامام » مجلة كلية الآداب › الجامعة المصربة » المجلد 
الرابع »> الجزء الثاني ماو ٠ ۱۹۳١‏ لايفانوف . 
۱١١‏ الهمذاني ( ت ٥١١‏ ه ) تكملة تاريخ الطبري » المطبعة الكاثوليكية بيروت : 
الطبعة الثانية ۱١١١‏ م ء 
٧۷‏ - ابن الوردې ( ت ٠‏ ه ) : تارىخه ٠‏ المطبعة الوهبية 1۲۸١‏ هھ . 


۸ - اليعقوبي ( ت بعد ۷۹۲ ه ) : تاريخ اليعقوبي ‏ مطبعة النجف ٠٠١۸‏ ه 


ت : البلدان مع کتاب الاعلاق الئفسية لاسن 
رسته » لیدن ۱۸٩۱‏ 


n۰‏ محمد بن محمد اليماني : سيرة جعفر » مجلة كلية الآداب » القاهرة » المجلد 
الرابع الجزء الثاني » لايفانوف . 

۱۱۱ ایو نوسف (ت ۱۹۲ ه ) : كتاب الخراج + الطبعة الاولى + المطبعة الأميرية 
ببولاق سننة ۱۳١۲‏ هف . 


~~ O 


ج - الراجع العربية 


| .- أحمد أمين : ظهر الاسلام » > اأجزاء » طبعة القاهرة ٠۹٤١‏ 
۲ س : ضحى الاسلام › الطبعة السابعة مكتبة النهضة المصرية ٠۹۳١‏ 
کچ 


: فجر الاسلام ٠‏ الطبعة العاشرة ٠١٦١‏ 

٤‏ أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ٠‏ ترجمة 
أحمد محمد عيسى ٠‏ القاهرة ۱۹٦۰‏ . 

ه ‏ عواد مجيد الاعظمي : تراث العرب العمراني ني فلسطين في ظل الحكم الاسلامي 
( المجلة لتاريخية العراقية للتاريخ والاثار العدد الثالث سنة ۱۹۷۲ م . 

٠‏ - أبو صالح الالفي : الفن الاسلامي › أصوله فلسفته مدارسه » دار المعارف 
بمصر ٠‏ طبعة ثانية . 

۷ _ احمد بدر : دراساث في تاربخ الاندلس وحضارتها »> جزء ١‏ ؛ طبعة دىشق 
4 ^ ° 

۸ مصطفى طه بدر : مصر الاسلامية › القاهرة ٠۹١۲‏ م . 

. ۱۹۲٩ موسی الوف البعلبكي : تاربخ بعلبك » بیروت‎ ٩ 

۰ - دي بور تاریخ الفلسفة الاسلامية نقله الى العربية محمد عبد الهادي آبو 
ريدة » القاهرة ۱۹۳۸ . 

› اميدة بيطار : الحياة السياسية في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية‎ ١١ 

حتى الفتح الفاطمي 

٣‏ ى س : موقف المقبائل العربية في ألشام والعراق من الدولة الفاطمية 

۴ عارف تامر : القرامطة أصلهم نشأتهم تاريخهم حروبهم ٠‏ طبعة دار الكاتب 
العربي بيروت . 
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عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي الامبراطور بوحنا تزيمكس 
طبعة الاسكندرية ۱۹۵۹ م 


س ترلون ٠‏ آهل الذمة في الاسلام » ترجمة حسن حبشي ٠‏ طبع ونشر دار الفكر 
العربي ۱۹٤١‏ . 
هاملتون جب : دراسات فې حضارة الاسلام دار العلم للملابين بيروٽت . 
س محمد صديق الجليلي : المراول الشمسية مجلة التربية الاسلامية ب¿ 
الدد ۲| » 
س جولد تسيهر : المذاهب الاسلامية في تفسسير القرآن ٠‏ ترجمة علي حسن 
عبد القادر ٠‏ القاهرة ۱۹۲٤‏ م . 
فیلیب حتى ٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين »> طبعة دار الثقافة بيروت 
1۹ م 
.س : لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور حثى أبامنا » ترجمة ائيس 
فربنحة مۇسسىة فرنکلین للطباعة والنشر ¢ ليو سورك س 
بیروت ۱۹۵۹ 
تت : تاريخ العرب » ۲ أجزاء > طبعة دار الكشاف للنشر > القاهرة 
طہمة آولی ۱۹٤۸‏ 
مكتبة النهضة المصربة > الطبعة السنابعة ۱۹٩٤‏ 
: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد 
المرب > الطبمة الثالفة “مكثبة اللهضة المصربة٤ ٠۹۹‏ 


حسن ابرأهيم حسن > وطة شرف : مبيد الله الممدي ».امام الشيعة 


الاسماعيلية ¢ ومۋ سس الدولة الفاطمية ¢ الازهر 11¥ م 
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خاشع المعأاضيدي ٠‏ دولة بني عقيل في. الو صل من سسنة ۳۸۰ د ۸٩‏ ھ٤‏ 
مطبعة شفيق بغداد. سنة ۱۹١۸‏ م ٠‏ 


مجيد خدوري : الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلان › 
بغداد ۱۹۳٩۹‏ م ۰ I‏ 
دي خوبه ٠‏ القرامطة نشأتهم دولتهم » وعلاقاتهم بالفاطميين ٬ترحمة‏ ات 
حسلي زدلة ۰ 

زهدي الداية : هارون الرشيد وشارلان » مجلة الهلال ۱۹۳۲ م . 


أحمد زيني دحلان ٠‏ الفتوحات الاسلامية » طبعة مطبعة السعادة بجوار . 
محافظة مصر ۳۰ ف هه 


الدوري 2 تاریخ العراق الاقتصادي ۰ 


: بحث في نشأة علم التاريخ عند المرب 
س : نشأة الاقطاع في المجتمعات 'لاسلامية بداد ۱۹۷۰ 


يو سف الياس الدبس : تاريخ سورية » مطبعة بيروت العمومية سنة ٠٠٠١‏ م 
فرانز روزنشال : عام التاريخ عند العرب ٠‏ ترجمة صالح أحمد العلي » مكتبة 
امن ۱۹٦۲‏ م ٠‏ 

ابت اسماميل الراوي : العراق ي العصر الاموي من الناحية السياسية 
والاداربة والاجتماعية > مطبعة الارشاد بفداد ۱۹٩١‏ م ٠‏ 

احم قرنك الرفاعي: ٠‏ شض إلامون + عة دار الكني العرية 14١‏ + 
رنسيمان : الجضارة البيرنطبة > ترجمة عبد المرير توفيق جاويد » مطبعة 
لجلة التأليف والترجمة واللشر |١٩١‏ م ء٠‏ 

اسد رستم : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم ولقافتهم وصلاتهم 
بالعرب ء طبعة بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ٠٠٠١‏ م ٠‏ 

محمد ضياء الدين الرس : الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية » الطبعة 
الثالفة ۱۹٠۹‏ م دار المعارف بمصر . 


۹( ت 


0۱ 


o۲ 


of 


0 


00 


0 


مليحة رخمة الله ؛ الحالة الاجتماعية في العراف في القرلين الشالث والرابع 
بعد الهجرة » مطبعة الزهراء بغداد ۱۹۷۰ م ء 

زکار : تاريخ العرب والاسلام » دار الفکر بیروت ۱۹۷١‏ م . 

جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي »› طبعة مطبعة الهلال > طبعة رابعة 


م وصفي زكريا : عشائر الشام » طبعة دمشق ۱١٣٤١‏ م . 

الزركلي : الاعلام » مطبعة کوستاتسوماس وشرکاه سنة ٠١٥١‏ م ء 

- خليل داود الزور : الحياة العلمية في الشام ني القرن الاول والشاني المجري › 
دار الآفاق الجديدة » بیروت ۱۹۷۱ م ٠‏ 


طبعة ۱۹٩۹۷‏ م 
ا ا 


: الدولة الفاطمية في مصر وسياستها الداخلية 


ومظاهر الحضارة في عهدها > مطبعة دار 
الفکر ۱۹٦١ ۱۹٦٥‏ 


: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق > الطبعة 


۱١۹٩۷ الثانية‎ 


سياسة الفاطميين الىخارحية ¢ طبعة دار الفكر 


العربي ۱۹۹۷ 


: الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية 


خلال القرنين الاول والثاني بعد الهمجرة » طبعة 
دار الفكر العربي ٠۹١٤‏ 


٠‏ النفود الفاطمي في جربسسرة العرب »> دار الفكر 


۱۹٩٤ العربي‎ 


س حسام قوام السامرائي : اأؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة 
۲۲٤ _ ۷‏ » مكتبة دار الفتح بدمشق . 


کي ل سترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكو ر كيس 
عواد » مطبعة الرابطة بغداد ٠۹۵۷‏ م . 
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حورية عبده سلام : الحياة الافتصادية والاجتماعية في مدينة الفسطاط مند 
الفتح إلعربي حتى قيام الدولة الفاطمية > رسالة ماحستير . 

عبد الفتاح السرنجاوي : النرعات الاستقلالية في الخلافة المباسية » الطبعة 
الرابعة القاهرة ٠۹١۲‏ م . 

مصطفى السباعي ‏ من روائع حضارتنا . 

مصطفى الشكعة : معالم الحضارة الاسلامية » دار العلم للملابين , 

أحمد شلبي : دراسات في الحضارة الاسلامية . 

أحمد شو كت الشطي : المرب والب » منشورات وزارة الثقافة » دمشق 
¥ مم ۰ 

لبلى سباع معا العصر القباسى.: 

بالقاهرة 0 الطبعة الثانية 1۳ م 

الطباخ : اعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء » طبعة حلب الاولی » ٠۹۲١‏ م . 
طو قان . تراث العرب العلمي في الرباضيات والفلك »> دار القلم ٠‏ القاهرة 
171 م ۰ 

والعربية » مطبعة المجمع العلمي المراقي › بغداد ٠٠١۸‏ م . 


'الحضاري ۰ بداد ۱۹۷۲ م ۰ 

ابراهيم احمد المدوي ١‏ الاساطيل المربية في البحر الابيض المتوسط » مكتبة 
ثهضة مصر ۱۹٥۷‏ 

اراو وال ا ة2 اة 
لجنة البيان العربي ٠١٣١١‏ م 

E E OEE 
طبعة ثانية‎ ٠ والنشر‎ 


- €) 


ست 


بيه العاقل ؛ دراساث في تاريخ بني أمية حامعة دمشق ۷ ۷٩‏ 
٠‏ عصر الرسول والراشدين » جامعة دمشق ۷١ ۷١‏ 
فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي › دار القلم للطبامة بيروت 
: العباسيون الاوائل » طبمة دمشق ٠۹۷۲‏ 
٠‏ طبيعة الدموة العباسية ٠‏ الطبعة الاولى »› دار الارشاد 
بیروت ۱۹۷۰ 
سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب > 
محمد عبد الفتاح عايان : قرامطة العراق في القرنينالشالثوالرابعالهمجربين »› 
الميئة المصرية العامة للتاليف والنشر ۱۹۷۰ م . 
محمد کرد علي : خململ الشام »> دمشق ۱٩۹۲١‏ وطبعة دار الملم للملابين‌بيروت 
: الاسلام والحضارة العربية » مطبعة دار الكتب المصرية » 
طبعة ۱۹۳٩١‏ 
٠‏ الادارة الاسلامية في عز العرب » مطبعة مصر ۱۹۳۲ م 
عارف العارف : الحرم المقدسي : مطبعة دار الايشام الاسلامية الصناعية 
بالقدس ۱۹۲۷ م . 
عاشور : الحركة الصليبية › القاهرة 1۱۹۷۱ م . 
فتحي عثمان ٠‏ الحدود الاسلامية البيزنطية “> بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحضاري » دار الكاتب العربي بالقاهرة ۷ م۰ 
يوسف العش : الخلافة العباسية » دمشق دار الكتاب . 
احمد عیسی : الات الطب والجراحة عند العرب » مطبعة مصر › القاهرة ۴ 
بوسف غنيمة : نرهة المشتاق في تاريخ يهود العراق »> مطبعة الفرات بغداد 
۴6م . 
عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون » دار العلم للملابين › 
بیروت ۱۹۷۲ م ۰ 
يوليوس فلهاوزن : احزاب المعارضة في صدر الاسلام » ترجمة بدوي : الطبعة 


الثانئية . 


۲ س 


۹۱ 


فان فلوتن ٠‏ السيادة العربية في عهد بني امية » مطبعة السعادة ۱۹۳۲ م 

۲ - فازيليف : العرب والروم > ترجمة شعيرة » طبمة دار الفكر العربي . 

۳ فرات فائق + آبو بكر الرازي حياته ومآثره » مطبعة الارشاد » بغداد ۱۹۷۲م . 

۹4 عمر رضا كحاله : معجم القبائل'العربية » طبعة دار العلم للملابين » بيروٽت 
4 م 

٥‏ س ١:‏ معجم الؤلفين » مطبعة الترقي » دمشق ۱۹٩‏ ء 


» كلود كاهين : العرب والشعوب الاسلامية . ترجمة بدر الدين القاسم‎ ١ 
بيروت دار الحقيقة ۱۹۷۲ م‎ 


۷ سيدة كاشف : مصر في عهد الاخشيديين » طبعة جامعة فؤاد الاول » القاهرة 


110۰ 

٩۸‏ _ سسس : أحمد بن طولون : المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترحمة 
والنشر ۱٩٦١‏ 

٩‏ - شاكر مصطفى : في التاربخ العباسي : مطبعة الجامعة السورية ؛ دمشق 
1۷ م 


٠‏ _- عبد المنعم ماجد ٠‏ التاريخ السياسي للدوا ةالعربية » طبعمة الانجحلو 

٠١١‏ ى محمد جواد مغنية : الشيعة والحاكمون 4 منشورات الكتبة الاهلية بيروت. 

۲- آدم ميتز : الحضارة الاسلامية قي القرن الرابع الهجري > الطبعة الثالشة 

۷ جم ۰ 
اها ان هه مد ى كه الوا فن واار اة ال 
طبعة دار الكتاب الجدید بیروت ۱۹١۷‏ م 

1.4% .س بين الخلفاء والخلعاء ¢ طبعة دار الحاة f ۱۹٥۷‏ 

1.0 حسن محمود وآحمد ابراهیم الشر نف : العالم الإاسلامي في العصسر 
العباسي ¢ الطبعة الاولى 4 دار 
الفكر العربي ۱۹١١‏ م 

1 حسن محمود : مصر الاسلامية ؛ العصر الطولوني “ مكتبة النهد 3 

۱۹٦۰ المربية‎ 


ا ٠١‏ اس ای م 


۷ _ مشرفة : القضاء في الاسلام . شركة الشرق الاوسط ٠‏ الطبمة الثانية ٩٩۹٠م‏ 

۸.- الاحي : مقدمة في تاريخ العلم العربي > مطبعة مصز ١‏ القاهرة ٠١١۹‏ م ٠‏ 

۱۹ ناجي معروف : المرإصد الفلكية ببغداد . 

٤ عبد الحليم منتصر : التراث العلمي العربي في الميزان > مجلة الهلال » المدد‎ ٠ 
. ٩۷۳ سنة‎ 

١١١‏ عجاج نويهض : ابو جعفر المنصور »› مطابع دار الصحافة بيروت » الطبعة 
الاولی ۱۹٦۲‏ م ٠‏ 

E LE E E ETT 

۴ لللينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في ا ٤‏ روما ۱۹۱۱ م . 

٤‏ حشین نصار : نشاأة التدوين التاريخي عند العرب » النهضة المصربة 

..٥‏ هاري وهازارد : أطلس التاريخ الاسلامي » ترجمة وتحقيق خورشيد 
وزبادة وغيرهم . ١‏ 

. زيغريد هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب‎ ١ 

۷ - هيوارث : مادة الاسماييلية »> دائرة المعارف الاسلامية . 

٠ م‎ ۱۸۸١ الطبعة الادبية‎ ٠ جورج يني : تاريخ سوربة » طبعة بيروت‎ ٨ 


€ س 


ه - الدوريات العربية والاوريية 


دائرة المعارف الاسلامية , 


المحلة التارىخية المراقية للتار نخ والآثار ۰ 


مجلة المؤرخ العربي . 


مجلة المجمع العربي بدمشق . 


محلة كلية الآداب » الجامعة المصربة . 


مجزة ١‏ املف ۰ 


. مجلة التربية الاسلامية . 


مجلة الهلال . 
مجلة المورد العراقية . 


Encyclopedia of Islam 


ب {to‏ ب 


د - امراجع الاجنيية 


L. BERNARD : The Arab in History. 


CANARD : Histoire de la Daynastie des Hamdanides de Jazira et de 
Syrie; A leger 1951. 


:Le expédetions des Arabes Contre Constantinople dans 
L'Histoire et dans la légende 1926. 


: Sayf Al Dawla. Recueil de textes relatifs ù L,émir Sayf Al 
Dawla le Hamdanide¬ A leger 1934. 


;: Une Lettre de Muhammad Ibn Tugj Al Ikshid¬ A leger 1936. 
CLAUDE CAHEN : Les Syrie du nord; ã L,epoque de Croisades et la 
principauté Franque D,Antioche; Paris 1940. 
Cambridge Mediaeval History¬ Vol. IV. 


JUWAYN!I :TA'RIKH -1- JAHN - GUSHAY.,. Being a facsimile of a 
Manuscript dated A.H. 690 with an introduction by Sir Denison Ross; 
Vol. IH; London 1931. 


LE STRANGE : Palestine Under The Moslems¬ London, 1890. 
: Baghdad during the Abbassid Caliphate., London 1924. 


LANE POOL : Catalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in 
: the Khedivial Library at Cairo; London 1897. 


: The.History of Egypt in the Middle Ages; London, 1991. 


: The Mohammadan Dynasties. 
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14 — MARMARDJI : Textes Geographique sur Palestine; Paris 1951. 
15 ¬ MUIR : The Caliphate; Its Rise Decline and Fall; Beirut 1963. 


16~ SAUVAGET : Les Perles Choisies  D,Ebn Achihna; Tome 1; Beyrouth, 


1933. 


17~ SCANLON (6G) : Leadership in Qarmatian sect (in Bulletin De L,institut 


Français D,Archéologie Orientale; Tome LIX; 1960). 


18 — WIET : L,Egypte Arabe; Paris. 
19— ZAKY HASSAN : Les Tulunides. Etude de L,Egypte Musulmane ã la fin 


du IX° Siécle; Paris 1933. 


س E۳۹‏ ت 


امسر 


درآسات ف تاریخ العصر العباسي من سن ۱۲۲ س ۲۳۲٤‏ شف 


السساب الأول : 


تھ : 


آ ‏ الاوضاع العامة للخلافة الاسلامية » والعالم المحيط بها 


اثر قيام الخلافة العباسية .. 
ب عوامل ستشوظط الخلافة الاموبة .. 
الدمهوة العباسية 
١‏ المرحلةالسرية . 
٣‏ المرحلة العلنية » ومراحل حروب الدعوة . 
1 ت الرخلة الأولى فح خراسان :: 
- ب المرحلة الثانية : فتح العمراق .. 
ح ‏ المرحلة الثالثة : معركة الزاب .. 
د المرحلة الرابعة : فتح الشام 
۳ . اعلان الخلافة العباسية ومميزاتها .. 
الاب الساني : 
_ الدور العباسي الاول .. 
مميزات هذا الدور .. 


| الموقف العدائي المتبادل بين العباسيين وبني أمية وأنصارهم . 


ت ۷ ¬ 


ا اا ا وین 


اا اا خا ا ا ت ون اة 


اوو و نالفي . 


ثورة حوران والبشنية/لورة حبيب بن مرة.المري . 


س 


ثورة قنسر ین وحلب/ ابو الورد الكلابي والسفياني 


ثورة الجزر برة/اسحق بن مسلم العقيلي .. 


ثورات دمشیق 


ثورة فلسطين والاردن / المبرقع اليماني . 


الا ين اف اة اة عتا : 

الصراع بين عبد الله بن علي والخليمة المنصور .. 

الصراع بين الخليفة المنصور والمهدي » وعيسى بن موسى .. 
الصراع بين الاخوين الهسادي والرشيد 

الصراع بين الاخوين الامين والمامون ونتائج هذا الصراع . 
الصراع بين الأمون وابراهیم بن اندي : 

العر اع ن الف ران اة الان :: 

۲ حركات الخوارج في الدور المباسي الأول .. 

.. الاول‎ SS حرکات‎ ٤ 


e | ثورة‎ 


ثورة ادريس بن عبد الله وأخيه بحيى .. 


العلويون في عمد ال مون .. 


- ٤)۸ ¬ 


لهاية محمد بن القاسسم .. د .. 
ه ‏ الصراع بين العصرب والموالي . 
الصراع السلمي 
الصراع بين المنصور وأبي مسلم . 
ب الصراع بين الخلفاء وأالوزراء .. 
ج الشعوبية . 
الزندقة 
- الصراع المسلح بين العباسيين والموالي .. 
ب فورة الراوندية . 
پت اا ات 
ج بابك الخرمي . 


د ثورة استاذ سيس ۰ 


الفصسل الشافي : الاوضاع العامة في شمال افريقيسا والاندلس .. 


وا س الاوضاع في مصر وبلاد النوبة .. 
: 2 
لقاع اة ي اة ار 


ات الإوخاغ ى الاندلس ١‏ 


اتات الخارحة: 
آ ت العلاقات مم اليزنطيين : 
7 العلاقات مع الغرنجة (الكارولنجيين ) . 
الاب الشالسث : 

عصر سيطرة الاتراك ۲۳۲ ۴۲۲۲ ه . 


قدو سات مغو الراك : 


۹ س 


ألفصال الأول : عصر سيطرة ألاتراك .. 
| ظهور العنصر التركي في بلاد الخلافة الاسلامية .. 
۲ الصراع حول السلطة في عصر النفوذ الت ر كي .. 
الفصسل الفاني 2 ٠.‏ ۰ 


الصراع الاجتماعي والسياسي والديني _ المذاهب الاسلامية . 


E E 
رة اة‎ 
.. ظهور قرامطة العراق والشام‎ 
aA ER 
ا اا م‎ 
کے التتارات السهة وال هة‎ 
.. المذداهب الشيمية‎ 
الامامية الانناعشرية..‎ 
. ب الاسماعيلية‎ 
. ج ب الزيدية‎ 
ت الس ية‎ 
. ى التصوف‎ 
. الفصل الشنالسث‎ 
.. وحدة الخلافة الاسلامية‎ E ا‎ 
الدول الفارس ية‎ 
. الدولة الطاهرىة‎ 1. 
. ب ب الدولة الصفاربية‎ 
.. خض ب الدولة السامانية‎ 
.. الدول الت ركية:‎ 


۳ 
1Y 
4 


4Y 


{Y 
€4 
fA 
YA 
10۱ 
104 
0٦ 
oV 
oA 
٣۱ 
1Y 
۹ 
V۲ 
YY 
YY 
A. 
YA 
۸۱ 
1۸٦ 
۹۰ 


SS 


س الدولة الطولونيةفي مصروالشام ٠‏ .. .. .. .. .4 
تأاسيس الدولة ‏ ب ب ب ا ا ب 
علاقة الطولونيين بالخلافة العباسية.. .. .. ۹۲ 
جیش وهارون اپنا خمارونه  ..‏ . .۔ .. ٩)۸‏ 
نهاية الدولة الطولونية.. ‏ ب . . .ي 
ب الدولة الاخشيدية في مصر والشام .. E. E E‏ 
الفصل الراسع : .. EE E Tals a E E O eS As‏ 
العلاقات العربية البيزنطية.. ب . ب ب س ب ب إإإ 
| العساسيون ستولون الدفاع عن الشغفور NT ak O Se‏ 
٢‏ الطولونيون والبيزنطيون E e a‏ 
۲ - العباسيون والبيزنطيون - أحوال الثغور بيسن الامارتيسن 
الطو رة رالا چ ت که ج ت 
٤‏ الاخشيديون والبيزنطيون .. u 0 u‏ ۸ 
الاب الرابسسع : .. کک ود ی ےگ ر O a a o‏ 
أهم مظاهر الحضارة العربية الاسلامية من سنة ۱۳۲ ۲٤۳۴ه‏ .. - YH‏ 


E o a a E E n نظمم الحكسسم‎ ١ 


اتام الاس 


أ 


ااا ی چ کک کے کک و ا 


و e‏ 2 ۳ 
ی الكتابة والججالة E i u u o  .‏ 
بات الفا ارق چ 
الولابات والولاة .. VV ms i o E‏ 
E a ES e EE‏ 
خت النظام المسكرى: الخشن ج ع اجه ك م ب 


)€ س 


دب اللظام اليالي. ٠:‏ 
ه ‏ النظام القضاائي .. 
دالا ي 
النظر ني الظالم .. .٠‏ 
الحسبة 8 
٣‏ الحياة الاحجتماعية .. 
مقافي اکان 


7 ااا اة رق > 


ااطيقات الاحتمامية .. 
٣‏ الحياة الاقنصادية 


ب الطوائف الدينية .. 


الزراعة . 
ب ب الصناعة . 
ج التجارة . 
٤‏ س الحياة الفكربة . 
۲ س العلوم الدينية .. 
ت علم القراءات . 


التفسير . 


)€ س 
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E a 


صدر باشراف لحلة الانجاز 


الع 0 10 لس 


